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 كلمة المركز : 

. .. كثيرة هي الكتب التي يفتري مؤلّفوها على الشّيعة ، وقديم هو التّأليف في هذا المجـال
المنحــة الإلهيـّـة ، «  ، ومــن بــين هــذه الكتــب كتــاب محمــود شــكري الآلوســي ، الموســوم بعنــوان :

مبي ، وفي طبعــة ثانيــة في وقــد صــدر في طبعــة أولى في بــو  .»تلخــيص ترجمــة التّحفــة الإثــني عشــريةّ 
  مصر.

يلفـت عنـوان هـذا الكتـاب اهتمـام القــارئ ، ويحثـّه علـى قراءتـه ، لكنـّه لا يلبـث أن يفاجــأ 
بمـــا يتضـــمّنه مـــن افـــتراءات علـــى الشّـــيعة تصـــل إلى حـــدّ رمـــيهم بـــالكفر ، وعـــدّهم مـــن الطّوائـــف 

  الخارجة عن الإسلام.
لوســـي يـــزعم ، وهـــو يتـــدفّق بســـيل وإن يكـــن هـــذا لـــيس جديـــدا في هـــذا المجـــال ، فـــإن الآ
، وينتسـب إلى السـلالة الحسـينيّة  :الشّتائم للشّيعة أنهّ مسلم تقي ، ينتمي إلى شيعة الإمام علـي 

  الطاّهرة.
وإذا كــان هــذا الــزّعم صــحيحا فكيــف يــدين ، كمــا يبــدو في كتابــه ، بــدين أعــداء المــوالين 

  ؟رة، ومريدي إطفاء أنوار العترة الطاّه :لأهل البيت 
المســمّون بشــيعته في زمــن  ٧لعلــّه لا يعلــم أن الشّــيعة هــم فرقــة الإمــام علــي بــن أبي طالــب 

وموالاتــه الــذي هــو معــنى التشــيّع كــان موجــودا في  ٧، وأن القــول بتفضــيل الإمــام علــي  ٦النــبي 
  ؟واستمرّ إلى اليوم ٦عصر النبي 

يبحـث في موضـوع خـلافي وإن لم يكن هذا الزّعم صحيحا ، ألا يجدر بـه ، بوصـفه كاتبـا 
  ، أن يعود إلى كتب من يبحث في شأĔم فيكتسب معرفة ما ، إن لم نقل معرفة
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  ؟شاملة وعميقة ، تؤهّله لأن يقول ما صار لديه به علم
إن الآلوسي ، وللأسف ، وكما يبدو من كتابه ، لم يفعل ما هو جـدير بمسـلم تقـي يـزعم 

م ، بــل إنــه لم يفعــل مــا هــو جــدير بــأيّ باحــث عــن وينتســب إلى ســلالته :أنــه يحــبّ أهــل البيــت 
الحقيقـــة ، ذلـــك أنـــه عـــاد إلى كتـــب خصـــوم الشّـــيعة ، واســـتند إليهـــا في ســـوق الافـــتراءات ، وراح 

. ، مـا يعـني أن ريـاح الهـوى البغـيض عصـفت بـه ، فجعلتـه عـاجزا عـن .. يكيل السّباب والشّتائم
  ر.البصر والتّبصر الجديرين بكاتب يعيش في هذا العص

وقد أدرك مؤلّف هذا الكتـاب حقيقـة مـا صـنع الآلوسـي في كتابـه ، بعـد أن قـرأه بـتمعّن ، 
وتساءل : أليس من الظلّم الفاحش أن يحكم الإنسان على أمّة كبيرة من المسلمين بالكفر ، ولا 

  ؟يجد أمامه من مستند سوى ما يترامى إليه من أعدائها من افتراءات يتبرءون هم منها
أن تغدو هذه الافتراءات حقـائق متداولـة ، عـزم المؤلـّف علـى مناقشـة مـا جـاء وخشية من 

الجيــاد ، فكــان هــذا  ٦بــه الآلوســي ، محتكمــا إلى آيــات كتــاب االله البيّنــات وأحاديــث رســول االله 
الكتـــاب الـــذي نرجـــو مـــن نشـــره أن نســـهم في بيـــان الحقيقـــة ، فعســـى أن نكـــون قـــد وفّقنـــا ، واالله 

  الموفّق في كل حال.
  مركز الغدير للدّراسات الإسلامية  
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  المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم 

[ النسـاء :  )وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثمَُّ يَـرْمِ بِهِ بَريِئاً فَـقَدِ احْتَمَلَ بُـهْتانـاً وَإِثْمـاً مُبِينـاً  (
۱۱۲ [   

  ـ صدق االله العليّ العظيمـ 
ــــه وصــــفيّه ، وأفضــــل أنبيائــــه ورســــله الحمــــد الله ربّ العــــالمين ، وا لصّــــلاة والسّــــلام علــــى نبيّ

وأشــرف خلقــه محمّــد وآلــه المعصــومين خلفائــه ، وعلــى أصــحابه الــّذين نصــروه في حياتــه ولم يبــدّلوا 
  بعد وفاته ، وعلى التّابعين له بإحسان.

كنـــت اطلعــــت علـــى الكتــــاب المســـمى : ( المنحــــة الإلهيـــة تلخــــيص ترجمـــة التحفــــة الإثــــني 
ولقـد حـداني اسمـه  )١(ية ) لمحمود شكري الآلوسي البغدادي المطبوع جديدا في مصر القاهرة عشر 

إلى أن أقـــرأه قـــراءة مـــن يتغاضـــى عـــن صـــغائر الهفـــوات ، وكنـــت أثنـــاء مـــروري علـــى صـــفحاته أرى 
خلالهــا كلمــات ترمــز إلى الضــلال والإضــلال ، وعلــى الــرغم مــن كثــرة شــطنها كنــت أوطــن الــنفس 

بمؤلّفـه ، وأرجـو أن يكـون الهـدف الـّذي ألّفـه في سـبيله حكمـة بالغـة وإن خانـه على حسن الظـن 
  النظر فأخطأ مقدماēا الصحيحة.

افتــتح الآلوســي كتابــه بالبحــث عــن الشــيعة الإثــني عشــرية ، وبعــد أن رمــاهم باســم الكفــر 
رفهم والإلحــاد نســب إلــيهم بعــض الطوائــف الخارجــة عــن الإســلام المنتحلــة هــذا الاســم ممــن لا تعــ

الشيعة ، بل لا يصح عدّهم من فرق المسلمين كالخطابيين والغلاة وغيرهم وقال إĔم من الشـيعة 
، ورأيــت فــوق ذلــك تحــاملات ورهــاء ، ومــزاعم جوفــاء قــد شــحنه بعبــارات الــذم والقــدح ، بحيــث 

  تشمئز منها
__________________  

) وهــي الــتي ننقــل عنهــا مزاعمــه في هــذا الكتــاب ،   ه ١٣٠١) وللكتــاب طبعــة أولى بمطبعــة بومبــوي الهنــد ، ســنة ( ١(
  لأنه لا توجد لدينا نسخة من الطبعة الجديدة.
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النفوس ، وتقشعر منها الأبدان ، وقد بلغ بـه الشـطط إلى الحكـم علـيهم بـالخروج عـن الإسـلام ، 
  بعد أن عزا إليهم كلّ أنواع المخازي والمرديات.
كتـب وهـو علـى غـير بيّنـة مـن أمـرهم ، ولا يعـرف   والحق أن الآلوسي كتب عـن الشـيعة مـا

أحدا من رجالاēم ، ولا قولا من أقوالهم ، ولا يعرف شـيئا عـن عقائـدهم ، وخواصّـهم ، وكتـبهم 
، وأحاديثهم ، وإنما كتـب مـا كتـب معتمـدا علـى أمثـال ابـن تيميـة ، وابـن خلـدون ، وابـن حـزم ، 

ن يشـــعر أن الخصـــم لا يكـــون حكمـــا ، ومـــا والشهرســـتاني مـــن خصـــوم الشـــيعة وأعـــدائها ، دون أ
  تفرّد به لا يكون حجّة على خصمه الّذي يتبرأ من مبدئه ورأيه.

وليتــــه علــــم أن ســــوء التفــــاهم يجــــر إلى الاخــــتلاف ، وحســــن التفــــاهم والمجادلــــة بــــالتي هــــي 
أحســن يوجبــان الائــتلاف ، والمــؤمن مــن عشــاق البرهــان يميــل معــه حيــث مــال لا يلــوي جيــدا إلى 

  ته لهواه.مخالف
ونحـن قـد فحصــنا عبـارات الآلوسـي ودرســنا كلماتـه فلــم نـر فيهـا مــن ردّ ولا تفنيـد ولا نقــد 
ولا تدليل ، بل كلّ ما وجدنا تحت عباراته وخـلال كلماتـه ēجمـات العـاجز ، وسـباب المخـذول 
، فهـــو لم يتصـــدّ للـــردّ علـــى شـــيء مـــن أقـــوالهم كمـــا يـــزعم ، ولم يـــبرهن علـــى بطلاĔـــا كمـــا تـــبرهن 

  العلماء.
ولعل فيما أدلى من السباب والشتائم ما يحسبه أدلة رصينة وبـراهين متينـة لـدحض أقـوالهم 
، ونحن نربا عن مقابلته بالمثل لأننا مؤمنون ، والمؤمن مثال الفضيلة ، وعنوان الإنسانية ، ودعامة 

المجـــادلات  الأخـــلاق ، وبيـــت العـــدل ، والـــذي يريـــد النـــزول في ميـــدان المنـــاظرة ، ويخـــوض معمعـــة
للوقـــوف علـــى الحـــقّ والصـــواب ، عليـــه أن يتســـلح بســـلاح الفضـــيلة ، ويتصـــف بالإنصـــاف ، ولا 
يزيــل عقلــه بتيــار هــواه ، فــلا يمــسّ العواطــف ، ويجــرح الضــمائر ، ويثــير النقمــة ، ويــذبح الحقيقــة ، 

فنـال ويميت الدين ، ويقضي على الحق واليقين ، وهكذا صنع الآلوسـي في كتابـه مـع أخصـامه ، 
  من الشيعة ومن علمائهم ، وتدارك عليهم بالكفر والإلحاد.

أيهــا القــارئ : إن علمــاء السّــوء الــّذين يكتمــون علمهــم عــن النّــاس ولا يــزودوĔم بعلمهــم 
  الّذي يوصلهم إلى سعادēم في الدارين ، بل يمرنوĔم على حب
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هم ، ويوحـــون إلـــيهم زخـــرف الانتقـــام ، ويولـــدون فـــيهم روح الحـــط مـــن كرامـــة الآخـــرين والنيـــل مـــن
ــذين  القــول ، ويموهــون علــيهم الحقــائق بألســنة المكــر والخــداع ليصــدوهم عــن ديــن االله ، أولئــك الّ
شــغفهم حــبّ الــذات ، وطــاب لهــم التبصــبص حــول العــروش والتيجــان ، فهــم يتفــانون في ســبيل 

والأصــفر الرنــان ،  أطمـاعهم والاحتفــاظ بوضــعهم ، فيبيعـون الأمــة بــالثمن القليــل مـن رواد المنــافع
  لهم أضرّ على أمتنا من عدو االله إبليس اللّعين ، والعالم المخادع أضر على العالم من الشياطين.

إننــا نمقــت كــلّ مــن يحيــد عــن طريــق الحــقّ ، وينحــرف عــن جــادّة الصــواب إزاء حــبّ الإثــرة 
ل البغـي والأطماع ، ونسمهم بسمات أهل الزيغ ، ونسجلهم في سجل المشاغبين وصحائف أه

  والضلال.
مملــوءة بالأدلــة المفنــدة لآراء مخــالفيهم ، ومشــحونة  )١(فهــا هــي ذي كتــب الشــيعة الإماميــة 

بالبراهين القويةّ التي تزيّف مزاعم خصومهم ، وتقلعها من جذورها ، وتقطعهـا مـن أصـلها ، وقـد 
بالأدلـة المقبولــة لا  مـلأت الخـافقين علــى كثرēـا ، فليتصــدّ مـن يــروم التصـدي للــردّ عليهـا وتفنيــدها

بالمفتريات والطعون الكاذبة والآراء الزائفة التي كانت تدلي đا عقول أناس لم يتفقهـوا في الـدين ، 
ولم يعرفوا شيئا مـن أصـوله وفروعـه ، الـّذين ركبـوا بغلـة العنـاد ، وأخـذوا بزمـام التعصـب ، وتسـربلوا 

نــدفعوا بمؤثراēــا ، لا يعرفــون بــاب الهــدى بســربال المكــابرة ، وانصــرفوا لــوحي شــياطين الإنــس ، وا
  ليدخلوا منه ، ولا باب العمى فيبتعدوا عنه.

نحن وأيم االله قـوم نحـترم الـدليل ، ونستضـيء بنـور البرهـان ، ونجـلّ الأحاديـث النبويـة المتفـق 
عليها بين الأمـة ، ونحـتج đـا علـى خصـمائنا في إثبـات أقوالنـا ، ونـبرهن علـى صـحتها بـدلالتها ، 

عرب عن جميل أصلها بحسن فرعها ، فهلموا إلينا بما لديكم من حجج وأدلة مقبولة عنـد أهـل ون
النظـــر ، ومعتـــبرة عنـــد أهـــل العرفـــان لنـــذعن للحقيقـــة والصـــواب ، أمـــا أنكـــم تســـيرون علـــى طـــرق 
معوجــة ، وخطــوط متعرجــة ، وتــدلون علينــا بالمفتريــات ، والشــتم والســباب ، فــذلك مــا نحــن عنــه 

  بمعزل
__________________  

كمــا نصّــت عليــه   ٧) الشــيعة الإماميــة هــم الــذين يقولــون بإمامــة اثــني عشــر إمامــا ، تســعة مــن ولــد الإمــام الحســين ١(
  أحاديث الفريقين المتواترة.
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ـــه قلمـــا ، ولا نضـــيّع في ســـبيله ورقـــا ولـــو لا خشـــية أن تنطلـــي بمـــر الأيـــام علـــى أذهـــان  لا نحـــرك ل
  ئق راهنة لها أثرها وقيمتها.البسطاء فيحسبوها يوما ما كحقا

إذ مــن المؤكــد أن الأكاذيــب الملفقــة ، والحكايــات المموهــة إذا تناولتهــا الأقــلام بالضــبط لا 
بد أن تصبح يوما ما كحقائق عنـد الزعـانف والأغـرار ، لـذا تـرى كثـيرا مـن النـاس مخـدوعين بتلـك 

عقـل علـيهم مـن التثبـت والتحقيـق المفتريات التي ألصقوها بالشـيعة ، دون أن يشـعروا بمـا يفرضـه ال
  تجاه تلك الأضاليل والتشنيعات الشائنة ، خاصة إذا كانت مخالفة للعيان والوجدان.

فالمــــذهب الشــــيعي عنــــد الآلوســــي مؤســــس علــــى الكيــــد والخــــداع ، وملفــــق مــــن اليهوديــــة 
، والشـيعة  والنصرانية ، والمجوسـية والخارجيـة ، بـل مؤسـس علـى الكفـر والإلحـاد ، والزندقـة والعنـاد

أنفســهم كــافرون منــافقون ، يكتبــون بعــض الكتــب وينســبوĔا إلى أعــلام الســنّة ، ومــع ذلــك فهــم  
كـــذابون ضـــالّون ، يضـــعون الأحاديـــث في المســـانيد ، ولا يتوقفـــون عـــن الإنتصـــار لمـــذهبهم بكـــلّ 

عون وسيلة يأملون من خلالها إظهار مذهبهم وإن كانت لا صلة بينها وبين الحق أبدا ، فهم يضـ
الأحاديــث الــتي توافــق فكــرēم وينســبوĔا إلى مشــاهير علمــاء أهــل الســنّة ، وđــذا أضــلّوا كثــيرا مــن 
أهــل الســنّة ، بــل وقــد انخــداع الكثــير مــن أعــلام أهــل الســنّة đــذا التمويــه والخــداع ، وهــم يضــعون 

رئـيس ما من شأنه الكذب ، وهم الّذين استفادوا مذهبهم بدون واسطة من  ٧على لسان عليّ 
المضلّين إبليس اللّعين ، وكانوا منافقين جهروا بكلمـة الإسـلام وأضـمروا في بطـوĔم عـداوة أهلـه ، 
وتوصلوا بذلك النفاق إلى الدخول في زمرة المسلمين ، كلّ ذلك مما سجله الآلوسي على الشـيعة 

  ونسبه إلى مذهبهم ، على أننا لم نذكر سائر كلماته التي كلّها على هذا النمط.
وسأوضــــح لــــك أيهــــا القــــارئ مــــا اشــــتمل عليــــه كتابــــه وأدلتــــه الــــتي هــــي أو هــــي مــــن بيــــت 
العنكبوت ، وإنه لأوهن البيوت ، وكيف أنه لم يحو سوى التناقض القبيح ، وكيـف أنـه لم يقصـد 
من ورائه إلاّ التضليل وإثارة الفتنة المائتة ، وإهاجة الضغائن الهادئة ، تلميحا تارة وتصريحا أخـرى 

يقتي في نقــده هــو أني أضــع ملخــص مــا تناولــه مــن المباحــث المهمّــة والمواضــيع الــتي تســتحق ، وطــر 
  المناقشة ثم نعود إلى ما نراه
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  جديرا بالتفنيد ، فنحكي ألفاظه بعينها ، ونتبعها بما يزيح تمويهها ويجتث فسادها من منبته.
لّــذي يجــب وقبــل أن نخــوض في هــذه المباحــث مــع صــاحب الكتــاب يجــب أن تعلــم بــأن ا

الجيـــاد الـــتي اتفــــق  ٦تحكيمـــه بيننـــا وبينــــه هـــو آيـــات كتــــاب االله البينـــات ، وأحاديـــث رســــول االله 
الفريقان على صحتها أو ما يشـهد لصـحته مـن صـحيحها ، ونجعـل ذلـك أصـولا موضـوعة نرجـع 
إليهـــا في قطـــع الخصـــومة ورفـــع النـــزاع ، إذ لا مرجـــع إلاّ إليهمـــا لاتفـــاق الخصـــمين علـــى قبولهمـــا ، 
فبهمــا تقــوم الحجّــة علــى المتنــاظرين كمــا تقــوم الحجّــة علــى أحــدهما فيمــا تثبــت صــحته في مذهبــه 
وإن لم يكن صحيحا عند خصمه الآخر لكونه حجة عنده يلزمه العمل على طبقه ، وكـلّ دليـل 

  لم يكن من هذا النوع فهو تضليل ساقط لا قيمة له.
، ولا ننحــو في طلــب الحــق غــير هــذا  ونحــن لا نســلك في اقتنــاص الحقيقــة غــير هــذا الطريــق

  المنحا ، وهو الكفيل في الحصول عليه لا سواه.
ويجدر بنا قبل أن نخوض في تزييف هذه المزاعم أن نذكر للقـارئ صـورة صـغيرة مـن عقائـد 

  الشيعة توقفه على حقيقة أمرها في طي تمهيد يتضمن ثلاثة مباحث :
  ة.في معنى الشيعة الإثني عشري المبحث الأول :
  في ما تعتقده الشيعة من الأصول. المبحث الثاني :
  في اعتقاد الشيعة في الفروع. المبحث الثالث :
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  تمهيد

  المبحث الأول : في معنى الشيعة الإثني عشرية
أتبــاع الرجــل وأنصــاره ، وقــد غلــب هــذا ـ  شــيعة الرجــل بالكســرـ  الشــيعة في القــاموس :

  حتى صار اسما لهم خاصا. الاسم على من يتولىّ عليّا وأهل بيته
  وفي تاج العروس : كلّ قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة.

أتباع الرجل وأنصاره ، وقد غلب هذا الاسم على من يتـولىّ ـ  الشيعةـ  وفي لسان العرب :
حــتى صــار لهــم اسمــا خاصــا ، فــإذا قيــل فــلان مــن ـ  رضــوان االله علــيهم أجمعــينـ  عليــّا وأهــل بيتــه
  منهم ، وأصل ذلك من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة. الشيعة عرف أنه

  ويوالوĔم. ٦وقال الأزهري : والشيعة قوم يهوون هوى عترة النبيّ 
  وفي المنجد : الشيعة أتباع الرجل ، وقد غلب هذا الاسم على من يتولىّ عليّا وأهل بيته.

  وهكذا صرح به بطرس البطراي في محيط المحيط.
إِنَّ الَّـذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالِحاتِ  (بر الأمـة : لمـا نزلـت هـذه الآيـة ويقول ابـن عبـاس حـ

رُ الْبَريَِّةِ    ] ۷[ البينة :  )أُولئِكَ هُمْ خَيـْ
هـم أنـت وشـيعتك ، تـأتي أنـت وشـيعتك يـوم القيامـة راضـين « لعلـيّ :  ٦قال رسول االله 

  .)١(» مرضيّين ، ويأتي عدوّك غضابا مقمحين 
__________________  

، وابــن حجــر الهيتمــي في صــواعقه في الآيــة الحاديــة  ١٢٢) أخرجــه ابــن الصــباغ المكــي المــالكي في الفصــول المهمــة : ١(
أخرجــه  ، ويشــهد لــه مــا ١٥٩ مــن البــاب الحــادي عشــر : ٦عشــرة مــن الآيــات الــواردة في فضــائل أهــل البيــت النبــويّ 

من الإيمان من كتـاب الإيمـان ، والعسـقلاني  ٧الأنصار وعليّ من جزئه الأول في باب حب  ٦مسلم في صحيحه ص 
  ـمن جزئه الرابع في الباب  ٢٧١في إصابته : 
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وعـدّ مـنهم ـ  وقـال الشـيخ أبـو محمّـد الحسـن بـن موسـى النـوبختي : أصـول الفـرق أربـع فـرق
 ٦لنـبيّ المسـمون بشـيعة علـيّ في زمـان ا ٧وقال : فالشيعة هـم فرقـة علـيّ بـن أبي طالـب ـ  الشيعة

ومــا بعــده كــانوا معــروفين بانقطــاعهم إليــه والقــول بإمامتــه ، مــنهم المقــداد بــن الأســود ، وســلمان 
الفارسي ، وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري ، وعمار بـن ياسـر ومـن وافـق مودّتـه مـودّة علـيّ ، 

 ٧اهيم وهــم أول مــن سمــي باســم التشــيع في هــذه الأمــة ؛ لأن اســم التشــيع قــديما كــان لشــيعة إبــر 
  وهكذا قال أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني في كتاب الزينة.

فهــذه كلمــات أســاطين أهــل اللّغــة ، وتلــك الســنّة النبويــة الشــريفة تلوناهمــا عليــك لــتعلم أن 
ومـا بعـده ، وأن القـول  ٦المسـمون بشـيعته في زمـن النـبيّ  ٧الشيعة هم فرقـة علـيّ بـن أبي طالـب 

واسـتمر إلى  ٦ذي هو معنى التشيّع كان موجودا في عصر رسـول االله وموالاته ال ٧بتفضيل علي 
 ٦وتـابعوهم وأطـاعوهم لأن النـبي  :وبنيـه  ٧اليوم ، وأĔم إنما سموا đذا الاسم لأĔم شايعوا عليـّا 

  ينظر إليهم بعين خاصة وجعلهم ولاة الأمر بعده. ٦أمر بطاعتهم ، وكان 
ويوالوĔم ، ومعـروفين بانقطـاعهم إلـيهم  ٦النبيّ  فإذا كانت الشيعة قوما يهوون هوى عترة

 ؟فلما ذا يا ترى حكم هذا الآلوسي عليهم بالكفر ٦والقول بخلافتهم بعد سيّدهم رسول االله  :
وهـــو قـــد حكـــم بكفـــر  !) مـــن وريقاتـــه۲۵في ص : ( ٧والغريـــب منـــه زعمـــه أنـــه مـــن شـــيعة علـــيّ 

قــى وزعــم أنــه مــن المنتســبين إلى الســلالة بــل تر  !شــيعته دون أن يشــعر بأنــه صــار هــو بــذلك كــافرا
ـــذين تقـــدموا علـــيهم  الحســـينية الطـــاهرة وهـــو يـــدين بـــدين أعـــدائهم ومريـــدي إطفـــاء نـــورهم مـــن الّ
ودفعوهم عن مراتبهم التي رتبهم االله تعـالى فيهـا ، لـذا كـان مـن الحقيـق بنـا أن نقـول فيـه وفي غـيره 

  ئيهم الألداءالمنقطعين إلى مناو  :من المتطفلين على أهل البيت 
__________________  
 ٤٧٢مـن الاسـتيعاب :  ٧من جزئـه الثـامن ، وابـن عبـد الـبر في ترجمـة علـيّ  ٤١٧نفسه ، والخطيب في تاريخ بغداد : 

أنــه قــال : ( يــا علــيّ لا يحبــّك إلاّ مــؤمن ، ولا  ٦مــن جزئــه الثــاني ، وغــيرهم مــن حفــاظ أهــل الســنة عــن النــبيّ  ٤٧٤و 
  ).يبغضك إلاّ منافق 
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كمعاويــــة بــــن أبي ســـــفيان ، وابــــن النابغـــــة عمــــرو بــــن العـــــاص ، وطلحــــة ، والـــــزبير وغــــيرهم مـــــن 
  بما قاله الشاعر العربي : ٦المستبدين الظالمين للوصيّ وآل النبيّ 

  إذا العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــويّ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــابع ناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيا

  بمذهبــــــــــــــــــــــه فمــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــــــــه   

 

  فــــــــــــــــإن الكلــــــــــــــــب أشــــــــــــــــرف منــــــــــــــــه طبعــــــــــــــــا

  لأن الكلـــــــــــــــــــــــــب طبـــــــــــــــــــــــــع أبيـــــــــــــــــــــــــه فيـــــــــــــــــــــــــه   

 

أو إلى شــــيعتهم لاهتــــدى  ٦ح مــــا زعمــــه العــــدو مــــن انتســــابه إلى البيــــت النبــــويّ ولــــو صــــ
بنســب ، ولم يتصــل đــم بســبب ، ولمــا نظــر  :đــديهم ولم ينقطــع إلى ســواهم ممــن لم يمــتّ إلــيهم 

  وإلى شيعتهم نظر العدو لعدوه البغيض ، واستسهل في شأĔم كلّ شنيع وفظيع. :إليهم 
لفــاحش أن يحكــم الإنســان علــى أمــة كبــيرة مــن المســلمين أيهــا القــارئ ألــيس مــن الظلــم ا

بـــالكفر ، ولا يجـــد أمامـــه مـــن مســـتند ســـوى مـــا يترامـــى إليهـــا مـــن أعـــدائها مـــن نســـب قبيحـــة ، 
  ووصمات فظيعة تترفع عنها نقاوة ثياđم النظيفة ، ويتبرءون منها براءēم من إبليس.

سـم سـوى المـذهب الإمـامي الإثـني وبعد فإنا لا نريد بالشيعة عند ما نطلق علـيهم هـذا الا
عشــري الســائد في كثــير مــن أنحــاء العــالم ، وهــم الــّذين نــدافع عــنهم وننــافح عــن شــرفهم وقداســة 
مــذهبهم حينمــا تنتــاđم دواعــي الخطــر وعــوادي الســوء مــن أعــدائهم ، أمــا ســائر الفــرق الــتي جــاء 

فاجتــاز خــارج الحــدود الألوســي علــى ذكرهــا ، ومــن أجلهــا ثــار ، وفــار ، وطغــى ، وبغــى علــيهم 
فهــي ممــا لا تعرفــه الشــيعة ، وتتــبرأ مــنهم وتــرفض آراءهــم ، وتنبــذ عقائــدهم ، وتضــرب بمــذاهبهم 

  عرض الحائط ، وتلعنهم كما تلعن من ينسبها إليهم đتانا وزورا.

  المبحث الثاني : فيما تعتقده الشيعة من الأصول 
 ٦بالرســـالة ، وأنـــه  ٦يـــة ، ولمحمّـــد الشـــيعة مســـلمون مؤمنـــون يعتقـــدون الله تعـــالى بالوحدان

 ٧خاتم الأنبياء والمرسلين ، ويؤمنون بكـلّ مـا جـاء بـه مـن عنـد االله بواسـطة وحيـه وأمينـه جبرائيـل 
ويعتقــدون بالمعــاد الجســماني ، وأن الأجســام ســوف تعــاد بعــد تفرقهــا في المعــاد للحســاب ، وأنــه 

  حق واقع ، وأن الإسلام
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لتــزام بأحكــام الشــريعة كلّهــا ، وأن هــذا مــا تــدور عليــه الأحكــام مــن هــو الإقــرار بالشــهادتين والا
التنـــاكح والتــــوارث وغـــير ذلــــك مـــن لوازمــــه ، ويعتقــــدون أن القـــرآن الكــــريم الموجـــود اليــــوم بأيــــدي 

لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه حرف ،  ٦المسلمين هو الّذي أنزله االله تعالى على سيّد المرسلين 
آن أن الإيمان معنى أسمـى مـن الإسـلام وأخـصّ منـه علـى مـا اقـتص خـبره ويعتقدون كما يقول القر 

يمـانُ فِـي  ( الكتاب العزيز : قالَتِ الأَْعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُـؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِْ
  .] ۱۴[ الحجرات :  )قُـلُوبِكُمْ 

لعقائـــد إلاّ في مســـألة الإمامـــة وعصـــمة الإمـــام فهـــم لا يفترقـــون عـــن المســـلمين في أصـــول ا
ووجــوب العــدل علــى االله تعــالى ، فــإĔم يعتقــدون عدلــه وأنــه لا يظلــم أحــدا مثقــال ذرة ، وإلاّ في 
مســألة أفعــال المكلّفــين فــإĔم يعتقــدون أن العبــاد هــم الخــالقون لأفعــالهم ولــيس الخــالق لهــا هــو االله 

  تعالى.
بـــائر والصـــغائر مطلقـــا في الصـــغر والكـــبر ، قبـــل البعثـــة مـــن الك ٦ويعتقـــدون عصـــمة النـــبيّ 

وبعدها ، ويعتقدون باستحالة أن يكون االله تعالى جسما أو حـالاّ في جسـم ، أو يحويـه مكـان ، 
أو يـــرى بالبصــــر مطلقـــا لا في الــــدنيا ولا في الآخـــرة ، ويعتقــــدون كمـــا يقــــول الكتـــاب أن القــــرآن  

وَمــا يــَأْتيِهِمْ مِــنْ ذِكْــرٍ مِــنَ الــرَّحْمنِ مُحْــدَثٍ إِلاَّ   ( : كتــاب االله محــدث ولــيس بقــديم ، لقولــه تعــالى
مـا يـَأْتيِهِمْ مِـنْ ذِكْـرٍ مِـنْ ربَِّهِـمْ مُحْـدَثٍ إِلاَّ  (] وقوله تعـالى :  ۵[ الشعراء :  )كانوُا عَنْهُ مُعْرِضِينَ 

منزهّ عن المكان والجهـة ، وتفصـيل ] ويعتقدون بأنه تعالى  ۲[ الأنبياء :  )اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَـلْعَبُونَ 
  ذلك كلّه بدليله موكول إلى محلّه من كتبهم في علم الكلام.

  المبحث الثالث : في اعتقاد الشيعة في الفروع 
أمــا الضــروري مــن الفــروع كالصّــلاة ، والزكــاة ، والحــج ، والصــوم ، والجهــاد في ســبيل االله ، 

ن الضـروريات فعـلا كـان أو تركـا ، ممـا نـزل بـه القـرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها مـ
وجاءت به السنّة القطعية وثبت بالضرورة من دين المسلمين فلا يخالفون غيرهم مـن المسـلمين في 
شــيء منهــا ، وأمــا الفــروع النظريــة المتعلقــة بــالأمور العباديــة ، والمعاشــية ، والقضــائية ، والسياســية 

  فإĔم وإن خالفوا
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بعضــها ولكــن لــيس هــذا إلاّ علــى معــنى الاخــتلاف بــين المــذاهب الأربعــة ، بــل مــا مــن غــيرهم في 
قـول للشـيعة إلاّ فيـه حـديث مــن طريـق أهـل السـنّة علـى وجــه يسـتطيع الباحـث أن يحـتج بـه علــى 
خصــــومه ، وإن أنــــت راجعــــت صــــحيحي البخــــاري ومســــلم وغيرهمــــا مــــن صــــحاح أهــــل الســــنّة 

  .)١(الدعوى  ومسانيدهم لتجلّى لك بوضوح صحة هذه
هذه صورة صغيرة عـن الشـيعة تلوناهـا عليـك لتعـرف كيـف يكـون بحـث الآلوسـي عـنهم ، 
وكيف أنه حكم عليهم بالكفر والبغي ، في حين أĔـم أثبتـوا لـدى المـلأ في شـتى أدوارهـم ومختلـف 

 الــّذين أذهــب االله عــنهم الــرّجس ٦أجيــالهم ألاّ مــذهب لهــم إلاّ مــذهب أئمــة أهــل البيــت النبــويّ 
لأن الحـق معهـم وفـيهم وđـم ، فهـم  :وطهّرهم تطهيرا ، وأĔم يسـتمدون العلـم والهـدى باتبـاعهم 

الـّذي آتـاهم مـن كـلّ مـا لديـه مـن  ٦الأئمة البررة الّذين يحملـون العلـم عـن جـدّهم النـبيّ الأعظـم 
  علوم وأحكام جاء đا القرآن ، وقررته شريعته الخاتمة.

ي مـــــن الشــــيعة أن يأخــــذوا بمــــذاهب اختلقهــــا الغربـــــاء فهــــل يريــــد الآلوســــي وأخــــوه الهنــــد
رابـط ، وإنمـا اعتمـد في أحكامـه علـى روايـة  ٦وابتدعها الأجانب ممن لا يربطه مع البيـت النبـويّ 

الضــعفاء والفقهــاء مــن ســوانح القيــاس والاستحســان ، والظنــون والآراء الــتي مــا أنــزل االله đــا مــن 
ن هــم البــاب الوحيــد الموصــل إلى العلــم والهــدى بعــد الـّـذي :ســلطان ويتركــوا مــذهب أهــل البيــت 

في حــديث الثقلــين : ( مــن تمسّــك đــم كــان علــى  ٦قولــه  كمــا يشــير إليــه  ٦جــدهم رســول االله 
  وهيهات ذلك. الهدى ، ومن أخطأهم ضلّ وهوى )

__________________  
  .ا )) ومن أراد الوقوف على شيء من ذلك فليراجع كتابنا ( أصول الشيعة وفروعه١(



١٨ 



١٩ 

  الفصل الأول 

  والخلافة ٧عليّ 

   ٧حكم المتقاعد عن نصرة عليّ 
الشـيعة الأولى ويسـمّون بالشـيعة ـ  مـن الشـيعةـ  الفرقـة الأولى«  ) :٤قـال الآلوسـي ص : (

في حـرب صـفين ، ومـنهم مـن تقاعـد عـن القتـال  ٧المخلصين ، بيد أن منهم من قاتل مـع علـيّ 
لكنـه مـع ذلـك كـان  (رض)ذا عبـد االله بـن عمـر بـن الخطـاب تورعا واحتياطا ، ومـن مشـهوري هـ

قائما بمحبته وتعظيمه ثم بعد ذلـك نـدم غايـة النـدم علـى قعـوده ، ومـنهم مـن غلـب عليـه القضـاء 
والقدر فوقع منه ما أدّى إلى قتاله كطلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة ، فهم وإن وقـع بيـنهم وبـين 

ون له عارفون له فضله ، إذ ليس بين ذلك وبـين القتـال الواقـع في ما وقع يوم الجمل محبّ  ٧الأمير 
البين تناف ، لأن القتـال لم يكـن مقصـودا بـل وقـع مـن غـير قصـد فوقـع مـا وقـع إن شـاء وإن أبى 

  .] ۳۸[ الأحزاب :  )وكَانَ أَمْرُ االلهِ قَدَراً مَقْدُوراً  ( فكلّ من الفريقين معذور : ٧أبو الحسنين 
الجد بعد ذلك الكلام على القتـال : لـو فـرض كـان قصـدا فهـو بشـبهة قويـة ثم قال : قال 

عنــد المقاتــل أوجبــت عليــه أن يقاتــل وهــو بزعمــه مــن الــدين ولــيس مــن الغــي ، ومــتى كــان كــذلك 
 ٧فهو لا ينافي المحبة ، ونحو هذا يجاب عن أصحاب صفين من رؤساء الفرقـة الباغيـة علـى علـيّ 

فمـــا أنـــت وإن بلغـــت الثريـــا إلاّ دون ثـــرى نعـــال أولئـــك انتهـــى إلى أن قـــال : فقـــف عنـــد مقـــدرك 
  انتهى.» وبثرى نعال أولئك 

  إن ما جاء به الآلوسي هنا فيه وجوه من الفساد والخلل : المؤلف :
إلى من خالفه وتقاعد عن نصرته ، فضـلا عـن   ٧إنه لا يصح نسبة التشيّع لعليّ  الأول :

  معنى الشيعة وأĔا كونه من الشيعة المخلصين لما تقدم من
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المشــايعة والمتابعــة والمــوالاة لشــخص المتبــوع مــن التــابع ، فــلا يصــح إطلاقــه مطلقــا لا لغــة ولا عرفــا 
ولا شـــرعا علـــى مـــن خالفـــه وتـــرك إتباعـــه وعصـــى أمـــره ، وإلاّ لصـــح أن يكـــون إبلـــيس شـــيعة الله ، 

وأبــو جهــل  ٧ة لموســى وفرعــون شــيع ٧ونمــرود شــيعة لإبــراهيم  ٧وابنــه شــيعة لنــوح  ٧وامــرأة نــوح 
فاَسْـتَغاثهَُ الَّـذِي مِـنْ شِـيعَتِهِ  (وفي القرآن يقول االله تعالى :  ٦وغيره من المشركين شيعة لرسول االله 

هِ  هِ  (] ويقول تعالى :  ۱۵[ القصص :  )عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّ [  )هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَـدُوِّ
 واســطة بــين شــيعته وبــين عــدوّه ، فكــلّ مــن خالفــه كــان مــن ] وهــو يفيــد أنــه لا ۱۵القصــص : 

  عدوّه ، وكلّ من تابعه كان من شيعته.
ومقاتليــه أو لا يقــول  ٧فالآلوســي إمــا أن يقــول بصــحة إطــلاق الشــيعة علــى مخــالفي علــيّ 

 (رض)صح أن يكون من خالف أبـا بكـر وعمـر وعثمـان ـ  وهو قولهـ  بصحته ، فإن قال بالأول
كـان ذلـك مـنهم قصـدا أو مـن غـير قصـد ، أو أ وليائهم وقـاتليهم شـيعة لهـم ، سـواءوغيرهم من أ

علـى حـدّ ـ  بشبهة قويةّ أوجبت عليهم المخالفة والقتال ، وهو بزعمهم من الدين وليس من الغي
إِنَّ الْمُبَــذِّريِنَ كــانوُا  (فــإن صــح هــذا عنــده والتــزم بــه كــان طاعنــا في نفســه مبــذرا : ـ  تعبــير جــدّه

] في تأليف هذا الكتاب الـّذي يـزعم أنـه يـردّ بـه علـى الـّذين  ۲۷[ الإسراء :  )وانَ الشَّياطِينِ إِخْ 
خــالفوا أوليــاءه وهــم شــيعة لهــم علــى مــا اختــاره وارتضــاه ، وإلاّ كــان متناقضــا مــبطلا لا يفهــم مــا 

لقتــال وعـدم ا ٧يقـول ، وأيـّا كــان فهـو دليـل علــى فسـاد زعمـه ، فقعــود الجماعـة عـن نصــرة علـيّ 
في  (رض)معــه يمنــع مــن إطــلاق اســم الشــيعة علــيهم ، فــإذا بطــل هــذا ثبــت أن عبــد االله بــن عمــر 

  كان من أعدائه لا من شيعته كما يزعم الآلوسي.  ٧قعوده عن نصرة عليّ 
تورعا واحتياطا كان ندمـه عليـه  ٧إذا كان قعود عبد االله بن عمر عن نصرة عليّ  الثاني :

حتياط في الدين مما أمر به الدين وحسّنه وهو فضيلة فلا يجوز الندم علـى باطلا ؛ لأن التورع والا
ـــا يصـــح النـــدم علـــى فعـــل المعصـــية دونـــه ، وهـــل قـــول  فعلـــه بعـــد أن كـــان منـــه لا مـــن غـــيره ، وإنمّ

كـان يهـوى   (رض)ثم كيـف يصـح لعاقـل أن يقـول إن ابـن عمـر  !الآلوسـي بـذلك إلاّ تنـاقض بـينّ 
  الّذي هو :عليّا وبنيه 
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  ذلك مما لا يمكن ولا يكون أبدا. ؟!نى التشيع ومع ذلك يتقاعد عن نصرته ويتورع عن إتباعهمع
لا يصح للآلوسي أن يقول : إن الجماعة قائمون بمحبتـه وعـارفون لـه فضـله وإن  الثالث :

أو مـن ـ  كمـا يـزعمـ   كـان ناشـئا مـن غلـب القضـاء والقـدر علـيهمأ قـاتلوه واسـتحلّوا قتلـه ، سـواء
 )قـُلْ إِنْ كُنْـتُمْ تُحِبُّـونَ االلهَ فـَاتَّبِعُونِي يُحْبـِبْكُمُ االلهُ  (كما هو الصحيح لقوله تعالى :   ٧له عدائهم 

] فإنــه يفيــد انتفــاء المحبــة والتعظــيم بانتفــاء المتابعــة مطلقــا ، والقــوم لم يكتفــوا  ۳۱[ آل عمــران : 
، فهـــل يـــا تـــرى مـــن شـــرط المحـــبّ أن بـــترك طاعتـــه ومتابعتـــه دون أن يعمـــدوا إلى قتالـــه وإرادة قتلـــه 

يقاتـــل حبيبـــه ويســـتحلّ دمـــه ، أو يـــا هـــل تـــرى مـــن شـــرطه أن يخالفـــه ويعصـــي أمـــره ويتقاعـــد عـــن 
  ؟نصرته

تورعــا واحتياطــا ، ومــن غلــب عليــه  ٦ويقابــل هــذا الحكــم : أن المتقاعــد عــن نصــرة النــبيّ 
واســتحلال قتلــه كعتبــة  ٦القضــاء والقــدر مــن مشــركي قــريش فوقــع مــنهم مــا أدّى إلى قتــال النــبيّ 

وشيبة والوليد وأضراđم من المشركين كلّهم كانوا قـائمين بمحبتـه وتعظيمـه ، لعـدم الفـرق بـين النـبيّ 
في ذلــك ؛ لأنــه قــائم مقامــه وســادّ مســدّه في غــير الــوحي الإلهــي ، لا ســيما إذا لا  ٧والإمــام  ٦

( يـــا علـــيّ حربـــك حـــربي وســـلمك في الصـــحيح المتفـــق عليـــه بـــين الفـــريقين :  ٦قـــول النـــبيّ  حظنــا
  .)١(سلمي ) 

ويقـــــول ابـــــن حجـــــر الهيتمـــــي في الحـــــديث السّـــــادس عشـــــر مـــــن الفصـــــل الثـــــاني ، في ســـــرد 
أنـه قـال  ٦مـن البـاب الحـادي عشـر مـن صـواعقه ، عـن النـبيّ  :الأحاديث الواردة في أهل البيت 

المتم ) وأخرجـــه : ( أنـــا حـــرب لمـــن حـــاربتم وســـلم لمـــن ســـ ٧في علـــيّ وفاطمـــة والحســـن والحســـين 
فــإذا صــح هــذا للآلوســي  :الحــاكم في المســتدرك علــى الصــحيحين في بــاب فضــائل أهــل البيــت 

  صح له ذلك وهذا مناف لما أوردناه من أدلةّ.
__________________  

، تـــاريخ  ٢٢٧/  ٥، ســـنن الترمـــذي :  ٧في فضـــائل أمـــير المـــؤمنين  ١٤٩/  ٣) المســـتدرك للحـــاكم النيســـابوري : ١(
  ، وغيرهم من حفاظ أهل السنّة. ١٢٧/  ٧للخطيب البغدادي :  بغداد
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يــوم الجمــل مقصــودا  ٧إذا لم يكــن قتــال طلحــة والــزبير وأم المــؤمنين عائشــة لعلــيّ  الرابــع :
يـوم البصـرة وعلـى رأسـهم  ٧بـل وقـع مـن غـير قصـد كمـا يـزعم ، يلزمـه أن يقـول إن الـّذين قـاتلوه 

لّهم كانوا مجانين أو đائم وتلك قضية تعليله ( بأن القتال وقع طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة ك
  عن غير قصد ) وما يقع عن غير قصد لا يكون إلاّ فعل المجانين أو فعل البهائم أو الأطفال.

فإن كانوا مجانين كما يقتضيه تعليله بطل قوله إĔم كـانوا محبـين لـه عـارفين لـه فضـله ؛ لأن 
 يدركونـــه ، وإن كـــانوا عـــاقلين فـــاهمين كمـــا هـــو الصـــحيح ، كـــانوا ذلـــك لا يصـــح مـــن المجـــانين ولا

قــول  وعــالمين بمــا هــم قــادمون عليــه ، فيــدخلون جميعــا في ٧قاصــدين عامــدين مصــريّن علــى قتالــه 
ـــيّ حربـــك حـــربي وســـلمك ســـلمي ) ٦النـــبيّ  ـــا عل ـــبيّ  : ( ي ضـــلال  ٦ولا شـــك في أن حـــرب الن

  .مثله ضلال ونفاق ٧ونفاق ، فكذلك حرب عليّ 

   ٧ليس من التورع التقاعد عن نصرة علي 
وذلـك لـدخول  ٧ليس من التورع والاحتياط في شيء التقاعد عن نصـرة علـيّ  الخامس :

في حــديث الغــدير المتــواتر  ٦فيكــون مشــمولا لقــول رســول االله  ٧المتقاعــد حينئــذ في الخــاذلين لــه 
ال مـــن والاه وعـــاد مـــن عـــاداه ، ( مـــن كنـــت مـــولاه فعلـــيّ مـــولاه ، أللهـــمّ و  نقلـــه بـــين الفـــريقين :

وأحبب من أحبّه ، وأبغض من أبغضه ، وانصر من نصره ، واخـذل مـن خذلـه ، وأدر الحـقّ معـه 
  إذ لا شك في أن )١( حيث دار )

__________________  
) أخرجه ابن عقدة في كتابه عن خمس ومائة من الصحابة بخمس ومائة طريق ، وأخرجه الطبري عن خمسة وسبعين ١(

من الصحابة بخمس وسبعين طريقا ، كما أخرجه الجزري في جـامع الأصـول عـن خمسـة وسـتين صـحابيا بخمـس وسـتين 
  طريقا كلّها صحيحة ، وكلّ هؤلاء علم من أعلام أهل السنّة الّذين صنّفوا كتبا خاصة في حديث الغدير.

قـد صـحح عـدّة طـرق ـ  مـع تعنتـهــ  قال ابن حجر في صواعقه ، الشبهة الحادية عشرة من شبهاته : إن الذهبي
ـ  قــال لأصــحابه يــوم غــدير خــم : ألســتم تعلمــون أنيّ أولى بــالمؤمنين مــن أنفســهم ٦مــن طــرق حــديث الغــدير ، وأنــه 

: مـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه ، اللهـم وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه ،  ٦فأجابوه ثلاثـا : بلـى ، فقـال ـ  يكررها ثلاثا
  .) من خذله ، وأحبّ من أحبه وابغض من أبغضه ، وأدر الحق معه حيث داروانصر من نصره واخذل 
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ولم ينصــره فقــد خذلــه االله كمــا يقتضــيه  ٧ومــن خذلــه  ٧يكــون خــاذلا لــه  ٧المتقاعـد عــن نصــرته 
 ٧أنـك تـراه يـترك بيعـة علـيّ أمـير المـؤمنين  (رض)نصّ الحـديث ، والغريـب مـن عبـد االله بـن عمـر 

ثم هـو يـدخل علـى الحجـاج بـن ـ  كمـا يـزعم الآلوسـيـ   ورعـا واحتياطـاحقـا ويتقاعـد عـن نصـرته ت
ويقول له : أخشى أن أموت ولم أكن قـد بايعـت ـ  المشهور بسفك دماء الأبرياءـ  يوسف الثقفي

أمــير المــؤمنين عبــد الملــك بــن مــروان الأمــوي فمــد يــدك حــتىّ أبــايع ، فقــال لــه الحجــاج : إن يــدي 
  رجله ثم انصرف. مشغولة فهاك رجلي ، فمسح على

لــو كــان كــل مــن الفــريقين معــذورا ، وكــان أمــر االله قــدرا مقــدورا ، لتعــدّى ذلــك  السّــادس :
وكان كلّ من الفـريقين معـذورا ـ  ٦وفريق النبيّ  ٦فريق المشركين أعداء النبيّ ـ  إلى كلّ من الفريقين

هـي حـرب  ٧أن حـرب علـيّ ، وكان أمر االله قدرا مقدورا ، وذلك لمـا تقـدّم ثبوتـه بواضـح الـدليل 
ــا  ٦فــإذا صــحّ عــذر المحــاربين لرســول االله  ٦للنــبيّ  وكــان  ٧وكــان مقبــولا صــح عــذر المقــاتلين عليّ

  مقبولا ، وهذا كفر صراح وذلك مثله كفر صراح.
 ٦قول النـبيّ  لكان ٧يوم الجمل معذورين في قتالهم له  ٧لو كان المقاتلون عليّا  السّابع :

مــروق عــن الإســلام ،  ٦بــاطلا ، وإبطــال قــول النــبيّ  )١( »يّــا وأنــت لــه ظــالم تقاتــل عل« للــزبير : 
ارِ  (وفي القرآن :  فَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرتَُـهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ   .] ۵۲[ غافر :  )يَـوْمَ لا يَـنـْ

ان قـول الآلوسـي بصـفين لكـ ٧لو كان معاويـة وأصـحابه معـذورين في قتـال علـيّ  الثامن :
بـاطلا لا معـنى لـه ؛ وذلــك  ٧وجـدّه في معاويـة وأتباعـه أĔـم مـن رؤسـاء الفرقـة الباغيـة علـى علـيّ 

 لأĔم من الدعاة إلى النّار ، والداعي إلى النّار لا يكون معذورا قطعا ، وقـد جـاء التنصـيص عليـه
  ٦في حديث رسول االله 

__________________  
 ٢٠٩وحكـاه ابـن عبـد الـبر في اسـتيعابه ص :  ٧. في باب فضائل عليّ ٩٣٣/  ٣دركه : ) أخرجه الحاكم في مست١(

وابن قتيبة في الإمامة والسياسة في واقعة الجمل ، وابن عبد ربهّ في العقـد الفريـد ( ص  ٧من جزئه الأول في ترجمة عليّ 
  ) من جزئه الثالث من الطبعة الأولى ، فلتراجع فإنه متواتر. ١٠٠: 
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: ( ويــح عمــار تقتلــه الفئــة الباغيــة ، يــدعوهم إلى الجنــّة ويدعونــه إلى  ٦ار بــن ياســر بقولــه في عمــ
  .النّار )

 من جزئه الرابع ) في ترجمـة عمـار : ۲۷۴ويقول ابن حجر العسقلاني في إصابته ( ص : 
ه قتـل الحـديث ، وأجمعـوا علـى أنـ قولـه : ( ويـح عمـار تقتلـه الفئـة الباغيـة ) ٦لقد تواتر عن النبيّ 

  بصفين. ٧مع عليّ 
) مــن جزئــه الثــاني في بــاب مســح الغبــار عــن  ۹۳وأخرجــه البخــاري في صــحيحه ( ص : 

) مـن جزئـه الأول في  ۶۱ النّاس في السبيل من كتاب الجهاد والسير ، وأخرجـه أيضـا في ( ص :
 بــاب التعــاون في بنــاء المســجد مــن كتــاب الصــلاة مــن صــحيحه ، وحكــاه الحــاكم في مســتدركه (

مـــن جزئـــه الثالـــث ) والـــذهبي في تلخيصـــه وحكمـــا بصـــحته ، وأخرجـــه الخطيـــب في  ۳۸۶ص : 
مــن جزئــه الثالــث ) ولاشــتهار الحــديث وتــواتره اعتــذر معاويــة عنــه ،  ۲۴۳تــاريخ بغــداد ( ص : 

إذن يكــون قــاتلا  ٦بــأن رســول االله  ٧فأجابــه علــيّ  ٧فقــال : إنمّــا قتلــه مــن أخرجــه ، يعــني عليّــا 
حيث أخرجه لحرب المشركين ، فكيف يـا تـرى يكـون البـاغي الـداعي إلى النـّار  رض)(لعمّه حمزة 

معذورا على بغيه ودعوته إلى النـار كمـا يـزعم الآلوسـي المتنـاقض ، واالله تعـالى في قرآنـه أمـر بقتـال 
يقــول : ( ســباب المســلم فســوق وقتالــه   ٦البــاغي وتــدميره ، ولعــن الــدعاة إلى النــّار ، ورســول االله 

سيّد المسلمين وأمير المؤمنين أجمعين ، فسبابه كفر كقتاله كفر  ٧ولا شك في أن عليّا  )١() كفر 
كفـر   ٦وسـباب النـبيّ  حديث : ( من سبّ عليـّا فقـد سـبّني ) بحكم هذا الحديث ، وما يأتي من

  .٧ومثله الوصيّ عليّ 
 شــريعته بقتــالهم وحينئــذ فــلا يصــح في منطــق العقــل أن يــأمر االله تعــالى بقتــال المعــذورين في

بالفئـــة الباغيـــة الـــتي تـــدعوا إلى النّـــار ، ونعـــتهم الآلوســـي  ٦بعـــد أن وصـــفهم نبيــّـه الكـــريم  ٧عليــّـا 
نفســه بالفرقــة الباغيــة فتنــاقض فيــه ، فهــو إمــا أن يقــول بوجــوب قتــال الفئــة الباغيــة الــتي تــدعو إلى 

  ـ ٦على حد تعبير النبيّ ـ  النّار
__________________  

مــن صــحيحه مــن جزئــه الأول ، في بــاب خــوف المــؤمن مــن أن يحــبط عملــه وهــو لا  ١٢ه البخــاري في ص ) أخرجــ١(
  يشعر ، من كتاب الإيمان.
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وإن قـال بالثـاني فقـد  ٧أو لا يقول به ، فإن قال بالأول بطل قوله إĔم معذورون في قتالهم عليـّا 
لحاكم بـأĔم مـن الـدعاة إلى النـار ، ا ٦طعن في القرآن الآمر بقتالهم ولعنهم وطعن في رسول االله 

وطعــن في نفســه وأبطــل عليــه قولــه إĔــم رؤســاء الفرقــة الباغيــة ، وأيــّا كــان فهــو دليــل علــى ضــلاله 
  وفساد مزعمته.
يوجـب عليـه قتالـه لأنـه بزعمـه  ٧إذا كان دخول الشبهة القويةّ على المقاتل عليّا  التاسع :

 كـانـ   كمـا يـزعم جـدّ الآلوسـيـ   فهو لا ينـافي المحبـة من الدين وليس من الغيّ ، ومتى كان كذلك
في حديث : ( ويح عمار تقتله الفئة الباغية ، يـدعوهم إلى الجنـّة ويدعونـه إلى النـّار  ٦قول النبيّ 

ظالمـا جـائرا ـ  والعيـاذ بـااللهـ  في حكمه عليهم بأĔم يدعون إلى النّار ٦باطلا ، وكان رسول االله  )
بدخول الشبهة القويةّ عليهم أوجبت عليهم قتاله ، وهـو عنـدهم مـن الـدين ، أو أنه كان جاهلا 

لا مــن الغــيّ الموجــب دخــولهم إلى النــّار ، فحكــم جازمــا بــأĔم دعــاة إلى النــّار ، وكــلّ أولئــك كفــر 
  وضلال وخروج عن الإسلام.

عـذر أهـون عليـه مـن نسـبته إلى عـدم ال ٦فالآلوسي يرى أن نسبته الظلم والجهل إلى النـبيّ 
وأن خروجــه عــن الإســلام وكفــره بــاالله العظــيم أولى بــه مــن  ٧لرؤســاء الفئــة الباغيــة في قتــالهم عليّــا 

والمـؤمنين أجمعـين ، فجـدّ الآلوسـي  ٦قوله بخروج الفئة الباغية عن الدين بحكم االله وحكم رسـوله 
تهم لــه ، وكــان هــو ومحبــ ٧كــان جــاهلا بعــدم المنافــاة بــين قتــالهم عليّــا   ٦إمّــا أن يقــول بــأن النــبيّ 

كــان جــاهلا بتلــك الشــبهة القويــّة عنــدهم الــتي أوجبــت علــيهم قتالــه وكــان   ٦عالمــا بــه ورســول االله 
مـن الـدين بسـبب تلـك الشـبهة ، ولا يعلـم  ٧لا يعلم بأن قتالهم لـه  ٦هو عالما đا ، وكان النبيّ 

، أو يقــول بــأن مــا  بــأن ذلــك لا يوجــب لهــم البغــي ودخــول النّــار وجــدّ الآلوســي علــم ذلــك كلّــه
علـيهم  ٦لفقه من العـذر للفئـة الباغيـة ومـا ادعـاه مـن الشـبهة القويـّة لهـم لا يمنـع مـن حكـم النـبيّ 

ـةً يـَدْعُونَ إِلـَى  (بالبغي ، وأĔم يدعون إلى النـّار فيـدخلون في منطـوق قولـه تعـالى :  وَجَعَلْنـاهُمْ أئَِمَّ
نيْا لَعْنَـةً وَيَــوْمَ الْقِيامَـةِ هُـمْ مِـنَ الْمَقْبـُوحِينَ  النَّارِ وَيَـوْمَ الْقِيامَةِ لا يُـنْصَرُونَ  [  )وَأتَـْبـَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّ

] فــإن قــال بــالأول كــان كفــرا صــراحا ، وإن قــال بالثــاني كــان قولــه فيمــا  ۴۲ـ  ۴۱القصــص : 
  اعتذر به عنهم باطلا وضلالا مبينا.
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 مـن بغـاة صـفين ، وعـن النـاكثين في يـوم إن ما اعتذر به الآلوسي عن القاسطين العاشر :
لا يوجـــب ضـــلالهم وخـــروجهم عـــن الإســـلام ، وأن مـــن قتـــل مـــنهم  ٧الجمـــل ، وأن قتـــالهم عليّـــا 

وأصحابه يومئذ يدخلون الجنّة بغير حساب ، لا يتفق مع القرآن ومناقض للسـنّة  ٧بسيف عليّ 
] وهـو يفيـد  ۳۲[ يـونس :  )إِلاَّ الضَّـلالُ فَمـا ذا بَـعْـدَ الْحَـقِّ  (؛ أما من الكتاب فقولـه تعـالى : 

كمـــا هـــو الصـــحيح كـــان   ٧أنـــه لا واســـطة بـــين الحـــقّ والضّـــلال ، فـــإن قـــال : إن الحـــقّ مـــع علـــيّ 
وأصـحابه  ٧وإن قال : إن الحقّ مع مقاتليه لزمه أن يلصق الضّلال بعلـيّ  ٧الضلال مع مقاتليه 

ق عليه : ( عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ ، في حديثه الصحيح المتف ٦، وفي ذلك تكذيب للنبيّ 
ولا  )٢( : ( هـــذا وأصـــحابه علـــى الحـــقّ ) ٧مشـــيرا إلى علـــيّ  ٦وقولـــه  )١( يـــدور معـــه حيـــث دار )

  مروق عن الدين. ٦شك في أن تكذيب النبيّ 
في الصــــحيح المتفــــق عليــــه بــــين الفــــريقين : ( مــــن خــــرج عــــن  ٦فقــــول النــــبيّ  وأمــــا الســــنة
: ( مــن خــرج عــن الطاعــة وفــارق  ٦أي ميتــة كفــر ، وقولــه  ميتــة جاهليــة ) السّــلطان شــبرا مــات

: ( مــن مــات ولــيس في عنقــه بيعــة مــات ميتــة  ٦وقولــه  الجماعــة ، ثم مــات مــات ميتــة جاهليــة )
: ( ليس أحد مـن النـاس خـرج مـن السّـلطان شـبرا فمـات عليـه إلاّ مـات ميتـة  ٦وقوله  جاهلية )
  .)٣(جاهلية ) 

__________________  
) مــــن جزئــــه صــــحيحا علــــى شــــرط البخــــاري ومســــلم ، والــــذهبي في  ١١٩) أخرجــــه الحــــاكم في مســــتدركه ( ص : ١(

  تلخيصه معترفا بصحته على شرطهما.
 ٦) من جزئه الثالث صحيحا على شـرط البخـاري ومسـلم ، عـن النـبيّ  ١٢٩أخرج الحاكم في مستدركه ( ص :  )٢(

وهـو يفيـد أن  ) ٧اخـتلاف ، فيكـون هـذا وأصـحابه علـى الحـقّ ، وأشـار إلى علـيّ أنه قال : ( تكـون بـين النـّاس فرقـة و 
أيــن مــا كــان الحــقّ معــه ، عمومــا كمــا هــو مفــاد اســم الجــنس المفــرد المعــرّف ( بــالألف والــلاّم ) في كلمــة الحــقّ ،  ٧عليــّا 

ومـــن كـــان  ) الْحَـــقِّ إِلاَّ الضَّـــلالُ فَمـــا ذا بَـعْـــدَ  (ومـــتى كـــان كـــذلك كـــان الضـــلال في جانـــب المقـــاتلين لـــه لقولـــه تعـــالى : 
وأخـرج السـيوطي في جامعـه الصـغير في  : ( وكـلّ ذي ضـلالة في النـّار ) ٦لقول النبيّ  الضلال في جانبه كان في النار ،

) مــن جزئــه الأول عــن أحمــد في مســنده ، والنســائي ، وابــن ماجــة وصــححه ، عــن جــابر قــال ، قــال  ٦٤أول ( ص : 
مــا بعــد فــإن أصــدق الحــديث كتــاب االله ، وإن أفضــل الهــدى هــدى محمّــد ، وشــرّ الأمــور محــدثاēا ، : ( أ ٦رســول االله 

فمعاويـة وأصـحابه وغـيرهم ممـن قـاتلوه كلّهـم بحكـم هـذه  وكلّ محدثة بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضـلالة في النـّار )
  .] ١٩[ الزمر :  ) فَأنَْتَ تُـنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ أَ  لْعَذابِ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ اأَ  (الأحاديث في النار : 

  من جزئه ١٤٦أمورا تنكروĔا ) ص  : ( سترون بعدي ٦) وفي صحيح البخاري في باب قول النبيّ ٣(
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) مــن جزئــه  ۱۲۸و  ۱۲۷وهــذه الأحاديــث الثلاثــة أخرجهــا مســلم في صــحيحه ( ص : 
هــور الفـــتن ، فهـــذه الأحاديــث كلّهـــا تفيـــد فســـاد الثــاني في بـــاب ملازمـــة جماعــة المســـلمين عنـــد ظ

ذلــك الاعتــذار الّــذي أدلى بــه الآلوســي لتصــحيح مــا قامــت بــه الفئــة الباغيــة وغــيرهم مــن القتــال 
بـأن مـن مـات بعـد خروجـه علـى إمـام زمانـه مـات ميتـة جاهليـة ،  ٦بعد أن حكم النبيّ  ٧لعليّ 

ن يومئــذ هــو إمــام المقــاتلين لــه والخــارجين كــا  ٧وقــد أجمــع الفريقــان مــن غــير جــدال علــى أنّ عليــّا 
أنـه عهـد  ٦عليه لا بشبر واحد بل بعشرات الألوف من الأشبار ، وقد جاء التنصيص من النبيّ 

  .)١(: ( أنت تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي )  ٦بقوله  في قتالهم ٧إلى عليّ 

  الاعتذار عنهم وما فيه 
هم بالاجتهـاد وأنـه لا إثم علـيهم فأشـبه باعتـذار أوليـاء إبلـيس عنـه وأما اعتذار أوليائهم عن

لأنـــــه وإن بغـــــى وتكـــــبرّ لكنــّـــه مـــــن المجتهـــــدين مثـــــل القاســـــطين  ٧في امتناعـــــه مـــــن السّـــــجود لآدم 
والناكثين والمارقين ، ولعل جريمة إبلـيس دون جريمـة الفـرقتين ، فـإن إبلـيس إنمـا امتنـع مـن السّـجود 

بّ نبيـّــا ، ولم يقاتــــل إمامـــا ، ولم يهـــرق دمــــا لمـــؤمن ، الأمــــر الـّــذي فعلــــه فخـــالف أمـــر االله ولم يســــ
بــل كيـف يصــح  ٧بسـباب وصــيّه علـيّ  ٦الفرقتـان وارتكبــاه مـن إراقــة دمـاء الأبــرار وسـباب النــبيّ 

 إِنَّ الَّـذِينَ يُــؤْذُونَ  (الاجتهاد ممن لعنه االله في الدنيا والآخرة وأعـدّ لهـم عـذابا مهينـا بقولـه تعـالى : 
نيْا وَالآْخِـرَةِ وَأَعَـدَّ لَهُـمْ عَـذاباً مُهِينـاً  ] وقـد قـال  ۵۷[ الأحـزاب :  )االلهَ وَرَسُولَهُ لَعَنـَهُمُ االلهُ فِي الـدُّ

  هي حديثه الصحيح عند الفريقين : ( من آذى عليّا فقد آذاني ، ومن آذاني فقد ٦رسول االله 
__________________  

  ( من خرج عن السّلطان شبرا مات ميتة جاهلية ). أنه قال :  ٦الرابع عن النبيّ 
وصـــححه علـــى شـــرط  ٧) مـــن جزئـــه الثالـــث في بـــاب فضـــائل علـــيّ  ١٣٩) أخرجـــه الحـــاكم في مســـتدركه ( ص : ١(

 ٣٩البخاري ومسلم ، والمتقي الهندي في منتخب كنز العمال đامش الجزء الخامس من مسند أحمد بن حنبـل ( ص : 
  ) من جزئه الثامن ، وغيرهم من حفاظ أهل السنة. ٣٤٠تاريخ بغداد ( ص :  ) والخطيب البغدادي في
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  .)٢(: ( من آذى عليّا بعثه االله يوم القيامة يهودياّ أو نصرانيا )  ٧فيه  ٦وقال  )١(آذى االله ) 
) مــن جزئــه الثــاني ، والحــاكم في  ۱۷۷ويقــول المحــبّ الطــبري في الريــاض النضــرة ( ص : 

) مــن جزئــه الثالــث ، وابــن  ۱۳۸و  ۱۲۹علــى شــرط الشــيخين ( ص :  الصــحيح مــن مســتدركه
) بأسـانيدهم الصـحيحة عـن رسـول االله  ۱۲۳الصبّاغ المكّـي المـالكي في الفصـول المهمـة ( ص : 

: ( أنه إمام البررة ، قاتل الفجـرة ، منصـور مـن نصـرة ، مخـذول مـن خذلـه  ٧أنه قال في عليّ  ٦
وصـفين مجتهـدين مخطئـين فيكونـوا بـذلك معـذورين في قتـالهم لـه  فلو كان مقاتلوه في يـوم الجمـل )
في مقاتليـه  ٦على زعـم المخبـولين ، لكـان قـول النـبيّ ـ  طبعاـ  ولهم أجر واحد على اجتهادهم ٧

  مروق عن الدين بإجماع المسلمين. ٦إĔم مخذولون فجرة كذبا باطلا ، والقول بكذب النبيّ 
ل أو شيء من الـدين أن يـزعم أن قتـال القاسـطين كيف يصح لمن له عق الحادي عشر :

 ؟كما يـزعم ذلـك الآلوسـيـ   لا ينافي كوĔم محبّين له عارفين فضله ٧والناكثين لعليّ أمير المؤمنين 
ــ  وهــب أن ذلــك كــان لشــبهة قويــّة عنــد المقاتــل أوجبــت عليــه القتــال إلاّ أن ذلــك يمنــع مــن بقــاء ـ

ـ  أوجـب عليـه أن يقاتلـه ويسـتحلّ لأجلـه دمـه ، ولـو فرضـنا المحبة ويمنع من تعظيمه ، الأمر الـّذي
وجود شيء من التعظيم والمحبّة لـه عنـد مقاتليـه قبـل ذلـك ، ـ  على سبيل فرض المحال ليس بمحال

فإĔمـــا يـــزولان قطعـــا بالإقـــدام علـــى قتالـــه واســـتحلال قتلـــه ، وهـــذا شـــيء في الوضـــوح تكـــاد تـــراه 
  التعصب للباطل البغيض.بباصرة عينك إن لم تكن عليها غشاوة 

: ( يــا  ٦قــال رســول االله  يقــول أمنــاء الحــديث والتــأريخ عنــد أهــل الســنّة ، الثــاني عشــر :
  فعلى ضوء هذا )٣(عليّ لا يحبّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق ) 

__________________  
) مـن  ١٢٧ في مسـتدركه ( ص :) من جزئه الثـاني ، والحـاكم  ١٣٥) أخرجه السيوطي في جامعه الصغير ( ص : ١(

  جزئه الثالث ، وصححه على شرط البخاري ومسلم.
  ) من نصائحه الكافية من جزئه الأول. ٦٧) أخرجه أحمد في مسنده ، وحكاه عنه العقيلي في ( ص : ٢(
ل ) في باب الدليل على حبّ الأنصار وعليّ من الإيمـان ، مـن جزئـه الأو  ٦٠) أخرجه مسلم في صحيحه ( ص : ٣(

  ـ) من جزئه الرابع في ترجمته  ٢٧١من كتاب الإيمان ، وابن حجر العسقلاني في إصابته ( ص : 
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وكــانوا ـ  كمــا يــزعم الآلوســيـ   محبــين لــه عــارفين لــه فضــله ٧الحــديث ، إذا كــان المقــاتلون لــه 
ع فكيـف يـا تـرى نسـتطيـ  كان القتـال مقصـودا أم لم يكـن مقصـوداأ سواءـ  معذورين في قتالهم له

وليــت الآلوســي دلنّــا علــى  ؟وكيــف نعــرف المحــبّ مــن المــبغض ؟أن نعــرف المنــافق ونميــّزه عــن المــؤمن
الميزان الّذي يصح الرجوع إليه في معرفة المحـبّ مـن المـبغض ، والمـؤمن مـن المنـافق ، لنرجـع إليـه في 

عقـلاء أو يأخـذ فيـه معرفة العدوّ من المحبّ ، ونميز به بين المؤمن والمنـافق لنـرى هـل هـو مـا عليـه ال
  طريقا يختلقه من طينته.

فيما حكاه إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل ، والحافظ الترمذي ،  ٦قال رسول االله  وقديما
ويقول كلّ من له عقـل إن مـن أظهـر  )١(عن جابر : ( ما كنّا نعرف المنافقين إلاّ ببغضهم عليّا ) 
ش الجيـــوش وهـــاجم صـــريحا معلنـــا لحـــرب مصـــاديق الـــبغض والعـــداء هـــو مـــن حشّـــد العســـاكر وجـــيّ 

  .)٢( ٦نفس الرسول 
ويرى وجوب قتله ، كما لا يشك عاقل في أن هذا أقصـى مـا يصـل إليـه جهـد العـدوّ مـن 
الوقيعة في عدوّه ، بأن يأتي على نفسه وينزل đـا مـن الخطـب الشـنيع والأمـر الفظيـع ، فـلا يصـح 

محبّــون لــه عــارفون لــه فضــله ، بــل الصــحيح  ٧يّــا بعــد هــذا كلّــه أن يــزعم الآلوســي أن المقــاتلين عل
  أĔم مبغضون له جاحدون له فضله ، وهذا أمر لا غبار عليه.

  الغريب فيما ارتكبته عائشة
والغريب من أم المؤمنين عائشة كيف طفقت تتوصل إلى تمزيـق أبنائهـا ، وكيـف لم ينكسـر 

  ٧ين عزمها باعتزال الزبير ومعرفة نفسه أنه ظالم لأمير المؤمن
__________________  

والبغـوي في مصـابيحه  ٧) مـن جزئـه الأول في ترجمتـه لعلـيّ  ۴۷۴و  ۴۷۳وابن عبد البر في اسـتيعابه ( ص :  ٧لعليّ 
 ٧) مــــن جزئــــه الثــــاني في بــــاب فضــــائل علــــيّ  ۲۱۵) مــــن جزئــــه الثــــاني ، والترمــــذي في ســــننه ( ص :  ۲۰۱( ص : 

) مـن جزئـه الثـامن ، وغـير هـؤلاء مـن أعـلام أهـل السـنّة ، وهـو مـن  ۴۱۷: والخطيب البغـدادي في تـاريخ بغـداد ( ص 
  الأحاديث المشهورة المتواترة بين الفريقين.

في  ٦) تجــده في المقصــد الثالــث مــن مقاصــد الآيــة الرابعــة عشــرة مــن الآيــات الــواردة في فضــائل أهــل البيــت النبــويّ ١(
  الباب الحادي عشر من الصواعق المحرقة لابن حجر.

فُسَـنا ( بقولـه تعـالى : ٦كنفس نبيـّه   ٧) إشارة إلى آية المباهلة التي جعل االله تعالى فيها نفس عليّ ٢( وقـد أجمـع  ) وَأَنْـ
  .٧المفسرون من أهل السنّة والشيعة على أن المراد بأنفسنا نفس عليّ 
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ـرْنَ فِـي بُـيـُوتِكُنَّ وَلا  (فهل يا ترى يجدر đا وهي أم المؤمنين التي أمرها االله بأن تقـرّ في بيتهـا :  وَقَـ
ــرُّجَ الْجاهِلِيَّــةِ الأُْولــى  ــرَّجْنَ تَـبـَ ] أن تخــرج مــن بيتهــا تــدعو إلى التفريــق بــين  ۳۳[ الأحــزاب :  )تَـبـَ

أبنائها ، وتتذرع إلى بث بذور الفتنة بينهم بكلّ ما لديها من قوّة ، حـتىّ انخـدع đـا العـدد الكبـير 
ها ، فبعثت đم إلى مركز جيشها المتألب ، وعند ذلك هجمت đم من أبنائها ممن فتنتهم بخروج

وهـــي في طليعـــتهم علـــى ســـياج ديـــن االله الأقـــوم ، وســـرادقه الأعظـــم ، وكهفـــه الحصـــين ، وصـــراطه 
المســتقيم لتســتطيح منــه عمــده الرفيعــة ، وتســتبيح مــن حرمتــه كــلّ منيــع ، وحينئــذ فــلا تســمع مــن 

ا هافتــــة ، وهــــي لا تــــبرح بــــين ذلــــك كلّــــه تــــدعو إلى تمــــزيقهم أبنائهــــا إلاّ أصــــواتا خافتــــة ، وأنفاســــ
الـّذي صـدع بدينـه الحنيـف  ٦وتخريقهم ، فكأĔا وهي زوجة ذلك المجاهد الأكبر والمنقـذ الأعظـم 

، وشرعه المنيف لكي يقيل به هـذا العـالم مـن كبوتـه ، وينتشـله مـن هوّنـه ، وينقـذه مـن ضـلالته ، 
أن ترجـع بأبنائهـا القهقـرى إلى عهـد الجاهليـة الأولى عهـد الكفــر ويعيـده إلى الهـدى والنـور ، تريـد 

والإلحاد والجحود والعناد ، ذلك العهد المظلم بغياهب الجهل الّذي لم تنجل غبرته بنـور الإسـلام 
في ســبيل تأييــده وتوطيــد أركانــه مــن النكبــات مــا يقصــر الكــلام عــن  ٦إلاّ بعــد أن تكبــد صــاحبه 
  ه ، ولقد فات الآلوسي أن يتمثل بقول الشاعر العربي :تعريفه ، والقلم عن تعديد

  يــــــــــــوم جــــــــــــاءت تقــــــــــــود بالجمــــــــــــل العســــــــــــكر

  لا تتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ركــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب خطاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

 

  فألحــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــلاب حــــــــــــــــــــــوأب نبحــــــــــــــــــــــا

)۱(فاســــــــــــــــــــتدلّت بــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــى حوباهــــــــــــــــــــا    
  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــرى أيّ أمـــــــــــــــــــــــــــــــة لنـــــــــــــــــــــــــــــــبيّ    ي

  جـــــــــــــــــــــــاز في شـــــــــــــــــــــــرعه قتـــــــــــــــــــــــال نســـــــــــــــــــــــاها   

 

  أيّ أمّ للمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت

  ببنيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ففـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقتهم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواها   

 

  شـــــــــــــــــــــــــــــــتتهم في كـــــــــــــــــــــــــــــــلّ شـــــــــــــــــــــــــــــــعب وواد

ــــــــــــــــــــــــى أبناهــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــت عل ــــــــــــــــــــــــئس أم عت   ب

 

  نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيت آيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــبرج أم لم

ـــــــــــــــــــــــــرحمن عنـــــــــــــــــــــــــه Ĕاهـــــــــــــــــــــــــا      تـــــــــــــــــــــــــدر أنّ ال

 

__________________  
) مـن جزئـه  ١٢٠أخرجـه الحـاكم في الصـحيح مـن مسـتدركه علـى شـرط الشـيخين في ( ص :  ) يشير بذلك إلى مـا١(

) مــن جزئــه الثالــث في واقعــة الجمــل ،  ١٠٥ربــه في العقــد الفريــد ( ص :  وابــن عبــد ٧الثالــث ، في بــاب فضــائل علــيّ 
أنه قال مخاطبا زوجاته : ( أيتكن صاحبة كلاب الحوأب ، ثم نظر إلى عائشة ، وقال : احـذري أن تكـوني  ٦عن النبيّ 

  .أنت )
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 ذكرتنــــــــــــــــــــــــــــــــا بفعلهــــــــــــــــــــــــــــــــا زوج موســــــــــــــــــــــــــــــــى

 إذ ســـــــــــــــــــــعت بعـــــــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــــــده مســـــــــــــــــــــعاها   

 

 قاتلــــــــــــــــــــــــــت يوشــــــــــــــــــــــــــعا كمــــــــــــــــــــــــــا قاتلتــــــــــــــــــــــــــه

 لم تخــــــــــــــــــــــــــــــــالف حمراؤهــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــفراها   

 

  .] ۷۲[ الإسراء :  )وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَـهُوَ فِي الآْخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً  (
ثم نقــول لهــذا الآلوســي : إن الشــيعة وإن تناولــت بعــض الصــحابة بالقــدح إلاّ أĔــم محبّــون 

تنـاف ؛ لأن القـدح لم يكـن مقصـودا لهم عارفون لهم فضلهم ، إذ لـيس بـين ذلـك وبـين قـدحهم 
فوقـــع مـــا وقـــع إن شـــاء بعضـــهم أو أبى ، فكـــلّ مـــن القـــادح والمقـــدوح معـــذور وكـــان أمـــر االله قـــدرا 

  .٧مقدورا ، كما زعم ذلك في المقاتلين عليّا 
ولــو فرضــنا كــان القــدح فــيهم قصــدا فهــو بشــبهة قويــّة عنــد القــادح أوجبــت عليــه القــدح ، 

علـى ـ  ولـيس مـن الضـلال ، ومـتى كـان كـذلك فهـو لا ينـافي المحبـة لهـموهـو بزعمـه أنـه مـن الـدين 
وإذا كــان الأمــر كــذلك عنــد هــؤلاء المخبــولين فلمــا ذا كــلّ هــذا الغــيّ ـ  حــد تعبــير جــدّ الآلوســي

ولمــا ذا يــا تــرى نشــر هــذا الكتــاب ومــلأه بالسّــباب والنيــل مــن   ؟والبغــيّ مــن الآلوســي علــى الشــيعة
ولما ذا يا ترى جدد طبعـه ( محـبّ الـدين الخطيـب ) علـى  ؟لال إليهمكرامتهم ونسبة الكفر والض

 ٧والشـيعة لم يـأتوا بمـا جـاءت بـه الفئـات المقاتلـة عليـّا  ؟مرأى ومسمع من علماء مصر ومثقفيهـا
ولم يريقــوا دمــا لأحــد مــن أوليــائهم ، ولم يمسّــوهم بســوء   (رض)فــإĔم لم يقــاتلوا أحــدا مــن الخلفــاء 

 ٧وهــل تجــد لــذلك وجهــا غــير كــوĔم مــوالين عليّــا  ٧الفئــة المقاتلــة عليّــا كمــا ارتكــب ذلــك كلّــه 
من أولياء الآلوسي ، ومن القبـيح جـدا أن تجـرّ  ٧ومعادلين لمعاوية وغيره من الفئات المقاتلة عليّا 

  باؤه وباء الشيعة لا تجر.

  قول جد الآلوسي وما فيه 
فما أنت وإن بلغت الثّريـا إلاّ  إن قول جد الآلوسي : ( فقف عند مقدرك الثالث عشر :

 ٦دون ثرى نعال أولئك ) يعطيك صورة واضحة من صور الضلال لاسـتلزام قولـه أن رسـول االله 
لم يقــف عنـــد مقـــدره حينمــا حكـــم علـــى معاويــة وأصـــحابه بـــالبغي وأĔــم مـــن الـــدعاة إلى النــّـار ، 

  ٦فعلى قول جدّ الآلوسي أن رسول االله 
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والرفعــة فهــو دون ثــرى نعــال معاويــة وأصــحابه الــدعاة إلى النــار ، وهــل وإن بلــغ مــا بلــغ مــن العلــوّ 
هنــاك كفــر أعظــم مــن هــذا الكفــر ، فالآلوســي وجــدّه إمــا أن يقــولا بعــدم التوقــف في الحكــم علــى 
القاسطين بالبغي وأĔـم دعـاة إلى النـار ، أو يقـولا بوجـوب التوقـف كمـا يقتضـيه صـيغة الأمـر مـن  

  ؟كان دون ثرى نعال أولئك البغاة الدعاة إلى النار  كلمة ( قف ) في كلامه وإلاّ 
فإن قال بالأول بطـل قولـه : إن الحـاكم علـيهم بـالبغي والضـلال دون ثـرى نعـال أولئـك ، 

بأنــه دون ثــرى نعــال  ٦وإن قــال بالثــاني فقــد صــار إلى أمــر عظــيم ، وهــو الحكــم علــى رســول االله 
وأĔــم مــن الــدعاة إلى النّــار ، وهــو الكفــر هــو الّــذي حكــم ببغــيهم وضــلالهم ،  ٦أولئــك ؛ لأنــه 

إن ـ  بعينــه ، وكــان الأولى بالآلوســي ألاّ يتعــرض للشــيعة بشــيء لــئلاّ يتضــح للمــلإ المثقــف الحــر
عواره وفساد استدلاله ، وأنـه يـبرهن بكلامـه علـى إطفـاء شـعلة ذهنـه وسـبات عقلـه : ـ  وجدناهم

  .] ۳۳الرعد :  [ )وَمَنْ يُضْلِلِ االلهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ  (
إن الفئـة الباغيـة وسـائر الطوائـف العاثيـة في الأرض  ٦فالشيعة تقول كما يقول رسـول االله 

وتحزبّــت وشــايعت وبايعــت علــى قتالــه كلّهــم  ٧زمــان خلافتــه  ٧الفســاد الــتي خرجــت علــى علــيّ 
يـَدْعُونَ إِلـَى النَّـارِ وَيَــوْمَ  وَجَعَلْنـاهُمْ أئَِمَّـةً  (بغاة ودعـاة إلى النـّار ، وكلّهـم داخلـون في قولـه تعـالى : 

نيْا لَعْنَةً وَيَـوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِـنَ الْمَقْبـُوحِينَ  [ القصـص :  )الْقِيامَةِ لا يُـنْصَرُونَ وَأتَـْبـَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّ
۴۱ [.  

بـالبغي ، والضـلال ودخـول النـار يعـدّ  ٧فإذا كان حكم الشيعة على الفئات المقاتلة عليـّا 
فـــالأولى بالآلوســـي أن يؤاخـــذ  ٦ســـيّد الأنبيـــاء  ٦ذنبـــا يؤاخـــذون عليـــه فالمســـئول عنـــه رســـول االله 

 ٦في حكمه عليهم بذلك قبل أن يؤاخذ الشيعة في حكمهـم ؛ لأن للشـيعة برسـول االله  ٦النبيّ 
  الأسوة الحسنة.

يفيــد  رة ): ( إنــه إمــام الــبررة قاتــل الفجــ ٧في علــيّ  ٦قــول النــبيّ  ثم نقــول للآلوســي : إن
  كلّهم فجرة وليس فيهم  ٧أن الفئة المقاتلة عليّا 
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ـــيمٍ  (بـــررة ، وأن الفئـــة الـــتي قاتلـــت معـــه كلّهـــم بـــررة ، ويقـــول القـــرآن :  ـــرارَ لَفِـــي نعَِ وَإِنَّ  * إِنَّ الأْبَْ
ـارَ لَفِـي جَحِـيمٍ  عنـادا الله ـ  ] فكيـف يصـح للآلوسـي أن يسـاوي ۱۴ـ  ۱۳[ الإنفطـار :  )الْفُجَّ

وفريــق الفجّــار الــّذين قــاتلوه ،  ٧بــين الفــريقين ، فريــق الأبــرار الــّذين كــانوا مــع علــيّ ـ  ٦له ولرســو 
ويقول باطلا آثما : ( فكلّ مـن الفـريقين معـذور وكـان أمـر االله قـدرا مقـدورا ) واالله تعـالى يقـول في  

ــمُ الْفــائِزُونَ لا يَسْــتَوِي أَصْــحابُ النَّــارِ وَأَصْــحابُ الْجَنَّــةِ أَصْــحا (كتابــه العزيــز :  [  )بُ الْجَنَّــةِ هُ
] وهـو نـص صـريح في نفـي المسـاواة بـين الفـريقين ، ولا شـيء مـن ذلـك بـداخل في  ۲۰الحشـر : 

] لأن قتــال الفئــة الباغيــة وغيرهــا  ۳۸[ الأحــزاب :  )وكَــانَ أَمْــرُ االلهِ قــَدَراً مَقْــدُوراً  (قولــه تعــالى : 
هــو منـــه علــى شــيء ، بــل الأمـــر معكــوس علــى هـــذا  لم يكــن مــن أمـــر االله في شــيء ولا ٧عليـّـا 

 فهـــذا ٦وجعـــل طاعتـــه كطاعـــة نبيّـــه  ٧لا بقتالـــه  ٧المســـتدلّ لأن االله تعـــالى أمـــرهم بطاعـــة علـــيّ 
ويقــول  )١(يقـول : ( مـن أطـاع عليــّا فقـد أطـاعني ، ومـن عصــى عليـّا فقـد عصـاني )  ٦رسـول االله 

د أبغض االله ، ومن أبغـض االله فقـد كفـر ) : ( من أبغض عليّا فقد أبغضني ، ومن أبغضني فق ٦
 (وقــــال تعــــالى :  )٣(: ( مــــن آذى عليـّـــا فقــــد آذاني ، ومــــن آذاني فقــــد آذى االله )  ٦ويقــــول  )٢(

  .] ۶۱[ التوبة :  )وَالَّذِينَ يُـؤْذُونَ رَسُولَ االلهِ لَهُمْ عَذابٌ ألَيِمٌ 
فيهم  ٦ه ، ولما صح قول النبيّ لبطل هذا كلّ ـ  كما يزعمـ   من أمر االله :فلو كان قتالهم له 

  أĔم بغاة ودعاة إلى النّار ، إذ لا شيء من أمر االله يدعو إلى النار.
ويــزداد لــديك فســاد هــذه المزعمــة وضــوحا إذا لاحظــت مــا قبــل الآيــة الكريمــة ، وهــو قولــه 

   فِي الَّذِينَ ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَـرَضَ االلهُ لَهُ سُنَّةَ االلهِ  (تعالى : 
__________________  

ـــه الثالـــث في بـــاب فضـــائل علـــيّ ، وصـــححه علـــى شـــرط  ١٢٧) أخرجـــه الحـــاكم في مســـتدركه ( ص : ١( ) مـــن جزئ
  البخاري ومسلم.

) مـــن جزئـــه الثـــاني وصـــححه مـــن الطبعـــة الأولى ، وأخرجـــه  ١٣٦) أخرجـــه السّـــيوطي في جامعـــه الصـــغير ( ص : ٢(
) مــن الطبعــة الأخــيرة ، وهــو الحــديث السّــابع عشــر مــن الأحاديــث الــتي أوردهــا في  ١٢١ص : الهيتمــي في صــواعقه ( 

  في الفصل الثاني من الباب التاسع وحسّنه. ٧فضائل عليّ 
) مــن جزئــه الثالــث ، والــذهبي في تلخيصــه ، وقــد اعترفــا بصــحته علــى  ١٢٢) أخرجــه الحــاكم في مســتدركه ( ص : ٣(

  شرط الشيخين.
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بْــلُ وكَــانَ أَمْــرُ االلهِ قــَدَراً مَقْــدُوراً  خَلَــوْا مِــنْ  فــإن معــنى الآيــة : إمــا أنــه لــيس  ] ۳۸[ الأحــزاب :  )قَـ
مـن ضـيق فيمـا أحـلّ لـه مـن التـزويج بـامرأة ابـن المتبـنى لأن حكمـه غـير حكـم الولـد  ٦على النـبيّ 

وج بزينـب بعـد أن يتـز  ٦الصلبي في تحريم زوجته على أبيه ، أو أنه تعالى فرض وأوجـب علـى نبيـّه 
طلاق زيد بن حارثة لها كما يدلّ عليه ما قبل الآية ليبطل به حكم الجاهليـة في الأدعيـاء وأنـه لا 

سُـنَّةَ االلهِ فِـي  ( ـفي تحريم إمرأته إذا طلّقها على الأب ، ويعني قوله تعالى : بــ  بالفتحـ  يجري المتبنى
إمـا سـنّته تعـالى في الأنبيـاء الماضـين وشـريعته فـيهم في  ] ۳۸[ الأحزاب :  )الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَـبْلُ 

رفع الحرج عـنهم وعـن أممهـم بمـا أبـاح لهـم مـن ملاذّهـم ، أو أنـه تعـالى أبـاح لهـم كثـرة الأزواج كمـا 
مائة زوجـة ، ولسـليمان ثلاثمائـة زوجـة وسـبعمائة سـرية ،  ٧فكان لداود  ٧صنعه داود وسليمان 

 ٦جاء التنصـيص عليـه مـن رسـول االله  كما  :لنكاح من سنّة الأنبياء أو أنه تعالى يريد بسنّته أن ا
وكَـانَ  (ويعني تعالى بقولـه :  بقوله : ( النكاح من سنّتي ، فمن رغب عنه فقد رغب عن سنّتي )

مــن الأمــر الــّذي يريــده قضــاء  ٧إمــا أن مــا كــان ينزلّــه تعــالى علــى أنبيائــه  )أَمْــرُ االلهِ قَــدَراً مَقْــدُوراً 
، أو يعني أن أمره تعالى يجري على مقدار لا تفاوت فيه من ناحيـة الحكمـة ، أو يعـني أن مقضيا 

  القدر المقدور هو ما كان على مقدار ما تقدم بلا زيادة ولا نقصان.

  الآية لا تدلّ على ما يبتغيه الآلوسي 
 تــدلّ عليــه وإنمــا تلونــاه عليــك بطولــه لــتعلم أن الآيــة الكريمــة لا تريــد مــا يبتغيــه الآلوســي ولا

مَنْ  (بإحدى الدلالات المنطقية ، وشيء آخر يلزم الآلوسي أن يقول به ، وهو أن قوله تعـالى : 
ـداً فَجَـزاؤُهُ جَهَـنَّمُ خالـِداً فِيهـا  لا معـنى لـه ولـيس لـه في الوجـود صـورة ، وذلـك  )يَـقْتُلْ مُؤْمِناً مُتـَعَمِّ

وكَــانَ أَمْــرُ االلهِ قَــدَراً  (مشــمولين لقولــه تعــالى : لأن كــلاّ مــن القاتــل والمقتــول معــذور بعــد أن كانــا 
ولا مخرج لهما عـن منطوقهـا ، يـدلك علـى ذلـك تعليلـه هـذا بقولـه : ( فوقـع مـا وقـع إن  )مَقْدُوراً 

شــاء وإن أبى أبــو الحســنين ، فكــلّ مــن الفــريقين معــذور ، وكــان أمــر االله قــدرا مقــدورا ) فهــو يفيــد 
كــلّ مــن القاتــل والمقتــول بمقتضــى تعليلــه العليــل الموجــب بطــلان   خــروج القتــل والقتــال عــن مشــيئة

  الدين في وعده ووعيده ، بل يوجب بطلان التكليف وبطلان بعثة
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لعــدم الفائــدة حينئــذ فيهــا ، إذا كــان كــلّ مــا يرتكبــه الإنســان بنفســه أو بــالآخرين خارجــا  ٦النــبيّ 
قدرا مقدورا ، والقول بـذلك كفـر ـ  في ذلكـ  عن مشيئته ، وأنه يقع إن شاء أو أبى وكان أمر االله

  صريح نعوذ باالله منه.
فالآلوسي đذا المنطق المفلوج والبرهان المعكوس يحاول عبثا أن يعطي بغاة صـفين وغـيرهم 

صفة المحبة له ، والقيام بفضله خشـية أن يـدخل الفريقـان المقـاتلان لـه  ٧من الخارجين على عليّ 
فيما تقدم ذكره : ( يا عليّ لا يحبـّك إلاّ مـؤمن ولا يبغضـك  ٦لنبيّ قول ا والمستحلاّن دمه في ٧

إِنَّ الْمُنــافِقِينَ  (وفي القــرآن :  : ( يــا علــيّ حربــك حــربي وســلمك ســلمي ) ٦وقولــه  إلاّ منــافق )
رْكِ الأَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُـمْ نَصِـيراً  إِنَّمـا  (ب : ] ويقـول الكتـا ۱۴۵[ النسـاء :  )فِي الدَّ

ـــوا أَوْ يُصَـــلَّبُوا أَوْ تُـقَ  لُ ـــي الأَْرْضِ فَســـاداً أَنْ يُـقَتـَّ طَّـــعَ جَـــزاءُ الَّـــذِينَ يُحـــاربِوُنَ االلهَ وَرَسُـــولَهُ وَيَسْـــعَوْنَ فِ
نيْا وَلَهُــمْ  ــكَ لَهُــمْ خِــزْيٌ فِــي الــدُّ ــنَ الأَْرْضِ ذلِ ــوْا مِ فَ ــمْ مِــنْ خِــلافٍ أَوْ يُـنـْ ــدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُ فِــي الآْخِــرَةِ  أيَْ

  .] ۳۳[ المائدة :  )عَذابٌ عَظِيمٌ 
فكـــلّ هـــذه الأحاديـــث الصـــحيحة المســـجلة في صـــحاح أهـــل الســـنّة ، وكـــلّ هـــذه الآيـــات 

والإعتقـاد فـيهم غـير  ٧الكريمة في القـرآن دعـت الشـيعة الإماميـة إلى الانحـراف عـن المقـاتلين عليـّا 
ز للشـــيعة وهـــم مســـلمون مؤمنـــون أن يخـــالفوا االله إذ لا يجـــو  :مـــا يعتقـــده فـــيهم أعـــداء علـــيّ وبنيـــه 

، ـ  كمـا فعـل ذلـك الآلوسـيـ   ويريدوا غـير مـا يريـدان ٦ويكونوا حربا الله وحربا لرسوله  ٦ورسوله 
ــا فقــد ســبّني ،  ٦قــول النــبيّ  ويؤكــد عقيــدēم في الفئــة الباغيــة مــن أهــل صــفين : ( مــن ســبّ عليّ

وقــد ثبــت بــالتواتر القطعــي أن رئــيس  )١(قــد كفــر ) ومــن ســبّني فقــد ســبّ االله ، ومــن ســبّ االله ف
علــى المنــابر والمنــائر في الجوامــع والمجــامع مــن ســنة  ٧الفئــة الباغيــة معاويــة وأصــحابه قــد ســبّوا عليــّا 

  سبع وثلاثين من الهجرة إلى سنة تسع
__________________  

حه ، والحـاكم في مسـتدركه ، والـذهبي ) مـن جزئـه الثـاني وصـح ١٤٧) أخرجه السيوطي في جامعه الصغير ( ص : ١(
) مـن جزئـه الثالـث ، والمتقـي الهنـدي في منتخـب   ١٢١في تلخيصه وصححاه على شرط البخـاري ومسـلم في ( ص : 

  وغير هؤلاء من حفاظ أهل السنة. ٧كنز العمل đامش الجزء الخامس عن مسند أحمد في باب فضائل عليّ 
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ـ  م اللاّزمــة في مختلــف الأوقــات ، أللهــم إلاّ أن يقــولحــتى جعلــوا ذلــك مــن أورادهــ )١(وتســعين 
إĔم مجتهدون فـأدّى اجتهـاد بعضـهم إلى ـ  ٦الآلوسي كما قال غيره من أعداء الوصي وآل النبيّ 

وإهـراق دمـه ، ومـع ذلـك فهـم محبـون  )٢(التقاعد عن نصـرته وخذلانـه ، وبعضـهم إلى قتلـه وقتالـه 
  لى اجتهادهم وإن لم يكونوا محقين وكانوا مبطلين.له عارفون له فضله فلهم أجر واحد ع

كأن القوم يرون أن الاجتهاد من الـدروع الحصـينة الـتي تخـول صـاحبه صـلاحية قتـال علـيّ 
ووجـــوب قتلـــه وإن كـــان ذلـــك الاجتهـــاد مقتنصـــا مـــن الأهـــواء والضـــلالات والكفـــر والنفـــاق ،  ٧

بـل وإن   المسـلم فسـوق وقتالـه كفـر ) فيمـا تقـدم نصّـه : ( سـباب ٦لقـول رسـول االله  وكان مخالفا
وفي حرđمــا ، إذن فليرتكــب المجتهــدون مــا شــاءوا  ٦كــان اجتهــادهم في ســبّ االله وســبّ رســوله 

  أن يرتكبوا من
__________________  

) من صحيح مسلم من جزئـه الثـاني في بـاب فضـائل  ٢٧٨) من سنن الترمذي ( وص :  ٢١٤) تجده في ( ص : ١(
) من الفصول المهمة لابن الصباغ المكّي المالكي ، وهذا مما لا خلاف فيه بـين الأمـة بـل هـو  ١٢٦ص :  و ( ٧عليّ 

  معلوم حتى عند اليهود والنّصارى وسائر الملل الأخرى إلى زمن عمر بن عبد العزيز.
خاتمـه الصـواعق :  ) الغرابة في كون معاوية من المجتهدين ومالك بن نويرة ليس مجتهدا : يقـول ابـن حجـر الهيثمـي في٢(

( إعتقاد أهل السنّة أن معاوية كان من المجتهدين فله أجر واحد على اجتهاده ) والغريب أيها القارئ أن يكون معاوية 
وقتاله ، ومالك بن نـويرة مـن المرتـدين ولـيس مـن المجتهـدين  ٧من المجتهدين فله أجر واحد على اجتهاده في سبّ عليّ 

لـذا فـإن الشـيعة تقـول إن مالكـا  (رض)في امتناعه من دفع زكاتـه وزكـاة قومـه إلى أبي بكـر  فله أجر واحد على اجتهاده
مــن السّـباب والقتـال واســتحلال قتلـه ، فهـل يــا تـرى وجهــا  ٧مـا صـنعه معاويــة مـع علـيّ  (رض)لم يصـنع مـع أبي بكــر 

دون أن قاتلـه  ٧بمخالفتـه عليـّا  فقط ومعاوية لم يكتف (رض)لهذا الفارق بين الرجلين سوى أن مالكا خالف أبا بكر 
واستحلّ سبابه وقتله ، لذا كان مجتهدا فله أجر اجتهاده ، أما مالك فكافر مرتد وليس مجتهدا وله أجر اجتهاده ، ولو  

والممتنــع عــن دفــع زكاتــه لــه معاويــة  (رض)كــان الأمــر معكوســا لانعكــس الأمــر عنــدهم فلــو كــان المخــالف لأبي بكــر 
ة عندهم كافرا مرتدا خارجا عن الإسلام ، ولما صـح الاعتقـاد عنـدهم أنـه مـن المجتهـدين فلـه أجـر وأصحابه لكان معاوي
  واحد على اجتهاده.

بـين مالـك بـن نـويرة الصـحابي الكبـير المحكـوم عليـه ـ  على حدّ قول ابـن حجـر بـين الـرجلينـ  فتفريق أهل السنّة
إسـلامه بشـهادة كـلّ مـن العـدلين عنـدهم عبـد االله بـن عمـر  مع ثبوت ٦بالارتداد في محكمة خصوم الشيعة دون النبيّ 

ومخالفـا لأبي  ٧كما في الإصابة لابن حجر العسقلاني ، لأن مالكا كان مواليا لعليّ   (رض)، وأبي قتادة عند أبي بكر 
وأنــه مــن بــالبغي  ٦ولا يــرى لــه في عنقــه بيعــة وبــين معاويــة بــن أبي ســفيان المحكــوم عليــه في محكمــة النــبيّ  (رض)بكــر 

ومستحلّ لحرđما وسبّهما يغني اللّبيب عن التحقيـق إذا لم يكـن لـه  ٧ولوصيّه عليّ  ٦الدعاة إلى النّار فيما تواتر عنه 
  في العصبية من نصيب.
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أنواع الضلالات والموبقات وفعل المحرمات ما دام الاجتهاد قـد خـولهم صـلاحية ذلـك كلـّه ، كمـا 
أهــــل صــــفين تصــــحيحا وتصــــويبا لمــــا ارتكبــــوه مــــن قتــــل النفــــوس يــــزعم أوليــــاء الفئــــة الباغيــــة مــــن 

قـال  ما حرّم االله ، وقديما ٦واستحلال المحرّمات ، وهتك الحرمات ، وما استحلّوه من عترة النبيّ 
: ( ستة لعنـتهم لعـنهم االله وكـلّ نـبيّ مجـاب : الزائـد في كتـاب االله ، والمكـذّب بقـدر  ٦رسول االله 

بالجبروت فيعز بـذلك مـن أذلّ االله ويـذلّ مـن أعـزّ االله ، والمسـتحلّ لحـرم االله االله تعالى ، والمتسلّط 
  .)١(، والمستحلّ من عترتي ما حرّم االله ، والتارك لسنّتي ) 

وفي دينــه غــير هــذا ، ويقابــل هــذا الاجتهــاد اجتهــاد  ٦وهــل يكــون الطعــن في رســول االله 
ذلـك مـع الغـضّ عـن كـون اجتهـاد الفـرقتين إبليس ، واجتهاد المشركين ، واجتهاد قتلـة عثمـان ، و 

لوضـوح بطـلان ـ  كمـا يـزعم الآلوسـيـ   ومانعـا مـن أĔـم عـارفون لـه فضـله ٧مانعا من حبّهم عليـّا 
 (كمـا تقـدمت الإشـارة إليـه في صـريح قولـه تعـالى :   ٧مع انتفاء إطاعتهم لـه  ٧تحقق محبتهم له 

] فــإن إبلــيس قــد اجتهــد في  ۳۱[ آل عمــران :  )ي يُحْبِــبْكُمُ االلهُ قــُلْ إِنْ كُنْــتُمْ تُحِبُّــونَ االلهَ فــَاتَّبِعُونِ 
الــّـذي اســـتحق مـــن أجلـــه أن يكـــون مـــن  ٦مخالفـــة أمـــر االله كاجتهـــاد معاويـــة في مخالفـــة أمـــر النـــبيّ 

الدعاة إلى النار ، فلإبليس على زعمه أجر واحد على اجتهاده وإن لم يكن محقّا وكـان مـبطلا ، 
  بّا الله ، ولا ينافي كونه عارفا له قدره حقّ قدره.ولا يمنع ذلك كونه مح

ووجــوب قتلــه لشــبهة قويــّة  ٦وكــذا الحــال في مشــركي قــريش فــإĔم اجتهــدوا في قتــال النــبيّ 
عند مقاتليه أوجبت عليهم أن يقاتلوه ، وذلك بزعمهم لا ينافي دينه ، ولا يمنـع مـن كـوĔم محبـين 

جتهــاد والمخــالف لضــرورة الــدين ، والمقابــل لجميــع لــه عــارفين لــه فضــله ، فــإن جــاز مثــل هــذا الا
نصوصه القطعية ، والمصادم للأدلةّ العقلية الفطرية عند أولياء الفـرق الباغيـة جـاز ذلـك الاجتهـاد 
لأولئــك الأبالســة والشــياطين مــن كفــرة قــريش وغــيرهم مــن الكــافرين ، وهــذا لا يقــول بــه ذو ديــن 

  وذلك مثله لا يقول به من له دين.
__________________  

) مــن جزئــه الثــاني عــن الترمــذي والحــاكم عــن عائشــة ، والحــاكم  ٣٢) أخرجــه الســيوطي في جامعــه الصــغير ( ص : ١(
  عن ابن عمر وصححه.
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  دون غيره  ۶إماما بعد النبيّ  ٧لما ذا اختار الشيعة عليّا 
ــا وبنيــه الأحــد عشــر   ٦د رســول االله أئمــة لنــا بعــ ٧ثم إننــا معاشــر الشــيعة إنمــا اخترنــا عليّ

أن يـنصّ عليـه بالخلافـة  ٦دون الآخرين ؛ لأن االله تعالى قـد اختـاره لنـا إمامـا وهاديـا ، وأمـر نبيـّه 
العامــة علــى الأمــة مــن بعــده ، وذلــك لمــا أخرجــه لنــا حفــاظ أهــل الســنّة في صــحاحهم ، وأمنــاء 

عده ، وكـان يـذكّرهم نصّ عليه بالإمامة ب ٦الحديث عندهم في مسانيدهم المعتبرة لديهم من أنه 
والحجـرة  ٦بذلك طيلة حياته وفي مختلف أوقاته بمختلف حالاته ، حتى في مرضه الّذي توفي فيـه 

في ذلك الحال من شـدّة المـرض : ( أيهّـا النـّاس إنيّ مخلـّف فـيكم  ٦فقال وهو  مملوءة بأصحابه ،
ا بعـدي أبـدا ، ولـن يفترقـا حـتىّ الثقّلين ؛ كتاب االله وعترتي أهل بيتي ، إن تمسّكتم đما لـن تضـلّو 

يردا عليّ الحوض ، فلا تقدموهم فتهلكوا ، ولا تأخروا عنهم فتهلكوا ، ولا تعلموهم فـإĔم أعلـم 
  .)١(منكم ) 

__________________  
) مـــن جزئـــه الثـــاني عـــن نيـــف وثلاثـــين صـــحابيا ، وهـــو مـــن الأحاديـــث  ٢٢٠) أخرجـــه الترمـــذي في ســـننه ( ص : ١(

) من جزئه الثالث وصـححه علـى  ١٤٨و  ١١٠واترة بين الفريقين ، وأخرجه الحاكم في مستدركه ( ص : المشهورة المت
شرطي البخاري ومسلم ، ونقله ابن حجر في صواعقه عن نيف وعشرين صحابيا في الفصـل الأول مـن البـاب الحـادي 

) وأخرجــه الخطيــب   ه ١٣٢٤نة ( ) مــن طبعــة ســ ٨٩في الآيــة الرابعــة ( ص :  ٦عشــر في فضــائل أهــل البيــت النبــويّ 
و  ١٤و  ١٧) من جزئه الثامن ، والإمـام أحمـد بـن حنبـل في مسـنده ( ص :  ٤٤٢البغدادي في تاريخ بغداد ( ص : 

) من جزئه الثـاني في فضـائل أهـل  ٢٨٠و  ٢٧٩) من جزئه الثالث ، وأخرجه مسلم في صحيحه ( ص :  ٥٩و  ٢٦
  .:البيت 

  خلافة الأئمة من أهل البيت حديث الثقلين ودلالته على 
 ٦مــن وجــوه تمسّــك đــا الشــيعة تبعــا للنــبيّ  ٦وفي هــذا الحــديث مــن الدلالــة علــى خلافــتهم بعــد رســول االله 

  ونزولا عند سنّته القطعية :
الأول : إنـه نـصّ في الدلالـة علــى عـدم خلـو البيـت النبــويّ مـن رجـل في كـلّ زمــان هـو في وجـوب التمسـك بــه  

  يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مطلقا. كالقرآن الّذي لا
جعل عترته أحد الثقلين أو الخليفتين ، وحكم بأĔما لن يفترقا ما دامـت الـدنيا ؛ لأن لـن  ٦الثاني : إن النبيّ 

الحــوض ، وهــو دليــل علــى  ٦لنفــي المســتقبل عنــد أهــل العربيــة فهــو يفيــد عــدم افتراقهمــا في المعــنى أبــدا حــتى يــردا عليــه 
متهم لعصــمة القــرآن فيتعــين عصــمة أعدالــه ، والمعصــوم أحــقّ بالإمامــة بــل لا تصــلح إلاّ لــه ، والآخــرون لم يكونــوا عصــ

  معصومين إجماعا وقولا واحدا.
  الثالث : إن الحديث نصّ صريح في أن عندهم علم القرآن ، وهو دليل على أفضليتهم من جميع



٣٩ 

__________________  
 : ( أحقكم بالإمامة أقـرؤكم ) ٦لقول الرسول  أن يكون مأموما للفاضل فضلا عن المفضول الأمة ، والأفضل لا يجوز

) مـن جزئـه الأول ، ويقـول  ٨٤و  ٥١و  ٣أي أفضلكم ، على مـا أخرجـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل في مسـنده ( ص : 
: ( يـؤم القـوم  ٦االله  قـال : قـال رسـول ) من صواعقه في الفصل الثالث من البـاب الأول ، ١٠ابن حجر في ( ص : 
) من جزئه الثالث في بـاب وقـال اللّيـث :  ٤٣أي أعلمهم بالقرآن ، ويقول البخاري في ( ص :  أقرؤهم لكتاب االله )

وأخـرج مسـلم في صـحيحه ( ص :  : ( ليـؤمكم أكثـركم قرآنـا ) ٦حدثني يونس ، من كتاب المغازي ، قـال رسـول االله 
: (  ٦وقــال  أنــه قــال : ( أحقهــم بالإمامــة أقــرؤهم ) ٦حــقّ بالإمامــة عــن النــبيّ ) مــن جزتــه الأول في بــاب مــن أ ٢٣٦

   .يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله فأعلمهم بالسنّة )
ولأن إمامة المفضول للفاضـل فضـلا عـن الأفضـل قبيحـة عقـلا لـذا لا يصـح عنـد العاقـل تقـديم المبتـدئ بـالعلوم 

  وتقديم الحائز على شهادة الثانوية العامة على الحائز لشهادة الدكتوراه. العربية على الفقيه الجامع لشروط الفتوى ،
جعـل عترتــه أعـدال القــرآن بــنصّ حديثـه وهــو واجـب الاتبــاع ، فكـذلك يجــب إتبــاعهم في   ٦الرابـع : أن النــبيّ 

  كلّ أمر وĔي وهو لازم الإمامة ، وهذا معنى وجوب التمسك đم.
علــى تركهمــا معــا والهــدى علــى التمســك đمــا جميعــا ، فالأخــذ بأحــدهما رتــب الضــلال  ٦الخــامس : أن النــبيّ 

دون الآخر لا يغني من الحق شيئا ، بل التمسك بأحـدهما دون الآخـر لا يكـون مـن الأخـذ بأحـدهما في شـيء ، فكمـا 
هـو معـنى  لا يصـيبه إلاّ الضـلال ، وهـذا ٦أن المتخلّف عن القـرآن لا يصـيبه إلاّ الضـلال فكـذلك المنحـرف عـن عترتـه 

  لا علم ولا هدى إلاّ ما كان من طريقهم ، ولا سعادة ولا نجاة إلاّ في سلوك مذهبهم.
في كــــلّ شــــيء ، ورتــــب الهــــلاك علــــى المتقــــدمين علــــيهم  Ĕ٦ــــى عــــن التقــــدم علــــى عترتــــه  ٦الســــادس : أنــــه 

من الغرباء والمتأخرين عـنهم مـن والمتأخرين عنهم أياّ كانوا ، فهو نصّ صريح لا يقبل التأويل في هلاك المتقدمين عليهم 
  الأجانب ، ولقد فات الآلوسي أن يتمثل بقوم الإمام الشافعي :

ــــــــــــــــــــــــــاس قــــــــــــــــــــــــــد ذهبــــــــــــــــــــــــــتو    لمـّـــــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــــــت النّ

 đـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــذاهبهم في أبحـــــــــــــــــــر الغـــــــــــــــــــيّ والجهـــــــــــــــــــل   

 

ـــــــــــــــى اســـــــــــــــم االله في ســـــــــــــــفن النّجـــــــــــــــا  )١(ركبـــــــــــــــت عل
  

 هــــــــــــــم أهــــــــــــــل بيــــــــــــــت المصــــــــــــــطفى خــــــــــــــاتم الرســــــــــــــلو    

 

)٣(م وهــــــــــــــــــو ولاؤهــــــــــــــــــ )٢(أمســــــــــــــــــكت حبــــــــــــــــــل االله و 
  

 كمــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــد أمرنــــــــــــــــــــــا بالتمســــــــــــــــــــــك بالحبــــــــــــــــــــــل   

 

)٤(إذا افترقــــــــــــــــــــــت في الــــــــــــــــــــــدين ســــــــــــــــــــــبعون فرقــــــــــــــــــــــة 
  

 نيــّــــــــــــــف كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــد جــــــــــــــــاء في محكــــــــــــــــم النقــــــــــــــــلو    

 

ــــــــــــــــــــــــــاج مــــــــــــــــــــــــــنهم غــــــــــــــــــــــــــير فرقــــــــــــــــــــــــــةو  ــــــــــــــــــــــــــك ن   لم ي

 فقـــــــــــــــــــــل لي đـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــا ذا الرجاحـــــــــــــــــــــة والعقـــــــــــــــــــــل   

 

  أفي الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاّك آل محمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 أم الفرقــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــلاّتي نجــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــنهم قــــــــــــــــــــل لي   

 

  فــــــــــــــــالقول واحــــــــــــــــد )٥(جين فــــــــــــــــإن قلــــــــــــــــت في النــــــــــــــــا

 إن قلــــــــــــــــت في الهــــــــــــــــلاّك حفــــــــــــــــت عــــــــــــــــن العــــــــــــــــدلو    

 

  فخـــــــــــــــــــــــــــــــــلّ عليـّــــــــــــــــــــــــــــــــا لي إمامـــــــــــــــــــــــــــــــــا ونســـــــــــــــــــــــــــــــــله

 أنــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــن البــــــــــــــــــــــاقين في أوســــــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــــــلّ و    

 

: ( مثـل أهـل بيـتي  ٦قولـه  ) يشير إلى حديث السفينة المشهور بنى الفـريقين والمتفـق علـى صـحته بـين الطـائفتين مـن١(
  ن تخلّف عنها غرق ـ وفي آخر هلك ـ وفي ثالث فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا وم



٤٠ 

وهنــاك غــير هــذا كأحاديــث الســفينة ، والنجــوم ، وبــاب حطــّه ، وحــديث : ( مــن أراد أن 
يحيى حياتي ، ويموت ميتتي ، فليتولّ عليّا وذريته مـن بعـدي ، فـإĔم لـن يخرجـوكم مـن بـاب هـدى 

رجعــــوا إلى غــــيرهم ، ويعــــدلوا فكيــــف يجــــوز علــــى شــــيعتهم أن ي ، ولــــن يــــدخلوكم بــــاب ضــــلالة )
بالخلافة عنهم إلى الآخرين ممن لم يمتّ إلـيهم بنسـب ولم يتصـل đـم بسـبب ، ويكونـوا حـرب االله 

ــهُ  (فيكونــوا داخلــين في قولــه تعــالى :  ٦وحــرب رســوله  ــيَّنَ لَ ــدِ مــا تَـبـَ وَمَــنْ يُشــاقِقِ الرَّسُــولَ مِــنْ بَـعْ
رَ سَبِيلِ الْمُؤْ   ۱۱۵[ النسـاء :  )مِنِينَ نُـوَلِّهِ ما تَـوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً الْهُدى وَيَـتَّبِعْ غَيـْ

  ] كما دخل فيها غيرهم من المنحرفين عنهم إلى أعدائهم.
لهذا كلّه وأضعاف أمثاله من الأحاديث الصحيحة التي رواها لنا أعلام أهل السنّة الناصّـة 

دون غــيرهم ، تجــد الشــيعة لا تأخــذ أحكــام الشــريعة إلاّ  ٦ علــى إمامــة الأئمــة مــن البيــت النبــويّ 
مــنهم ، ولا تصــغي إلى مقالــة غــيرهم أيــّا كــانوا ، ولا تعتــدّ بمــزاعم المنحــرفين عــنهم مهمــا كــبروا في 

وامتثالا لأمره ، وفرارا عمـا رتبـه مـن الهـلاك  ٦أعين النّاس ، وغثاء البشر تمسكا منهم بسنّة النبيّ 
رفين عـنهم والمتمسـكين بغـيرهم ، وكيـف ينقطعـون إلى غـيرهم كمـا صـنع هـذا والضلال على المنح

  الآلوسي وصاحبه الهندي وأضراđما ممن ثبت انحرافهم عن الوصيّ وآل
__________________  

  وقد اعترف الآلوسي بثبوت صحته في صحاح قومه كما تأتي الإشارة إليه. .)ـ هوى 
 :) مـن صـواعقه في الفصـل الأول في الآيـات الـواردة فـيهم  ٩٠مـي في ( ص : ) يشير إلى ما سجّله ابن حجـر الهيت٢(

 :فقــال إĔــم  )وَاعْتَصِــمُوا بِحَبْــلِ االلهِ جَمِيعــاً وَلا تَـفَرَّقــُوا  (في البــاب الحــادي عشــر في الآيــة الخامســة ، عنــد قولــه تعــالى : 
  هم حبل االله الّذي يجب التمسك به.

في الآية الثامنـة مـن البـاب الحـادي عشـر في الفصـل الأول ، في فضـائل أهـل البيـت  ) يشير إلى ما أخرجه ابن حجر٣(
أي اهتـدى  )وَإِنِّـي لَغَفَّـارٌ لِمَـنْ تـابَ وَآمَـنَ وَعَمِـلَ صـالِحاً ثـُمَّ اهْتـَدى  (من الصواعق المحرقـة عنـد قولـه تعـالى :  ٦النبويّ 

  .٦إلى ولاية أهل بيته 
: ( سـتفترق أمـتي علـى ثـلاث وسـبعين فرقـة ، فرقـة منهـا ناجيـة والباقيـة في  ٦قوله  ) يشير إلى الحديث الصحيح من٤(

ـــار ) وقـــد أخرجـــه الســـيوطي في جامعـــه الصـــغير ص ( ـــه الأول ، وصـــححه ، والحـــاكم في مســـتدركه ، ٤٢الن ) مـــن جزئ
ة ، وأخرجـــه ) مـــن جزئـــه الثـــاني بطـــريقين ، قـــالا : وهـــذه أســـانيد تقـــوم đـــا الحجّـــ ١٢٨والـــذهبي في تلخيصـــه ( ص : 

  .١٠٢/  ٤) من جزئه الثالث عشر ) والإمام أحمد بن حنبل في مسنده :  ٣٠٧الخطيب في تاريخ بغداد ( ص : 
  ) يشير إلى حديث السفينة المارّ ذكره.٥(
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شـــدد الأمـــر علـــى المتـــأخرين عـــنهم والمتقـــدمين  ٦والشـــيعة يـــرون بـــأمّ أعيـــنهم رســـول االله  ٦النـــبيّ 
تُريِـدُونَ أَنْ تَـهْـدُوا مَـنْ أَضَـلَّ االلهُ أَ  ( كـبر محـذور وهـو الهـلاك والضـلال :عليهم حتىّ رتّب علـيهم أ

  .] ۸۸[ النساء :  )وَمَنْ يُضْلِلِ االلهُ فَـلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً 

  الطوائف التي ذكرهم الألوسي ليسوا من الشيعة
يعة ، ولمـّا لم ذكر الآلوسي بعض الطوائف وشيئا ليس بقليل من عقائدها ونسـبها إلى الشـ

ـــا أن مـــن  تكـــن تلـــك الطوائـــف مـــن الشـــيعة في شـــيء وليســـت هـــي مـــن تلـــك علـــى شـــيء ، رأين
  الأحرى أن نضرب الصفح عن ذكرها ونعدل إلى تزييف مزاعمه الزائفة :

  الآلوسي وكيده 
إذ قـد فرغنـا مـن عـدّ الفـرق فقـد آن أن نشـرع في ذكـر بعـض مكايـدهم «  قال الآلوسـي :

إلى تــرويج مــذهبهم الباطــل وإضــلال العبــاد ، وهــي كثــيرة جــدا لا تــدري اليهــود الــتي توصّــلوا đــا 
  .»بعشرها وهذا الكتاب يضيق عن حصرها 

تعرّض الآلوسـي لـبعض الفـرق المتسـمية باسـم الشـيعة ، وعـدّ رجـالا مـن الشـيعة   المؤلف :
في شـيء ، كعبد االله بـن عمـر وغـيره ممـن هـو علـى شـاكلته ، وقـد عرفـت أĔـم ليسـوا مـن الشـيعة 

في عقائـدهم وسـلوكهم ،  ٦وليست هذه منها على شيء لثبوت انحرافهم عن الوصـيّ وآل النـبيّ 
لا يعتمــد إلاّ علــى الجهــل بحــال ـ  علــى حــدّ تعبــيرهـ  فهــو إذ يعــزو إلــيهم الكيــد لــترويج مــذهبهم

االله فــلا الشــيعة تــارة وعلــى العصــبية المقيتــة أخــرى ، وهــي الــتي تركتــه يرتكــب مــن الشــيعة مــا حــرّم 
غــرو مــن رواد المنــافع إذا تقحمــوا في كــلّ شــيء ولم يبــالوا بمــا يقــول النّــاس فــيهم ، فإنــك تــراهم في  
كــلّ ملّــة وديــن يــبرزون صــفحتهم للخــزي ، ويطرحــون أنفســهم في الفضــائح فيرتطمــون في مراغــة 

 يله بـالقبولالذم ، وحينئذ يصبحون مضغة في أفواه القارضين ، والغريب ممن يتلقى أباطيله وأضال
كمحبّ الدين الخطيب المجدد لطبع هذا الكتاب من جديد في القرن العشـرين قـرن العلـم والنـور  ـ  

ويحســب أن قذائفــه وســبابه أدلــّه رصــينة وبــراهين مفنــّدة لأقــوال خصــومه رافعــا đــا ـ  كمــا يقولــون
  قائق.عقيرته ، في حين أĔا علامة العجز والخذلان لا قيمة لها ولا وزن في سوق الح
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لم يتـوخ مـن رمـيهم بتلـك القـذائف  ٦ولتعلم أيها القارئ أن هذا الشـاتم لشـيعة آل محمّـد 
، ولم يقصــد مــن نــيلهم بتلــك الشــتائم ســوى إظهــار فضــيلته عنــد أبنــاء مذهبــه ليقولــوا فيــه إنــه مــن 

مـــن الراســخين في العلـــم في ردّه علـــى الشـــيعة ، وتفنيـــده لأقـــوالهم دون أن يشـــعر ويشـــعروا إلى أنـــه 
الجــاهلين الـّـذين يملئــون أشــداقهم بالادعــاء ، وهــم خــالو الوطــاب فــارغوا الجــراب إلاّ مــن الإفــك 

  والسباب.
ولا نقــول ذلــك عــن تكهــن وهــذا كتابــه بــين أيــدينا يشــهد لنــا بصــحة مــا نقــول ، وكــم مــن 

اء والضـراّء أمثاله بين ظهرانينا ممن لا يفرقون بين سوانح الخـير وبـوارح الشـر ، ولا يميـزون بـين السـرّ 
ــّـا إليـــه  ــّـا الله وإن تربعـــوا علـــى دســـت العلـــم في هـــذه الأمـــة وهـــم يفســـدون ولكـــن لا يشـــعرون ، فإن

  راجعون.

  ما تقتضيه المصلحة العامة
ونحن بدافع المصلحة العامة والأخـوّة الصـادقة الـتي نتحراهـا لإخواننـا المسـلمين أجمعـين مـن 

تعــود علــيهم جميعــا بــأكبر الفوائــد وتتقــدم ، ســنيّهم وشــيعيهم ، نريــد أن ننصــحهم بكلمــة صــغيرة 
đم في شئوĔم الاجتماعية كافةّ ، سواء في ذلك النواحي السياسية والأدبية والقضائية والصـناعية 
والعســكرية ، وأعظمهــا أن يجتنبــوا أمثــال أولئــك الــدجّالين الّــذين همهــم فتــق الرتــق وإشــعال نــيران 

شهواēم البهيميـة ومشـتهياēم الرخيصـة ، وإن أدّى ذلـك الفتن بين المسلمين ، بغية الوصول إلى 
  إلى هلاكهم والقضاء على أرواحهم.

نريــد أن يحيـــدوا عـــنهم لـــئلاّ ينخـــدعوا بـــآرائهم السّــخيفة ومـــزاعمهم الهزيلـــة ، فـــإĔم يـــا قـــوم 
يريـــدون أن يرجعـــوا بكـــم إلى الـــوراء ، لـــذا تـــروĔم بـــأم أعيـــنكم يـــذكرون أمـــورا تـــؤدي إلى انحـــلال 

ـ  كم ، وفتــق رتقكــم وتشــتت شملكــم ، حــتى إذا أصــبحتم هزيلــي القــوى تنــاولتكم أيــديجــامعت
اليهود بالشـر والسـوء ، فيدوسـونكم دوس الحنظـل ، ـ  أرذل خلق االله وأشدّهم عداوة للّذين آمنوا

ويحصدونكم حصد السّنبل ، نريد ألاّ تمدوهم بالمال ولا تبذلوا لهم من أنفسكم كلّ نفيس وغـال 
يــا أخــوان أكياســا أذكيــاء ولا تكونــوا بلهــا بســطاء ، فتنطلــي علــيكم أضــاليلهم بألســنة  ، فكونــوا

  مكرهم وتمويهاēم بخداعهم ، فإĔا وأيم الحق لا توصل إلاّ إلى تمزيق
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ةٍ  (وحــدتكم وتفريــق كلمــتكم وتصــديع كيــانكم :  ــوَّ ــدِ قُـ ــنْ بَـعْ وَلا تَكُونــُوا كَــالَّتِي نَـقَضَــتْ غَزْلَهــا مِ
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ االلهِ جَمِيعاً وَلا تَـفَرَّقُوا وَاذكُْـرُوا نعِْمَـتَ االلهِ عَلـَيْكُمْ  (] ،  ۹۲[ النحل :  )أنَْكاثاً 

] ونعمــة االله  ۱۰۳[ آل عمـران :  )إِذْ كُنْـتُمْ أَعْـداءً فــَألََّفَ بَــيْنَ قُـلــُوبِكُمْ فأََصْـبَحْتُمْ بنِِعْمَتِـهِ إِخْوانــاً 
ـــ ـــذْهَبَ  ( ذي أمـــركم بالتوحيـــد وتوحيـــد الكلمـــة :هـــو إســـلامه العظـــيم الّ تـَفْشَـــلُوا وَتَ ـــازَعُوا فَـ وَلا تنَ

وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُوا وَاخْتـَلَفُوا مِنْ بَـعْدِ مـا جـاءَهُمُ الْبـَيِّنـاتُ  (] ،  ۴۶[ الأنفال :  )ريِحُكُمْ 
  .] ۱۰۵[ آل عمران :  )وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ 

ن المؤكد لدينا ومن خلال الحوادث التأريخية التي مرّت على هذه البسيطة بتداول الأيام وم
وتعاقب الأجيال ، أن معظم الأمم السّـالفة مـن القـرون الخاليـة في العصـور المتقدمـة إنمـا اسـتمرت 
قاعدة على هامات مجدها ، وغارب رقيّها ، وضخامة ملكها ، واتساع سلطتها ، وقـوّة سـلطاĔا 

ـــذين غرســـوا في ز  ـــا طـــويلا مـــن عمرهـــا لمكـــان مـــن فيهـــا مـــن أفـــذاذ الرجـــال وكـــبراء المصـــلحين الّ من
نفوسهم جمع الكلمـة ، وتوحيـد الصـف ، وتعـارف الأرواح بـين مختلـف طبقـاēم وتبـاين مـذاهبهم 
، وتضارب أهوائهم ، وكانوا يطاردون داعية كلّ شحناء وبغضـاء في أقصـى الـبلاد وأدناهـا ، لـئلاّ 

السّــــكوت عنهــــا إلى انحلالهــــم واضــــمحلالهم ، وكــــانوا يحثــــوĔم علــــى الاتحــــاد والتعاضــــد في  يــــؤدّي
المصالح المشتركة ، وذلك لا شك في أنه عامل فعال من شأنه في الأقل أن يأخذ بيـد تلـك الأمـة 
وهاتيــك الشــعوب وترفعهــا إلى أعلــى مراتــب المجــد والرقــي ، ولمـّـا كــان الأمــر علــى عكــس ذلــك في 

ون المنقرضــة لم تلبــث إلاّ أيامــا قليلــة حــتى أصــبحت عــبرة لغيرهــا مــن الأمــم والشــعوب بعــض القــر 
المتأخرة ، وما ذاك إلاّ لقيام بعض المفسدين فيهم من أهل الأهـواء والضـلالات والنفـوس الشـريرة 
الـــتي لا يهمهـــا إلاّ إشـــباع رغباēـــا الفاســـدة ولـــو علـــى أشـــلاء الآخـــرين مـــن أبنـــاء الأمـــة ، فـــأعطوه 

ادة وسلّموا إليه القيادة فانتزع منهم روح الإخـاء والوحـدة ، وبـث فـيهم روح العـداء والنقمـة ، المق
ـــروح الخبيثـــة الـــتي تســـلقت إلى أدمغـــتهم بألســـنة المكـــر  فتـــدحرجت كـــرة عـــزّهم مـــن جـــراء تلـــك ال
والخــــداع ، فمزقــــت جســــمهم ، ونخــــرت عظــــامهم ، وأنــــزلتهم إلى أعمــــاق مهــــاوي الهــــوان والــــذّل 

ـوْمَهُمْ دارَ الْبـَوارِ جَهَـنَّمَ يَصْـلَوْنَها أَ  ( والخسـران : لُوا نعِْمَـتَ االلهِ كُفْـراً وَأَحَلُّـوا قَـ ـرَ إِلـَى الَّـذِينَ بـَدَّ لـَمْ تَـ
  .] ۲۹و  ۲۸[ إبراهيم :  )وَبئِْسَ الْقَرارُ 

  فإلام يا قوم تقابلون اليقظة بالسّنة ، والنباهة بالبلاهة ، وحتام لا تثقف
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والعــبر وقــد أصــبحت بمــرأى مــنكم عــدد الرمــل والحجــر ، وبــالطبع أن التباعــد  عقــولكم التجــارب
والتبــاغض والعــداء والتفرقــة الــتي نراهــا مــا بــين المســلمين في القــرون الأولى والعصــور المتوســطة ومــا 
بعدها إلى هذه الآونـة ، مـا هـي إلاّ مـن جـراء دسـائس أولئـك الـدجالين ووساوسـهم الشـيطانية ، 

ألصــقوها بالشــيعة ، ووضــعوها علــى ألســنتهم ليباعــدوا بيــنهم وبــين العامّــة ، ويغرســوا ونبــزاēم الــتي 
في أذهاĔم ما يعزونـه إلـيهم مـن نسـب قبيحـة وēـم شـنيعة ممـا هـم أبـرّ وأتقـى مـن أن يكـون ذلـك 

  منهم.
وđذا استمر العداء عبر القرون بين الفـريقين ، واسـتحكم الغـلّ في نفـوس الطـائفتين ، لـذا 

الأثـــر أن العامـــة مخـــدوعون بمـــا خطــّـه لهـــم أولئـــك الغـــواة الخراّصـــون مـــن الهمـــزات حـــول  تـــرى علـــى
الشــيعة حــتى طفــق ينظــر كــلّ فريــق مــنهم إلى الفريــق الآخــر نظــر العــدوّ لعــدوّه البغــيض ، ويــتربص  
كلّ منهما بصاحبه الدوائر ويبتغـي لـه الغوائـل ، ويريـد الوقيعـة فيـه عنـد سـنوح أيـة فرصـة يسـتطيع 

هــــا القضــــاء علــــى أخيــــه والإتيــــان علــــى آخــــر نفــــس مــــن أنفــــاس حياتــــه ، ولــــو أن هــــؤلاء مــــن ورائ
الدجالين كفوا عن مهاجمة الشيعة ولم يزيدوا على ذلـك الطعـن في أعـراض مـن عرضـهم أنقـى مـن 
الثلج ، وخفضوا قليلا من عضـب لسـاĔم ، لوجـدوا الشـيعة أقـرب النـّاس إلـيهم مـودّة ، وأشـدّهم 

ذا تصــنع الشــيعة وهــؤلاء يلجئــوĔم إلى تنظــيم خطــوط الــدفاع لمـّـا وجــدوهم  لهــم رعايــة ، ولكــن مــا
هــاجمين علــيهم بالمكشــوف ، وزاحفــين إلــيهم معلنــين لهــم القتــال ، ولمـّـا لم يجــدوا هنــاك ممــن بيــده 
السّلطة الزمنية من الحكّام المعاصرين من يقف حائلا دون هذا الهجوم المدمّر ، ولم يروا من ينتقم 

 المعتـدين علـيهم ، ولا مـن ضـارب علـى أيـدي العـابثين بيـد مـن حديـد ، كـانوا أبعـد مـن الـزاحفين
الفــريقين طبعــا عــن المســئولية الــتي تســتتبعها هــذه المنازلــة وذلــك الــدفاع ، بــل لا تتحمــل شــيئا مــن 
المسـئولية تجــاه ذلــك الموقــف ، بعـد أن كــانوا مضــطرين للــدفاع عـن أنفســهم وعــن قداســة مــذهبهم 

هؤلاء أن يدنّسوه بـذنوđم ويلوثـوه بأكـاذيبهم ، وإلاّ فالشـيعة إلى السّـلم أجـنح منهـا الّذي يحاول 
إلى المنـاجزة ، وإلى إيثــار الدعــة أميــل منهــا إلى الــدخول في المجادلــة ، وحســبك شــاهدا علــى ذلــك 

  أقوالهم وأعمالهم في مختلف أزماĔم بمختلف أجيالهم.



٤٥ 

  الفصل الثاني 

  مباحث في آية الوضوء

  الوضوءآية 
فمـــن مكايـــدهم يقولـــون إن أهـــل الســـنّة يخـــالفون القـــرآن «  ) :٢٩قـــال الآلوســـي ص : (

المجيــد ، فــإĔم يغســلون الأرجــل بــدل المســح ، والكتــاب يــدلّ ظــاهرا علــى المســح ، والجــواب : أن 
إجمـاع آية الوضوء تواترت إلينا كسائر القرآن بالقراءات السّبع المتواترة ، تواتر قراءتين منها ثابـت ب

النصــب والجــر في الأرجــل ، وقــد ثبــت في أصــول ـ  وهمــا قراءتــاـ  الفــريقين بــل بإجمــاع المســلمين
الفريقين أن القراءتين المتواترين إذا تعارضتا في آية واحدة فهما في حكم الآيتين ، وأن الجمع بـين 

عـدنا بـوجهين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ، وهاهنـا كـذلك إذ يمكـن الجمـع بينهمـا حسـب قوا
:  

بحمــل المســح علــى الغســل ، فــإن قــال الشــيعة يلــزم مــن ذلــك الجمــع بــين الحقيقــة  الأول :
والمجاز وهو ممتنع ، قلنا : لا يلزم ذلك ، لأناّ نقدّر لفظ اغسلوا قبل بـأرجلكم أيضـا ، وإذا تعـدد 

  لق بالأرجل مجازي.اللّفظ فلا بأس أن يتعدد المعنى ، فالمسح الّذي يتعلّق بالرءوس حقيقي والمتع
أن الجـرّ بـالجوار وهـو بالتنزيـل كثـير الوقـوع ، فتئـول قـراءة الجـرّ إلى قـراءة النّصـب ،  الثاني :

وجوّز سيبويه ، والأخفش ، وأبو البقاء وسائر المحققين من النحاة جر الجـوار بالنعـت والعطـف ، 
] فقـد جـر ( ألـيم ) بمجـاورة ( يـوم  ۲۶ [ هود : )عَذابَ يَـوْمٍ ألَيِمٍ  (أما النعت فكقوله تعالى : 

[  )حُـورٌ عِـينٌ كَأَمْثـالِ اللُّؤْلـُؤِ الْمَكْنـُونِ  () مع أنه نعت للعذاب ، وأما العطـف فكقولـه تعـالى : 
[  )بـِأَكْوابٍ وَأبَـاريِقَ  (] علـى قـراءة حمـزة والكسـائي ، فإنـه مجـرور بمجـاورة :  ۲۳ـ  ۲۲الواقعة : 
  طوف] مع أنه مع ۱۸الواقعة : 
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] وقــد وقــع هــذا الجــر في كــلام العــرب العربــاء فــلا  ۱۹[ الواقعــة :  )وِلـْـدانٌ مُخَلَّــدُونَ  (علــى : 
  .»يلتفت إلى إنكار الزجاج وقوع جرّ الجوار في المعطوف 

عـن  )١(يريد الآلوسي وغـيره مـن الممـوهين لوجـه الحقـائق أن يصـرفوا آيـة الوضـوء  المؤلف :
لا صــلة بينهــا وبينــه ، لأجــل هــذه الــتمحلات البــاردة والتمويهــات  وجههــا ، ويحملوهــا علــى معــنى

لبيـان ـ  العاطلة التي لا يأتي احتمالها في شيء من كلام أهل العربية فضلا عن مثل الكتـاب المنـزل
  .٦معجزة لنبوّة سيّد الأنام ـ  تفهيم الأحكام

الانتظــام في طــي وسأوضـح لــك أيهــا القـارئ مــا في هــذا الكـلام مــن الخلــط والتزويـر وعــدم 
  أمور :

  فساد ما قاله الآلوسي في آية الوضوء في طي أمور
  .»ومن مكايدهم يقولون إن أهل السنّة يخالفون القرآن «  ) :الأمر الأول : ( قوله 

إن كان ثمة من يقول بوجـوب المسـح علـى الأرجـل ومخالفـة خصـوم الشـيعة لـه  فيقال فيه :
يــا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا إِذا  (يــز ، حيــث يقــول لعبــاده المــؤمنين : فهــو االله تعــالى في محكــم كتابــه العز 

] ويفهم مـن هـذا كـلّ  ۶[ المائدة :  )قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ 
يريـد غـيره ولـو أراد  عربي حتى الغبي منهم أنه تعالى يريد منهم أن يغسلوا وجـوههم وأيـديهم ، ولا

وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُـمْ  (غيره لبيّنه لهم ، ولما لم يرد منهم الغسل فصّل بين قوليه ، فقـال : 
فعلمنا من هذه الآية أنه يريد أن نمسـح الـرءوس والأرجـل ، ولـو أراد منـّا غسـلهما  )إِلَى الْكَعْبـَيْنِ 

بالغسل في الآية الأولى حينما أراده ، فكما لا يفهـم أحـد مـن أو غسل أحدهما لعبرّ به كما عبرّ 
الآيــــة الأولى إلاّ غســــل الوجــــوه والأيــــدي فكــــذلك لا يفهــــم مــــن الآيــــة الثانيــــة إلاّ مســــح الــــرءوس 
والأرجــل ، ولا يجــوز علــى االله تعــالى أن يقــول وامســحوا وهــو يريــد واغســلوا كمــا يــزعم الآلوســي ، 

  لا يفيده.واللّفظ بظاهره لا يدلّ عليه و 
__________________  

يا أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلـَى الصَّـلاةِ فَاغْسِـلُوا وُجُـوهَكُمْ وَأَيـْدِيَكُمْ  (:  ٦) وهي قوله تعالى في سورة المائدة ، آية ١(
  .)إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبـَيْنِ 
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فهل تراه تعالى ملغزا مغريـا بالجهـل ويريـد غـير مـا هـو الموضـوع لـه مـن ظـاهر كلامـه ، وهـو 
قبيح يستحيل على االله تعالى أن يريده ، ولنضرب لك مثلا نشاهد به أنه لا يريد في الآيـة الثانيـة 

هـم إلاّ المسح ، وذلك ما إذا قلـت : ( اضـرب معاويـة وعمـرا ، وأكـرم عليـّا وحسـنا ) فإنـك لا تف
من الجملة الثانية أنك تريـد ضـرب حسـن ، وإنمـا تفهـم منهـا إكـرام حسـن وإكـرام علـيّ ، كمـا لا 
تفهــم مــن الجملــة الأولى إلاّ ضــرب معاويــة وعمــرو ، ولــو أردت خــلاف ذلــك مــن ظــاهر كلامــك 
لعــدّك العقــلاء مــن زمــرة الملغــزين الممــوهين ، والآيــة مــن هــذا القبيــل لا تريــد ســوى غســل الوجــوه 

دي في الفقـرة الأولى ، ومسـح الـرءوس والأرجـل في الفقـرة الثانيـة ، ولـيس هنـاك شـاهد علـى والأي
خــلاف مــا تريــده مطلقــا لا مــن ظاهرهمــا ولا مــن غيرهمــا ، فوجــب الأخــذ بــه والعمــل عليــه ، فــلا 
يعـــدل عـــن الظهـــور لأجـــل التحريـــف الــّـذي يرتكبـــه بعـــض أهـــل الزيـــغ في كتـــاب االله ابتغـــاء الفتنـــة 

  يله وابتغاء تصحيح غير الصحيح.وابتغاء تأو 
ـــه : ـــاني : قول ـــا النّصـــب والجـــرّ ، وقـــد ثبـــت في أصـــول الفـــريقين أن «  الأمـــر الث وهمـــا قراءت

  .»القراءتين المتواترتان إذا تعارضتا في آية واحدة 
لا يلــزم مــن تــواتر القــراءتين وتســاويهما في آيــة واحــدة أن تكونــا متعارضــتين ،  فيقــال فيــه :

ة مــن قــرأ بــالجر وبــين مــن قــرأ بالنصــب مــن تعــارض حــتى يحتــاج إلى الجمــع العــرفي ولــيس بــين قــراء
إذ بتقـدير الجـرّ فإنـه معطـوف علـى ( رءوسـكم ) فيجـب الاشـتراك ـ  كمـا يـزعم الآلوسـيـ   بينهمـا

في الحكم على معنى يجب مسح الأرجل ، لاتفـاق أهـل العربيـة علـى أن الـواو تشـرك في الإعـراب 
المســح الثابــت للــرؤوس للأرجــل أيضــا ، وأمــا بتقــدير النصــب علــى قــراءة والحكــم ، فيثبــت حكــم 

مــن قــرأ بــه فإنــه معطــوف علــى محــلّ الــرءوس إذ أن محلّهــا النصــب ، والتقــدير امســحوا رءوســكم 
وأرجلكم ، فأين التعارض الّذي يـزعم هـذا الخـراّص وجـوده بـين القـراءتين ، ولعلـه إنمـا ادعـى هـذا 

همـا حسـبما يهــوى وشـاء لـه مذهبــه ، وإن كـان ذلـك مخالفــا لمـا عليــه التعـارض الموهـوم ليجمــع بين
أهل هـذا الفـن في الجمـع بـين المتعارضـين مطلقـا ، لـذا تـراه يقـول بكـلّ اطمئنـان : ( يحمـل المسـح 

  على الغسل جمعا ) وقد عرفت عدم التعارض لكي نحتاج إلى الحمل والجمع والصرف والتأويل.



٤٨ 

بـــاب التعـــارض بعـــد تســـليم تـــواتر القـــراءتين وتســـليم كـــون  وجملـــة القـــول : لـــيس المقـــام مـــن
التعارض في قراءة الآية الواحـدة في حكـم التعـارض بـين الآيتـين ، لوضـوح عـدم التنـافي والتعـارض 

  بينهما في شيء ، وأن المتعينّ في كلّ من القراءتين هو وجوب مسح الأرجل.
  فيرد عليه : »يحمل المسح على الغسل «  الأمر الثالث : أما قوله :

بالنقض بأن نقول : إذا جاز حمل المسح على الغسل بتقدير اغسلوا قبل بـأرجلكم  أولا :
جــاز حمــل الغســل في الأيــدي علــى المســح بتقــدير لفــظ امســحوا قبــل أيــديكم ، وإذا تعــدد اللّفــظ 
فلا بأس أن يتعدد المعنى ، ولا يختص ذلك بالآية لـو صـح شـيء مـن ذلـك بـل يتعـدى إلى غيرهـا 
، فلو قال قائل : قتـل زيـد وخالـد بكـرا ، فـلا يريـد أن خالـدا كـان شـريكا مـع زيـد في قتـل بكـر ، 
ولا يكــون قـــاتلا لبكــر مـــع زيـــد ولا شــيء عليـــه شـــرعا ، لأنـّـا نقـــدّر كلمـــة ( أكــرم ) قبـــل خالـــد ، 

 الفيلسـوف العــربي الكبــيرـ  فالقتـل يتعلــق بزيـد حقيقــي والمتعلـق بخالــد مجـازي ، وهكــذا كمــا يـزعم
في لفظ المسح المتعلّق بالرءوس تبعـا للأهـواء والمشـتهيات ممـا لا يعرفـه العـرب في ـ  الآلوسي المهول

محــاوراēم ومــوارد اســتعمالاēا ، أللهــم إلاّ هــذا الآلوســي وأخــوه الهنــدي ، بــل لا يــذهب إليــه أيّ 
  أحد من العرب.

مـن وراء بعـض أشـياخه ليس هذا القول من غلطات الآلوسي وحده ، وإنما التقطـه  ثانيا :
من غير تفكير ولا تعقّل ، وهو شيء اخترعه الزمخشري وغيره لما تفطنّوا إلى فساد ما تكلّفـوه مـن 
العطــف للقــول بوجــوب الغســل ، فاعتــذروا عــن وقــوع عطــف الأرجــل الــتي حكمهــا الغســل علــى 

الغسـل وإنمـا عـبرّ  مذهبهم في الآية على الرءوس التي حكمها المسـح بـأن قـالوا : إن المـراد بالمسـح
عنـــه بلفـــظ المســـح للدلالـــة علـــى وجـــوب غســـل الأرجـــل غســـلا خفيفـــا ، هـــذا تقريـــر كـــلام أئمـــة 
الآلوسي هذا ، وليس فيهم من يزعم ما زعمه من التعارض بين القراءتين وأنـه يحمـل المسـح علـى 

  رنا.إرادة الغسل ، ولو تفطّن إلى معنى كلامه قبل إيراده لسبق لسانه إلى إختيار ما ذك
وأما الاعتذار المذكور فهو أشدّ فسادا من العطف على وجوهكم لتصحيح الغسل لكونـه 

  من استعمال اللّفظ الواحد ، وهو المسح الموضوع له معنى واحد ،



٤٩ 

وهو المسح في أكثر مـن معـنى وهـو لا يجـوز حـتى علـى القـول بجـواز اسـتعمال المشـترك اللّفظـي في 
د قولـه : ( وإنمــا عـبرّ عنــه بلفـظ المســح للدلالـة علــى وجــوب أكثـر مــن معـنى ، وأعطــف عليـه فســا

غسل الأرجل غسلا خفيفا ) وذلك لعدم دلالة المسح علـى وجـوب الغسـل مطلقـا حـتى يعـبرّ بـه 
عنه ويريد الدلالة عليه ، لأن المسح هو غير الغسل لفظا ومعنى ، فـلا يكـون التعبـير عـن أحـدهما 

عـبرّ بـه أو بمـا يـدلّ عليـه ولـو بالقرينـة ، ألا تـراه لمـا أراد غسـل تعبيرا عن الآخر ، ولـو أراد الغسـل ل
الوجوه والأيدي عبرّ به ولم يعبرّ بغيره ، وكذا الحال لماّ أراد مسح الرءوس والأرجل عـبرّ بالمسـح لا 

  بغيره ، وإنما عبرّ بلفظ المسح للدلالة على أنه يريد معناه المطابقي وهو المسح.
الغسل لغـة وعرفـا وشـرعا ، ولا يـدلّ المسـح علـى الغسـل بإحـدى  والخلاصة أن المسح غير

الدلالات المنطقية لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام ، والموجود في الفقرة الثانية من الآية هـو 
ولأي شــيء جــاز حملــه علــى الغســل وهــو لا يفيــده  ؟!المســح ، فكيــف يــا تــرى ينقلــب إلى الغســل

الاعتمـاد فيـه علـى هـوى الـنفس ، كمـا لا يجـوز أن يقـول مـن لـه عقـل إن ولا يدلّ عليـه ولا يجـوز 
االله يقول وامسحوا ويريد اغسلوا ، أو أنه كان عاجزا من أن يقول اغسلوا لـو كـان يريـد الغسـل ، 

أراد االله المســح وأردت  أو أن الآلوسـي يريـد غـير مـا يريـد االله ، وهــل إرادتـه الغسـل إلاّ مـن قبيـل :
يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَـنْ مَواضِـعِهِ  (قول له : نحن نريد ما أراد االله لا ما أراده الّذين : الغسل وحينئذ ن

ــرُوا  ــا ذكُِّ ] ويتقولــون علــى االله ويكــذبون عليــه ، وينســبون إليــه  ۱۳[ المائــدة :  )وَنَسُــوا حَظًّــا مِمَّ
أن يصــرف الآيــة الــنقص والعيــب ، وهــو المســتحق لكــلّ كمــال أنفــس ، وكيــف يتجــرأ مــن لــه ديــن 

عــن معناهــا ويســلخها عــن وجــه دلالتهــا تبعــا لهــوى الــنفس ، الأمــر الّــذي جعلــه الآلوســي أصــلا 
يسير عليه في كتابه ، لذا تراه يحمل ظـواهر الآيـات المحكمـات ونصـوص القـرآن الواضـحات علـى 

  خلاف ما يريد االله تعالى من ظاهرها.
و في التنزيل كثير الوقوع ، فتئـول قـراءة الجـرّ إلى إن الجرّ بالجوار وه«  الأمر الرابع : قوله :

  .»قراءة النصب 



٥٠ 

أن المنصـــوص عليـــه عنـــد أهـــل العربيـــة أن تغيـــير الإعـــراب بالمجـــاورة مـــن  فيقـــال فيـــه ، أولا :
الشواذّ الّذي لا يقع في كلام الفصحاء ، مع أنه من القياس في اللغة والقيـاس فيهـا باطـل ، لأĔـا 

ء فلا يجوز فيها القياس لخروجه عـن كـلام العـرب وعمّـا كـانوا يسـتعملونه في  مستفادة من الاستقرا
كلاهــم ، وإذا خــرج إلى هــذا الحــدّ مــن الشــذوذ نظــير مــا ورد شــاذا في نصــب الفاعــل فيســتحيل 

  حمل كلام االله تعالى عليه.
ح غير قد صرحّ جماعة من اللّغويين بامتناع الإعراب بالمجاورة في كتاب االله ، بل صرّ  ثانيا :

واحد بعدم جوازه مطلقا ومنهم الأخفش ، فإنه صرحّ بعدم ورود الإعراب بالمجـاورة في كتـاب االله 
  فكيف يصح حمله عليه مع إنكار مثل هذا من علماء اللّغة.

عدم وقوع الفصـل  إن الإعراب بالمجاورة بتقدير جوازه إنما يسوغ بشرطين ، الأول : ثالثا :
وه في الأمثلة ، كقولهم : ( جحر ضبّ خرب ) وذلك بخلاف الآيـة ، بحرف الجرّ ونحوه كما ذكر 

فإن حـرف العطـف فيهـا جـاء فاصـلا بـين الجملتـين للدلالـة علـى إرادة حكمـين كـلّ واحـد منهمـا 
  غسل الوجوه والأيدي ، والثاني : مسح الرءوس والأرجل. متعلق بموضوعين في الخارج ، الأول :
بــاس في المعــنى لــدى السّــامع كمــا في المثــال ، فــإن كــون ( الشــرط الثــاني : عــدم وقــوع الالت

خرب ) صفة ( لجحر ) لا ( لضبّ ) يعرفه كلّ من ترعـرع قلـيلا عـن رتبـة العـوام ، بخـلاف ذلـك 
في الآيــة لوقــوع الالتبــاس بــالعطف لــدى السّــامع بــين كونــه معطوفــا علــى مــا يليــه أو معطوفــا علــى 

  المعطوف في الجملة السّابقة.
قـــراءة النصـــب ، فهـــو معطـــوف علـــى محـــلّ الـــرءوس ، لأن محلّهـــا النصـــب علـــى أمـــا علـــى 

المفعوليـــة وهـــو كثـــير الوقـــوع في كـــلام الفصـــحاء ، والقـــرآن مشـــحون بـــذلك ، فيلـــزم تأويـــل قـــراءة 
النصب إلى قراءة الجرّ كذلك لأنه كثير الوقوع في القرآن ، إلحاقا للفرد المشـكوك بـالأعمّ الأغلـب 

رة شـــاذّ نـــادر بـــل غـــير واقــــع لا كمـــا يزعمـــون فـــالجمع الـّــذي زعمـــه الآلوســــي ، والإعـــراب بالمجـــاو 
لتصــحيح مذهبــه معكــوس عليــه ومــردود علــى وجهــه ، فيقــوى حينئــذ تأويــل قــراءة النصــب بــالجرّ 

  على فرض التعارض لا تأويل قراءة الجرّ بالنصب لشذوذه بل لامتناعه رأسا.



٥١ 

  .»بأرجلكم  نقدّر لفظ اغسلوا قبل«  الأمر الخامس : قوله
إذا كــان التقــدير والصــرف والتأويــل في ظــواهر الكتــاب الكــريم بيــد الآلوســي  فيقــال فيــه :

فمــتى شــاء أن يقــدّر قـــدّر ، وإن كــان فيمــا لا يمكـــن فيــه التقــدير بدلالـــة القــرآن ، ومــتى شـــاء ألاّ 
ل لم يشــفع يقــدّر لا يقــدّر ، وإن كــان فيمــا يصــح فيــه التقــدير بدلالــة الكتــاب ، وإذا كــان كــلّ قــو 

بــدليل ولم يعضــد ببرهــان يســتقبله النـّـاس باحتفــال وإجــلال إذن فليتبــوأ كــلّ مــن الآلوســي وذلــك 
  الهندي مقعدا ليشار إليهما بالبنان.

فالآلوسي يرى أن االله تعالى لا يستطيع أن يثبت لفظة اغسلوا قبل أرجلكـم لـو كـان يفيـد 
فأوكـل أمـر بيانـه إلى ( شـيخ الإسـلام ) الآلوسـي ما يبتغيه ، أو يرى أنه تعالى لا يسـتطيع بيانـه ، 

علـى ـ  لـو كـان فيـه دلالـةـ  ، أو يرى أن في االله عيّا من أن يثبت لفظة اغسلوا قبـل أرجلكـم ليـدلّ 
ما يريده الآلوسي ، ولا شك في أن مثل هذا النوع من التصرف والتأويـل في آيـات القـرآن الكـريم 

  يغمز في إيمان صاحبه.
  .»وجوّز سائر المحققين جرّ الجوار في النعت والعطف «  : قوله :الأمر السّادس 

] فلا ربط له بمـا نحـن فيـه  ۲۶[ هود :  )عَذابَ يَـوْمٍ ألَيِمٍ  (أما قوله تعالى :  فيقال فيه :
لوجود القرينة الحالية فيه ، فإن كون أليم صفة للعذاب لا ليوم يعرفه كـلّ عـربي ، ومثلـه لا يصـلح 

على شيء من ذلك مطلقا ، فكيف يقاس هـذا علـى ذاك وبينهمـا بـون شاسـع  أن يكون شاهدا
  ، أضف إلى ذلك بطلان القياس في مثل ذلك في اللّغة.

] علـــى قـــراءة مـــن قـــرأ بـــالجرّ فمـــع أن  ۲۲[ الواقعـــة :  )وَحُـــورٌ عِـــينٌ  (وأمـــا قولـــه تعـــالى : 
بـِأَكْوابٍ وَأبَـاريِقَ  ( يس معطوفـا علـى :أكثر القراّء قرأ بالرفع ولم يقرأ بالجرّ غير حمزة والكسائي فلـ

] كمــا توهمــه الآلوســي ، فهــذا أبــو علــيّ الفارســي يقــول في كتابــه الحجّــة : هــو  ۱۸[ الواقعــة :  )
] ويكـون  ۱۲ـ  ۱۹[ الواقعـة :  )أُولئِكَ الْمُقَرَّبوُنَ فِـي جَنَّـاتِ النَّعِـيمِ  (عطف على قوله تعالى : 

  ك في جنّات نعيم وفي مقارنة حور العين أو معاشرة حور العين.قد حذف المضاف وتقديره أولئ



٥٢ 

  .»ولا يلتفت إلى إنكار الزجّاج وقوع جرّ الجوار في المعطوف «  الأمر السّابع : قوله :
إذا كان لا يلتفت إلى إنكار الزجاج وغيره من علماء اللّغة فأي عاقل يا ترى  فيقال فيه :

وسي وأخيه الهندي ، ويترك قول هـؤلاء العلمـاء مـن أهـل اللّغـة ، يلتفت إلى مزاعم الجاهلين كالآل
ثم لم يكــن هــذا مــن قــول الزجّــاج وحــده بــل هــو قــول كثــيرين غــيره مــن اللّغــويين ، فــإĔم صــرّحوا 
بامتنــاع وقــوع ذلــك في كــلام أحــد الفصــحاء فكيــف بكــلام االله تعــالى ، فعــدم وقوعــه فيــه أولى ، 

كمـا هـو ـ   اخلـة في مـورد جـرّ الجـوار ، أمـا إذا لم تكـن مـن مـواردههـذا كلـّه فيمـا إذا كانـت الآيـة د
فلا يكون شاملا لها مطلقا ، فلما ذا إذن كلّ هـذا الطنـين السّـمج والأنـين المـزعج مـن ـ  الصحيح

الآلوسي حول الآية ، وجلب جرّ الجوار في النعت والعطف عليها وهي واضحة لا غموض فيهـا 
عربي له فهم مستقيم وذوق سـليم أĔـا تريـد غسـل الوجـوه والأيـدي  ولا التباس ، ويفهم منها كلّ 

ومســح الــرءوس والأرجــل ، ومــن أي يــا تــرى يفهــم العــربي مــن الفقــرة المشــتملة علــى الأمــر بمســح 
الرءوس والأرجل أĔا تريد مسح الرءوس وغسل الأرجل ، فقـل عربيـا وأنطـق عربيـا ولا تقـل مـا لا 

ن بامتنــاع وقــوع شــيء مــن ذلــك في كــلام الفصــحاء ، فكيــف تفهمــه العــرب ، فــإن العــرب يقولــو 
  يجوز وقوعه في كلام االله الّذي لا أفصح منه أبدا مطلقا.

  فيما حكاه عن الشيعة في الجمع بين القراءتين 
وقـــد ذكــر الشـــيعة في الجمـــع بــين القـــراءتين وجهـــين ، «  ) :٢٠قــال الآلوســـي فـــي ص : (

رءوسكم لا على المنصـوب السّـابق لاسـتلزامه الفصـل  الأول : أن تعطف قراءة النصب على محلّ 
  بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية ، فحينئذ حكم الأرجل حكم الرءوس.

  الثاني : أن الواو فيه بمعنى مع كقولهم استوى الماء والخشبة.
وفي كــلا الــوجهين نظــر مــن وجــوه ، أمــا الأول : فــلان العطــف علــى المحــلّ خــلاف الظــاهر 

جماع الفريقين ، وقد استدلّوا على خلاف الظاهر بقراءة الجرّ فقد سبق وجـه رجوعهـا إلى قـراءة بإ
  النصب ، على أĔا لا تدل على مدّعاهم لاحتمال جرّ 



٥٣ 

الجـــوار ، وأمـــا ثانيـــا : فـــلأن اســـتلزام الفصـــل بجملـــة أجنبيـــة إنمـــا يخـــل إذا لم يكـــن جملـــة وامســـحوا 
ا إذا قلنــا إن المعــنى وامســحوا بعــد الغســل برءوســكم فــلا فصــل  برءوســكم لهــا تعلــّق بمــا قبلهــا ، وأمــ

كمــا هــو مــذهب أكثــر أهــل الســنّة ، وأمــا ثالثــا : فلأنــه لــو عطــف وأرجلكــم علــى محــلّ رءوســكم 
جــاز لنــا أن نفهــم منــه معــنى الغســل ، لأن مـــن القواعــد المقــررة في العربيــة أنــه إذا اجتمــع فعـــلان 

ا وعطــف متعلــق المــذكور ، ومــن ذلــك قــول لبيــد بــن متقاربــان بحســب المعــنى جــاز حــذف أحــدهم
  ربيعة العادي :

  فعلـــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــروع الأيهفـــــــــــــــــــان وأطفلــــــــــــــــــــت

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــالجبلتين ظباؤهـــــــــــــــــــــــــــــــــا ونعامهـــــــــــــــــــــــــــــــــا   

 

ـــه قـــول الأعـــرابي :  أي باضـــت نعامهـــا فـــإن النعـــام لا تلـــد بـــل تبـــيض ، إلى أن قـــال : ومن
ى معــنى مــع بــدون قرينــة لا علفتهــا تبنــا ومــاء بــاردا أي ســقيتها ، وأمــا رابعــا : فــلأن حمــل الــواو علــ

يجوز ، ولا قرينة هاهنا بل القرينة على خلافه لما تبينّ من وجوه التطبيق هـذا ، ولمـّا حصـل الجمـع 
بين الفريقين ولزم الترجـيح رجـع المحققـون إلى سـنّة خـير الـورى إذ هـي المبيّنـة لمعـاني القـرآن المجيـد ، 

) ويتوضـــأ في اليـــوم واللّيلـــة خمـــس مـــرات علـــى  إلى أن قـــال : وقـــد كـــان ( عليـــه الصّـــلاة والسّـــلام
مسـح الـرجلين ، إلى أن  ٦رءوس الأشهاد لأجـل التعلـيم ، ولم يـرو واحـد ولـو بطريـق الآحـاد أنـه 

قال : وقد روى الجميع غسلهما بروايات متواترة ، وقد اعترف بذلك الشيعة إلاّ أĔم يقولون قـد 
ة عــن أولئــك الأئمــة فهــو محمــول علــى التقيــة ، روى لنــا المســح عــن الأئمــة ، ومــا روى أهــل الســنّ 

هذا مع أن روايات غسل الرجلين عن الأئمة ثابت في كتب الإمامية الصـحيحة المعتـبرة ، إلى أن 
  قال : ولنذكر ما ورد في كتبهم من روايات غسل الرجلين التي لم يتصدّ أحد منهم للطعن فيها.

سـألت أبـا هريـرة عـن القـدمين ، فقـال : فقد روى العياشـي ، عـن علـيّ بـن حمـزة ، قـال : 
  تغسلان غسلا.

: إذا نسـيت رأسـك حــتى  ٧وروى محمّـد بـن النعمـان ، عـن أبي بصـير ، عـن أبي عبـد االله 
تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليـك ، وهـذا الحـديث أيضـا رواه الكـافي ، وأبـو جعفـر 

  ن المخاطب شيعي خاص.، ولا يمكن حملها على التقية لأ الطوسي ، بأسانيد صحيحة



٥٤ 

إلى أن قال : وكلّ ما يروونـه في هـذه المسـألة عـن أحـد أئمـة أهـل السـنّة فهـو إفـك وزور ، 
» فقــــد تبــــينّ أن هــــذا الكيــــد صــــار في نحــــورهم ودلّ بمخــــالفتهم للنصــــوص القرآنيــــة علــــى كفــــرهم 

  انتهى.
زاعم عقلـه ، االله مـا أكـذب هـذا الرجـل ومـا أقـلّ حيـاءه ، ومـا أضـلّ في تلـك المـ المؤلف :

  وأنت تراه من خلال هذه المفتريات قد حكم بكفر الشيعة وخروجهم عن الإسلام.

  الجواب على أقواله من وجوه 
وســنجيبه عــن مفترياتــه وأكاذيبــه الــتي حــاول أن يخلــب đــا أبصــار الجــاهلين مــن أتباعــه ، 

  وإليك نصّ الجواب من وجوه :
  .»لاف الظاهر بإجماع الفريقين فلأن العطف على المحلّ خ« قوله :  الأول :

منقــوض ، بــأن العطــف علــى قــراءة الجــرّ علــى الوجــوه خــلاف الظــاهر بإجمــاع الفــريقين ، 
وأما قوله : ( وقد سـبق رجوعهـا إلى قـراءة النّصـب ) فقـد عرفـت فسـاد هـذا الرجـوع ، وأن الأمـر 

ى مــدّعاهم لوجــود فيــه معكــوس عليــه ومــردود علــى ناصــيته ، وأمــا قولــه : ( علــى أنــه لا يــدل علــ
احتمـــال جـــرّ الجـــوار ) فمـــدخول مضـــافا إلى أنـــه منـــاقض لزعمـــه تـــواتر القـــراءتين ، علـــى معـــنى لا 
يتأتى والحالة هذه احتماله أن وجود احتمال النصب بالعطف علـى محـلّ الـرءوس يمنـع مـن رجـوع 

لجـرّ يؤكـد المنـع في قراءة الجرّ إلى قراءة النّصب ، بل احتمال كونه معطوفا على الـرءوس في قـراءة ا
عــدم رجوعــه إلى قــراءة النصــب بــالعطف علــى لفــظ الأيــدي ، فــلا يــدلّ علــى مــدّعى الآلوســي في 
شيء ، والعطف على المحلّ مشهور عنـد أعـلام اللّغـة ، بخـلاف ذلـك في جـرّ الجـوار فإنـه شـاذّ لا 

  يلتفت إليه عندهم ، على أن العطف على المحلّ أولى من جرّ الجوار لأمرين :
القــرب ، وهــو معتــبر في اللّغــة ، فــإĔم اتفقــوا علــى مثــل ضــرب عيســى موســى أن  الأول :

الأقرب إلى الفعل هو الفاعل ، وكذلك جعلوا أقرب الفعلين إلى المعمول عاملا ، وهو معلوم من 
  لغتهم ، وفي العطف على لفظ الأيدي تفوت هذه الأولوية الملحوظة بعين الإعتبار في اللّغة.



٥٥ 

لثاني : أنـه مـن القبـيح في لغـة العـرب الانتقـال مـن حكـم قبـل تمامـه إلى حكـم آخـر الأمر ا
غــير مشــارك ولا مناســب لــه ، بــل فيــه إغــراء بالجهــل لظهــوره في العطــف علــى مــا قبلــه مــع عــدم 
الفصل ، وهذا هو الموافق للعربية الصحيحة الفصيحة ويعرفه كلّ عربي حـتى الغـبي ، ولا شـك في 

فصح كلام العرب ، كما أن الإغراء بالجهل من سائر النّاس قبيح ، فكيف من أن كلام االله من أ
اللّطيف الخبير الغنيّ المطلق فإن نسبة ذلك إليه أقبح ، فكيـف استسـاغ هـذا الآلوسـي حمـل كـلام 

  االله تعالى عليه.
 فــلأن اســتلزام الفصــل بجملــة أجنبيــة إنمــا يخــلّ إذا لم يكــن جملــة :« قولــه :  الوجــه الثــاني :

  .»امسحوا برءوسكم ، لها تعلّق بما قبلها 
وموضـوع الحكـم في الجملـة ـ  كمـا يـزعمـ   أيّ تعلّق يا ترى يكون بين الجملتـين فيقال فيه :

الأولى هــــو غــــيره في الجملــــة الثانيــــة ، فــــإن موضــــوع الحكــــم في الجملــــة الأولى هــــو غســــل الوجــــوه 
لأرجل ، فأيّ تعلّق للثانية بما قبلهـا وأيـّة والأيدي وموضوعه في الجملة الثانية هو مسح الرءوس وا

صلة تجدها بين الحكم بوجوب غسل الوجوه والأيدي وبين مسح الرءوس والأرجـل وهمـا مختلفـان 
موضوعا وحكما صغرى وكبرى ، ولو فرضنا جدلا أن جملة امسحوا لها تعلـّق بمـا قبلهـا فـإن شـيئا 

اء بالجهــل لحكومــة الظهــور علــى إرادة مســح مــن ذلــك لا يرفــع غائلــة الالتبــاس ، ولا يزيــل الإغــر 
  الأرجل بمقتضى عطفه على الرءوس المحكومة بوجوب المسح على خلافه.

أما إذا قلنـا إن المعـنى وامسـحوا بعـد الغسـل برءوسـكم فـلا فصـل « قوله :  الوجه الثالث :
«.  

قــول أجــل يصــح هــذا إذا طــرح المســلمون مــراد االله مــن ظــاهر قولــه وأخــذوا ب فيقــال فيــه :
الآلوســي ، الــّذي يأخــذ في تأويــل الآيــات بمــا يهــوى وشــاء لــه هــواه ، لــذا تــراه يقــول : إذا قلنــا إن 
المعنى وامسحوا بعد الغسل برءوسكم ، وهل هذا إلاّ عين ما يدّعيه من الآية ، فكيـف يصـح أن 

يـدلّ  يجعل قوله دليلا على صـحة مـدّعاه ، وكونـه صـار مـذهبا لأكثـر أهـل السـنّة كمـا يقـول فهـو
على أن هناك الكثير من أهل السنة لا يذهبون هذا المذهب ، ويوافقون الشـيعة علـى مـذهبهم ، 

  فيكون ذلك إجماعا من



٥٦ 

الفــريقين ، والحجّــة في المجمــع عليــه بيــنهم دون مــا اختلفــوا فيــه فإنــه لا حجّــة فيــه ، علــى أن ذلــك 
ن وجــود الكثــير مــن أهــل الســنّة منــاقض لقولــه : وقــد روى الجميــع غســلهما بروايــات متــواترة ، فــإ

المخالف لأكثرهم يمنع من تواترها ، كما أنه مناقض لقوله : ولم يرو واحد ولو بطريـق الآحـاد أنـه 
مسح الرجلين ، لأن ذهاب الكثير منهم إلى وجـوب المسـح يعـني وجـود روايـات كثـيرة عنـدهم  ٦

وله : وكلّ ما يروونه في هـذه يرووĔا في وجوب المسح كما هو مذهب الشيعة ، ومناقض أيضا لق
المســألة عــن أحــد أئمــة أهــل الســنّة فهــو إفــك وزور ، لأن اعترافــه بــذهاب الكثــير مــن أئمــة أهــل 

  السنّة إلى وجوب المسح يعني وجود ما يروونه في هذه المسألة من الروايات في وجوبه.
طلان مـذهب فالآلوسي الّذي يكتب ما لا يفهم ، ولا يفهم ما يكتـب ، إمـا أن يقـول بـب

الكثـــير مـــن أهـــل الســـنّة الـــذاهبين إلى وجـــوب المســـح خلافـــا لأكثـــرهم ، وأن مـــا يروونـــه في هـــذه 
المسألة فهو إفك وزور ، أو لا يقول ذلك ، فإن قال بـالأول فقـد أبطـل مـذهب الكثـير مـن أهـل 
الســنّة دون أن يمــسّ مــذهب الشــيعة بشــيء ، وإن قــال بالثــاني فقــد أبطــل مــذهب أكثــرهم دون 

هب الشيعة ، وأياّ كان فهو دليل واضح على تناقضه وبطلان مذهبه ، وهب أنه صار مـذهبا مذ
في قولــه  ٦لأكثــر أهــل الســنّة إلاّ أن ذلــك لا يقتضــي أن يــترك الآخــرون قــول رđّــم وســنّة نبــيّهم 

لأجـل أن أكثـرهم يـرون خلافهمـا ويعملـون علـى العكـس مـن أمرهمـا ، ولا شـك  ٦وفعله وتقريره 
  رأ يختار خلاف ما يختاره االله تعالى ويريده لهو في ضلال مبين.في أن ام

علــى أنــه لــو عطــف وأرجلكــم علــى محــلّ رءوســكم جــاز لنــا أن « قولــه : الوجــه الرابــع : 
  .»نفهم منه معنى الغسل 

من أين يا ترى فهم الآلوسـي أنـه يجـوز مـن عطـف الأرجـل علـى محـلّ الـرءوس  فيقال فيه :
، ومحلّ الرءوس النصب على المفعوليـة وحكمهـا المسـح ، والتقـدير : (  أن يفهم منه معنى الغسل

وإنمـــا ارتكـــب الآلوســـي هـــذا  ؟وامســـحوا رءوســـكم وأرجلكـــم ) فـــلا يفهـــم منـــه إلاّ مســـح الأرجـــل
الخطــأ ليــوهم أن الحمــل علــى محــلّ الــرءوس يفيــد معــنى الغســل ، ويقابــل هــذا بــأن نقــول إن جــرّ 

  الجوار في العطف في قوله تعالى :



٥٧ 

أيضـا يفيـد معـنى المسـح ، فاحتمـال إرادة المسـح مـن جـرّ الجـوار  )وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ  (
في العطـــف في الآيـــة يمنـــع مـــن احتمـــال إرادة الغســـل ، علـــى أن أرجلكـــم منصـــوب بنـــزع الخـــافض 

ه معطوفـا علـى على قراءة النصب وهو كثير الوقوع في القرآن وفي لغة العرب ، فلا يدلّ علـى كونـ
  لفظ الأيدي ولا يفهم منها الغسل مطلقا.

مــن القواعــد المقــرّرة في العربيــة أنــه إذا اجتمــع فعــلان متقاربــان « قولــه :  الوجــه الخــامس :
  .»بحسب المعنى جاز حذف أحدهما 

كـان علـى الآلوسـي أن يـذكر لنـا مـا هـي العلاقـة بـين مـا جـاء علـى ذكـره هنـا  فيقال فيه :
كمـا ـ   زاع ، إذ لا حـذف في الآيـة حـتى يعطـف متعلـّق المحـذوف علـى متعلـّق المـذكوروبين محـلّ النـ

الأمر الّذي يشهد عليه بأنه يكتب ولا يشعر بما يكتـب فهـو يكتـب ـ  زعمه فيما أورده من المثال
بشـهوة وعاطفـة مذهبيـة ، لـذا تـراه يتخـبط في بحثـه خـبط عشـواء ، علـى أنـه لا يقـاس مـا جـاء بـه 

ى الآيـة لوجـود القرينـة فيـه وعـدمها فيهـا ، ومـن حيـث أنـه أهمـل ذلـك ولم يـأت علـى من المثال عل
ذكره علمنا أن ذلـك مـن خرصـه وتمويهـه ، يحـاول بـه تصـحيح مـا هـو باطـل بالباطـل وهيهـات لـه 

  ذلك.
  .»فلأن حمل الواو على معنى ( مع ) بدون قرينة لا يجوز « قوله :  الوجه السّادس :

ذا كنــت تعــترف أن الحمــل علــى خــلاف الظــاهر بــدون قرينــة لا يجــوز إ فيقــال فيــه : أولا :
فكيف إذن جاز لك أن تحمل المسح على الغسل في الآية بـدون قرينـة ، فالآلوسـي إمـا أن يقـول 

ـ  وهـو قولـهـ  بجواز حمل الظاهر على خلاف ظاهره بدون قرينة أو لا يقـول بـه ، فـإن قـال بـالأول
بطــل قولــه الأول ، وحســبك هــذا دلــيلا علــى ـ  وهــو قولــهـ  ثــانيبطــل قولــه الثــاني ، وإن قــال بال

  بطلان مذهبه.
وأيـن قـالوا ومـن ـ  وإن كانـت تفيـدهـ  مـتى قالـت الشـيعة إن الـواو في الآيـة بمعـنى مـع ثانيـا :

هـــم النـــاقلون لـــه ، وأيّ حاجـــة đـــم إلى أن يقولـــوا بـــأن الـــواو فيهـــا بمعـــنى مـــع وهـــي بمعناهـــا تفيـــد 
 والحكم ، وأن حكم المسح الثابت للرؤوس ثابت للأرجل بمقتضاها في اللّغة ، الاشتراك في المعنى

  ولقد أثبتت الشيعة غير مرةّ أن
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العطف هاهنا على الأيدي ممتنع لا يجوز المصير إليه لأنه مبطل لقـراءة الجـرّ للتنـافي بينهمـا ، وقـد 
يدي يؤكـد لـك كمـال المناقضـة اعترف الآلوسي بتواتر قراءة الجرّ ، وقوله : والعطف على لفظ الأ

بـــين قوليـــه إذ لا يبقـــى معـــه محـــلّ لقـــراءة الجـــرّ ، لأن لفـــظ الأيـــدي منصـــوب لفظـــا ومحـــلاّ ، وهـــذا 
بخلاف العطف على الموضع ، لأن به يحصل التوفيق بين القراءتين فيتعينّ المصير إليه ، وهـذا هـو 

  ه هذا الآلوسي.الجمع الصحيح إن كان هناك تعارض بين القراءتين دون ما زعم
  .»ولماّ حصل الجمع بين الفريقين لزم الترجيح « قوله :  الوجه السّابع :

لقد أثبتنا أن الآية لا دلالة فيها علـى إرادة غسـل الأرجـل ، بـل تـدلّ بوضـوح  فيقال فيه :
على وجوب مسحها وحرمة غسلها ، وأن العطف على لفظ الأيـدي ممتنـع لغـة ، والعطـف علـى 

علــى قــراءة النّصــب هــو المتعــينّ ، وممــا يضــحك الثاكــل الحــزين قــول هــذا الجاهــل : ( محــلّ الــرءوس 
ولمـّـا حصــل الجمــع بــين الفــريقين لــزم الترجــيح ) بربــّك قــل لي أيهــا الناقــد إذا كــان يعــترف بحصــول 

فبــأي وجــه يــا تــرى يلــزم الترجــيح ، فــإن المــرجح إنمــا ـ  إن أراد بــه القــراءتينـ  الجمــع بــين الفــريقين
س في ترجيح أحـد المتكـافئين فيمـا إذا كانـا متعارضـين مطلقـا ، ولم يمكـن الجمـع بينهمـا علـى يلتم

كمـا يـزعم هـذا ـ   مـا تقتضـيه قواعـد فـن الجمـع بـين المتعارضـات ، أمـا مـع إمكـان الجمـع وحصـوله
فـــلا يبقـــى محـــلّ للترجـــيح في شـــيء ، وإن أراد بـــالفريقين في قولـــه : ( بـــين الفـــريقين ) ـ  الآلوســـي

ل الجمع والوفاق بـين المتخاصـمين مـن أهـل السـنّة والشـيعة في هـذه المسـألة ، ورجـوع أكثـر حصو 
أهــل الســنّة إلى مــذهب الشــيعة أو رجــوع الشــيعة إلى أكثــرهم فــأقبح فســادا مــن دعــوى حصــوله 
الجمــع بــين القــراءتين ، فإنــه مــا بــرح مخالفــا لــنصّ الكتــاب في غســلهما حــتى هلــك عليــه ، ولا زال 

والأئمة الطاهرين من آله وعصـر  ٦قين لنصوص القرآن في مسحهما من زمن النبيّ خصومه مواف
  الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى اليوم ، وما بعده حتى قيام الساعة.

  الثامن ما رواه أهل السنّة في وجوب مسح القدمين 
  .»مسح الرجلين  ٦ولم يرو أحد ولو بطريق الآحاد أنه «  الوجه الثامن : قوله :
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مسح على الرجلين ، إذ  ٦من أين لك أيها الخراّص أنه لم يرو أحد أن النبيّ  فيقال فيه :
لا يجوز لك أن تنفيه وأنـت لم تحـط بـه خـبرا ، وإذا فعلـت ذلـك نفيـت أشـياء كثـيرة واردة والجهـل 
بالشـــيء لا يكـــون علمـــا بعدمـــه فكيـــف ينفـــي ذلـــك مـــع وروده ، أمـــا الشـــيعة فـــإĔم يـــروون عـــن 

أعدال كتـاب االله وجـوب مسـحهما ، ولم يـرد مـن طـريقهم مـا يـدلّ علـى الغسـل مطلقـا ، أئمتهم 
ليخالفوا كتاب االله وهم يتّبعون سوره ويقتفـون أثـره ، وللشـيعة  :وأهل بيته  ٦وما كان رسول االله 

  الأسوة الحسنة. ٦برسول االله 
 ٧ين جبرائيـل وأما أهل السنّة فقد روى جماعة من أعلامهم وجوب مسحهما ، وأن الأمـ

نــزل مــن عنــد االله تعــالى بمســحهما وأبى النــاس إلاّ غســلهما ، لــذا ذهــب جماعــة كثــيرة مــن علمــاء 
وقــد اعــترف الآلوســي بــذلك ، حيــث قــال : ( إن وجــوب  )١(أهــل الســنّة إلى وجــوب مســحهما 

 الغسل هو مذهب أكثر أهل السنّة ) وهو يرشد إلى أن الكثير من أهـل السـنّة ذهبـوا إلى وجـوب
مـــن الجـــزء الأول مـــن المســـند للإمـــام عنـــد أهـــل الســـنّة أحمـــد بـــن  .) ۱۲۴المســـح فراجـــع ( ص : 

وفعله حجّـة لا فعـل غـيره ، والحجّـة في  مسح على ظاهر القدمين ) ٦حنبل ، وفيه : ( أن النبيّ 
با هذا لأنه متفق عليه بين الفريقين ، وما كان مخالفا له فهو شاذّ لا يلتفت إليه ، وإن صار مـذه

  .)٢(للآلوسي وغيره ، وفي الحديث : ( يد االله مع الجماعة ، فمن شذّ فإلى النّار ) 
سيّد الأئمة  وقد ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى وجوب مسح القدمين ، فمنهم :

وابــن عبــاس ( حــبر الأمــة ) وأنــس بــن  ٧أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب  ٦مــن آل رســول االله 
بــو العاليــه ، وعكرمــة وذهـب جماعــة إلى التخيــير بــين المســح والغســل ، مــنهم : مالـك ، وبــه قــال أ

  ابن جرير الطبري ، وأبو الحسن البصري ،
__________________  

  .)  ه ١٣٤٤) من الجزء الثاني من ميزان الشعراني من الطبعة الثالثة سنة (  ١١٨) تجد ذلك في ( ص : ١(
  ء أهل السنّة ذهبوا إلى وجوب المسح على القدمين.وفيه يقول : إن جماعة كثيرة من علما

) مــن  ١٧٨) مــن جزئــه الثــاني ، والســيوطي في جامعــه الصــغير ( ص :  ٣٩٠) أخرجــه الترمــذي في ســننه ( ص : ٢(
  ومعناه ثابت الصحّة على ما في سنن الترمذي. قوله : ( يد االله مع الجماعة ) جزئه الثاني ، مقتصرا على
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أن المعتمـد  ي من أكابر علمـاء أهـل السـنة في شـرحه علـى المنظومـة للجـزري :وقد صرحّ السّخاو 
في ـ  مـن شـيوخ أهـل السـنّةـ  أن ليس في مسند أحمـد بـن حنبـل شـيء موضـوع ، ويقـول السـيوطي

) من جزئه الثاني ، في تفسـير آيـة الوضـوء في سـورة المائـدة ، مرفوعـا :  ۲۶۲الدر المنثور ( ص : 
( لا تـــتم صـــلاة أحـــدكم حـــتى يســـبغ الوضـــوء كمـــا أمـــره االله ، يغســـل وجهـــه إن رســـول االله قـــال : 

وفيه عن ابن عباس : ( الوضوء غسـلتان  ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين )
ومسحتان ) وفيه عن ابن جرير ، عـن الشـعبي قـال : ( نـزل جبريـل بالمسـح علـى القـدمين ) وفيـه 

أبى النّـــاس إلاّ الغســـل ، ولا أجـــد في كتـــاب االله إلاّ المســـح ) وهكـــذا عـــن ابـــن عبـــاس ، قـــال : ( 
) مـن  ۱۸۷ أخرجه ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في شرح حديث البخاري ( ص :

  جزئه الأول ، فراجع ثمة حتى تعلم أن وجوب مسح القدمين ثابت عند الفريقين.
م المنتحلين لبعض أحكامه أبوا إلاّ الغسـل ولكن الآلوسي وغيره من المتطفلين على الإسلا

فـــإذا كـــان هـــذا كلــّـه ثابتـــا في صـــحيح أهـــل  ٦، إنكـــارا علـــى االله وجحـــودا لوحيـــه وخلافـــا لرســـوله 
والسّـابقون الأوّلـون مـن المهـاجرين والأنصـار والــّذين  :وأهـل بيتـه  ٦السـنّة ، وقـد فعلـه رسـول االله 

  ل السنّة فلا يهمنا بعد ذلك أن ينكره الآلوسي.أتبعوهم بإحسان ، وفعله كثيرون من علماء أه

  الشيعة لم ترو رواية الغسل 
  .»وقد روى الجمّ الغفير غسلهما بروايات متواترة «  الوجه التاسع : قوله :

ومـن هـم النـاقلون  ؟وفي أي كتـاب سـطرّته ؟مـتى روى الشـيعة ذلـك وأيـن روتـه فيقال فيه :
ا أهمـل الجـواب عنهـا ولم يـأت بغـير الكـلام الفـارغ علمنـا فهذه أسئلة يجب الجـواب عنهـا ، ولمـ ؟له

أن ذلــك مــن كذبــه وزوره ، والحــق الــّذي لا ريــب فيــه أنــه لم يــرو أحــد مــن الشــيعة عــن طريــق أهــل 
سـواء في ذلـك الحـديث أو ـ  ما يدلّ على غسل الأرجـل ، وإنمـا المـروي عـنهم وفي كتـبهم :البيت 

  ا وأن غسلهما بدعة.هو وجوب مسحهمـ  :التفسير عن أئمتهم 
  .»واعترف الشيعة بذلك « قوله :  الوجه العاشر :
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أرنــا واحــدا مــن الشــيعة يعــترف بروايــات الغســل ، وكيــف يــا تــرى يعترفــون đــا  فيقــال فيــه :
ويـرون أن كـلّ شـيء يـرد عـن  :وهم قديما وحديثا لا يعتمدون في أحكامهم إلاّ على أهـل البيـت 

فـإذا كـان هـذا شـأĔم في أخـذ الأحكـام وأĔـم لا يعتمـدون في غير طريقهم فهـو جهـل وضـلال ، 
النقـــل علـــى غـــير طريـــق شـــيعتهم ومـــواليهم ، فكيـــف يـــزعم هـــذا الآلوســـي أĔـــم يعترفـــون بروايـــات 
الغســـل وهـــي مخالفـــة للضـــروري مـــن مـــذهب أئمـــتهم ، فروايـــات الغســـل ليســـت مـــن روايـــاēم ولا 

  يعرفوĔا مطلقا.
  .»سالم عن المعارض بين الفريقين  ۶ول االله وفعل رس« قوله :  الحادي عشر :

 ٦قد عرفت من الأحاديث التي أخرجها لنا حفاظ أهل السـنّة أن فعـل النـبيّ  فيقال فيه :
وصحابته الكرام كان على مسـح الـرجلين دون غسـلهما ، وفعلـه هـذا سـالم عـن المعـارض باتفـاق 

ن ذهـــاب الكثـــير مـــن علمـــاء أهـــل الفـــريقين ، لثبـــوت ذلـــك في صـــحاح الطـــائفتين ، كمـــا ألمعنـــا مـــ
ـ  الســنّة إلى وجــوب مســح الأرجــل وعــدم جــواز غســلهما ، وكمــا يقتضــيه فحــوى كــلام الآلوســي

مـن أن الغسـل صـار مـذهبا لأكثـر أهـل السـنّة فهـو مـذهب لأكثـرهم دون جمـيعهم ، ـ  المـارّ ذكـره
خذ به وترك المختلف وعليه يكون المجمع على وجوبه بين الفريقين هو مسح الرجلين ، فيتعينّ الأ

فيه لأنه المجمع عليه لا ريب فيه ، فرواية غسل الأرجل موضوعة لا أصـل لهـا ، وذهـاب الآلوسـي 
لا يخرجها عن الوضع والتزويـر ،  ٦وغيره إلى مضموĔا مع مخالفتها لنصّ القرآن وفعل رسول االله 

فلا يجوز للآلوسـي وغـيره مـن لا سيّما وقد أعرض أكثر المسلمين من أهل السنّة والشيعة عنها ، 
العــوام أن يأخــذوا đــا ، وقــد اختلــف علمــاؤهم فيهــا فالواجــب علــيهم أن يأخــذوا بمــا هــو المتفــق 
عليــه بــين العلمــاء وهــو المســح ، لأنــه مــبرئ للذمــة مــن التكليــف الــواقعي بــاليقين ، فــإن اشــتغال 

قدمين لا بغيره ، لأنـه هـو الـّذي الذمة باليقين يستدعي اليقين بالبراءة وهو لا يحصل إلاّ بمسح ال
والــّذين كــانوا معــه مــن أهــل بيتــه وأصــحابه ، وهــو المســتفاد مــن ظــاهر الآيــة لا  ٦فعلــه رســول االله 

  سواه ، بل هو الّذي لا خلاف في صحة روايته بين أهل الإسلام.
  .»وقد روى العياشي عن أبي هريرة « قوله :  الوجه الثاني عشر :
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هريــرة وغــيره ممــن هــو مثلــه ليســوا مــن رواة الشــيعة ، ولا يعتمــد الشــيعة إن أبــا  فيقــال فيــه :
ويكفـي في ردّهـا علـى عقبهـا ،  :أو عن أحد الأئمـة مـن أهـل بيتـه  ٦على نقلهم عن رسول االله 

ولقد فات الآلوسـي أن يتمثـل بقـول الشـاعر  )١(وأĔا من وضع الأفاّكين كون الراوي لها أبا هريرة 
  العربي :

ـــــــــــــــــــــــــــــهأبـــــــــــــــــــــــــــــو هريـــــــــــــــــــــــــــــرة    تصـــــــــــــــــــــــــــــغير لهرتّ

ــــــــــــــــــــــــلا تصــــــــــــــــــــــــحّ روايــــــــــــــــــــــــات البــــــــــــــــــــــــزازين      ف

 

ـــــــــــــــى خـــــــــــــــبرو  ـــــــــــــــوى عل   هـــــــــــــــل يعـــــــــــــــول في فت

ـــــــــدّين      يحكـــــــــى عـــــــــن الهـــــــــرّ مـــــــــا هـــــــــذا مـــــــــن ال

 

  .»روى محمّد بن النّعمان « قوله :  الوجه الثالث عشر :
وفي أيّ كتــاب ســجّلها شــيخ مشــايخ الإســلام المفيــد  ؟أيــن روى هــذه الروايــة فيقــال فيــه :

حمّد بن النعمان ، محمّد بن محمّد بن النعمان الملقب بالمفيد ، فكـان الـلاّزم إن كان يريد بم (ره)
عليه وهو يحاول أن يثبت ما يدّعيه أن يذكر لنا الرواية بسندها أو يشير إلى الكتاب الّذي نقلهـا 
عنه ، ومن حيث أنه لم يفعل ذلك وألقى الكلام مهملا ، علمنا أنه من خرصه ووضـعه يريـد بـه 

لمذهبـه ، والغريـب دعـوى هـذا الرجـل أن مثـل هـذه الموضـوعات مدوّنـة في كتـب الشـيعة  الإنتصار
  الصحيحة ، وأنه لم يتصدّ أحد منهم للطعن فيها.

فالآلوســي الجاهــل يــرى أنــه أعلــم بأحاديــث الشــيعة مــن الشــيعة أنفســهم ، وكأنــه لا يعلــم 
في غـير هـذا لأمكنـه التمويـه بـه  بأن الشيعة تعلم أĔا من الكـذب والافـتراء ، ولـو أنـه صـاغ غيرهـا

علــى الرعــاع مــن خصــوم الشــيعة وأعــدائها ، ولكــن أنىّ يمكنــه التمويــه đــذا والأمــر فيــه أظهــر مــن 
والثابتـة أيضـا مـن  :الشمس وأبينّ من الأمس ، وعند الشيعة من الأحاديث المتـواترة عـن أئمـتهم 

مـــا يمـــلأ الطـــوامير ، علـــى أن طريـــق خصـــومهم ، الموافقـــة لكتـــاب االله في وجـــوب مســـح القـــدمين 
  الرواية التي وضعها

__________________  
) ولقد كتب الشيخ الكبير محمود أبو ريةّ كتابا في أبي هريرة سماّه : ( شيخ المغيرة ) أظهر فيه جرأة أبي هريرة المسـرفة ١(

السـيّد عبـد الحسـين شـرف  وكذلك كتب علاّمة جبل عامل المغفـور لـه ٦ووضع الحديث عنه  ٦في الكذب على النبيّ 
الدّين كتابا فيه سماّه : ( أبو هريرة ) بينّ فيه ما وضعه أبو هريرة من الأحاديث التي لا يمكن لمن له عقل تصـديق شـيء 

  منها ، يجدر بالباحثين الوقوف عليهما.
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مخالفـة للضـروري مـن مـذهبهم مـن  :الآلوسي عن أبي هريـرة وغـيره مـن المنحـرفين عـن أهـل البيـت 
  الأوّلين والآخرين إلى قيام يوم الدين.

( إن الحــديث رواه أيضــا الكليــني ، وأبــو جعفــر الطوســي ) فآيــة أخــرى علــى  أمــا قولــه :و 
إفكـــه وزوره لأن الباحـــث الـــورع إذا أورد حـــديثا فـــاللاّزم عليـــه أن يـــذكر مصـــدره والكتـــاب الــّـذي 

المرســـلة ، فإĔـــا لا ســـيّما في بـــاب يحكيـــه عنـــه ، وإلاّ فـــلا يجـــوز التصـــديق بثبوتـــه بمجـــرد الحكايـــة 
المناظرة من الخصم لا تجدي فتيلا ولا تثبت قطميرا ، بل يكفي في ردّها والحكم عليها بالافتعـال 
عــدم إســناده لهــا إلى أحــد كتــب الطائفــة الــتي ترجــع إليهــا في أخــذ أحكامهــا ، خاصــة إذا كانــت 

  الرواية مخالفة للضروري من مذهبها.
  .»يمكن حملها على التقيّة فلا «  أما قوله :و 

أĔــا أشــبه بالسّــالبة المنتفيــة بانتفــاء موضــوعها ، إذا الحمــل علــى التقيّــة منــوط  فيقــال فيــه :
بثبوت هذه الرواية عند الشيعة وأĔا بأسانيد صحيحة ، وقد عرفت أĔا موضوعة لا أصـل لهـا في  

هــي مــن أظهــر مصــاديق التقيــّة كتــبهم المعتــبرة ، ولــو ســلّمنا جــدلا وجودهــا في كتــاب مــن كتــبهم ف
وأبــينّ أفرادهــا ؛ لأĔــا موافقــة لخصــوم الشــيعة ومخالفــة للضــروري مــن مــذهبهم ، وكــون السّــائل مــن 
الشيعة لا يمنع حملها علـى التقيـّة ، فـإن وجـود مـن يخـاف شـرهّ وبطشـه مـن الظـالمين حـين السّـؤال 

ة وموافقـة العامـة في جوابـه وعـدم إلى اسـتعمال التقيـّ ٧في مجلس الخطاب هو الّذي يـدعو الإمـام 
  مجاهرة السّائل بخلافهم.

المعمــول  :ونزيــدك توضــيحا أن كــلّ حــديث يــرد فــإن كــان معارضــا لأحاديــث أهــل البيــت 
لــو ســلّمناه ـ  عنــد تعارضــها :đــا فهــو باطــل وضــلال ، علــى أن الترجــيح في جانــب أحــاديثهم 

وم ، وبــاب حطــّة وغيرهــا مــن المجمــع عليهــا وذلــك بأحاديــث الثقّلــين ، والسّــفينة ، والنجـــ  جــدلا
 :بين المسلمين أجمعين ، الموجبة للرجوع في أخذ أحكام الشريعة من العـترة النبويـّة الطـّاهرة الزكيـّة 

أمــر بالتمسّــك đــم ، ورتــّب الضّــلال علــى المنحــرفين عــنهم ، كالآلوســي وغــيره  ٦لأن رســول االله 
  هم عن أمثال أبي هريرة ، وكعب الأخبار ابنمن الّذين يستمدون علمهم ويأخذون أحكام
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فكـلّ مـا ترويـه  ٦اليهودية ، وسمرة بن جنـدب ، ومـروان ابـن الحكـم مـن أعـداء الوصـيّ وآل النـبيّ 
واجـب إتباعـه ، ومـا يخالفـه واجـب طرحـه خاصـة إذا كـان مـذهبا  :الشيعة عن طريق أهل البيـت 

  لأكثر خصومهم وموافقا لكثيرهم.

  ن ثابتة عند أهل السنّةرواية مسح القدمي
وكــلّ مــا يروونــه في هــذه المســألة عــن أحــد أئمــة أهــل الســنّة فهــو «  الرابــع عشــر : قولــه :

  .»إفك وزور 
إن الشيعة لم ترو عن أحد أئمة أهل السنّة وجوب المسح على القـدمين حـتى  فيقال فيه :

ســـنّة أنفســـهم في كتـــبهم يقـــول هـــذا العـــدوّ إن ذلـــك إفـــك وزور ، وإنمّـــا الـــراوي لـــه علمـــاء أهـــل ال
المعتــبرة بــاعتراف الآلوســي : ( إن الغســل صــار مــذهبا لأكثــر أهــل الســنّة ) وهــو يفيــد كمــا قــدّمنا 
أن الكثــير مــنهم وافقــوا الشــيعة فــذهبوا إلى وجــوب مســح القــدمين والمنــع مــن غســلهما ، فهــل يــا 

وعـدم غسـلهما ترى يصح أن يذهب الجمع الكثـير مـن علمـاء أهـل السـنّة إلى وجـوب مسـحهما 
لأجل أن الشـيعة رووا لهـم روايـات في وجـوب مسـحهما ، إن شـيئا مـن ذلـك لا يمكـن ولا يكـون 

مـن وجوبـه  ٦وإنمّا كان ذهاđم إلى وجوب مسـحهما لأجـل مـا يروونـه هـم مـن طـرقهم عـن النـبيّ 
وعـــدم جـــواز الغســـل ، فعلـــى الآلوســـي أن يلصـــق الإفـــك والـــزور بعلمـــاء مذهبـــه لـــروايتهم وجـــوب 

ـــه مســـح ـــيلا علـــى فســـاد مـــا ذهـــب إلي هما والمنـــع مـــن غســـلهما دون الشـــيعة ، ويكفيـــك هـــذا دل
  وتناقضه فيه.

  .»وقد تبينّ أن هذا الكيد صار في نحورهم « الخامس عشر : 
فقـد صـار في نحـور الكثـير مـن علمـاء مذهبـه ـ  كمـا يـزعمـ   إن كان ذلـك كيـدا فيقال فيه :

سـل لا في نحـور الشـيعة ، فالآلوسـي يلقـي الكـلام علـى الّذين ذهبوا إلى وجـوب المسـح وحرمـة الغ
  عواهنه دون أن يهتدي إلى رجوعه إلى تناقضه والحطّ من قدر علمائه وبطلان مذهبه.

  .»ودلّ بمخالفتهم للنصوص القرآنية على كفرهم «  الوجه السّادس عشر : قوله :
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ل أن يلقيهـا ، ويتبصـر كان على الآلوسي أن يفكـر في نتـائج هـذه الكلمـة قبـ فيقال فيه :
đا قبل أن يمليها ، ولكن من أين له التفكير وقد أسكرته العصبية حتى جعلته يفكر بغير عقـل ، 
ويكتب بغـير فهـم ، وينطـق بمـا يـؤول وبالـه عليـه ، فطفـق يحفـر والـتراب يقـع علـى رأسـه ، يـا هـذا 

 والمنــع مــن غســلهما ألم تعــترف بــذهاب الكثــير مــن علمــاء أهــل الســنّة إلى وجــوب مســح القــدمين
ـ   كمـا تـزعمـ   فـإن كـان ذلـك مـنهم مخالفـا للنصـوص القرآنيـة ؟مخـالفين أكثـرهم في وجـوب الغسـل

كــانوا جميعــا مصــداقا لقولــك : ( ودلّ بمخــالفتهم للنصــوص القرآنيــة علــى كفــرهم ) دون الشــيعة 
بـت عنـدهم طاقـة لأنك عدوّهم وهم عدوّك فلا يقبلون قولـك لا في قليـل ولا في كثـير ، بـل لا يث

حشيش ، فأنت في هذا كالباحث عن حتفـه بظلفـه ، والجـادع مـارن أنفـه بكفـه ، فقـد أردت أن 
  تحكم بكفر الشيعة فحكمت بكفر الكثير من علماء مذهبك من حيث تدري أو لا تدري :

  فـــــــــــــإن كنـــــــــــــت لا تـــــــــــــدري فتلـــــــــــــك مصـــــــــــــيبة

  إن كنـــــــــــــــــت تـــــــــــــــــدري فالمصـــــــــــــــــيبة أعظـــــــــــــــــمو    
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  الفصل الثالث 

  كام الشرعيةأدلّة الأح

  الآلوسي وتشريعهم الأحكام 
ومــن مكايــدهم أĔــم يقولــون : إن أهــل الســنّة يشــرّعون «  ) : ٢٢قــال الآلوســي ( ص : 

  أحكاما من عند أنفسهم ، كما جعلوا القياس دليلا شرعيا لثبوت كثير من الأحكام به.
ل السـنّة يـروون فـإن الزيديـة وأهـ :أن هذا الطعن يعود حينئذ على أهل البيـت  الجواب :و 

القيــاس عــن الأئمــة ، وقــال أبــو نصــر هبــة االله بــن الحســين أحــد علمــاء الإماميــة بحجّيــة القيــاس ، 
روى أبــو  وتبعــه علــى ذلــك جماعــة ، وقــد ثبــت ذلــك في كتــبهم بطــرق صــحيحة ، فمــن ذلــك مــا

جعفـــر الطّوســــي في التهــــذيب ، عــــن أبي جعفــــر محمّــــد بــــن علــــي البــــاقر ، قــــال : جمــــع عمــــر بــــن 
فقــال الأنصــار المــاء مــن  ؟فقــال : مــا تقولــون في رجــل يــأتي أهلــه ينــزل ٦طــاب أصــحاب النــبيّ الخ

: مـــا  ٧لعلـــيّ  (رض)إذا التقـــى الختانـــان وجـــب الغســـل ، فقـــال عمـــر  المـــاء ، وقـــال المهـــاجرون :
  تقول يا أبا الحسن : فقال توجبون عليه الحدّ ولا توجبون عليه صاعا من ماء.

سل على الحدّ بالصراحة ، وأجاب الشيعة عن هذا القيـاس بـأن مـا قال : فقاس هاهنا الغ
[ الإسـراء :  )فَلا تَـقُلْ لَهُما أُفٍ  (قاله الأمير ليس بقياس بل هو استدلال بالأولوية ، كدلالة : 

] علــى حرمــة الضــرب والشــتم ، وســواء في فهمــه المجتهــد وغــيره ، وفيــه خــبط لأن المســاحقة  ۲۳
ل السنّة وللحـدّ عنـد الإماميـة ، ولا توجـب الغسـل بالإجمـاع ، وكـذا اللـّواط موجبة للتعزير عند أه

إن كان بطريق الإيلاج فهو موجب للحدّ عند أهل السنّة والإمامية وموجـب للتعزيـر عنـد غـيرهم 
  .»ولا غسل في كتب أصول أهل السنّة 
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ـ  ا يـزعمكمــ   لـيس في نسـبة الشـيعة تشـريع الأحكـام إلى خصـومهم مـن الكيـد المؤلـف :
الّذي لم ير شيئا من كتب أشـياخه لـيعلم صـحة هـذه النسـبة وغيرهـا في تشـريع الأحكـام إلـيهم ، 

  وإليك جانبا من ذلك ، فمنه :
تشــريعهم الحكــم بعدالــة الصــحابة أجمعــين علــى مــا حكــاه عــنهم خاتمــة حفــاظ أهــل الســنّة 

النـــووي في منهاجـــه ، ابـــن حجـــر العســـقلاني في الإصـــابة ، والســـيوطي في خصائصـــه الكـــبرى ، و 
وابــن عبــد الــبر في اســتيعابه ، وابــن حجــر الهيتمــي في صــواعقه ، وهــذا شــيء لا يختلفــون فيــه وقــد 
اعترف الآلوسي بصحة هذه النسبة في بعض كلماته مع أن القرآن والسنّة لم يأتيا بتشـريعه ، وفي 

نْ أَهْـلِ الْمَدِينَـةِ مَـرَدُوا عَلَـى النِّفـاقِ لا تَـعْلَمُهُـمْ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَْعْرابِ مُنـافِقُونَ وَمِـ (القـرآن : 
ــُ ــرَّتَـيْنِ ث بُـهُمْ مَ ــنـُعَذِّ ــمْ سَ ــرَدُّونَ إِلــى عَــذابٍ نَحْــنُ نَـعْلَمُهُ ــيمٍ  مَّ يُـ ] ويقــول  ۱۰۱[ آل عمــران :  )عَظِ

ـدٌ إِلاَّ رَسُـولٌ قـَدْ خَ  (الكتاب مخاطبا الصحابة أنفسهم لا غيرهم :  بْلِـهِ الرُّسُـلُ وَما مُحَمَّ لـَتْ مِـنْ قَـ
لَـنْ يَضُـرَّ االلهَ شَـيْئاً وَسَـيَ أَ  قَلِـبْ عَلـى عَقِبـَيْـهِ فَـ قَلَبْـتُمْ عَلـى أَعْقـابِكُمْ وَمَـنْ يَـنـْ جْزِي فإَِنْ مـاتَ أَوْ قتُـِلَ انْـ

ـــاكِريِنَ  كُمْ وَمـــا هُـــمْ وَيَحْلِفُـــونَ بــِـااللهِ إِنَّـهُـــمْ لَمِـــنْ  (] وقـــال تعـــالى :  ۱۴۴[ آل عمـــران :  )االلهُ الشَّ
بْـلُ لا  (] وقال تعالى :  ۵۶[ التوبة :  )مِنْكُمْ وَلكِنـَّهُمْ قَـوْمٌ يَـفْرَقُونَ  وَلَقَدْ كانوُا عاهَدُوا االلهَ مِنْ قَـ

ــدُ االلهِ مَسْــؤُلاً  ــانَ عَهْ ــارَ وكَ ــمَ  (] وقــال تعــالى :  ۱۵[ الأحــزاب :  )يُـوَلُّــونَ الأَْدْب ــكَ لِ ــا االلهُ عَنْ عَفَ
لـَمْ أَ  (] وقال تعـالى :  ۴۳[ التوبة :  )هُمْ حَتَّى يَـتَبـَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَـعْلَمَ الْكاذِبيِنَ أَذِنْتَ لَ 

ــا كُتِــبَ عَلَــيْهِمُ الْ  ــوا أيَــْدِيَكُمْ وَأَقِيمُــوا الصَّــلاةَ وَآتــُوا الزَّكــاةَ فَـلَمَّ ــرَ إِلَــى الَّــذِينَ قِيــلَ لَهُــمْ كُفُّ قِتــالُ إِذا تَـ
نَــا الْقِتــالَ لَــوْ لا فَريِــقٌ  هُمْ يَخْشَــوْنَ النَّــاسَ كَخَشْــيَةِ االلهِ أَوْ أَشَــدَّ خَشْــيَةً وَقــالُوا ربََّنــا لِــمَ كَتَبْــتَ عَلَيـْ  مِــنـْ

كَمـا أَخْرَجَـكَ ربَُّـكَ مِـنْ بَـيْتـِكَ بـِالْحَقِّ   (] وقـال تعـالى :  ۷۷ [ النسـاء : )أَخَّرْتنَا إِلى أَجَلٍ قَريِـبٍ 
قــاً مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ لَكــارهُِونَ يُجادِلُونــَكَ فِــي الْحَــقِّ بَـعْــدَ مــا تَـبـَــيَّنَ كَأنََّمــا يُســاقُونَ إِلــَى الْمَــوْتِ وَإِنَّ فَريِ

رَ ذاتِ الشَّوكَْةِ  مْ تَكُـونُ لَكُـ وَهُمْ يَـنْظرُُونَ وَإِذْ يعَِدكُُمُ االلهُ إِحْدَى الطَّائفَِتـَيْنِ أنََّها لَكُمْ وَتَـوَدُّونَ أَنَّ غَيـْ
وْ كَــرهَِ وَيرُيِــدُ االلهُ أَنْ يُحِــقَّ الْحَــقَّ بِكَلِماتـِـهِ وَيَـقْطـَـعَ دابـِـرَ الْكــافِريِنَ ليُِحِــقَّ الْحَــقَّ وَيُـبْطِــلَ الْباطِــلَ وَلـَـ

هُمُ النَّبِـيَّ يَـقُولـُونَ إِنَّ بُـيُ  (] وقـال تعـالى :  ۸ـ  ۵[ الأنفـال :  )الْمُجْرمُِـونَ  وتنَـا وَيَسْـتَأْذِنُ فَريِـقٌ مِـنـْ
  ] وقال ۱۳[ الأحزاب :  )عَوْرةٌَ وَما هِيَ بِعَوْرةٍَ إِنْ يرُيِدُونَ إِلاَّ فِراراً 
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لْتُمْ إِلـَـى الأَْرْضِ  (تعــالى :  ــوا مــا لَكُــمْ إِذا قِيــلَ لَكُــمُ انْفِــرُوا فِــي سَــبِيلِ االلهِ اثَّــاقَـ يــا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُ
نيْا مِنَ  نيْا فِـي الآْخِـرَةِ إِلاَّ قَلِيـلٌ  أَرَضِيتُمْ باِلْحَياةِ الدُّ ]  ۳۸[ التوبـة :  )الآْخِرَةِ فَما مَتـاعُ الْحَيـاةِ الـدُّ

ةً وَلكِـنْ كَـرهَِ االلهُ انبِْعـاثَـهُمْ فَـثـَبَّطَهُمْ وَقِيـلَ اقـْعُـدُوا  (وقال تعالى :  وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لأََعَدُّوا لـَهُ عُـدَّ
ــوْ خَرَجُــو  ــةَ وَفِــيكُمْ مَــعَ الْقاعِــدِينَ لَ نَ غُــونَكُمُ الْفِتـْ ا فِــيكُمْ مــا زادُوكُــمْ إِلاَّ خَبــالاً وَلأََوْضَــعُوا خِلالَكُــمْ يَـبـْ

  .] ۴۷ـ  ۴۵[ التوبة :  )سَمَّاعُونَ لَهُمْ 
فإن الخطاب في هذه الآيات وأضعاف أمثالها كلّه موجه للصحابة قصدا وأولا وبالذات ، 

علـــــى القتـــــال ،  ٦قين والعصــــاة والمجـــــادلين لرســـــول االله وهــــي صـــــريحة في وجـــــود الكـــــذابين والمنـــــاف
والكارهين الخروج معه ، والمصـغين للفسـاد ، والسّـامعين كلمـة  ٦والمتثاقلين عنه ، والمنكرين عليه 

الكفر من المشركين ، والقاعدين عن القتال معه كمـا نصّـت عليـه هـذه الآيـات ، فـالحكم علـيهم 
  بغير ما أنزل االله تعالى فيهم في القرآن. جميعا بالعدالة تشريع محرّم وحكم

وأمــا الســنّة فحســبك أحاديــث الحــوض ، والبطــانتين ، ولتتــبعنّ ســنن مــن كــان قــبلكم شــبرا 
البخــاري ومســلم وغيرهمــا مــن صــحاح أهــل الســنّة ممــا لا خــلاف  )١(بشــبر المرويــة في الصــحيحين 

  فيه بين الأمة.
باب بطانة الإمام وأهل مشورته من  ) في ۱۵۰فهذا البخاري يقول في صحيحه ( ص : 

أنــه قــال : ( مــا  ٦جزئــه الرابــع ، عــن أبي ســعيد ، وأبي أيــوب ، وأبي هريــرة بأســانيدهم عــن النــبيّ 
بعث االله من نبيّ ولا اسـتخلف مـن خليفـة إلاّ كانـت لـه بطانتـان : بطانـة تـأمره بـالمعروف وتحضّـه 

  .وم من عصمه االله )عليه ، وبطانة تأمره بالشرّ وتحضّه عليه ، فالمعص
) من صـحيحة مـن جزئـه الرابـع ، في بـاب الحـوض كغـيره  ۹۴ويقول البخاري في ( ص : 

أنه قال : ( بينا أنا قائم فإذا زمرة  ٦من أهل الصحاح ، بإسناده عن أبي هريرة ، عن رسول االله 
  حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ، فقال :

__________________  
ل الهيتمي في الصواعق المحرقة ، في الباب الأول الّذي عقده لبيان كيفية خلافة أبي بكر ، في الفصـل الأول ( ) ويقو ١(

) مـــا لفظــه : روى الشــيخان في صـــحيحهما اللـّـذين همــا أصـــحّ الكتــب بعــد القـــرآن   ه ١٣٢٤) مــن طبعــة (  ٥ص : 
  بإجماع من يعتدّ به.
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قــال : إĔــم ارتــدّوا بعــدك علــى  ؟الله ، قلــت : مــا شــأĔمفقــال : إلى النــار وا ؟هلــمّ ، فقلــت : أيــن
أدبارهم القهقرى ، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ، فقال : هلمّ ، قلت 

إĔـم ارتـدوا بعـدك علـى أدبـارهم ، فـلا أرى  قال : ؟قال إلى النار واالله ، قلت : ما شأĔم ؟: أين
وفي النهايــة الهمــل : الضّــالّ مــن الإبــل ، أي أن النــاجي مــن  ) يخلــص مــنهم إلاّ مثــل همــل الــنعم

  الصحابة من النار في قلّة الإبل الضالةّ.
) مـن جزئـه الرابـع في بـاب الصـراط جسـر جهـنّم ،  ۹۴أخرج البخاري أيضـا في ( ص : و 

: ( إنيّ فرطكم علـى الحـوض ، مـن مـرّ علـيّ شـرب ومـن  ٦عن سهل بن سعد ، قال رسول االله 
 يظمأ أبدا ، ليردنّ عليّ أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحـال بيـني وبيـنهم ، فـأقول : إĔـم مـنيّ شرب لم

  .، فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول : سحقا لمن بدّل بعدي )
أنـه  ٦) من صحيحه أيضا من جزئـه الرابـع في البـاب نفسـه ، عـن النـبيّ  ۹۴في ( ص : و 

يـا ربّ أصـحابي ، فيقـول :  رجال من أصحابي فيجلون عنه ، فأقول :قال : ( يرد عليّ الحوض 
  .إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك ، إĔم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى )

) في باب وكنت علـيهم شـهيدا مـا دمـت فـيهم ، مـن  ۸۵أخرج أيضا في أواخر ( ص : و 
فيؤخـذ đـم ذات الشـمال ، فـأقول  أنه قـال : ( يجـاء برجـال مـن أمـتي ٦جزئه الثالث ، عن النبيّ 

: يــــا ربّ أصــــحابي ، فيقــــال : إنــــك لا تــــدري مــــا أحــــدثوا بعــــدك ، فيقــــال : إن هــــؤلاء لم يزالــــوا 
  .مرتدين على أعقاđم منذ فارقتهم )

) مــن جزئــه الرابــع في بــاب لتتــبعن ســنن مــن   ۱۷۴يقــول البخــاري في صــحيحه ( ص : و 
ن ســنن مــن كــان قــبلكم شــبرا بشــبر ، وذراعــا بــذراع ، أنــه قــال : ( لتتــبع ٦كــان قــبلكم عــن النــبيّ 

اليهـود والنصــارى ، قـال : فمــن  ٦حـتى لـو دخلــوا جحـر ضـبّ لتبعتمــوهم ، قلنـا : يــا رسـول االله 
(.  

وأنت ترى هذه الأحاديث الصحيحة المتواترة عنـد أهـل السـنّة كلّهـا تنـادي بصـراحة بعـدم 
  وفيهم المرتدين علىعدالة الصحابة جميعا ، وأن فيهم بطانة الشرّ ، 
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أدبارهم القهقري ، وفيهم التابعين لسـنن مـن كـان قـبلهم ، فـالحكم علـيهم جميعـا بالعدالـة تشـريع 
  عليهم. ٦محرّم وحكم بغير ما حكم به رسول االله 

وهـي أول  (رض)ومن تشريع خصـوم الشـيعة في الـدين : حكمهـم بوجـوب بيعـة أبي بكـر 
منه تتابعت الويلات على الشـيعة بـين آونـة وأخـرى ، وهـي و  ٦حدث وقع في الإسلام بعد النبيّ 

التي نقضوا đا السنن الشرعية وعفوا معالمها القيّمة ، فإن هذه البيعة التي صـنعوها في السّـقيفة لا 
فـالحكم بوجـوب إتباعهـا تشـريع محـرّم ، وحكـم بغـير مـا  ٦سبق لها في كتاب االله ولا في سنّة نبيـّه 

  وجاءت به السنّة الشريفة.نزل به القرآن الكريم 

  بعض الموارد التي اختلف فيها خصوم الشيعة
في  )١(حكمهـم بوجـوب الرجـوع إلى أربعـة أئمـة في فقههـم مـع اخـتلافهم  من تشـريعهم :و 

  الآراء ، وتضارđم في الأحكام ، وتصادمهم في الفتاوي ، وحكم
__________________  

  ؤهم فيها لأن الإتيان على ذكرها جميعا يحتاج إلى كتاب مستقل.) وإليك بعض الموارد التي اختلفت أهوا١(
فمنها : اختلافهم في كفن الزوجة ، فبعضهم على أنه واجب على الزوج ، وبعضهم أنه غير واجب ، كما في 

في القضـــية واحــد لا يختلــف ، فأحـــد  ٦) مــن الفتــاوي الخيريــة مـــن جزئــه الثــاني ، مـــع أن حكــم الرســول  ١٤( ص : 
هــو الحجّــة لا حكــم غــيره ، وحكــم غــيره إذا لم يكــن  ٦ين لا شــك في أنــه غــير صــحيح ، لأن حكــم رســول االله المــذهب

ـزَلَ االلهُ فَأُولئـِكَ هُـمُ الْكــافِرُونَ  (كـان كفـرا وظلمـا وفسـقا ، بـدليل قولـه تعـالى :   ٦مـن حكمـه   )وَمَـنْ لـَمْ يَحْكُـمْ بِمـا أَنْـ
  من سورة المائدة. ٤٧ـ  ٤٥كما في الآيات   )ما أَنْـزَلَ االلهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِ  (وقوله تعالى : 

غــُونَ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ االلهِ حُكْمــاً لِقَــوْمٍ يوُقِنــُونَ أَ  (ولدخولــه في قولــه تعــالى :  كمــا في الآيــة   )فَحُكْــمَ الْجاهِلِيَّــةِ يَـبـْ
  ) من سورة المائدة.٥٠(

وكلّ مـا كـان كـذلك فهـو مشـاقةّ الله ولرسـوله  ٦د فاسدة لأنه مخالف لحكم االله وحكم رسوله ودعوى الاجتها
قد بينّ لهم حكـم االله في كـلّ قضـيّة وهـو لا تضـارب فيـه ، فاتبـاع الأهـواء والضـلالات في خلافـه  ٦لأن رسول االله  ٦
ـرَ  وَمَنْ يُشاقِقِ  (خروج عن الدين جملة ، وفي القرآن يقول االله تعالى :  ٦ الرَّسُولَ مِنْ بَـعْـدِ مـا تَـبـَـيَّنَ لـَهُ الْهُـدى وَيَـتَّبـِعْ غَيـْ

  ) من سورة النساء.١١٥كما في الآية (  )سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُـوَلِّهِ ما تَـوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً 
بعضـهم : بانعقـاده ، وقـال : آخـرون ومن ذلك : اختلافهم في النكاح إذا كان بغير لفظه الدالّ عليه ، فقـال 

) من الكتاب نفسه ، ومنها اختلافهم في المرأة إذا تزوجت غير الكفـؤ بـلا رضـا أوليائهـا  ١٩لا ينعقد ، كما في ( ص 
  ) منه أيضا ، ٢٥، كما في ( ص : ، فقال الكثير منهم : أنه لا ينعقد ، وقال الأكثر : ينعقد 
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__________________  
الرجـل ذكـره ، فقـال جماعـة مـنهم : أنـه يـنقض الوضـوء ، وقـال : آخـرون لـيس بنـاقض ، كمـا في ( ص :  ومنها : مـسّ 

  .) من ( الروضة الندية شرح درر البهية ) ۳۲
ومنهــا : قــول بعضــهم بــبطلان الصــلاة بمــرور الكلــب الأســود والمــرأة والحمــار أمــام المصــلّي ، وبعضــهم أنــه غــير 

  ه ١٣٤٤) من الطبعة الثالثـة سـنة (  ٣٩مش الجزء الأول من ميزان الشعراني ( ص : مبطل ، كما في كتاب الرحمة đا
(.  

ومنها : قول أبي حنيفة : إنه لا يجب التسليم في الصلاة ، وقول الشافعي وأحمد ومالك بوجوبه ، على مـا في 
شـرط في الصـلاة ، وقــول ) مـن ميـزان الشـعراني مــن جزئـه الأول ، ومنهـا : قــول بعـض أئمـتهم إن الســتر  ١٤٥( ص : 

  ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول.١٣٥بعض إنه ليس بشرط ، على ما في ص : (
 ومنهــا : قــول بعضــهم بوجــوب الأذان والإقامــة ، وقــول بعضــهم إĔمــا ســنّة غــير واجبــة ، علــى مــا في ( ص :

دين قبـل الوضـوء ، وقـول بعـض ) من ميزان الشعراني مـن جزئـه الأول ، ومنهـا : قـول بعضـهم بوجـوب غسـل اليـ ١٣٢
  ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول. ١١٦إنه ليس بواجب ، على ما في ( ص : 

 ومنهــا : قــول أبي حنيفــة بعــدم وجــوب القــراءة بالفاتحــة في الصــلاة ، وقــول الثلاثــة بوجوđــا ، علــى مــا ( ص :
ب التّســمية عنــد الوضــوء ، وقــول بعضــهم ) مــن ميــزان الشــعراني مــن جزئــه الأول ، ومنهــا : قــول بعضــهم بوجــو  ١٤٠

  ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول. ١١٦بعدم وجوđا ، على ما في ( ص : 
ومنها : قول بعضـهم بوجـوب المضمضـة في الوضـوء ، وقـول بعضـهم بعـدم وجوđـا ، علـى مـا في كتـاب الميـزان 

: بوجوب مسح جميع الرأس في الوضوء ، وقول ) من جزئه الأول ، ومنها : قول مالك وأحمد  ١١٦للشعراني ( ص : 
) مــن جزئــه  ١١٧أبي حنيفــة والشــافعي بوجــوب مســح الــبعض ، واختلفــا في قــدره ، كمــا في ميــزان الشــعراني ( ص : 

  الأول.
ومنها : قول أبي حنيفة والشافعي ومالك بعـدم الاجتـزاء بالمسـح علـى العمامـة في الوضـوء ، وقـول أحمـد كفايـة 

) مــن ميــزان الشــعراني مــن جزئـــه  ١١٧امــة بــدل الــرأس المنصــوص عليـــه في القــرآن ، كمــا في ( ص : المســح علــى العم
  الأول.

ومنها : قول أبي حنيفة ، ومالك : بعدم وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء ، وقول أحمد ، والشـافعي بوجوبـه 
  ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول. ١١٩فيه ، على ما في ( ص : 

قــول أبي حنيفــة إنـه لا يتعــينّ لفــظ ( االله أكـبر ) بــل تنعقــد الصـلاة بكــلّ لفــظ يعطـي التعظــيم مثــل االله ومنهـا : 
) مـن ميـزان الشـعراني مـن جزئـه ١٣٧العظيم والجليـل ، وقـول الشـافعي إنـه يتعـينّ لفـظ االله أكـبر فقـط ، كمـا في ص : (

ل الثلاثــة بعــدم جوازهــا بغــير العربيــة ، علــى مــا في ص : الأول ، ومنهــا : قــول أبي حنيفــة بجــواز القــراءة بالفارســية ، وقــو 
) من ميزان الشعراني من جزئه الأول ، إلى غير ذلك وأضعاف أمثالـه مـن المـوارد الـتي اختلفـت آراؤهـم وأنظـارهم ١٤٣(

  فيها.
يعلمــون أن ومـن أراد المزيــد فليراجــع كتــبهم الفقهيــة فإنـه يجــد الكثــير مــن هــذا القبيـل ، واالله يعلــم والنــاس كلّهــم 

واحــد وســنّنته واحــدة وقولــه وتقريــره واحــد لا يتبــدل ولا يتغــير مطلقــا بعــد انقطــاع الــوحي والتحاقــه  ٦فعــل رســول االله 
وبأيهّـا كـان يعمـل  ٦بالرفيق الأعلى ، فأحد المذاهب لا شك في أنه غير صحيح ، فعلى أيهّـا يـا تـرى كـان رسـول االله 

  فَما ذا بَـعْدَ الْحَقِّ  (االله تعالى : وفي القرآن يقول  ؟، وأيهّا باطل وخطأ
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االله في القضية الواحدة في حالـة واحـدة لا يختلـف ، فـالحكم بوجـوب اتبـاعهم وحرمـة الرجـوع إلى 
سْـلامُ  (غيرهم تشريع محرم مخالف لما أنزل االله تعالى في القرآن بقوله تعالى :  ينَ عِنْدَ االلهِ الإِْ إِنَّ الدِّ

ـنـَهُمْ وَمَا اخْتـَلَفَ الَّ  ]  ۱۹[ آل عمـران :  )ذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَـغْياً بَـيـْ
ــنْ تَجِــدَ لِسُــنَّتِ االلهِ تَحْــوِيلاً  (وقولــه تعــالى :  ــدِيلاً وَلَ بْ ــنْ تَجِــدَ لِسُــنَّتِ االلهِ تَـ لَ ]  ۴۳[ فــاطر :  )فَـ

: ( إنيّ مخلـّف فـيكم الثقّلـين : كتـاب  ٦مـن حديثـه  فيما تقدم ذكـره ٦ومخالف لقول رسول االله 
االله وعــترتي أهــل بيــتي ، إن تمسّــكتم đمــا لــن تضــلّوا ، ولــن يفترقــا حــتى يــردّا علــيّ الحــوض ، فــلا 

فـــالانحراف  تقـــدموهم فتهلكـــوا ، ولا تـــأخروا عـــنهم فتهلكـــوا ، ولا تعلّمـــوهم فـــإĔم أعلـــم مـــنكم )
  وأمر الناس باتباعه. ٦بغير ما جاء به رسول االله عنهم والحكم بوجوب إتباع غيرهم حكم 

حكـــم الأئمـــة الأربعـــة بالاكتفـــاء في الوضـــوء للصـــلاة بغســـل الـــرأس بـــدل  مـــن تشـــريعهم :و 
) مـــن ميـــزان الشـــعراني مـــن جزئـــه الأول ، وهـــو تشـــريع محـــرّم  ۱۱۵المســـح ، علـــى مـــا في ( ص : 

ومن تشـريعهم :  )وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ  ( مخالف لنصّ القرآن الآمر بمسح الرءوس ، بقوله تعالى :
تجــويزهم المســح علــى الخفــين بــدل القــدمين ، والمســح علــى العمامــة بــدل الــرأس كمــا في ( ص : 

) مــن ميــزان الشــعراني مــن جزئــه الأول ، وهــو مخــالف لــنصّ لقــرآن وصــريح قــولهم إن ســورة  ۱۱۵
والجماعـــة يقولـــون : واغســـلوا  )مْ وَأَرْجُلَكُـــمْ وَامْسَـــحُوا بِرُؤُسِـــكُ  (المائـــدة محكمـــة فـــالقرآن يقـــول : 

  رءوسكم وامسحوا على خفيكم فالحكم بذلك تشريع محرّم مخالف لما نزل به القرآن.
تشـريع أبي حنيفـة اسـتحباب تـأخير صـلاة الصـبح والظهـر وصـلاة الجمعـة  من تشريعهم :و 

  عن أوّل أوقاēا ، وهو مخالف لنصّ القرآن الآمر بالمسارعة إلى
__________________  

كـان يعمـل بمـا كـان يعمـل بـه أهـل بيتـه الطـاهرين المعصـومين ، لأĔـم يعملـون بمـا    ۶أجـل لا شـك في أنـه  )إِلاَّ الضَّلالُ 
لا بغيره كما تقول الشيعة وتعتقد ، لأن قولهم واحد وعملهم واحد وتقريرهم واحد وهداهم واحـد لا  ۶كان يعمل به 

لــذا فــإن الشــيعة تمسّــكوا đــم وانقطعــوا إلــيهم  ۶وســيّد الأنبيــاء  ۶عليــه جــدّهم رســول االله يتبــدل بحــال ، وهــو مــا كــان 
  وانحرفوا عن غيرهم كائنا من كان.
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 (تحصــيل مــا يوجــب المغفــرة مــن االله تعــالى ، والمســابقة إلى اســتيفاء الخــير ، بقولــه عــزّ مــن قائــل : 
[ آل عمـران :  )عَرْضُهَا السَّـماواتُ وَالأَْرْضُ أُعِـدَّتْ لِلْمُتَّقِـينَ  وَسارعُِوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ وَجَنَّةٍ 

] فـــالحكم بتأخيرهـــا عـــن أوّل أوقاēـــا حكـــم بغـــير مـــا أنـــزل االله تعـــالى ، وهـــو تشـــريع محـــرّم  ۱۳۳
  مخالف للقرآن.

تشريع أبي حنيفة جواز افتتاح الصّلاة بأي اسم من أسمائه تعالى ، مثل : االله  من ذلك :و 
والسّــابقون الأوّلــون ،  ٦العظــيم ، واالله الجليــل إلى غــير ذلــك ، وهــو مخــالف لمــا كــان عليــه النــبيّ 

  ومخالف لأئمتهم الثلاثة ، فالحكم بذلك تشريع محرّم. ٦ومخالف لسنّته 
تشريع الشافعي جواز الزيادة على كلمة االله أكبر ، مثل االله عزّ وجـلّ أكـبر ،  من ذلك :و 

وقولــه : ( االله أكــبر ) فقــط ، ويقــول شــارح  ٦، وهــو مخــالف لفعــل رســول االله  واالله الجليــل أكــبر
علـى هـذا فقـط ، فـالحكم بـذلك  ٦الينابيع على ما في السنن الصحيحة : لقد جرت سيرة النبيّ 

  تشريع محرّم.
تشـريع أبي حنيفـة كفايـة آيـة واحـدة في الصـلاة ولـو مـن غـير الفاتحـة ، وهـو مخـالف  منه :و 
فـــالحكم بـــذلك  : ( لا صـــلاة إلاّ بفاتحـــة الكتـــاب ) ٦قولـــه  واترة بـــين الفـــريقين ، مـــنللســـنّة المتـــ

  تشريع محرّم.
مـن التشـريعات  )١(إلى غير ما هنالك وأضعافه مما يجده القـارئ في أمهـات كتـبهم الفقهيـة 

اميـة التي ما أنزل االله đا من سلطان ، ومن أراد المزيـد فليراجـع ثمـة حـتى يعلـم صـحة مـا نسـبه الإم
إليهم من تشريع الأحكام في الدين ، كأĔم على ما يـرون أĔـم شـركاء الله في تشـريع أحكامـه مـن 

كـان جـاهلا بتشـريعها وأحكامهـا ، فلـم ـ   والعياذ بااللهـ  ٦حلاله وحرامه ، أو يرون أن رسول االله 
كـان لا يعلـم بشيء مما جاء به هؤلاء من التشريعات وألصقوها بدينـه ، أو أن االله تعـالى   ٦يأت 

  ؟وقداسة دينه غير هذا đ٦ا وهم علموا đا ، وهل هناك طعن في قداسة النبيّ 
__________________  

) تجد كلّ هذه الآراء المخالفة لنصوص القرآن والسنّة القطعية في كتاب الميزان لمحمّد بن عبد الوهـاب الشـعراني ، في ١(
  جزئه الأول والثاني فلتراجع.
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  ليست من روايات الشيعة رواية القياس
مــع أن طعــنهم هــذا يعــود حينئــذ علــى أهــل البيــت فــإن الزيديــة وأهــل الســنّة «  أمــا قولــه :و 

  .»يروون القياس عن الأئمة 
إنما يرد الطعن إذا كان ذلك ثابتا في مذهبهم ، وأما إذا كان مخالفا للضـروري  فيقال فيه :

لــيهم في شــيء ، وإنمــا هــو مــن الطعــن علــى فلــيس مــن الطعــن عـ  كمــا هــو التحقيــقـ   مــن ديــنهم
القائلين بتشريعه وهم غيرهم ، وأما قوله : ( وقـد قـال أبـو نصـر هبـة االله بـن الحسـين أحـد علمـاء 

  .الإمامية بحجيّة القياس )
ليس في علماء الإمامية مـن يقـول بحجّيـة القيـاس ولا يصـح نسـبة ذلـك إلـيهم  فيقال فيه :

في عـدم حجيّتـه متـواترة لا  :مذهب أئمـتهم ، والأخبـار عـنهم  بحال ، وهو مخالف للضروري من
يشك فيها اثنان منهم ، وإنما القائلون به هم خصوم الشيعة من المنحرفين عـن الوصـيّ وآل النـبيّ 

  الّذين لا يتحرجون من التقول على االله وتشريع الأحكام في الدين مما ينفيه الشرع القويم. ٦
هبــة االله ، وزعــم أنـه مــن الإماميـة ، وأنــه قائـل بحجيــّة القيــاس وأمـا مــا حكـاه عــن أبي نصـر 

إن صـح نسـبة ـ  فمدخول ؛ بأن الإماميـة لا تعـرف هـذا الرجـل ولـيس هـو مـن علمـائهم في شـيء
وإنمــا هــو مــن أكــابر علمــاء خصــومهم ، إلاّ أن الأمــر قــد التــبس فيــه علــى ـ  حجيّــة القيــاس إليــه

في غيره فظنّه من أعلام الإمامية ، وأكبر الظن أنه الحافظ الشيخ الآلوسي كما التبس الأمر عليه 
الحسن بن هبة االله بن عبد االله بن الحسين المعروف بـابن عسـاكر ، وهـو مـن أعـاظم محـدّثي أهـل 

) مـن وفيـات الأعيـان لابـن خلكـان  ۳۳۵السنّة ، ومن أعيان فقهاء الشافعية ، كما في ( ص : 
ئــــل مــــن الإماميــــة بحجيــّــة القيــــاس ، فــــدونك كتــــبهم في علــــم مــــن جزئــــه الأول ، وأيــّــا كــــان فــــلا قا

الأصول والفقه فإĔم صرّحوا ببطلانه ، وأن من أقوى العوامل لمحق الدين وإبطال أحكامه وتحليل 
حرامه وتحريم حلالـه هـو العمـل فيـه بالقيـاس والـرأي والاستحسـان والإعتبـار والظنـون الـتي مـا نـزل 

  đا القرآن.
ثبت حجيّة القياس في كتبهم الصحيحة ، فمن ذلك ما رواه أبو جعفـر قد «  أما قوله :و 

  .»الطوسي في التهذيب 
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 ٧قولـه  الرواية إن صحت فلا دلالة فيها على اعتبـار القيـاس في شـيء ، لأن فيقال فيه :
مســوق لبيــان الحكــم الــواقعي ، وأن  توجبــون عليــه الحــدّ ولا توجبــون عليــه صــاعا مــن مــاء ): ( أ

في هذه الواقعـة هـو وجـوب الغسـل مضـافا إلى الحـدّ ، ولكـن لمـّا أنكـر القـوم هـذا ورتبّـوا حكم االله 
الحدّ عليه خاصة أجاđم بذلك للتنبيه ، والدلالة علـى مـا ألزمـوا بـه أنفسـهم مـن تجـويزهم القيـاس 

تراكم تجوّزون القياس في الأحكام فكيـف تمنعونـه أ أراد بذلك أن يقول : ٧في الأحكام ، فكأنه 
هنــا ، مــع أنــه لــو جــاز شــيء منــه لكــان هــذا مــن أظهــر مصــاديقه وأبــين أفــراده ، ومــن حيــث أن 

ولم يفهـــم شـــيئا مـــن مغـــزاه ، ولم ينتبـــه إلى مرمـــاه ، ظـــن أن  ٧الآلوســـي لم يهتـــد إلى معـــنى كلامـــه 
 ٦إلى القيـــاس وهـــو بـــاب مدينـــة علـــم رســـول االله  ٧ذلـــك مـــن القيـــاس الباطـــل ، وأيّ حاجـــة بـــه 

الـّذي لا ينطـق عـن الهـوى وعنـده علـم الكتـاب ،  ٦الله ، وحامـل علـم رسـول االله وعديل كتـاب ا
  والقياس لا شك في أنه من الهوى ولا شيء منه من عند االله.

أراد بــذلك أن يبــينّ الحكــم الــواقعي ، وأن الغســل واجــب عليــه شــرعا   ٧وجملــة القــول إنــه 
ه والمخالفين لـه بمثـل هـذا الجـواب القـاطع كوجوب الحدّ عليه ، وإنما عبرّ بذلك ليلزم المنكرين علي

لإنكارهم ، والرافع للجاجهم ، والحاسم لنزاعهم ، ولـو لم يجـبهم بمـا هـو عنـدهم حجّـة لاختلفـوا 
يريــد القيــاس أو إثبــات الملازمــة بــين الغســل ومطلــق مــا عليــه  ٧فيــه ولامتنعــوا عــن قبولــه ، لا أنــه 

   الإمامية إفكا وزورا.الحدّ ، بل ولا من باب الأولوية كما نسبه إلى
  .»لأن المساحقة موجبة للتعزير والحدّ ولا توجب الغسل «  أما قوله :و 

إن أراد أن ذلــك لا يوجــب الغســل مطلقــا وإن أنزلــت ففســاده واضــح ، وإن  فيقــال فيــه :
  ٧أراد به نفي الملازمة بين الغسل والحـدّ فقـد عرفـت عـدم دلالـة الروايـة علـى اللـّزوم ، وأن كلامـه 

لـيس ممـن يحتـاجون  ٧ان مسبوقا لبيان الحكم الواقعي في هذه الواقعة ، علـى أنـّا قـد ألمعنـا بأنـه ك
إلى القيـــاس لأنـــه أحـــد الثقلـــين الــّـذي لا يـــزال مـــع القـــرآن والقـــرآن معـــه ، وإنمـــا يحتـــاج إلى القيـــاس 

  الجاهل بالأحكام فيقول به في الدين بغير علم ممن لا حريجة له في الدين وهو غيره.
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  الاستدلال بالأولوية جائز
ثم إن الاســتدلال بالأولويــة جــائز هاهنــا ولا ينــتقض بمــا أورده ، لخروجــه عــن مــورد الأولويــة 
بالدليل القاطع لحكمه فيه لولاه لكان محكوما كذلك ولا محذور فيه ، وهـب جـدلا أن ذلـك مـن 

لا يتعــدى إلى غــيره القيــاس فمــا يجديــه نفعــا لوجــوب الاقتصــار علــى مــا ثبــت موضــوعه بالــدليل و 
مطلقا ، وليس هذا من العمل بالقياس كما توهمه الآلوسي ، وإنمـا هـو مـن العمـل بالـدليل الموافـق 

  للقياس في مورده وهو واضح لا غبار عليه.

  قوله في دلائل تجويز القياس فاسد
  .»وأما دلائل تجويز القياس فمذكورة في علم الأصول «  أما قوله :و 

ان الدليل على تجويزه نصوص القرآن فـذلك مـا نتلقـاه بـالقبول والإذعـان لو ك فيقال فيه :
ــــاس  ــــدليل علــــى تجــــويزه هــــو القي ، وكــــذلك الســــنّة المتفــــق عليهــــا بــــين الفــــريقين ، أمــــا إذا كــــان ال
والاستحســـان والآراء الفاســـدة الـــتي أدلـــوا đـــا في أصـــولهم فـــذلك لا يصـــلح أن يكـــون دلـــيلا علـــى 

ن دلـيلا علـى إثبـات اعتبـار مـا بـه تثبـت الأحكـام الشـرعية ، علـى إثبات فتيـل فضـلا مـن أن يكـو 
[  )إِنَّ الظَّـــنَّ لا يُـغْنِـــي مِـــنَ الْحَـــقِّ شَـــيْئاً  (أن صـــريح القـــرآن قـــاض بعـــدم حجيّتـــه ، وفي القـــرآن : 

إِلاَّ إِنْ يَـتَّبِعُـــونَ إِلاَّ الظَّـــنَّ وَإِنْ هُـــمْ  (] مطلقـــا أصـــلا كـــان أو فرعـــا ، وقـــال تعـــالى :  ۳۶يـــونس : 
وَلا تَـقْــفُ مــا  (] داخــل في منطوقهــا ولا مخــرج لــه ، وقــال تعــالى :  ۱۱۶ [ الأنعــام : )يَخْرُصُــونَ 

] والقياس ليس بعلم قطعا فهو مشمول للآية ، وقال تعالى  ۳۶[ الإسراء :  )ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 
ـ  ۴۴ [ الحاقـة : )نْـهُ بـِالْيَمِينِ ثـُمَّ لَقَطَعْنـا مِنْـهُ الـْوَتيِنَ وَلَوْ تَـقَوَّلَ عَلَيْنا بَـعْضَ الأَْقاوِيلِ لأََخَـذْنا مِ  ( :

] ولا ريب في أن القياس من التقوّل عليه تعالى فهو داخل في منطـوق الآيـة ، وقـال تعـالى :  ۴۶
  .] ۵۹[ يونس :  )آاللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى االلهِ تَـفْتـَرُونَ  (

بواســـطة  ٦ن بالقيـــاس في دينـــه لكمالـــه علـــى عهـــد نبيّـــه ولا شـــك في أن االله تعـــالى لم يـــأذ
 : ٦الوحي ولا شيء من الوحي بقياس ، فبطل أن يكـون القيـاس منـه ، وقـال تعـالى مخاطبـا نبيـّه 

نـَهُمْ بِما أنَْـزَلَ االلهُ وَلا تَـتَّبِعْ  (   وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ
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ـزَلَ االلهُ إِليَْـكَ أَهْواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَـفْتِنُوكَ عَنْ بَـعْـضِ مـا  ] فلـو كـان القيـاس  ۴۹[ المائـدة :  )أنَْـ
مما يجوز اتباعه في الشرعيات ويجوز العمل به لكانت هـذه الآيـة باطلـة لا معـنى لهـا ؛ لأن القيـاس 
من الأهواء الـتي حـذّر االله تعـالى مـن أتباعهـا ، ولـيس هـو ممـا أنـزل االله في شـيء ولا هـو منـه علـى 

بـأن يحكـم بمـا أنزلـه وĔـاه عـن إتبـاع أهـواءهم ، فمفهـوم هـذه الآيـات  ٦نبيـّه شيء ، لذا تراه أمر 
واضح ، وهي لا تتفق مع ما يدعيه الآلوسي من اعتبار القياس ، بل هـي أدلـّة قويـّة علـى فسـاده 

  وسقوطه عن الحجيّة وأنه ليس من الدين في شيء.
وهـل هـو مـن هـدى  ؟لا وخلاصة القول ، نقول لهذا الآلوسي : هل القياس من الـدين أو

فــإن قــال :  ؟وهــل هــو كــالقرآن والســنّة في وجــوب إتباعــه أو لا ؟أو لــيس مــن هــداه ٦رســول االله 
فــإن قــال : بيّنــه ،  ؟لأمتــه أو لا ٦فيقــال لــه : فهــل بيّنــه رســول االله ـ  وهــو قولــهـ  إنــه مــن الــدين

فـإن قـال : بيّنـه ولم يعمـل بـه ،   ؟وإذا كان بيّنه فهل عمل به أو لا ؟فيقال له : أين بيّنه ومتى بيّنه
عــن ذلــك ، إذ كيــف يــا تــرى يكــون  ٦كــان بيانــه لــه عبثــا صــرفا ولغــوا بــاطلا ، تعــالى رســول االله 

فهــل يجــوز لمســلم أن أ ؟لم يعمــل بــه ٦القيــاس حجّــة يجــب العمــل بــه كــالقرآن والســنّة ورســول االله 
العمـل بـه إن   ٦ل إن تـرك النـبيّ ترك الواجب حيث لم يعمل به ، ثم يقا ٦يقول : إن رسول االله 

وهـو   ٦كان حقا كان العمل به باطلا ، وإن كان ترك العمل به باطلا لزم إلصـاق الباطـل بـالنبيّ 
  كفر وضلال.

لا يكـون إلاّ  ٦وعمل به ، فيقال له : إن ما يعمل بـه النـبيّ  ٦وإن قال : بيّنه رسول االله 
وحيا نازلا من االله ، وهذا هو الكفر بعينـه وذلـك  وحيا نازلا من عند االله ، وحينئذ يكون القياس

لأن العامــل بالقيــاس لا يكــون إلاّ الجاهــل بحكــم االله ، ولا شــك في أن نســبة الجهــل بــالحكم إلى 
  وحي االله كفر صراح.

لا يكــون إلاّ مــن وحــي  ٦لأن هــداه  ٦وهكــذا الحــال لــو قــال : إنــه مــن هــدى رســول االله 
]  ۴ـ  ۳[ الـنجم :  )مـا يَـنْطِـقُ عَـنِ الْهَـوى إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَحْـيٌ يـُوحى وَ  (االله ، كمـا يقـول القـرآن : 

 (لقولـه تعـالى :  ٦كان العمل بـه مشـاقةّ لرسـول االله   ٦وإذا بطل أن يكون من هدى رسول االله 
  وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَـعْدِ ما تَـبـَيَّنَ لَهُ 
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رَ سَبِيلِ الْ   ۱۱۵[ النّسـاء :  )مُؤْمِنِينَ نُـوَلِّهِ ما تَـوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً الْهُدى وَيَـتَّبِعْ غَيـْ
ودينـه الـّذي أوحـى االله تعـالى بـه إليـه ، فلـيس القيـاس مـن دينـه ولا  ٦] وسبيل المؤمنين هو هـداه 

القريـب من سنّته وقرآنه في شيء ، وليست هي منه على شـيء ، وسـيأتي المزيـد مـن التوضـيح في 
  إنشاء االله تعالى.

  لا ينتقض ما قلناه في بطلان القياس بما هو ثابت الحجية
ولا ـ  بناء على اعتباره مطلقـاـ  ولا ينتقض ما أدليناه عليك من بطلان القياس بخبر الواحد

  بالاستصحاب وغيره مما هو ثابت الحجيّة إجماعا وقولا واحدا ، أما أولا :
لواحــد وغــير الاستصــحاب ونحــوه ، فهمــا مختلفــان موضــوعا فــلأن القيــاس هــو غــير خــبر ا

  ومحمولا ، والنقض مشروط بوحدة الموضوع وهي منتفية هنا.
عــن منطــوق تلــك الآيــات بخلافهــا ، لقيــام الــدليل  )١(لا دليــل علــى خــروج القيــاس  ثانيــا :

  على خروجها عن منطوقها.
عمــل هــذه الأمــة برهــة بالكتــاب أنــه قــال : ( ت ٦أخرجــه البيضــاوي عــن النــبيّ  بمــا ثالثــا :

  وبرهة بالسنّة وبرهة بالقياس ، وإذا فعلوا ذلك فقد ضلّوا )
) مـــن جزئـــه الرابـــع صـــحيحا علـــى شـــرط  ۴۳۰أخرجـــه الحـــاكم في مســـتدركه ( ص :  وبمـــا

: ( ستفترق أمـتي علـى ثـلاث  ٦البخاري ومسلم ، عن عوف بن مالك ، قال : قال رسول االله 
  .رقة يقيسون الأمور برأيهم فيحرّمون الحلال ويحللون الحرام )وسبعين فرقة ، أعظمها ف

تـَهُوا  (إن قوله تعـالى :  رابعا : [ الحشـر :  )وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهـاكُمْ عَنْـهُ فـَانْـ
  ] موجب لبطلان القياس ، لأنه إما إن يكون القياس مما أتى به ۷

__________________  
ل إن الأصل في الأحكام الفرعية المتعلّقة بفعل المكلّفين هو جواز العمل بالظن غير القياسي عنـد انسـداد ) لأناّ نقو ١(

بــاب العلــم ، ونريــد بــالظن خصــوص الظــن الاجتهــادي غــير القياســي المتعلّــق بــالحكم الفرعــي في ذلــك الحــال ، فيكــون 
ادتـه الظـن ، وبـه ينـدفع الإشـكال بعـدم جـواز القياس خارجا عنه موضوعا بنحو التخصـص لا التخصـيص بنـاء علـى إف
  التخصيص في حكم العقل إذا كان حاكما بجوازه على فرص انسداده.
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ولمــا ســبقه إليــه أحــد مــن العــالمين ، وقــد ثبــت  ٦أولا ، فــإن كــان الأول لعمــل بــه النــبيّ  ٦الرســول 
ي إليــه ، وإلاّ لـزم نســبة لا يعمـل بغـير مــا أوحـ ٦لا يكــون إلاّ وحيـا ، وأنــه  ٦أن مـا أتـى بــه النـبيّ 
وهو باطل وضلال ، ولما بطل أن يكـون القيـاس وحيـا بطـل أن يكـون ممـا  ٦التقول على االله إليه 

  فضلا عن كونه مما عمل به ، وإن كان الثاني فبطلان العمل به أوضح. ٦أتى به 
ا ) في بـاب يـا أيهّـا الرسـول بلـّغ مـ ۸۴بما أخرجه البخـاري في صـحيحه ( ص :  خامسا :

أنزل إليك من ربّك من جزئه الثالث ، بسنده عن مرزوق ، عن عائشة ، قالـت : ( مـن حـدّثك 
كــتم شــيئا ممــا أنــزل االله فقــد كــذب ) فلــو كــان القيــاس ممــا أنــزل االله لبيّنــه لــو صــح أن   ٦أن محمّــدا 

  يكون منه ، فعدمه دليل على عدم كونه مما أنزل االله.
ام وهــو شــامل للقيــاس وغــيره مــن أفــراد الظــن ، فــإن قــال الآلوســي : إن موضــوع الظــن عــ

  فيقال : إن ذلك باطل من وجهين :
إن كان القياس يفيد الظن فلا دليل على خروجـه عـن الآيـات الناهيـة عـن العمـل  الأول :

بالظن مطلقا ، بل الـدليل قـائم علـى عـدم اعتبـاره وسـقوطه عـن الحجيـّة في الشـرعيات كمـا تقـدم 
  ه كان سقوطه عن الاعتبار أولى.ذكره ، وإن كان لا يفيد

نقـــول لهـــذا الآلوســـي : إن موضـــوع الجســـم الحســـاس المتحـــرك واحـــد فهـــو يشـــمل  الثـــاني :
الآلوسي كما يشمل غيره من أفراد الجسم الحسّاس المتحرك ، فهل يصح أن يكون حكم الحمـار 

إلى الحمـار  وغيره بنظر الإعتبـار واحـدا لأن كـلاّ منهمـا جسـم متحـرك حسـاس ، ودع هـذا وانظـر
فإنك تجده شبيها لك في الخلق ، فله أذنـان وعينـان وشـفتان وغيرهـا ممـا هـو يشـبه الإنسـان đـا ، 
فهل يصح عنده أن نلحق به أحكام الحمار ، ثم يقال له : أن كـلاّ مـن رأسـك ورجليـك ونحوهمـا 
شــبيه للآخــر في العضــوية فهـــل يصــح لــك أن تقــيس رأســـك علــى رجليــك لأن بعــض أعضـــائك 

  ه بالبعض الآخر ، وهذا لا يصح وذلك مثله لا يصح.شبي
الْيـَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِيــنَكُمْ وَأتَْمَمْــتُ عَلَــيْكُمْ نعِْمَتِــي وَرَضِــيتُ  (أن قولــه تعــالى :  سادســا :

سْلامَ دِيناً    ] يفيد أن الدين كان كاملا على عهد ۳[ المائدة :  )لَكُمُ الإِْ
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لـــيس الـــدين إلاّ مجموعـــة مـــن الأوامـــر والنـــواهي متعلّقـــة بفعـــل المكلفـــين ولا نقـــص فيـــه ، و  ٦النـــبيّ 
بيانــا وافيــا شــافيا رافعــا للجهالــة ، ومــزيلا لحــيرة الضــلالة والوقــوع في  ٦أجمعــين ، وقــد بيّنهــا النــبيّ 

خـــلاف الحـــق ، وأعطـــى الوقـــائع حكمهـــا كـــاملا غـــير منقـــوض ، ولم يكـــتم مـــن الشـــريعة شـــيئا لا 
تقـدم ذكـره عـن صـحيح البخـاري في حـديث عائشـة ، والقـول بالقيـاس يعـني  صغيرا ولا كبيرا كما

  إعطاء الفرع المجهول الحكم حكم الأصل المعلوم الحكم.
تـــرك  ٦وبعبـــارة أوضـــح إلحـــاق مجهـــول الحكـــم بمعلـــوم الحكـــم ، ومعـــنى هـــذا أن رســـول االله 

طيـه حكمـه ، أو أن حكم الفرع مجهولا أو ترك حكم بعض الوقـائع ، وأوكـل أمـره إلى القيـاس ليع
كان ناقصا فأعطى القياس صلاحية إكماله ، أو أنه تعـالى عنـد أهـل القيـاس كـان عـاجزا   ٦دينه 

علــى زعمهــم تــرك دينــه ناقصــا  ٦عــن إعطــاء حكــم الفــرع وكــان القيــاس قــادرا عليــه ، فرســول االله 
أولئــك كفــر ليكملــوه بــالرأي والقيــاس ، أو كــان عــاجزا عــن بيانــه وهــم غــير عــاجزين عنــه ، وكــلّ 

  ودينه وهل يكون الخروج عن الدين غير هذا. ٦وضلال وطعن في االله وفي رسوله 
ومــن ذلــك كلــّه تفقــه أن حكــم القيــاس يختلــف عــن بقيــة الظنــون اختلافــا موضــوعيا ؛ لأن 
القيــاس إعطـــاء حكـــم لموضـــوع ، وبعبــارة أخـــرى القيـــاس عبـــارة عــن جعـــل حكـــم لموضـــوع مجعـــول 

وغيره طريق لحكم مجعول معلوم في الواقع ، لذا كان القيـاس إدخـالا  لموضوع آخر ، وخبر الواحد
في الدين ما ليس ذا خلاف فيه وهو بدعة ضلالة كما جاء التعبير عنه في الحـديث المتقـدم ذكـره 

  .: ( وإذا فعلوا ذلك ضلّوا )
ذه ثم نقول لأهل القياس : إذا كـان العمـل بـه فضـيلة فلمـا ذا يـا تـرى لم يعـط االله تعـالى هـ

ولمــا ذا يــا تــرى Ĕــاه عــن التقــوّل  ؟٦ولم يــأمره بــه ، وخــصّ أهــل القيــاس بــه دونــه  ٦الفضــيلة لنبيــّه 
وَما يَـنْطِقُ عَنِ الْهَوى  (عن الهوى ، وقال فيـه :  ٦ولما ذا نزهّ نطقه  ؟عليه بعض الأقاويل في دينه

االله هــؤلاء فضــيلة القيــاس في  ] فهــل يــا تــرى أعطــى ۴ـ  ۳[ الــنجم :  )إِنْ هُــوَ إِلاَّ وَحْــيٌ يــُوحى 
أو أنــه تعــالى أعطــاهم مــن الفضــل والفضــيلة  ؟منهــا ٦دينــه ، والتقــوّل عليــه في شــرعه وحــرم نبيّــه 

فهــل يــا تــرى أن  ؟عنــد مــا أبــاح لهــم العمــل بالقيــاس ولم يعــط شــيئا مــن ذلــك لأحــد مــن العــالمين
  بينهم
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ون غيره من النـّاس أجمعـين ، حيـث يقـول ود ٦وبين االله قرابة فحباهم بالقياس في دينه دون نبيّه 
ثـُمَّ جَعَلْنـاكَ عَلـى شَـريِعَةٍ مِـنَ الأَْمْـرِ فاَتَّبِعْهـا  (مخاطبا أكرم خلقه وأعـزّهم عليـه وأقـرđم منزلـة منـه : 

] ولا شـــك في أن أهـــواء الــّـذين لا يعلمـــون  ۱۸[ الجاثيـــة :  )وَلا تَـتَّبِـــعْ أَهْـــواءَ الَّـــذِينَ لا يَـعْلَمُـــونَ 
ـــذين المن هـــي إتباعـــه في منطـــوق الآيـــة هـــو القيـــاس والـــرأي والاستحســـان ، لأĔـــم لـــو كـــانوا مـــن الّ

يعلمون ، وكانوا متّبعين لشريعته التي جعله االله تعالى عليها ، ورجعوا إلى الـّذين يعلمـون ، أعـدال  
لأغنــاهم ذلــك عــن القيــاس  ٦الأئمــة الهــداة مــن أهــل بيتــه  ٦كتــاب االله وحملــة علــم رســول االله 

وَمــا أنَــْتَ بِهــادِي الْعُمْــيِ عَــنْ ضَــلالتَِهِمْ إِنْ تُسْــمِعُ إِلاَّ مَــنْ يُـــؤْمِنُ  (والوقــوع في الضــلال ، ولكــن : 
  .] ۸۱[ النمل :  )بِآياتنِا فَـهُمْ مُسْلِمُونَ 

  ما استدل به الخصم على جواز العمل بالقياس باطل 
زَلْ  (وأما استدلال الخصوم بقوله تعالى :  نـا إِليَْـكَ الْكِتـابَ بـِالْحَقِّ لـِتَحْكُمَ بَــيْنَ النَّـاسِ إِنَّـا أنَْـ

  ] على جواز العمل بالقياس فمردود وحجّة لنا عليهم لا لهم : ۱۰۵[ النساء :  )بِما أَراكَ االلهُ 
فلظهــور الآيــة بقرينــة صــدرها أĔــا تريــد الحكــم بمــا أنــزل االله تعــالى في القــرآن ولا  أمــا أولا :

  ا أنزله االله في الكتاب.شيء من القياس مم
إن كلّ ما أنزله االله تعالى في الكتاب مقطوع بأنه حـقّ وأنـه مـن وحـي االله تعـالى إلى  ثانيا :

وليس القياس منه لأنـه لـيس بحـق ولا أقـلّ مـن الشـكّ فيـه فـلا تشـمله الآيـة ، والتمسـك ،  ٦نبيّه 
  đا لإثباته دور صريح وهو باطل وذلك مثله باطل.

وز الحكم بين النّاس إلاّ بما أنزل االله وما أنزل االله لا يكـون إلاّ وحيـا ولا شـيء لا يج ثالثا :
ـزَلَ االلهُ فأَُولئـِكَ  (من القياس من وحي االله ، وفي القـرآن يقـول االله تعـالى :  وَمَـنْ لـَمْ يَحْكُـمْ بِمـا أنَْـ

ــزَلَ االلهُ فأَُولئِــكَ هُــمُ وَمَــنْ لــَمْ يَحْ  (] وفي آيــة أخــرى :  ۴۴[ المائــدة :  )هُــمُ الْكــافِرُونَ  كُــمْ بِمــا أنَْـ
ـزَلَ االلهُ فأَُولئـِكَ هُـمُ الْفاسِـقُونَ  (] وفي ثالـث :  ۴۵[ المائدة :  )الظَّالِمُونَ  وَمَنْ لَمْ يَحْكُـمْ بِمـا أنَْـ

بــين النــّاس بغــير مــا أنــزل  ٦] فلــو كــان يريــد القيــاس لــزم نســبة الحكــم إلى النــبيّ  ۴۷[ المائــدة :  )
  و باطل ، فالعمل بالقياس مثله باطل.االله وه
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أن الرؤية في منطوق الآية إمـا أن يـراد đـا العلـم أو يـراد đـا المشـاهدة بباصـرة العـين  رابعا :
، فإن كان الأول فليس من القياس في شيء إذ لا شيء من القياس بعلـم ، وإن كـان الثـاني فغـير 

ــة داخــل في مفهــوم القيــاس ولا يشــمله تعريفــه في أصــوله م ، فــأين يــا تــرى دلالــة الآيــة علــى حجيّ
وهــو لا يفيــد ظنــا ولــو أفــاده فهــو خــارج عــن منطــوق الآيــة ، علــى أنــه يســتلزم أن يكــون  ؟القيــاس

وحـــي االله قياســـا لأن مــــا أراه االله تعـــالى لا يكــــون إلاّ وحيـــا ، والقــــول بـــأن وحــــي االله قيـــاس كفــــر 
إذ لا يرجـــع إلى القيـــاس إلاّ مـــن كـــان  ٦له لاســـتلزامه نســـبة الجهـــل إلى االله فيمـــا أنزلـــه علـــى رســـو 

جاهلا بحكم االله ، لذا كان نسبة الجهل إلى االله تعالى في حكمه كفرا ، ثم من أيـن لهـذا الإنسـان 
أن يحــــيط علمــــا بخــــواصّ الأمــــور وفوائــــدها ومنافعهــــا ، ومضــــارّها ومفاســــدها ، ومصــــالحها لكــــي 

ومهمـا تخطـّى فــإلى قليـل مــن العلـم ، ومجــرد  يعطيهـا حكمهـا نفيــا أو إيجابـا ، والجهــل لـه طبيعــي ،
إدراك المشاđة بين شـيئين لا يوجـب أن يكـون حكمهمـا واحـدا ، فإنـه لـيس بـأولى مـن أن يكـون 
ما بينهما من المباينة مانعا من أن يكونـا واحـدا حكمـا ، ولا جـائز أن يخفـى أمـره علـى االله تعـالى 

 يخفـــي علـــى الإنســـان فيعطيـــه حكمـــه فـــلا يعطيـــه حكمـــه لـــو كـــان ثمـــة يشـــمله حكـــم الأصـــل ولا
  حسبما يرى ويهوى.

ويقول ابن حزم الأندلسي في كتاب ملخص إبطـال القيـاس والـرأي والاستحسـان والتقليـد 
طـلاق العبـد طلقتـان وصـيام العبـد ـ  يعـني أهـل القيـاسـ  قال بعضـكم) : « ۴۲ص ( )١(والتعليل 

وصـيامه نصـف رمضـان ووضـوؤه عضـوان ،  فهلاّ تماديتم وقلـتم صـلاته ركعتـان» في الظهار شهر 
وغسله نصف جسده ، فو االله لأن جاز القياس هناك ليجـوزن هنـا لأنـه كلـّه قيـاس وكلـّه خـلاف 

  النص.
إن االله جعل الحـدّ في الزنـا ولم يجعلـه في إتيـان البهيمـة « ) منه : ۴۸وقال أيضا في ص : (

ه في القـذف بـالكفر ، وجعـل الحـدّ في جرعـة وكلاهما محرّم ، وجعل الحدّ بالقذف في الزنا ولم يجعلـ
  .»خمر ولم يجعله في شرب أرطال من الدم 

__________________  
  م ) والّذي حققه الأستاذ سعيد الأفغاني. ١٩٦٠) المطبوع بدمشق سنة ( ١(
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إن هـــذا إخـــراج لأحكـــام االله بالعقـــل ، وادعـــاء بـــلا « ) منـــه : ۴۸وقـــال أيضـــا في ص : (
  .»وإخبار عن االله بما لم يخبر ، وتقويل لرسوله بما لم يقل برهان ولا نصّ ، 

) منه : فأول ذنـب عصـي االله بـه التعليـل لأوامـر االله بـلا نـصّ ، وتـرك ۴۹وقال في ص : (
 )ما نَهاكُما ربَُّكُما عَـنْ هـذِهِ الشَّـجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونـا مَلَكَـيْنِ  (اتباع ظاهرها ، وذلك قول إبليس : 

] استنبط إبليس علّة النهي عن أكل الشجرة ، ولم يصح التعليـل عـن صـحابي  ۲۲ف : [ الأعرا
، ولا قال به قط ، أي أن التعليل محرّم إذ لم ينصّ عليه الشرع ، أما إذا نـصّ عليـه فيكـون حجّـة 

  .»متّبعة 
لـِي الأْبَْصـارِ فـَاعْتَبِرُوا يـا أُو  (وقال ابن حزم أيضا في ردّ المستدلّين بالقياس ، بقوله تعالى : 

قــالَ مَــنْ يُحْــيِ الْعِظــامَ وَهِــيَ رَمِــيمٌ قــُلْ يُحْيِيهَــا الَّــذِي أنَْشَــأَها  (] ، وقولــه تعــالى :  ۲[ الحشــر :  )
 (جــاء بعــد قولــه :  )فـَـاعْتَبِرُوا  (بــأن قولــه تعــالى : « ـ  ] مــا نصّــه : ۷۸[ يــس :  )أَوَّلَ مَــرَّةٍ 

ــدِي ــوتَـهُمْ بأِيَْ ــُونَ بُـيُ ] فلــو كــان معــنى اعتــبروا قيســوا لكــان أمــر النــاس بــأن  ۲[ الحشــر :  )هِمْ يُخْربِ
فدليل على إبطال القيـاس ؛  )قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ  (نخرب بيوتنا كما خربّوا بيوēم ، أما قوله : 

ة لأن الإنشاء الأول للاختبار والإنشـاء الثـاني للجـزاء والخلـود ، فـاالله سـوّى بـين هـذا وذاك بالقـدر 
  .»وفرّق بين أحكامها 

وتقــول الإماميــة : إنمــا يصــلح القيــاس في الأمــور العاديــة والأحكــام العرفيــة ، أمــا الأحكــام 
الشرعية فلا يصـح فيهـا القيـاس ؛ لأن مبـنى الشـرع علـى تفريـق المجتمعـات وجمـع المتفرقـات ، فـتراه 

أعطاهـا حكمـا واحـدا وهـي  في الوضوء سوّى بين البول والغائط والنوم ، فجمع بـين المختلفـات و 
كوĔا ناقضة للوضوء ، وتراه في الحدّ فأمر بقطع يـد مـن سـرق ربـع دينـار دون مـن غصـب مئـات 
الألوف ، وحرّم صوم يوم عيد الفطر مع أنه أمر بوجوب صوم ما قبلـه ونـدب إلى صـوم مـا بعـده 

  يحصى ولا يعدّ.ففرق بين المجتمعات ، وهناك الكثير من هذا القبيل في أبواب الفقه ما لا 
ويقولون أيضا : إن دين االله لا يصاب بالعقول ، فليس لأيّ إنسان مهمـا بلـغ مـن العقـل 
والعلم أن يستخرج من هوى نفسه عللا وأسبابا يسندها إلى االله من غـير نـصّ مـن الشـارع العـالم 

لْمٍ مِنَ الَّذِينَ هـادُوا فبَِظُ  (بالأسباب الخفية والمصالح الكامنة ، لا سيّما إذا لا حظنا قوله تعالى : 
  ] ۱۶۰[ النساء :  )حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طيَِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ 
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وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ وَمِنَ الْبـَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُـحُومَهُما  (وقوله تعالى : 
 ۱۴۶[ الأنعـام :  )أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتـَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَينْاهُمْ ببِـَغْيِهِمْ  إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظهُُورهُُما

] ومفهوم الآيتين واضح ، وفيهما دلالة صريحة على أن العلّة في تحريم ذلك عليهم هـو عصـياĔم 
عليـه علـّة  لا وصف ثابت للمذكورات ، وحينئذ فلا يمكن الجـزم بـأن الجـامع بـين المقـيس والمقـيس

للحكـــم لجـــواز أن تكـــون خصوصـــية الأصـــل المقـــيس عليـــه شـــرطا للحكـــم المنصـــوص ، أو تكـــون 
خصوصــية الفــرع مانعــة مــن إلحــاق غــير المنصــوص بالمنصــوص ، أو تكــون صــفة المكلــف هــي الــتي 
أوجبــت الحكــم ، فهــذه كلّهــا دلائــل واضــحة علــى بطــلان إلحــاق أمــر غــير منصــوص عليــه بــآخر 

  كم الشرعي الّذي هو القياس الباطل.منصوص عليه في الح

  الاستدلال بالقلّة على الحقية
ومــن مكايــدهم أĔــم يقولــون إن مــذهب الإثــني عشــرية «  ) : ٢٣قــال الآلوســي ( ص : 

ــنْ  (]  ۲۴[ ص :  )وَقَلِيــلٌ مــا هُــمْ  (حــقّ لأĔــم أقــلّ مــن أهــل الســنّة ، وقــال تعــالى :  وَقَلِيــلٌ مِ
  .] ۱۳أ : [ سب )عِبادِيَ الشَّكُورُ 

أنه لا يخفى علـى العاقـل أن في هـذا التقريـر تحريفـا لكـلام االله ، فـإن االله تعـالى  الجواب :و 
] والثلـّة  ۴۰ـ  ۳۹[ الواقعـة :  )ثُـلَّـةٌ مِـنَ الأَْوَّلـِينَ وَثُـلَّـةٌ مِـنَ الآْخِـريِنَ  (قال في أصحاب اليمـين : 

حقّيــة المــذاهب وبطلاĔــا ، وعلــى تقــدير كــون الجــم الغفــير ، ولــيس في الآيــة الكريمــة المــذكورة بيــان 
القلّــة والذلــّة موجبــة للحقيّــة ، يلــزم أن يكــون النواصــب والخــوارج وغــيرهم أحــقّ مــن الإثــني عشــرية 

  .»: فبان كيدهم وخسر هنالك المبطلون ـ  إلى أن قالـ  لأĔم أقلّ منهم
الإثـني عشـرية حـقّ لأĔـم يقولون إن مـذهب ـ  أي الشيعةـ  إĔم«  المؤلف : أوّلا : قوله :

  .»أقلّ من أهل السنّة 
إن أراد أن القلــّة مطلقــا تــلازم الحقيــّة علــى معــنى أن كــلّ قليــل يكــون الحــقّ في  فيقــال فيــه :

جانبــه مــن كــلّ كثــير ، فــذلك مــا لا تقــول بــه الشــيعة الإثنــا عشــرية ، وإن أراد الملازمــة بينهمــا في 
  يلهم على ذلك قولهالجملة فذلك ما تقول به الإمامية ، ودل
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ـــكُورُ  (تعـــالى :  ـــادِيَ الشَّ ـــنْ عِب ـــلٌ مِ ] ولا شـــك في أن كـــل شـــاكر مســـلم ،  ۱۳[ ســـبأ :  )وَقَلِي
والإمامية مسلمون وهم قليلون بالنسبة إلى غيرهم من المسـلمين ، فـإذا ثبـت أĔـم مسـلمون قطعـا 

في هـذا التقريـر كمـا يـزعم وثبت أĔم قليلون جزما ثبت أĔم هم الشاكرون ، فأيّ تحريف يا تـرى 
الآلوسي ، فإنه لم يأت بشيء يبطل به الاستدلال بالآية على حقيـّة الإماميـة سـوى قولـه : ( إن 
في هذا التقرير تحريفا لكلام االله ) وعدوله إلى آية أخرى لا ربط لهـا بمـا نحـن فيـه مثلـه مثـل الغريـق 

  يتشبث بالطحلب أو بأرجل الضفادع.
رئ علــى القطــع بفســاد تلفيقاتــه وبطــلان تمويهاتــه الــتي حــاول đــا ومــن هنــا يستشــرف القــا

تحويل الحقيقة إلى الإفك والزور ليقول فيها ما يشاء ، ثم من أين لك أيهـا ( الشـيخ ) أن الشـيعة 
الإمامية تستدل على حقيّتها بالقلّة ، ومتى استدلّوا بذلك ، وأيـن اسـتدلوا ، ومـن هـم المسـتدلون 

بل لا حاجة đم إلى الاستدلال بالآيـة علـى حقيـّتهم وهـي وإن   ؟الناقلون لهđا منهم ، ومن هم 
كانـــت لعمـــر االله ممـــا يصـــح الاســـتدلال đـــا علـــى حقيـّــتهم إلاّ أĔـــم يســـتدلون عليهـــا بالصـــحاح 
المحمديــة الجيـــاد المتفـــق علـــى صــحتها بـــين الفـــريقين ، فهـــم غــير محتـــاجين إلى الاســـتدلال بالقلــّـة ، 

ل đا صحيحا أم غير صحيح ، وقد أغنتهم الأدلةّ القاطعة لجذور الأباطيـل كان الاستدلاأ سواء
علــى أĔــم هــم الفرقــة الناجيــة المســتثناة مــن بــين ثــلاث وســبعين فرقــة هالكــة في النــار ، علــى مــا 
حدّثنا عنهـا حفـاظ أهـل السـنّة ومشـاهير أعلامهـم في صـحاحهم ومسـانيدهم ، وقـد تقـدم ذكـره 

، وهـــو يـــدلنا علـــى نجـــاة فرقـــة واحـــدة ، وقـــد احتـــدم النـــزاع في تعيينهـــا  في أوائـــل الكتـــاب فلتراجـــع
وأدلــت كـــلّ فرقـــة بمـــا لـــديها مـــن حبـــال وعصــي لإثبـــات أĔـــا هـــي ، ولكنهـــا كلّهـــا مفككـــة العـــري 
مضــمحلة القــوى ، لم يــذهبوا đــا مــذهب العقـــل السّــليم ، وكلّهــا مصــادرات ومغالطــات تـــنقص 

  المشاغبة. قيمة الدليل وتذهب مزيته وتحوله إلى
وقد أغنانا عن الإحتجاج بشيء من ذلك في تعيينها الحديث المشـهور الـّذي لا ريـب فيـه 
وقـــد اعـــترف بصـــحته الجميـــع ، وقـــد رواه معـــاريف حفـــاظ الحـــديث مـــن أهـــل الســـنّة في صـــحاح  

  كتبهم ، وحكم الجلّ لو لا الكلّ منهم بصحته واشتهاره ، وقد
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: ( مثل أهل بيتي فيكم مثـل سـفينة  ٦قول النبيّ  ه مناعترف الآلوسي نفسه بثبوت نقله وصحت
والطائفـة الـتي مـا  ٦وقد تقدم ذكـره ، ولا شـك في نجـاة الفرقـة التابعـة لأهـل البيـت النبـويّ  نوح )

برحت تابعة لهم في أصولها وفروعها وعقائدها وسلوكها ، وآخذة أحكامهـا وسـائر أعمالهـا مـنهم 
  لمن والوا والمعادية لمن عادوا ، دون غيرها من سائر الطوائف.هي الطائفة الإمامية الموالية  :

  آية ثلة من الأولين وثلة من الآخرين 
] فعبـارة  ۴۰ـ  ۳۹[ الواقعـة :  )ثُـلَّـةٌ مِـنَ الأَْوَّلـِينَ وَثُـلَّـةٌ مِـنَ الآْخِـريِنَ  (وأمـا قولـه تعـالى : 
لا سـيما  )وَقَلِيـلٌ مـا هُـمْ  (وقوله تعالى :  ) وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ  (أخرى عن قوله تعالى : 

]  ۱۴ـ  ۱۳[ الواقعـة :  )ثُـلَّـةٌ مِـنَ الأَْوَّلـِينَ وَقَلِيـلٌ مِـنَ الآْخِـريِنَ  (إذا لا حظنا قوله تعالى قبلهـا : 
على أن الثلة كما في مختار الصحاح وغيره جماعة من الناس ، وأصله القطعة من قولهم ثـلّ عرشـه 

كه đدم سريره ، وليس كما يزعمه الآلوسي أĔا الجم الغفير ، فإن هـذا لم يـرد في لغـة إذا قطع مل
العـرب ، وهــب جــدلا أĔــا الجــم الغفـير ومــع ذلــك فإĔــا تريــد الكثـير المقابــل للأكثــر ، فالآيــة علــى 
هــذا تريــد الكثــير دون الأكثــر ، فهــي لا تنطبــق إلاّ علــى الشــيعة الإماميــة ، لأĔــم مســلمون وأقــلّ 
مــن غــيرهم مــن المســلمين ، وغــيرهم أكثــر مــنهم ، فهــم المعنيــون حــتى علــى قــول الآلوســي ، بقولــه 

فهم الثلّة من الآخرين المدلول عليهم في الآية الثانية ، وهـم القليـل  )وَثُـلَّةٌ مِنَ الآْخِريِنَ  (تعالى : 
ة خــارجون عــن منطــوق مــن الآخــرين المــدلول عليــه في الآيــة الأولى في ســورة الواقعــة ، فأهــل الســنّ 

هذه الآيات لكثرēم من جهة ولأكثريتهم مـن جهـة أخـرى ، وأمـا غـيرهم مـن النواصـب والخـوارج 
  فخارجون عنها بوصف الكفر والخروج عن الإسلام.

وقولـه  )وَقَلِيـلٌ مِـنَ الآْخِـريِنَ  (وبعبارة أخرى : الشيعة هي المعنية بقوله تعالى في الآيتين : 
ــ (تعــالى :  ــنَ الآْخِــريِنَ وَثُـلَّ ــة مــن الآخــرين المــدلول عليهمــا في الآيتــين لا أهــل  )ةٌ مِ ــة وقلّ لأĔــم ثلّ

الســنّة ولا غيرهــا ، لخــروج الأول بوصــف الكثــرة بالنســبة إلى القلّــة ، وبوصــف الأكثــر بالنســبة إلى 
  وخروج الثاني بوصف الكفر.ـ  كما يزعم الآلوسيـ   الكثير
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  .»بيان حقيّة المذاهب  وليس في الآية«  ثانيا : قوله :
سْلامُ  (وإنما :  )١(فيقال فيه : ليس في الدين مذاهب  ينَ عِنْدَ االلهِ الإِْ   وإنما )الدِّ

__________________  
كان أهلها مـن أصـحاب رسـول االله أ ) ونحن نسأل الآلوسي وغيره عن هذه المذاهب والتي هي أربعة عندهم فقط :١(
أو أĔـم تكلمـوا فيمـا  ؟فسـمعوا مـنهم ورووا عـنهم أو لا ٦التـابعين الـّذين لقـوا أصـحابه  وهل كانوا جميعـا مـن ؟أو لا ٦

بعد وتعلموا العلم من الآخرين ، فتقرر إجماع المتأخرين من جمهور أهل السنّة من عهد الملك الظاهر بيبرس البندقداري 
واحـد مـنهم وحرمـة مـا عـداها ، وأن مـن ) إلى يومنا هذا على وجوب تقليـدهم والأخـذ بقـول   ه ٦٥٥في مصر سنة ( 

خالف ذلك إلى غيره لا يـولىّ إمامـة الجماعـة ولا منصـب القضـاء ، ولا يبـاع ولا يشـارى ، ولا يصـلّى علـى جنازتـه كمـا 
  ) من جزئه الرابع عند ذكره للملك المذكور. ١٦١سجّل ذلك كلّه المقريزي في خططه ( ص : 
في جواđما : ( لا ) ، وأما الثالث ، فيقال له : هل في كتـاب االله آيـة أم  أما الأول والثاني : فلا بد وأن يقول

فــلا بــد أن  ؟وهــل كــانوا جميعــا في زمــان واحــد ؟روايــة تــدل علــى وجــوب الأخــذ بقــول واحــد مــنهم ٦في السّــنة النبويــة 
ثمـانين ومــات سـنة خمســين  يقـول في جواđمـا : ( لا ) لأĔــم كـانوا في أزمـان متفرقــة ، فقـد ولــد أبـو حنيفـة النعمــان سـنة

ومائة ، وولد مالك سنة خمس وتسعين ومات سنة تسع وسبعين ومائة ، وولد محمـد بـن إدريـس الشـافعي سـنة خمسـين 
ومائة ومات سنة مائتين وأربع ، وولد أحمد بن حنبل سنة أربع وستين ومائة ومات سنة إحدى وأربعين ومائتين ، على 

) مـــن  ٤٤٨و  ٤٤٧و  ٤٢٩و  ٣٢و  ٢٦و  ١٧وفيـــات الأعيـــان في ( ص : مـــا ســـجّل ذلـــك كلــّـه ابـــن خلكـــان في 
  ) من جزئه الثاني ، وهكذا ذكره المقريزي في خططه من جزئه الرابع. ١٦٦و  ١٦٣جزئه الأول ( وص : 

فــلا بــد أن يقــول : إĔــم كــانوا  ؟ثم يقــال للآلوســي : هــل كــان هــؤلاء كلّهــم علــى مــذهب واحــد وفتــوى واحــدة
) من جزئه الرابع ، وغيره مـن مـؤرخي  ١٨٦ة وعقائد متضادة كما صرح به المقريزي في خططه ( ص : على آراء مختلف

وحينئــذ يقــال لــه : كيــف جــاز في الــدين الاتفــاق علــى ـ  وقــد تقــدم ذكــر بعضــهاـ  أهــل الســنّة ممــن جــاء علــى تــرجمتهم
عليه مـن الاخـتلاف الفـاحش في الفتـاوى لم يرخص فيه مع ما هم  ٦وجوب الاقتداء đم والقرآن لم يأمر به والرسول 

مــن الاتفــاق وعــدم الاخــتلاف ، وتباعــدوا بــذلك عــن قواعــد الإســلام مــن  ٦، الأمــر الــّذي خرجــوا بــه عــن طريــق النــبيّ 
الْيـَـوْمَ  (وحدة العقيدة واتحاد المبدأ وعدم التضاد في أحكامه من حلاله وحرامه في المجالات كلّها ، كما يقول القـرآن : 

سْــلامَ دِينــاً أَكْمَ  ] فــإذا كــان الــدين كــاملا في  ٣[ المائــدة :  )لْــتُ لَكُــمْ دِيــنَكُمْ وَأَتْمَمْــتُ عَلَــيْكُمْ نعِْمَتِــي وَرَضِــيتُ لَكُــمُ الإِْ
فــإن قــال : إن هــذا  ؟فلمــا ذا اختلــف هــؤلاء في حلالــه وحرامــه وتناقضــوا في أهــوائهم وتبــاينوا في آرائهــم ٦حيــاة النــبيّ 

رواة الــّـذين رووا عـــنهم ، فيقـــال لـــه : فقـــد شـــهدت علـــى رواة الحـــديث عنـــدك بالكـــذب أو الضـــلال الاخـــتلاف مـــن الـــ
وتبديل الإسلام ، فكيف يجوز الوثوق đم والاعتماد عليهم فيما ينقلونه عنهم ، وإن قال : هذا الاختلاف من الأئمة 

  .٦شرع النبيّ  الأربعة أنفسهم لحاجة دعتهم إلى ذلك ، أو لطلب ما ضاع والتبس عليهم من
لهـم قيّمـا عليـه وحافظـا لـه مـن الضـياع  ٦فقد شهدت على نفسك بـأن الـدين لم يكـن محفوظـا ولم يـترك النـبيّ 

  وشريعته بمثل هذه الأباطيل ، ٦وقائما به ، فكيف يجوز الاقتداء بمن يشهد على ربهّ ونبيّه 
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__________________  
الـتي دعـتهم إلى هـذا الاخـتلاف في ديـنهم والتضـارب في آرائهـم ، مـع أن ثم يقال له : ما هي تلك الحاجة في أنفسهم 

وأمــره أن  ۶المفــروض đــم أن يكونــوا واحــدا قــولا وفتــوى وعقيــدة ، لأن هــذا هــو الــدين الــّذي أنزلــه االله تعــالى علــى نبيــّه 
لفة الشريعة والانحراف عـن يدعو الناس إليه ، اللهم إلاّ أن تكون تلك الحاجة التي في أنفسهم هي حبّ الظهور في مخا

بالتمسـك đـم والرجـوع إلـيهم والاقتـداء đـم في كـلّ أمـر  ۶الّذين أمرهم االله تعالى على لسـان نبيـّه  ۶الوصيّ وآل النبيّ 
وĔي ، كمـا دلـّت عليـه نصـوص الفـريقين المتـواترة ، وإن قـال : إن الـدين كـان تامـا محفوظـا ، فيقـال لـه : فـأيّ شـيء يـا 

حتى فتشوا عنه ووجـدوا في الحصـول عليـه واختلفـوا لأجلـه هـذا  ۶هو غير الدين وشريعة سيّد المرسلين  ترى ضاع منهم
فـإن قـال : قـد اختلفـوا مـن غـير حاجـة đـم إلى الاخـتلاف ، فقـد شـهد علـيهم أĔـم أرادوا بـه تشـويه سمعـة  ؟الاخـتلاف

مـا لم يكـن داخـلا فيـه ويخرجـوا مـا   ۶يـدخلوا في دينـه  وتقبيح ذكـره وتزهيـد النـاس في اتبـاع شـريعته الحقّـة ، وأن ۶النبيّ 
كان داخلا فيه ، فكيف يجوز الاقتداء في الدين بمن كان متصفا đذه الصفات ، فإن قـال : إĔـم أعـرف بالشـريعة مـن 

 ۶ت بـه النـبيّ وأن لهم أن يزيدوا فيه وينقصوا منه ويدخلوا فيه ويخرجوا منه ما شاءوا ، وأĔم أتوا بما لم يـأ ۶االله ورسوله 
ويلزمـه أن يقـول : إĔـم أعلـم مـن االله  :من الهداية فقد خالف بذلك عقول العقلاء ، وناقض به مذاهب جميع الأنبياء 

  بنفسه وهذا هو الكفر بعينه.
ثم يقــال لــه : إذا كــان هــؤلاء الأئمــة في أزمــان متفرقــة وعلــى مــذاهب مختلفــة فــلا يصــح أن يكونــوا جميعــا علــى 

ولمـا  )فَما ذا بَـعْدَ الْحَـقِّ إِلاَّ الضَّـلالُ  (، لأن الحق والضلال لا يجتمعان في واحد ، كما يقول القرآن :  الحقّ والصواب
ذا لا يكونون جميعا على الباطل مع أن ترجيح واحـد منهـا علـى غـيره هـو تـرجيح بـلا مـرجح وهـو باطـل يوجـب بطـلان 

 ٦ان قــبلهم مــن الصــحابة والتــابعين الــّذين صــحبوا رســول االله مــا عــداه مــن المــذاهب الثلاثــة ، ويكــون الحــقّ مــع مــن كــ
والتزموا بشريعته واتبعوا التي هي طريقة واحدة ، ولم يتعبّدوا بواحد مـن هـذه المـذاهب الأربعـة المتـأخرة عـن عصـرهم وهـم 

  خير القرون كما يزعمون.
 وأحـق بالاتبـاع فـلا أقـلّ مـن الحكـم وأصحابه الكرام إن لم يكن هو المتعـينّ  :العظام  ٦فاتباع أهل بيت النبيّ 

بالمساواة بينهم وبين الأربعة ، وهذا ما يوجـب بطـلان تعيـين الرجـوع إلى خصـوص الأربعـة وتحـريم غيرهـا مـن المـذاهب ، 
ومـن هـذا الـّذي حـدّد  ؟ثم يقال له : لما ذا لا تكون المذاهب لو صح وجودها في الإسلام أكثر عددا أو أقل مـن أربعـة

ولـــيس لهـــذا التحديـــد في القـــرآن أثـــر ولا في  ؟يـــد وجعـــل أئمـــة المـــذاهب أربعـــة لا يزيـــدون واحـــدا ولا ينقصـــونهـــذا التحد
خــبر كمــا لــيس في أدلــة المســلمين مــا يــدل علــى اختصــاص الاجتهــاد واســتنباط الأحكــام ومعرفــة  ٦شــريعة ســيّد الأنــام 

  الحلال والحرام بالدليل بخصوص أرباب هذه المذاهب.
ــ ه عقــل أو شــيء مــن الــدين أن يــزعم أن علــوم الاجتهــاد قــد انمحــت ودرســت معالمهــا عنــد وكيــف يصــح لمــن ل

جميع المسلمين لا سيّما عصر الصحابة والتابعين الّذين لم يتـدينوا بشـيء مـن هـذه المـذاهب إلى السـنّة المـذكورة إلاّ عنـد 
أو أن المسـلمين  ؟عقول الأربعة وأفهامهمأو يزعم أن عقول المسلمين كلّهم إيفت وأفهامهم عقمت إلاّ  ؟هؤلاء الأربعة

 ؟قبل وجود أصحاب هذه المذاهب وبعد انقراضهم ليس فيهم من يعرف حكم االله بدليله ويقوم الله بحجته غـير الأربعـة
  ـفهل يصح لعاقل أن يزعم أĔم كانوا ورثة 
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__________________  
ـــاء  ـــاهم مـــا لم يـــؤت أحـــدا مـــن العـــالمين ، أو خـــتم االله đـــم الأوصـــياء وعلّمهـــم علـــم مـــا كـــان  :الأنبي ومـــا يكـــون ، وآت

فاختصت علوم الشريعة بكتاđا وسنّتها đم ، حتى صـارت ملكـا مـن أملاكهـم إلاّ مـا يهبـه هـؤلاء لغـيرهم ، ولـو فرضـنا 
جدلا أن علوم الاجتهاد قـد انمحـت عنـد جميـع المسـلمين وخاصـة أهـل القـرون الثلاثـة ، وفرضـنا أنـه لا يوجـد فـيهم مـن 

بـل وكيـف كـان عمـل الأربعـة قبـل  ؟عرف حكم االله بدليله مـا عـدا الأربعـة ، فكيـف يـا تـرى كـان عملهـم مـن ذي قبـلي
فما بقي إلا أĔم كانوا جاهلين بأدلة الدين في تلك القرون الكثيرة وأعمـالهم كلّهـا كانـت باطلـة  ؟بلوغهم رتبة الاجتهاد

  وهذا لا يذهب إليه إلاّ مجنون.، لأĔم لم يتعبدوا قطعا بشيء من هذه المذاهب ، 
فإن زعم الآلوسي قيام الإجماع من المتأخرين علـى هـذا التحديـد بالأربعـة ، فيقـال لـه : أولا : إن قيـام الإجمـاع 
في العصور الأولى وما بعدها إلى السنة المذكورة على جواز الرجوع إلى غير الأربعة حتى من الأربعة هو الحجّـة علـى مـن 

وبعــد هــؤلاء عنــه فــلا حجّــة في إجمــاع المتــأخرين مطلقــا فكيــف إذا  ٦لعصــر لقــرđم مــن عصــر النــبيّ تــأخر عــن ذلــك ا
والتابعين وتابعيهم ، وهـم أعـرف بالأحكـام مـن هـؤلاء لوجـودهم قـرب البـاب الحقيقـي  ٦صادمه إجماع أصحاب النبيّ 

  .٦والينبوع الأصليّ وهو النبيّ 
، لأنــه لا ينطبــق عليــه الإجمــاع المعتــبر شــرعا وذلــك فــإن معنــاه اتفــاق  ثانيــا : إن إجمــاع المتــأخرين لا حجّــة فيــه

مجتهدي الأمة وهؤلاء المتأخرون لا مجتهد فيهم ، بل كلّهم مقلّدون للأربعة ، فإن كانوا مجتهدين فقد أبطلوا مـذهبهم ، 
  وإن كانوا غير مجتهدين فلا قيمة لإجماع العوام الجهال.

ض بين الإجماعين إجماع الصحابة والتابعين وتـابعيهم إلى زمـن الأئمـة الأربعـة ومـا ثالثا : لو فوضنا جدلا التعار 
بعـــده علـــى جـــواز الاجتهـــاد مطلقـــا ، وإجمـــاع المتـــأخرين جميعـــا علـــى منعـــه بعـــدهم ، وقطعنـــا النظـــر عـــن تـــرجيح إجمـــاع 

ذلـــك علـــى ســـبيل  الصـــحابة بمـــا فـــيهم أصـــحاب المـــذاهب لإجمـــاعهم علـــى حجّيـــة إجمـــاعهم واخـــتلافهم في غـــيره ، كـــلّ 
التســاهل معهــم كــان نصــيب الإجمــاعين الســقوط شــأن المتعارضــين مــع انتفــاء المــرجح لأحــدهما المعــينّ ، وحينئــذ يجــب 
الرجوع إلى غيره من أدلة المسلمين ، وقد نظرنا فيهـا فوجـدناها حاكمـة بجـواز الاجتهـاد مطلقـا وبطـلان التقليـد والأخـذ 

الاجتهــاد ، ولــو لم تكــن حاكمــة بجــوازه مطلقــا لحــرّم الاجتهــاد علــى الأئمــة بقــول الآخــرين مــع الــتمكن مــن تحصــيله ب
حـلال إلى يـوم القيامـة ، وحرامـه حـرام إلى  ٦: ( حـلال محمّـد  ٦قـال رسـول االله  الأربعة لا خصوص غيرهم ، وقـديما

، فيقـال لهـم : إن ذلـك وإن قالوا إن المانع من الاجتهاد هو إجماع أصحاب المذاهب نفسـها علـى تحريمـه  يوم القيامة )
  باطل من وجوه.

أو مجتهـدي الأمـة جميعـا علـى أمـر أو أمـور في وقـت واحـد كمـا  ٦الأول : إن الإجماع : هو اتفـاق أمـة محمّـد 
صــرح بــه الآمــدي في كتــاب الأحكــام ، وعضــد الملّــة في شــرحه لمختصــر ابــن الحاجــب وغيرهمــا مــن علمــاء الأصــول عنــد 

مة الأربعة كانوا في أزمان مختلفة وأماكن متعددة ، وخاصة إذا لاحظنا أنه لم يـرد عـنهم في أهل السنّة ، وطبيعي أن الأئ
  خبر أĔم أجمعوا على تحريمه.

الثــاني : لا يجــوز الأخــذ بفتــواهم شــرعا مطلقــا ولا الســؤال مــنهم أبــدا ؛ وذلــك لأن االله تعــالى أمــر بالســؤال مــن 
) مـن سـورة النحـل ، وهـؤلاء لم ٤٣كما في آية (  )لَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَـعْلَمُونَ فَسْئـَلُوا أَهْ  (أهل الذكر ، بقوله تعالى : 

  ـيكونوا من أهل الذكر قطعا فلا تشملهم الآية ، أما عدم كوĔم من أهل الذكر فلعدم 



٩١ 

__________________  
، لأĔـا أمـرت بالسّـؤال مـن أهـل  عصمتهم إجماعا وقولا واحدا ، والآية تريد من أهل الذكر خصوص من كان معصـوما

الذكر على الإطلاق ، ومن أمـر االله بسـؤاله علـى سـبيل الجـزم والإطـلاق يجـب أن يكـون معصـوما ، وذلـك لأن وجـوب 
السؤال يستلزم وجوب الجواب ، ووجوب الجواب يستلزم وجوب العمل ، ووجوب العمل مطلقا بقول المسئول موجـب 

لإطاعــة لمـــن يجـــوز عليـــه الخطــأ عـــن عمـــد أو ســـهو ، وقــد ثبـــت بالضـــرورة مـــن ديـــن لعصــمته مـــن الخطـــأ ، وإلاّ وجبـــت ا
المسلمين أنه لا شيء من الخطأ بحكـم االله جـائز العمـل بـه فضـلا عـن وجوبـه ، ومـن حيـث أنـه تعـالى أمـر بالعمـل علـى 

لأربعــة وليســوا مــن ســبيل الجــزم مطلقــا بقــول المســئول علمنــا أنــه يريــد عصــمته مطلقــا ، فالآيــة لا تنطبــق علــى الأئمــة ا
صغراها خاصة إذا لاحظنا تضارđم في الفتوى واختلافهم فيها ، ولو سلّمنا جدلا إĔم من صغراها ولكـن لا تشـملهم 
وهـم مــوتى وتلـك قضــية السـؤال والجــواب الموجبـة للحيــاة الممتنعـة مــن الأمـوات ، وحينئــذ فـلا يصــح الرجـوع إلــيهم علــى 

  الإطلاق.
أجمعوا على منعه ومع ذلك فإن إجمـاعهم لـيس بحجّـة في شـيء لأنـه لـيس مـن الإجمـاع الثالث : لو فرضنا أĔم 

الحجّة المصطلح عليه بـين علمـاء المسـلمين أجمعـين مـن أنـه ( اتفـاق مجتهـدي الأمـة ) ومجتهـدوا الأمـة قطعـا لم ينحصـروا 
عين أجمعـين ، وببطلانـه يبطـل كـلّ في أصحاب المذاهب الأربعة ولم ينحصر هؤلاء đم وإلاّ بطل اجتهاد الصـحابة والتـاب

  إجماع أقاموه لا سيّما ما ادعوه في السّقيفة وبطلانه مما لا يقولون به بإجماعهم.
  الرابع : لو فرضنا حجيّة إجماعهم فهو ساقط بإجماع على جوازه في العصور الأولى وما بعدها مطلقا.

ســاده لاســتلزامه تحجــير عقــول المســلمين في الخــامس : إن إجمــاعهم علــى منعــه مخــالف لحكــم العقــل القــاطع بف
فهــم الأحكــام بالأدلــة مــن غــير دليــل يقــرهّ العقــل ويشــهد بــه الــدين ، وموجــب لــبطلان أدلــة الاجتهــاد بالأحكــام الثابتــة 
بــاليقين عنــد المســـلمين أجمعــين ، وفي بطلاĔـــا بطــلان اجتهـــاد الأئمــة الأربعــة لا خصـــوص مــن جـــاء بعــدهم ، وهـــو لا 

  من المسلمين. يذهب إليه أحد
السادس : إن فتواهم بحرمة الاجتهاد موقوفة علـى جـواز اجتهـادهم شـرعا ، والجـائز شـرعا لا يكـون حرامـا ولا 

الحـديث المتقـدم ذكـره ، والجـائز في أصـل  حـلال إلى يـوم القيامـة ٦حلال محمّد  :يجوز نسخه بعد انقطاع الوحي لأن 
بالضــرورة مــن الــدين ، وإذا كــان الاجتهــاد حرامــا كــان اجتهــادهم في  الشــرع لا يكــون جــائزا لــبعض وحرامــا علــى آخــرين

تقـدم في الحـديث وهـذا مـا لا سـبيل لهـم إلى دفعـه ، وتـوهم  كمـا حـرام إلى يـوم القيامـة ٦حـرام محمّـد  حراما لأنّ تحريمه 
للمكلفــين  اختصــاص أدلــة تحصــيل الاجتهــاد đــم مــن أوضــح الباطــل وأقبحــه لعمــوم أدلــة تحصــيل الأحكــام بالاجتهــاد

أجمعين في العصور الأولى وما بعدها عند ما لم يكن واحد من الأئمة الأربعة ولا أحد من آبائهم إلى يومنا هذا فيكون 
تخصيصـــها đـــم ، لا ســـيما إذا لاحظنـــا عـــدم وجـــود أصـــحاب المـــذاهب زمـــن صـــدورها تخصيصـــا بـــلا مخصـــص وبطلانـــه 

  واضح.
ب الاجتهــاد في تحصــيل الأحكــام الشــرعية في وجــوه المســلمين الســابع : كيــف يتســنى لمــن لــه عقــل أن يغلــق بــا

بعد أن كان مفتوحا على مصراعيه في القرون الثلاثة وما بعدها ، ومن هذا الّذي يرضـى لنفسـه مـن حيـث يشـعر أو لا 
  من العلوم والأحكام قد احتكره أئمة ٦يشعر أن يقول إن ما جاء به رسول االله 
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بتــدعها في الــدين فأمــاتوا đــا السّــنن جماعــة مــن أهــل الــدجل ، أمــا اختلــق المــذاهب في الإســلام وا
ـ  في سورة الواقعة وسورة سبأ وسورة صـ  الإمامية فقد عرفت أĔم مصداق الآيات المتقدم ذكرها

  وأĔا لا تصدق على الآخرين ولا تريدهم مطلقا.
لوحيــد لقولــه في الآيــة دلالــة واضــحة علــى صــحة مــذهب الإماميــة وهــي المصــداق ا ثالثــا :

سْـــلامُ  (تعـــالى :  ينَ عِنْــــدَ االلهِ الإِْ ] ولـــو بمعونــــة مـــا ورد في صــــحيح  ۱۹[ آل عمــــران :  )إِنَّ الـــدِّ
الحــديث في نجاēــا وهــلاك مــا عــداها مــن الفــرق مطلقــا ، ولا ريــب في أن مــن كــان مــن النــاجين 

يلا علـى أĔـم علـى يجب أن يكون من الشاكرين وهم قليلـون ، فيكونـوا أفـرادا للآيـات وتكـون دلـ
  الحق المبين وما عداهم من الفرق في خسران مبين.

__________________  
تلك المذاهب لأنفسهم ، ومنعوا الآخرين من الوصول إلى شيء منها عن طريق غـيرهم وأĔـم حرّمـوا التصـرف فيـه علـى 

ا العقــول عــن إدراكــه وجعلــوا علــى الآخــرين ، ولا يصــح أن يقــال فــيهم أĔــم أو صــدوا بابــه وصــدّوا عــن ســبيله واعتقلــو 
أبصار النـاس غشـاوة عـن النظـر إليـه ، وعلـى قلـوđم أكنـة مـن أن يفقهـوه ، وفي آذاĔـم وقـرا مـن أن يسـتمعوه ، وختمـوا 
علــى أفــواههم عــن النطــق بــه ، ووضــعوا في أيــديهم الحديــد ، وفي أعنــاقهم الأغــلال عــن الوصــول إليــه ، كــلاّ ثم كــلاّ كــلّ 

يكون أبدا ، ثم إنا نسأل الآلوسي عن مذهبه الّذي تبناه واختاره من بين هذه المذاهب الأربعة وآثـر ذلك لم يكن ولن 
الرجـوع إلى الأجســاد الباليــة والعظـام النخــرة ، وأخلــد إلى العجـز ، وركــن إلى الكســل ، ورضـي بالحرمــان ، وقنــع بالجهــل 

  : والتحجير على عقله ، فإن قال : إني حنفي المذهب ، فيقال له
 ؟ومـن أيـن علمـت أن الحـق والصـواب في هـذا المـذهب ؟أولا : لم اخترت هذا المذهب دون غيره مـن المـذاهب

فإنك لمسـئول عـن هـذا كلـّه أمـام االله تعـالى  ؟وأي دليل من الكتاب والسنّة دلّك على أن النجاة في سلوك هذا المذهب
 ؟ن عليـه ، فيقـال لـه : كيـف يجـوز تقليـد الآبـاء في الـدينيوم القيامة ، فإن قال : إنما سـلكت هـذا المـذهب لأن أبي كـا

وهــو عــاجز عــن إثبــات شــيء مــن ذلــك بالــدليل ، فقولــه هــذا مصــادم  ؟ومــن أيــن ظهــر لــه أن الحــق فيمــا ســلكه الآبــاء
 (له : للحجّة ومعدول به عن الدليل والبرهان ، وقد حرّم االله تعالى تقليد الآباء في الدين فذم المقلّدين لهم ووبخهم بقو 

بْلِـهِ فَـهُـمْ بـِهِ مُسْتَمْسِـكُونَ  وقـال  )بـَلْ قـالُوا إِنَّـا وَجَـدْنا آباءَنـا عَلـى أُمَّـةٍ وَإِنَّـا عَلـى آثـارهِِمْ مُهْتـَدُونَ  * أَمْ آتَـيْناهُمْ كِتابـاً مِـنْ قَـ
ــةٍ وَإِنَّــا عَلــى (تعــالى : بــل قــالوا  ــهِ قــالَ أَ  * ونَ آثــارهِِمْ مُقْتَــدُ  إِنَّــا وَجَــدْنا آباءَنــا عَلــى أُمَّ ــا وَجَــدْتُمْ عَلَيْ وَلَــوْ جِئْــتُكُمْ بأَِهْــدى مِمَّ

هُمْ فَانْظرُْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبيِنَ  تـَقَمْنا مِنـْ ـ  ٢١كما في كل من الآيـات :   ) آباءكَُمْ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ فَانْـ
آيات الـذكر الحكـيم الـتي تـدل بصـراحة علـى حرمـة تقليـد الآبـاء في أخـذ الـدين ، من سورة الزخرف إلى غيرها من  ٢٥

  بلا دليل وهذا ما لا يمكنه رده.
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  النواصب والخوارج خارجون عن الآية وإن كانوا قلّة
ـــه : وإن كانـــت الأحقيـــة بالقلّـــة لكـــان النواصـــب والخـــوارج أحـــقّ مـــن الإثـــني «  رابعـــا : قول

  .»عشرية لأĔم أقلّ منهم 
إن الظاهر من الآية اختصاص الأحقيّة بالقلّة بوصف كوĔم شـاكرين ، وغـير  ال فيه :فيق

المسلم لا يكون شاكرا ، فيلزم القطع بأĔا تريد المسلمين ، فيخرج النواصب والخوارج وغيرهما من 
الفرق الكافر عن مورد الآية فلا ينطبق عليهم شيء من الآية ، فيتعينّ ذلك في خصوص الشيعة 

مامية لأĔم مسلمون وهم قليلون ، فهم الصغرى للآية فتنطبق علـيهم وحـدهم انطبـاق الكلـيّ الإ
  على مصداقه والطبيعي على فرده.
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  الفصل الرابع 

  تحريف القرآن 

  نسبة الآلوسي تحريف القرآن إلى الشيعة
ن ومن مكايدهم أĔم يقولـون إن أهـل السـنّة حرّفـوا القـرآ«  ) : ٢٣قال الآلوسي ( ص : 

وكبـار الصـحابة مـع أن الشـيعة هـم القـائلون  (رض)، يرومون بذلك الطعـن علـى أبي بكـر وعمـر 
  .»بتحريفه 

أما القول بتحريف القرآن ونقصه فليس من عقائد الشيعة بل يحكمون بضـلال  المؤلف :
من يقول بتحريفـه ، وإنمـا نسـب إلـيهم ذلـك الـدجالون مـن أعـدائهم ، لأن الثابـت بالضـرورة مـن 

بهم الإسلامي نفي التحريف عنه في الدين والعقل ، نعم هناك طائفة من الأحاديـث وردت مذه
عن طريق خصوم الشيعة تدل بصراحة على تحريفه ، فمن ذلك ما أخرجـه السّـيوطي في إتقانـه ( 

قـال : كنــا  (رض)) مـن جزئـه الأول ، وفي الـدر المنثـور عـن الخليفــة عمـر بـن الخطـاب  ۵۷ص : 
  توبة الفاضحة حتى ظننا أĔا تأتي على آخرنا.نسمّي سورة ال

وعــن ابــن عبــاس : كنــا نســميها الفاضــحة لنــزول مثالــب غالــب الصــحابة فيهــا بأسمــائهم ، 
ويقــول شــيخ الحــديث عنــد أهــل الســنّة البخــاري في صــحيحه مــن جزئــه الرابــع في أوائــل ( ص : 

، عـن ابـن عبـاس ، عـن  ) في باب رجم الحبلى من الزنـا إذا أحصـنت ، مـن كتـاب الحـدود ۱۱۹
  في حديث طويل جاء في آخره ما لفظه : (رض)الخليفة عمر بن الخطاب 

بالحقّ ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان ممـا أنـزل االله آيـة الـرجم ،  ٦على أن االله بعث محمّدا 
ورجمنـا بعـده ، فأخشـى إن طـال بالنـاس زمـان ،  ٦فقرأناها وعقلناها ووعيناها ، رجم رسـول االله 

  يقول قائل : واالله ما نجد آية الرجم في كتابأن 
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االله ، فيضـــلّوا بـــترك فريضـــة أنزلهـــا االله ، والـــرجم في كتـــاب االله حـــقّ علـــى مـــن زنـــا إذا أحصـــن مـــن 
الرجال والنساء إذا قامت البيّنة ، أو كان الحبل أو الاعـتراف ، ثم أنـّا كنـا نقـرأ مـن كتـاب االله : ( 

ر بكــم أن ترغبــوا عــن آبــائكم ، أو إن كفــرا بكــم أن ترغبــوا عــن أن لا ترغبــوا عــن آبــائكم فإنــه كفــ
  .آبائكم )

ونحن نسأل الآلوسي عن هذه الأحاديـث لا سـيّما الحـديث الأخـير الـّذي هـو مسـجل في 
أصــــح الكتــــب بعــــد كتــــاب االله عنــــد خصــــوم الشــــيعة ، هــــل هــــي للشــــيعة أم هــــي مــــن أحاديــــث 

لكان المحرّف له عثمان بن عفان ؛ لأنه هـو  ثم نقول له : إنه لو جاز عليه التحريف ؟أخصامهم
الّذي جمعه باتفاق الأمة ، فكيف يا ترى يصح نسبة تحريف القرآن إليهم وهم أبرّ وأتقى من أن 

[  )إِنَّـــا نَحْـــنُ نَـزَّلْنَـــا الـــذِّكْرَ وَإِنَّـــا لــَـهُ لَحـــافِظُونَ  (يكـــون ذلـــك مـــن مـــذهبهم ، ويقـــول االله تعـــالى : 
[  )لا يأَْتيِهِ الْباطِلُ مِنْ بَـيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِـنْ خَلْفِـهِ تَـنْزيِـلٌ مِـنْ حَكِـيمٍ حَمِيـدٍ  (] ويقول :  ۹الحجر : 

] والتحريـــف لا شـــك في أنــه مـــن الباطـــل فــلا يأتيـــه مطلقـــا ، فظهــر مـــن ذلـــك أن  ۴۲فصــلت : 
  التحريف ليس من كيدهم وإنما هو من كيده لوروده عن ثقات أعلامه.

  ديث الشيعة لا تضع الأحا
ومــــن مكايــــدهم أن جماعــــة مــــن علمــــائهم اشــــتغلوا بعلــــم «  ) :٢٤قــــال الآلوســــي ص : (

الحديث وسمعوا الأحاديث من ثقـات أهـل السـنّة ومـن محـدثيهم ، وحفظـوا الأحاديـث الصـحيحة 
  .»فأدرجوا في أثناء رواياēم الأحاديث الصحيحة وموضوعاēم 

واحـدا مـن علمـاء الشـيعة الـّذين اشـتغلوا كان على الآلوسي أن يذكر لنا  المؤلف : أولا :
  ؟وأين هو ؟بعلم الحديث وسمعوا الأحاديث من ثقات أهل السنّة من هو

هــي الصــحاح أ ؟ومــا هــي تلــك الكتــب الــتي أدرج تلــك الموضــوعات فيهــا ؟ومــا هــو اسمــه
أم  ؟الستة بما فيهـا صـحيحا البخـاري ومسـلم اللـّذان أجمعـوا علـى أĔمـا أصـح الكتـب بعـد القـرآن

  ولماّ لم يأت على ذكر واحد منهم علمنا أن ذلك من كذبه وزوره. ؟غيرها من مسانيدهم
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ثم كيــف يــا تــرى يخفــى ذلــك علــى محــدثي أهــل الســنّة وحفــاظهم لا ســيّما أهــل الصــحاح 
ولمـــا ذا لم يســـتخرجوا تلـــك الموضـــوعات المدرجـــة في أثنـــاء  ؟وهـــم الثقـــات عنـــده في جمـــع الحـــديث

وهـل بلـغ đـم الجهـل والغبـاوة إلى  ؟مـن صـحاحهمـ  علـى زعمـهـ  حةروايـاēم الأحاديـث الصـحي
ولم يبلــغ الجهــل والغبــاوة  ؟درجــة لم يميّــزوا đــا بــين الموضــوعات المزعومــة وبــين غيرهــا مــن الصــحاح

بالآلوســي ذلــك المبلــغ فلــم يخــف عليــه ذلــك ، وإذا كــان هــذا شــأĔم في عــدم التمييــز بــين الغــث 
ن يصـــفهم بالثقـــات ، وأĔـــم مـــن علمـــاء الحـــديث ، لأن مـــن والسّـــمين فكيـــف يصـــح للآلوســـي أ

الواجــــب علــــى العــــالم بالحــــديث أن يكــــون عارفــــا بصــــحيحه وضــــعيفه ، وقويـّـــه وجيــّــده ، وموثقّــــه 
وحسنه ، ومقبولة وموضوعه إلى غير ذلك مما يلزم العالم بالحديث أن يكون بصيرا به وواقفا عليه 

ديث ، ولا جــائز أن يخفــى أمــر ذلــك كلّــه علــى لكــي يصــح وصــفه بأنــه مــن الثقــات في علــم الحــ
علماء الحديث من أهـل السـنّة الـّذين بـذلوا وسـعهم في تنقيـب الأحاديـث ، ووضـعوا كتبـا للجـرح 
والتعديل ومعرفة طرق الحديث ورجاله ومبلـغ صـدقهم مـن كـذđم بالحـديث وتميـّزهم đـا الصـحيح 

ندي ، إن ذلك ليس بالممكن ولا بالمعقول من غيره ، ولا يخفى أمره على هذا الآلوسي وأخيه اله
  أبدا.

لــو ســلّمنا جــدلا أن هنــاك جماعــة مــن علمــاء الشــيعة أدرجــوا الموضــوعات في أثنــاء  ثانيــا :
روايــتهم الأحاديــث الصــحيحة وخفــى أمــر ذلــك علــى حفــاظ أهــل الســنة ، فــذلك يعــني ســقوط 

قضـــية العلـــم الإجمـــالي  صـــحاح أهـــل الســـنّة عـــن آخرهـــا ، لتقـــر بـــه عـــين الآلوســـي وغـــيره ، وتلـــك
بوجـــود الموضـــوعات في ضـــمن صـــحاحهم ، ولـــيس هنـــاك مـــا يميّزهـــا عـــن صـــحيحها ، ولا طريـــق 
لمعرفة غثهـا مـن سمينهـا ؛ لأن كـلّ مـا فرضـناه صـحيحا نفرضـه موضـوعا لعلمنـا بوجودهمـا في تلـك 

  الكتب ، وهذا باطل لا يصح وذلك مثله باطل.
يقة بمثل هذه الأكذوبة الـتي يعرفهـا حـتى الأغبيـاء ، لا يمكن للآلوسي أن يستر الحق ثالثا :

وآيـات خلافـتهم مرويـة مـن طريـق  ٦فإن كتب أهـل السـنّة مشـحونة بفضـائل أهـل البيـت النبـويّ 
  أعاظم حفاظهم وثقاēم المعول عليهم عندهم في
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علـــم المنقـــول ، الــّـذين أفنـــوا أعمـــارهم في جمعهـــا وتصـــحيحها مـــا يشـــهد لأئمـــة الهـــدى ومصـــابيح 
بالتقــدم علــى ســائر خــير أمــة ، وأي شــيء بقــي مــن الفضــل لم يــروه  ٦لــدجى مــن آل رســول االله ا

علماء الحديث من أهل السنّة في جميع كتبهم المعتبرة حتى تضع الشـيعة الإماميـة أحاديـث ملفقـة 
ومن ثم فليس من الممكن المعقول أن يقول الآلوسي إن الشيعة تضـع  :في صحاحهم في فضلهم 

إلاّ إذا كـان يريـد أن يكـون مجنونـا  ٦في كتبهم الصحيحة في فضل الوصيّ وآل النـبيّ  الموضوعات
  أو مخبولا.

كـان سـاقط القـول لأجـل خبالـه وجنونـه ، فـالمعقول إذن إنـه ـ   وهـو قولـهـ  فإذا قال : ذلـك
يــــروم đــــذا الــــزعم المعلــــوم الــــبطلان أن يســــقط الصــــحاح المحمّديــــة الــــتي دوĔّــــا علمــــاء أهــــل الســــنّة 

علـــى ســـائر أفـــراد الأمـــة ، ويحـــاول đـــذا  ٧وبنيـــه  ٧محـــدثوهم الثقّـــات الدالــّـة علـــى أفضـــلية علـــيّ و 
في فضل عترته ، وأĔم أولى وأحقّ بإمامة الأمة  ٦المنطق الأهوج أن ينكر ما تواتر نقله عن النبيّ 

 :مــن غــيرهم ، علــى أن هنــاك أحاديــث كثــيرة واردة مــن طــرق أهــل الســنّة في فضــل أهــل البيــت 
وأفضــليتهم مــن الآخــرين ممــا لا وجــود لــه في كتــب الشــيعة الإماميــة ، فلــو كانــت الشــيعة الإماميــة 

كـان الأولى đـم أن يضـعوها في  ـ   كمـا يـزعمـ   في كتـب أهـل السـنّة :تضـع الأحاديـث في فضـلهم 
فِـؤُا نـُورَ يرُيِـدُونَ ليُِطْ  (كتبهم ثم في كتب غيرهم ، فهو đذا يريد أن يدخل نفسه في قوله تعالى : 

  .] ۸[ الصف :  )االلهِ بأَِفْواهِهِمْ وَااللهُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكافِرُونَ 
 :أن الرجــل لمــا رأى اشــتهار الأحاديــث في فضــل أهــل البيــت ـ  ورب ظــن يقــينـ  وظــنيّ 

 ٦ أفضــل النــاس بعــد رســول االله :وتواترهــا بكثــرة في كتــب أهــل الســنّة الدالــّة بصــراحة علــى أĔــم 
وأنه لم يرد العشر منها ولا فضيلة لهم ، ولم  (رض)وأحقّ بإمامة الأمة من أئمة الآلوسي وخلفائه 

 ٦يجــد بــدا مــن النــزول علــى حكمهــا التجــأ إلى هــذا الــزور والبهتــان والظلــم والعــدوان علــى النــبيّ 
هــات لــه وأهــل بيتــه الطــاهرين ، يحــاول بــذلك كتمــان فضــائلهم وإخفائهــا عــن أعــين المســلمين وهي

  ذلك.
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   ۶من هم التابعون لأهل البيت النبوي 
ومــن مكايــدهم يقولــون نحــن أتبــاع أهــل البيــت الــّذين قــال «  ) :٢٥قــال الآلوســي ص : (

ــــركَُمْ تَطْهِيــــراً  (االله تعـــالى فــــيهم :  [  )إِنَّمــــا يرُيِــــدُ االلهُ ليِــُــذْهِبَ عَــــنْكُمُ الــــرِّجْسَ أَهْــــلَ الْبـَيْــــتِ وَيطَُهِّ
] وغير الشيعة تابعون لغـير أهـل البيـت ، فلـزم كـون الشـيعة هـي الفرقـة الناجيـة ،  ۳۳الأحزاب : 

: ( مثــل أهــل بيــتي فــيكم مثــل ســفينة نــوح ، مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلّــف  ٦بقولــه  ويؤكــدون ذلــك
  .عنها غرق )

إن هنا كلاما قد اختلط فيه الحق والباطل ، إلى أن قال : فإنا نسلّم أن أتبـاع  الجواب :و 
البيت ناجون ، وأĔم هم المصيبون ، ولكن أيـن الشـيعة الطعـام مـن أولئـك السّـادات الكـرام أهل 

والأئمة العظام ، لما مرّ من بيان مـا لهـم مـن الأحـوال ، وذكـر مـا اعتقـدوه مـن الكفـر والضـلال ، 
الأخيــار ، كيــف لا وأبــو حنيفــة ومالــك  ٦إلى أن قــال : بــل أهــل السّــنة هــم أتبــاع بيــت الرســول 

  .»هما من العلماء الاعلام قد أخذوا العلم من أولئك الأئمة العظام وغير 
  .» :قوله إĔم يقولون نحن أتباع أهل البيت «  قال المؤلف : أولا :

وهم قد أثبتـوا  ٦كيف لا تكون الشيعة الإمامية من أتباع أهل البيت النبويّ  فيقال فيه :
Ĕم يأخـذون أحكـام الإسـلام وتشـريعاته في المرحلـة في مختلف أدوارهم بمختلف أعمالهم وأقوالهم أ

ولا يعتمدون على غيرهم مـن أئمـة الضـلال وبغـاة صـفين ،  :الاعتقادية والعملية عن أهل البيت 
فها هي ذي كتبهم عليك بسبرها فإنك لا تجد فيها رواية واحـدة يعتمـدون عليهـا مـن غـير طريـق 

م لا شك في أĔـم نـاجون باتبّـاعهم لأولئـك الأئمـة فه :إلاّ ما كان موافقا لروايتهم  :أهل البيت 
  .:في أقوالهم وأعمالهم كافة على رغم آناف أعدائهم ومناوئيهم  :العظام 

  .»لما مرّ من بيان ما لهم من الأحوال وما اعتقدوه من الكفر والضلال «  ثانيا : قوله :
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ــه : مــا لهــم مــن الأحــوال في الشــيعة الإماميــة مســلمون مؤمنــون لمــا مــرّ مــن بيــان  فيقــال في
بالرسـالة  ٦أوائل الكتاب ، وما اعتقدوه من الاعتراف الله بالوحدانية ، ولنبيّه محمّـد ابـن عبـد االله 

بكلّ ما جاء به من عند االله ، وما رماهم به الآلوسي من الكفر والضلال لم  ٦، وتصديقهم له 
وموالاتـه  ٦أئمة الـدين مـن آل النـبيّ ينبعث إلاّ عن ضلاله لثبوت انحرافه عن القرآن وعن أعداله 

  كما مرّ عليك بيانه مفصلا.  :لبغاة صين وأمثالهم من الناكثين والمارقين من أعداء أهل البيت 
  .» :بل الحق الحقيق أن أهل السنة هم أتباع أهل البيت «  ثالثا : قوله :
اع مــا قامــت لا يصــح للآلوســي أن يقــول هــذا القــول وهــو يعتقــد بوجــوب إتبــ فيقــال فيــه :

ويـرى مـن  ٧أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب  ٧عليه السّـقيفة مـن عقـد البيعـة لغـير أهـل البيـت 
وأنـه  ٦متابعة المستخلفين بعد رسـول االله  :الواجب على إمام الشيعة الإمامية وسيّد أهل البيت 

حكمـــــا ، أو أن يخـــــالفوا لهـــــم أمـــــرا ، أو ينقضـــــوا لهـــــم  :ولا لغـــــيره مـــــن أهـــــل البيـــــت  ٧لـــــيس لـــــه 
 ؟يعارضوهم فيما يفعلون ، فهل يا تـرى مـن شـرط التـابع أن يكـون متبوعـا لمـن يـدّعي أنـه تـابع لـه

ومـا أدري وليتـني كنـت أدري كيـف صـار  ؟أو من شـرطه أن يكـون مطيعـا لمـن ثبتـت إطاعتـه عليـه
 :عهم ترى أĔم صاروا من أتبـاأ :من الحق الحقيق أن خصوم الشيعة صاروا من أتباع أهل البيت 

أو يــا  ؟بصــفين والجمــل والنهــروان ٧عليــّا  :بإعطــائهم الأجــر والثــواب لمــن قاتــل ســيّد أهــل البيــت 
، الـّذي  )١(في أخذ أحكامهم من طريق سمرة بن جندب الخارجي  :هل ترى صاروا من أتباعهم 

 ٦ طريـد رسـول االله )٢(أو من مروان بن الحكم الوزغ بن الوزغ  ٧قتل الألوف من أصحاب عليّ 
  أو من حريز بن عثمان الذي كان يسبّ 

__________________  
) مـن منهـاج السـنّة لابـن  ٣ص :  و () من الإستيعاب لابن عبـد الـبر مـن جزئـه الثـاني ،  ٤٨٤) تجده في ( ص : ١(

) مـن مسـنده مـن جزئـه الأول : أن سمـرة بـن جنـدب  ٢٥تيمية من جزئه الثالث ، ويقول أحمد بن حنبل في : ( ص : 
، أحد ولاة معاوية ، وأمره في سفك دماء المؤمنين مشهور ، كـان يبيـع الخمـر أيـام عمـر ، وكـان عمـر يقـول : قاتـل االله 

  سمرة بن جندب أنه باع خمرا.
  ) من جزئه الرابع : أنه كان لا يولد لأحد مولود إلاّ أتي ٤٧٩أخرج الحاكم في صحيح مستدركه ( ص :  )٢(
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علـى  )١( ٧مرةّ ، أو من معاوية ابن أبي سفيان الـذي سـنّ سـبّ علـيّ  في كلّ يوم سبعين ٧عليّا 
المنــائر والمنــابر ، وفي دبــر كــلّ صــلاة ، وفي ســائر الأوقــات ، أو مــن عمــران بــن حطــان الخــارجي 

  بقوله. ٧الّذي مدح ابن ملجم على قتله عليّا 
  يـــــــــــــــا ضـــــــــــــــربة مـــــــــــــــن تقـــــــــــــــيّ مـــــــــــــــا أراد đـــــــــــــــا

  إلاّ ليبلـــــــــــــــــغ مـــــــــــــــــن ذي العـــــــــــــــــرش رضـــــــــــــــــوانا   

 

  نيّ لأذكــــــــــــــــــــــــــــــــــره يومــــــــــــــــــــــــــــــــــا فأحســــــــــــــــــــــــــــــــــبهإ

  أوفى البريـّـــــــــــــــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله ميزانــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

 

  )٣(أو من مقاتل بن سليمان الخارجي الكذاب  )٢(أو من عكرمة الحروري 
__________________  

، وعــن  : هــو الــوزغ بــن الــوزغ ، الملعــون ابــن الملعــون ٦فــدعا لــه ، فأدخــل عليــه مــروان بــن الحكــم ، فقــال  ٦بــه النــبيّ 
) مــن مســتدركه مــن جزئــه  ٤٨٧ حــديث أخرجــه الحــاكم وصــححه علــى شــرط البخــاري ومســلم في ( ص :عائشــة في 

  لعن أبا مروان ومروان في صلبه ، قالت فمروان قصص من لعنه االله. ٦الرابع ، قالت فيه : ولكن رسول االله 
في سـننه عـن عـامر  والترمـذي ٧) مـن جزئـه الثـاني في بـاب فضـائل علـيّ  ٢٧٨أخرج مسلم في صـحيحه ( ص :  )١(

بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه ، قال : أمر معاوية بن أبي سفيان قل لسعد : مـا منعـك أن تسـبّ أبـا تـراب ، قـال : 
فلـن أسـبّه ، لأن تكـون لي واحـدة مـنهن أحـبّ إليّ مـن حمـر الـنعم ، سمعـت  ٦أما مـا ذكـرت ثلاثـا قـالهن لـه رسـول االله 

خلّفتــني مــع النســاء والصــبيان ،  ٦بعــض مغازيــه ، فقــال لــه علــيّ : يــا رســول االله  يقــول لــه وقــد خلّفــه في ٦رســول االله 
أمـا ترضـى أن تكـون مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـى ، إلاّ أنـه لا نبـوّة بعـدي ، وسمعتـه يقـول يـوم  : ٦فقال لـه رسـول االله 

 له ففتح االله عليـه ، ولمـا نزلـت هـذه الآيـة : خيبر : لأعطين الراية رجلا يحبّ االله ورسوله ويحبّه االله ورسوله ، ودفع الراية
  دعا رسول االله عليّا وفاطمة وحسنا وحسينا ، فقال : اللهم هؤلاء أهلي. ) نَدعُْ أَبنْاءَنا وَأَبنْاءكَُمْ  (
) يقــول القاضــي الجعــابي في كتــاب المــوالي عنــد ذكــر عكرمــة : أنــه دخــل في رأي الحروريــة مــن الخــوارج ، وقــال علــيّ ٢(

زي كما في ترجمة عكرمة من معجم ياقوت : إن عكرمة كان يرى رأي الخوارج ، وعن ابن أبي شـيبة : أن عكرمـة  الأهوا
  كذاب ، وعن ابن المسيب : أنه كذّب عكرمة.

) من جزئـه  ٢٠٨) قال الجوزجاني : كان مقاتل كذابا جسورا ، وهكذا صرح به الذهبي في ميزان الاعتدال ( ص : ٣(
) مــن جزئــه الثالــث ، والغريــب أنــك تــرى شــيخ الحــديث وأمــيره عنــد أخصــام  ١٩٧رمــة ( وص : الثــاني في جرحــه عك

الشــيعة محمّــد بــن إسماعيــل البخــاري صــاحب الجــامع المعــروف عنــدهم يحــتج بكــل هــؤلاء الخــوارج الــذين هــو نفســه روى 
) مـن جزئـه الثـاني  ١٨٤: فيهم عدة أحاديث أĔم يخرجون من الدين كما يخرج السهم مـن الرميـة ، منهـا مـا في ( ص 

) مـن جزئـه الثالـث ( وص  ٥٠إلى الـيمن قبـل حجـة الـوداع ( ص :  ٧في أواسط باب علامات النبوّة وفي بعـث علـيّ 
) مــن جزئــه الرابــع في بــاب قتــل الخــوارج والملحــدين لخــروجهم عــن الــدين ، وأمــا احتجاجــه đــم فإنــك تجــده في  ١٣٠: 

زئه الأول في باب إذا صـلى في الثـوب الواحـد فليجعـل علـى عاتقيـه ، عـن ) من ج ٥٢أبواب صحيحه فراجع ( ص : 
  ) من جزئه الثاني في باب أكل الربا وشاهده وكاتبه ، وقوله تعالى : ٦عكرمة ( وص : 
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ــذين  ٧إلى غــير هــؤلاء وأضــعاف أمثــالهم مــن الخــوارج والنواصــب مــن أعــداء الوصــي وآل النــبي  الّ
ينهم مـن طـريقهم ممـا يضـيق صـدر هـذا الكتـاب عـن تعـدادهم جعلوهم رواة حديثهم ، وأخذوا د

إلى غــيرهم مــن الأئمــة الأربعــة ، فأخــذوا عــنهم فقههــم  :، أو يــا تــرى تــابعوهم في انحــرافهم عــنهم 
إلى غــير ذلــك مــن مــوارد  :ورجعــوا إلــيهم في أخــذ الأحكــام مــن الحــلال والحــرام دون أهــل البيــت 

  و أردنا استقصاءه لملأنا به الكتب.ما ل ٦انحرافهم عن أهل البيت النبويّ 
في  :وإنمـــا تلونـــا عليـــك هـــذا القليـــل مـــن أمـــارات انحرافـــه وأخيـــه وغيرهمـــا عـــن أهـــل البيـــت 

أحكام أفعالهم واعتقادهم لتعلم ثمة أن الرجل أراد بزعمه : ( أن أهل السنّة هم أتباع أهل البيت 
  ) أن يدفع عن نفسه وعمن حذا حذوه ما :

__________________  
 ٣١عـن سمـرة بـن جنـدب ( وص :  )الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّبا لا ـ يَـقُومُونَ إِلاَّ كَما يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطـُهُ الشَّـيْطانُ مِـنَ الْمَـسِ  (

) من جزئه الرابع في باب نقض الصـور  ٣٠) من جزئه الثالث في باب غزوة الحديبية ، عن مروان بن الحكم ( وص : 
) مـن منهـاج  ١٤٣ ان بن حطان ، وغيرها من أبواب جامعـه الصـحيح ، ويقـول ابـن تيميـة في آخـر ( ص :، عن عمر 

) ـ لمـا بلغـه  ٧السنّة من جزئه الرابع : وقـد اسـتراب البخـاري في بعـض أحاديثـه ـ يعـني الإمـام جعفـر بـن محمّـد الصـادق 
) مـن  ١٠٣سـقلاني في ēـذيب التهـذيب ( ص : عن يحيى بن سعيد أن فيه كلاما فلم يخرج له ، ويقـول ابـن حجـر الع

: إن المـديني سـأل يحـيى بـن سـعيد عنـه ، فقـال : ( في نفسـي منـه شـيء ومجالـد  ٧جزئه الثاني في ترجمة الإمـام الصـادق 
ممــن اشــتهر بالكــذب ، وأدرجــه علمــاء  ٧علــى أن مجالــدا هــذا الــّذي فضّــله يحــيى علــى الإمــام الصــادق  أحــبّ إليّ منــه )

) مــن ēــذيب التهــذيب مــن جزئــه العاشــر ، لــتعلم ثمــة في أيــة  ٤١و  ٤٠ة في عــداد الضــعفاء فراجــع ( ص : أهــل الســنّ 
وأنت ترى البخاري وابن تيمية قد بلغا في العـداء لآل رسـول االله  ٧منزلة وضع يحيى بن سعيد الخارجي الإمام الصادق 

والمــارقين عــن الــدين المــرتكبين للفجــور الشــاربين الخــوارج والنواصــب  ٧مبلغــا قــدّما علــى صــادقهم جعفــر بــن محمّــد  ٦
قــد جعــل عترتــه أهــل بيتــه أعــدال الكتــاب  ٦للخمــور ، والقــاتلين للنفــوس المحترمــة ، وهــم يــرون بــأعينهم أن رســول االله 

)  :وقدوة لأولي الألباب ، ومع ذلك كلّه يزعم الآلوسي : ( بل الحـق الحقيـق أن أهـل السـنّة هـم مـن أتبـاع أهـل البيـت 
كذبا وتمويها ، وهيهات أن تستر السّماء بالأكمام ، وشمـس الضـحى بالغربـال ، فـإن انحـراف خصـوم الشـيعة عـن أهـل 

إلى غــيرهم مــن الأئمــة الأربعــة ، وغــيرهم ممــن تقــدم علــيهم يعرفــه جنّــة الأرض وملائكــة السّــماء ، لــذا  ٦البيــت النبــويّ 
) مـن إسـلامه : ( وشـذّ أهـل البيـت  ٣٢٩شـيبي في ( ص : ترى ابن خلدون يقول على ما سجله محمّد إسـعاف النشا

بمذاهب ابتدعوها وفقه انفـردوا بـه وبنـوه علـى مـذهبهم في تنـاول بعـض الصـحابة بالقـدح وعلـى قـولهم بعصـمة الأئمـة  :
ورفع الخلاف عن أقوالهم وهي كلّهـا أصـول واهيـة ) فهـل يـا تـرى بعـد هـذا يصـح مـا زعمـه الآلوسـي أĔـم هـم مـن أتبـاع 

دون شيعتهم المقتفين أثرهم والمنحرفين عن أعدائهم كابن خلدون ، وابن تيمية ، والبخاري وأضـراđم مـن  :ل البيت أه
  .:مناوئيهم 
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مــن الضـــلال والهـــلاك كمــا نصّـــت عليـــه  ٦يترتــب علـــى انحــرافهم عـــن أهـــل البيــت النبـــويّ 
والتزلـّف  :عرفنـا عـدائهم لهـم  أحاديث الفريقين المتواترة ، لا أĔم على الحقيقـة تـابعون لهـم ، وقـد

إلى أعدائهم والوقيعة في شـيعتهم ومـواليهم ، واستسـهاله نسـبة الكفـر إلـيهم لأĔـم يوالـون الوصـيّ 
ويعـــادون معـــاديهم ، كمـــا هـــو الظـــاهر الواضـــح بـــين نـــبرات قلمـــه ممـــا لا ســـبيل إلى  ٦وآل النـــبيّ 

الــداعين إلــيهم والمنــوهين بفضــلهم لكــان أول  :إنكــاره ، ولــو كــان صــادقا في دعــوى المتابعــة لهــم 
  عن مراتبهم التي رتبهم االله تعالى فيها. :والدافعين لهم  :والمبتعدين عن أعدائهم المقاتلين لهم 

لاهتــــدى đــــداهم ولم ينقطــــع إلى ســــواهم مــــن  :بــــل لــــو صــــح مــــا زعمــــه مــــن المتابعــــة لهــــم 
لعـدوّه البغـيض ، واستسـهل في الدخلاء والأجانب ، ولما نظر إلى شيعتهم ومتابعيهم نظـر العـدوّ 

شأĔم كلّ شنيع وفظيع ، احتفاظا بكرامة أعدائهم ومريدي إطفاء نورهم كما تقـدم البحـث عنـه 
 :مستوفى ، ومن حيث رأينا الأمر فيه على عكس ذلـك وأنـه لم يـزل يسـعى في كتمـان فضـائلهم 

نابغـة عمـرو بـن العـاص وإخفاء ذكرهم ، وإحيـاء ذكـر شـانئيهم كمعاويـة بـن أبي سـفيان ، وابـن ال
علمنــا أن مــا ادعــاه مــن  ٦وغيرهمــا مــن القاســطين والنــاكثين والمــارقين مــن أعــداء أهــل بيــت النــبيّ 

كذب وانتحال لا أصل لـه ، إذ مـن المسـتحيل الـّذي لا يمكـن أن يجتمـع أبـدا دعـوى   :الولاء لهم 
ولقـــد فـــات الآلوســـي أن  علـــى صـــعيد واحـــد ، :المتابعـــة لهـــم والمتابعـــة لأعـــدائهم المنحـــرفين عـــنهم 

  يتمثل بقول الشاعر العربي :
  تــــــــــــــــــــــــــودّ عــــــــــــــــــــــــــدوّي ثم تــــــــــــــــــــــــــزعم أنــــــــــــــــــــــــــني

  صـــــــــــــــــديقك إن الـــــــــــــــــرأي عنـــــــــــــــــك لعـــــــــــــــــازب   

 

االلهُ وَلــِيُّ الَّــذِينَ آمَنــُوا يُخْــرجُِهُمْ  (إذ لا واســطة بــين الولايــة والعــداوة ، كمــا يقــول القــرآن : 
[  )أَوْليِاؤُهُمُ الطَّـاغُوتُ يُخْرجُِـونَـهُمْ مِـنَ النُّـورِ إِلـَى الظُّلُمـاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا 

  .] ۲۵۷البقرة : 
  .»ولكن أين الشيعة الطغام من أولئك السّادات الكرام «  ثالثا : قوله :
سواء في ذلك العالم والجاهل ، والبر والفـاجر ، ـ  االله يعلم وكلّ الناس يعلمون فيقال فيه :

  أن الشيعة الإمامية هم الّذين يهوون هوى عترةـ  ن والكافروالمؤم
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 ٦والمتابعــة لهــم ، والقــول بخلافــتهم بعــد النــبيّ  :ويوالــوĔم ، ومعروفــون بالانقطــاع إلــيهم  ٦النــبيّ 
وبطلان خلافة غيرهم مطلقا كما هو صريح كلّ من جاء على تعريف الشيعة مـن اللّغـويين كتـاج 

والقــاموس فكيــف يجــوز أن يقــال ذلــك فــيهم ، أجــل إنمــا يصــح هــذا العــروس ، ولســان العــرب ، 
والقائلين بخلافـة غـيرهم ،  :القول في الآلوسي وغيره من المنقطعين إلى سواهم والموالين لأعدائهم 

ومما يدلك بوضوح على كـذب الرجـل في مقالـه وعـدم رجوعـه فيـه إلى ديـن وعقـل مـا حكـاه كبـير 
) من وفيات الأعيان في ترجمـة : ( علـيّ بـن  ۳۵۰ ( ص : علماء خصوم الشيعة ابن خلكان في

وإظهـار  ٧جهم ) وإليك نصّ قوله : ( وكان عليّ بن جهم مع انحرافـه عـن علـيّ بـن أبي طالـب 
التســنن مطبوعــا مقتــدرا علــى الشــعر ) وأنــت تــرى مــن خــلال هــذه العبــارة أن معــنى التســنن هــو 

م هذا الخراّص أنه هو وإضرابه مـن المنحـرفين عـن فكيف يزع :الانحراف عن عليّ وبنيه الطاهرين 
طبعا من أتباع أهـل البيـت ، ويخـالف بـذلك صـريح قولـه وفعلـه وقـول أئمتـه وفقهـاء  :أهل البيت 

  مذهبه الّذين عوّل عليهم في أخذ دينه.
  ؟يريد الآلوسي đذا التمويه والافتراء أن يغري العامة ويلبس عليهم الحقيقةأ

 :ذلـــك وقـــد اتضـــح لـــدى العـــام والخـــاص انحـــرافهم عـــن أهـــل البيـــت  ولكـــن أنىّ يمكـــن لـــه
وانقطــاعهم إلى غــيرهم ، وأمــا تســمية نفســه بأهــل الســنّة ففــي الحقيقــة اســم علــى غــير مســماه ( 

والعمـل علـى  ٦وتسمية الشيء باسم ضدّه ) لأن حقيقة هذه التسمية تعني متابعة السنّة النبويةّ 
د نبذها نبذا ورفضها رفضا ، وتمسّـك بخلافهـا وأخـذ بغيرهـا طبقها والنزول على حكمها ، وهو ق

والمتمسـكون بسـنة  ٧، فالحق والحقيقة أن أهل السـنّة هـم الشـيعة الإماميـة التـابعون لأهـل البيـت 
كأحاديــث الثقلــين ، والسّــفينة ، والنجــوم ، وبــاب حطــّة   ٦جــدّهم خــاتم النبيّــين وســيّد المرســلين 

والرجـوع  ٦دالةّ على وجوب انقياد الأمة بأسـرها إلى أهـل البيـت النبـويّ المتواترة بين الفريقين ، ال
إليهم في كلّ أمر وĔي وتكليـف وحكـم ، وأنـه لا يجـوز العـدول عـنهم إلى غـيرهم أيـّا كـانوا ، لأن 

  فيه أكبر محذور وهو الوقوع في الضلال والهلاك.
واجبـــا علـــيهم مـــن االله  وهـــذا مـــا نـــراه :هـــذه هـــي عقيـــدة الشـــيعة الإماميـــة في أهـــل البيـــت 

  في لزوم إطاعتهم وتنفيذ أمرهم والابتعاد عن غيرهم. ٦ورسوله 
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وتشـــبثوا بأذيـــال غـــيرهم ، ولم  :أمـــا الآلوســـي وغـــيره مـــن أعـــداء الشـــيعة فقـــد عـــدلوا عـــنهم 
 ٦يكفهــم هــذا الانحــراف حــتى أوجبــوا علــى أهــل البيــت الــّذين قــد عرفــت قــول االله وقــول رســوله 

ممـن  ٦س إليهم وامتثال أوامـرهم أن يتبعـوا أولئـك المتقـدمين علـى العـترة النبويـّة بوجوب انقياد النا
وأربعــة نفــر مــن أتباعــه في السّــقيفة ، ومــع  (رض)صــفق علــى يــده ( الخليفــة ) عمــر بــن الخطــاب 

وخصـــوم الشـــيعة  :ذلـــك كلــّـه يـــزعم هـــذا الآلوســـي أĔـــم متّبعـــون لأهـــل البيـــت ، وأĔـــم شـــيعة لهـــم 
ورجــوعهم إلى الآخــرين ممــن لا صــلة لهــم đــم ، وليســوا  :عــا بــانحرافهم عــنهم أنفســهم يعلمــون قط

  منهم على شيء. :في شيء ، ولا أولئك  :هم منهم 
كيف لا وأبو حنيفة ومالك وغيرهما من العلماء الأعلام قد أخذوا العلـم «  رابعا : قوله :

  .»من أولئك الأئمة العظام 
الــك وغيرهمــا مــن أئمــة خصــماء الشــيعة الــّذين تقــرر إن انحــراف أبي حنيفــة وم فيقــال فيــه :

إجمــاع المتــأخرين مــن السّــلف علــى وجــوب تقليــدهم والأخــذ بقــولهم وحرمــة مــا عــدا ذلــك ممــا لا 
يختلـف فيــه اثنـان مــن أهـل البصــيرة ، فـإن كنــت في شـك مــن ذلـك فقــارن بـين عقائــدهم وفقههــم 

نك تجـد انحـرافهم عـن الأئمـة الهـداة مـن وفقههم ، فإ :وبين عقيدة الأئمة العظام من أهل البيت 
ماثلا للعيان بأجلى المظاهر ، وأما كوĔم أخذوا العلم عن أولئك الأئمة العظام  ٦آل رسول االله 

وأن لهــم الفضــل   :فمضــافا إلى أنــه أعظــم شــهادة مــن خصــماء الشــيعة علــى أفضــلية أهــل البيــت 
حــــتى لقــــد أصــــحروا  :ل عــــن علــــومهم كلــّــه علــــى أئمتــــه إلاّ أĔــــم قــــابلوهم بــــالخلاف لهــــم والعــــدو 

  بالمخالفة لهم في مختلف أعمالهم بمختلف أسفارهم.
ثم إن أراد الآلوســـي مـــن قولـــه : ( إĔـــم أخـــذوا العلـــم عـــنهم ) أĔـــم أخـــذوا علـــم الأحكـــام 

وعملــوا đــا في شــتى مجــالات حيــاēم فكذبــه في هــذا أوضــح مــن أن يخفــى علــى  :الشــرعية مــنهم 
والشـــاك في  :مخالفـــة أفعـــالهم وآرائهـــم لأفعـــال أهـــل البيـــت وأحكـــامهم الأغبيـــاء ، ويشـــهد لـــذلك 

ذلــك مكــابر متعصــب مبطــل ، وإن أراد أĔــم تعلّمــوا العلــم مــنهم وتلمــذوا علــيهم فهــو وإن كــان 
  صحيحا إلاّ أن ذلك لا يدل
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 لأنه أعـم منـه والعـام لا يـدل علـى إرادة الخـاص ، لا سـيما :على إتباعهم لأولئك الأئمة العظام 
ـــوا مخـــالفتهم لهـــم  ـــوا العلـــم  :قـــد أعلن ـــة ، لأن مجـــرد أĔـــم طلب في ســـائر شـــئوĔم الاعتقاديـــة والعملي

والـــتعلّم مـــنهم لا يوجـــب كـــوĔم متّبعـــين لهـــم في شـــيء بعـــد ثبـــوت انحـــرافهم عـــنهم ، واخـــتراعهم 
أحكامــا مــن عنــد أنفســهم حســبما يــؤدي إليــه آراؤهــم وأهــواؤهم ، زاعمــين أĔــم مجتهــدون فيهــا 

 وراءهم تلك التعاليم القيمة والأحكام العاليـة ، أحكـام االله المتعلقـة بحـلّ مشـكلات الـدين تاركين
ضـــاربين đـــا عـــرض  ٧الإمـــام جعفـــر بـــن محمّـــد  :والـــدنيا الـــتي أخـــذوها عـــن صـــادق أهـــل البيـــت 

الجــدار ، ومقيمــين أركــان آرائهــم وأحكــامهم علــى روايــة الضــعفاء ، وســوانح الأقيســة والظنــون ، 
أنزل االله đا مـن سـلطان ، وقـد طعـن الخطيـب البغـدادي في عقيـدة أبي حنيفـة وفي دينـه ، التي ما 

) إلى مــا بعــدها مــن جزئــه الثالــث عشــر ،  ۳۹۳علــى مــا جــاء تســجيله في تــاريخ بغــداد ( ص : 
) من كتاب غاية الكلام لمحمّد بشير الدين القنوجي : ( إن  ۱۰۶ ويقول الغزالي كما في ( ص :

ب الشـريعة ظهـرا لـبطن ، وشـوّه مسـلكها ، وخـرم نظامهـا ) فراجـع ثمـة حـتى تـرى مـا أبا حنيفـة قلـ
  سجله علماء أهل السنّة في قدح أبي حنيفة الّذي يرجع إليه الآلوسي في أخذ دينه.

  الآلوسي ونهج البلاغة
أي ـ  أĔـم« بعد أن عزا إلى الشيعة ما من شأنه الكـذب :  ) : ٢٦قال الآلوسي ( ص : 

ينسـبون إلى الأمـير مـن الروايـات مـا هـو بـريء منهـا ، ويحرفـون مـا ورد عنـه ، فمـن ذلـك ـ  الشـيعة
Ĕج البلاغة الّذي ألّفه الرضي وقيل المرتضى ، فقد وقـع فيـه تحريـف كثـير ، وأسـقط منـه العبـارات 

  .»حتى لا يكون به مستمسك لأهل السنّة 
وايــــة واحــــدة ترويهــــا الشــــيعة كــــان الــــلاّزم علــــى الآلوســــي أن يــــذكر لنــــا ر  المؤلــــف : أولا :

الإمامية عن أميرهم وإمامهم ما هو يتبرأ منه ، ومن حيث أنه لم يأت على ذكر شيء مـن ذلـك 
 وإنما ألقى الكلام على عواهنه مبهما ، فقد علمنا أنه كذب وانتحال لا أصل لـه ، ثم يقـال لـه :

  ) في باب حكم ۹۱رووا ما سجّله مسلم في صحيحه ( ص :  ترى أĔمأ
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فقـال أبـو بكـر ، قـال : رسـول االله  (رض)والعبـاس  ٧قال عمر لعلـيّ « الفيء من جزئه الثاني : 
ما نورّث ما تركناه صدقة ، فرأيتماه كاذبـا آثمـا غـادرا خائنـا ، ثم تـوفي أبـو بكـر ، قلـت أنـا ولي  ٦

 صحيحه في وولي أبي بكر ، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا ) وأخرجه البخاري في ٦رسول االله 
فراجـع ثمـة  ٦) من جزئه الثالث في باب حديث بني النضير ومخرج رسـول االله  ۱۲أوائل ( ص : 

لا سـيّما  ٧حتى يتجلّى لك بوضوح صحة نسبة سائر الخطب المرويـة في Ĕـج البلاغـة إلى الأمـير 
ذي أقامـه الخطبة الشقشقية التي ذكر فيها تظلّمه مـن القـوم لأخـذهم حقّـه ودفعهـم عـن مقامـه الـّ

 ٧وقــد اعــترف غــير واحــد مــن أعــلام أهــل الســنّة بصــحة نســبتها إليــه  ٦االله تعــالى فيــه بعــد نبيّــه 
فمنهم : ابن أبي الحديد الحنفي المذهب المعتزلي العقيدة في شرحه ، وعبد االله بن مسلم بن قتيبـة 

السيّد الرضـي ، ) من جزئه الأول ، وهو مات قبل أن يتولد أبو  ۹في الإمامة والسياسة ( ص : 
  وأبو هلال العسكري في كتاب الأوائل ، فلا سبيل إلى الإنكار.

  .»وقد وقع فيه تحريف كثير «  ثانيا : قوله :
على المسلم الناقد أن يبينّ مـورد مـا ينتقـده وإلاّ فقـد قـال الكـافرون إن كتـاب  فيقال فيه :

وقـع فيـه تحريـف ، فهـل يـا تـرى  االله سحر ، وقال آخرون أسـاطير الأولـين ، وقـال خصـوم الشـيعة
تــرك المســلمون كتــاب رđــم لأن الكــافرين يقولــون بســحره ، أو يــا هــل تــرى أوجــب ذلــك وهنــا في  
كتاب االله ، أم أĔم قوم يجهلون وهو واحد منهم ، فإنه يـزعم وقـوع التحريـف في الـنهج ، فكـان 

اشـتماله علـى ثلـب أوليائـه ممـن لا لزاما عليه أن يبينّ لنـا ذلـك بأسـانيد تفيـد العلـم ، وإلاّ فمجـرد 
يرضـــى بثلبـــه لا يقـــال إن فيـــه تحريفـــا ، لا ســـيّما إذا كـــان هنـــاك مـــا يشـــهد لصـــحته مـــن صـــحيح 

  الأحاديث ، ومن حيث أنه لم يأت على شيء من ذلك علمنا أن ذلك لا أصل له.
  .»وأسقط منه العبارات حتى لا يكون به مستمسك لأهل السنّة «  ثالثا : قوله :

إنـــه مـــدخول مـــن وجـــوه : الأول : أن دعـــوى أنـــه أســـقط منـــه العبـــارات مـــن  ل فيـــه :فيقـــا
الــدعاوى المجــردة الــتي لا يقودهــا شــيء مــن البرهــان ، وإلاّ كــان عليــه أن يبــينّ لنــا تلــك العبــارات 

  المزعوم إسقاطها منه ، نعم لما كانت تلك العبارات التي يزعم هذا
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مــن Ĕجــه مطلقــا ، علمنــا أن إســقاطها كــان كســقوط ســقوطها بتقــدير صــحة هــذا الــزعم لم تكــن 
  ما يتمسك به لإثبات باطله.

إن عــدم وجــدان جامعــه لأكثــر مــن ذلــك لا يصــح أن يقــال فيــه أنــه أســقط منــه  الثــاني :
العبارات ، ولو كان يوجد غير ما جمعه لعثر عليه ، لا سيّما أن الجامع لـه قـد بـذل منتهـى مـا في 

تــأليف شــتاته وجمــع متفرقاتــه ، فلــم يعثــر علــى غــير مــا نجــده بــين  وســعه وجهــده مــن قــوة في ســبيل
دفتي النهج ، فعدم وجدانه لأكثر من ذلك وإن كان لا يدل على عدم وجـوده واقعـا ، ولكـن لا 

  يصح أن يقال فيه إنه أسقط منه العبارات على حدّ تعبيره.
يلا ومستمســكا مــن أيــن علــم خصــم الشــيعة أن في غــير مــا عثــر عليــه جامعــه دلــ الثالــث :

أو لـــيس مـــن الجـــائز أن يكـــون ذلـــك بعـــد فـــرض وجـــوده دلـــيلا ومستمســـكا  ؟لتصـــحيح مـــا يبتغيـــه
في الــنهج في  ٧مــا ورد عنــه ـ  بــل يعينــهـ  لخصــمه الشــيعي وحجّــة لــه عليــه لا لــه ، ويؤيــد الأخــير

غصــبا ، ويــدلك  :إبطــال مذهبــه وفســاد خلافــة مــن تقــدم عليــه ، وأĔــم أخــذوها مــن أهــل البيــت 
) مــــن الإمامــــة  ۱۲و  ۱۱لــــى هــــذا احتجاجــــه علــــيهم عنــــد إبائــــه مــــن البيعــــة فراجــــع ( ص : ع

والسياسة لعبد االله بن مسلم بن قتيبة المطبوع بمطبعة مصر ، وغـيره مـن أهـل السـير والتـواريخ ممـن 
جاء على ذكر البيعة كالطبري ، وابن الأثير في تاريخيهما ، وابن عبد ربه في العقد الفريد وغيرهم 
من علماء أهل السـنّة ، لـتعلم أن غـير الموجـود مـن كلماتـه الشـريفة في الـنهج والـتي لم يعثـر عليهـا 
جامعه إنما يصلح دليلا ومستمسكا لخصوم الآلوسي على فساد مذهبه ، لا مستمسـكا لـه علـى 

  مذهبه في شيء لو صحت مزعمته.
  .( مع أن ذلك أمر ظاهر ) رابعا : قوله :
عرفــت ظهــور ذلــك في خــلاف مــا يريــد ، وأن مــا جــاء بــه معكــوس إنــك قــد  فيقــال فيــه :

  عليه ، ودليل لخصمه الشيعي ، ولا شاهد له فيه على صحة مذهبه بل هو شاهد على بطلانه.
ثم أن أهل المعرفة بصياغة الكلام البليغ من ذوي الثقافة والعلم كلّهم لم يعلموا ما فيه من 

لآلوســــي الــّــذي لم يعتمــــد في علمــــه إلاّ علــــى العصــــبية التحريــــف وإســــقاط العبــــارات ، إلاّ هــــذا ا
  الأثيمة المتمثلة في كلامه بأجلى مظاهرها.
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  حكاية الحجاج بن يوسف الثقفي 
ومــن مكايــدهم أĔــم يــذكرون في كتــب التــأريخ حكايــات «  ) :٢٩قــال الآلوســي ص : (

ج الثقفـــي في وأĔـــا قـــدمت علـــى الحجـــا  ٦موضـــوعة ، ومـــن تلـــك حكايـــة السّـــعدية مرضـــعة النـــبيّ 
وقالــــت في بعــــض مــــا  :العـــراق ، وجــــرى بينهــــا وبينــــه حـــديث فيــــه تفضــــيلها لعلــــيّ علـــى الأنبيــــاء 

عليهمــا ، وإنمــا  ٧حــتى أفضّــل عليـّـا  (رض)خاطبــت بــه الحجــاج : وأي فضــل لأبي بكــر وعمــر 
فاشـتدّ حينـذاك غضـب الثقفـي ، فطلـب منهـا  :أفضله على آدم ونوح وإبراهيم وموسـى وعيسـى 

ـــا إربـــا ، ثم إنـــه ســـرد احتجاجهـــا ، وقـــال : انتهـــت الحكايـــة  أن تثبـــت مـــا ادّعـــت وإلاّ قطعّهـــا إرب
  .»المكذوبة والقصة الأعجوبة التي لا يخفى ما فيها من البطلان على الصبيان 

وسنشــير إلى ذلــك عنــد تفنيــدنا لمــزاعم هــذا الآلوســي الــّذي حــاول đــا إبطــال احتجاجهــا 
كمـــا لا يخفـــى علـــى مـــن تصـــفح كتـــب ) : «  ۳۵ي ( ص : علـــى الثقفـــي ، إلى أن قـــال الآلوســـ

بــل اختلــف في أĔــا أدركــت زمــن البعثــة وآمنــت  (رض)التــأريخ والســير فإĔــا لم تــدرك زمــن الخلفــاء 
ثم إنــّـا إذا راجعنـــا إلى مـــا نســـبوه إلى حليمـــة مـــن الشـــبهات وهاتيـــك الـــدلائل الواهيـــات  ٦بـــالنبيّ 

لا سـيّما  :علـى الأنبيـاء  ٧فلأن تفضيل الأمـير   :أما أولا وجدناها كسراب ، وذلك من وجوه ،
علــى أولي العــزم خــلاف مــا عليــه العقــلاء مــن ســائر أهــل الأنــام ، فضــلا عــن ملــّة الإســلام ، فــإن 

في كـــلّ شـــريعة مـــن الشـــرائع ، ونصـــوص الكتـــاب علـــى تفضـــيل  ٦الـــوليّ لا يصـــل إلى مرتبـــة النـــبيّ 
  على جميع خلق االله. :الأنبياء 
مـــع زلاّت  ٧فـــلأن تلـــك الإحتجاجـــات مبنيـــة علـــى ملاحظـــة مناقـــب الأمـــير  أمـــا ثانيـــا :و 
ولــو لوحظــت مــع كمــالاēم ومنــاقبهم لخفيــت علــى النــاظر ، ومــع ذلــك يلــزم علــيهم أن  :الأنبيــاء 
إذا  ٦وأبـــا ذر ، وعمـــار بـــن ياســـر ، وســـلمان وغـــيرهم مـــن الصـــحابة أفضـــل مـــن النـــبيّ  ٧الأمـــير 

( وعلـى آلـه )  ٧يات المشعرة بمدحهم مـع مـا ورد مـن معاباتـه نظرنا إلى ما ورد في حقهم من الآ
  في عدة مواضع ولا يقول ذلك عاقل.
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أبــو البشــر وأصــل النــوع للإنســان ، فكــلّ مــا يحصــل لأولاده مــن  ٧فــلأن آدم  أمــا ثالثــا :و 
الفضــائل والأعمــال الصــالحة فهــي عائــدة إليــه ، نعــم خــرج أولــو العــزم لخصوصــيات أكــرمهم االله 

  đا.تعالى 
فلأن الأزواج لا دخـل لهـن في المفاضـلة ، لأن الأمـور العارضـة لا دخـل لهـا في  أما رابعا :و 

الفضل الذاتي والكمال الحقيقي ، وإنما المناط بالأمور الذاتية والصفات الحقيقية ، فتفضيل زوجـة 
ضـل ألا تـرى أن زوجـة فرعـون كانـت أف ٧غـير مسـتلزم لتفضـيل علـيّ  ٧على زوجة نـوح  ٧عليّ 

  ولا قائل بالتفضيل. ٦أفضل من أزواج النبيّ  ٧وكذا زوجة الأمير  ٧من زوجة نوح ولوط 
موضـوع لا أصـل » لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا « فلأن حديث :  أما خامسا :و 

لــــه في كتــــب الحــــديث الصــــحيحة عنــــد الفــــريقين ، وعلــــى فــــرض تســــليم صــــحته فهــــو غــــير مفيــــد 
ت الأحجبــــة عــــن وجــــه الواجــــب جــــلّ شــــأنه لازداد علــــى اليقــــين للتفضــــيل ، لأن معنــــاه لــــو رفعــــ

كــان في ذلــك أعلــى كعبــا مــن   ٧الحاصــل لي بوجــوده وصــفاته الكاملــة وكمــال قدرتــه ، وإبــراهيم 
  .٧الأمير 

كــان يعلــم أنــه صــبي ، وعــداوة الكفــار لــه ليســت بالــذات ،   ٧فــلأن الأمــير  أمــا سادســا :و 
أن الكفــار لــن يضــروه إن هــو نــام علــى  ٦ه النــبيّ فــلا طمــع لهــم في قتلــه ، ومــع ذلــك فقــد أخــبر 

فإنـه مـا كـان لـه شـيء  ٧فراشه ، فزيادة إيمانه بذلك القول كان سببا لاطمئنانه ، بخلاف موسى 
  من ذلك بل كان الغالب على ظنه حسب العادة أن فرعون يقتله.

) إنمـا  :والأئمـة كما صرح المرتضى في كتابه ( تنزيـه الأنبيـاء   ٧فلأن سليمان  أما سابعا :و 
طلب ذلك الملك ليكون له معجزة على نبوته ، وشرط المعجزة ألاّ يكون للغير قـدرة عليهـا ، ولا 

علـــى أن طلـــب الملـــك لا ينـــافي التطليـــق ، ألا تـــرى أن  ٧في تطليقـــه الـــدنيا عليـــه  ٧مزيـــة للأمـــير 
لمـال والملـك للجهـاد في الأمير طلب الخلافة بعـد ذلـك لأن مثلـه وأمثالـه مـن الرجـال إنمـا يطلبـون ا

  الدين ، مع أن ترك الدنيا على الإطلاق ليس محمودا في الدين
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ولـــو كـــان علـــى إطلاقـــه موجبـــا للتفضـــيل لـــزم أن يكـــون الرهبـــان وأمثـــالهم أفضـــل مـــن  ٦المحمّـــدي 
  .٧سليمان ويوسف 

ن لأ ٧للمغالين في محبته لا يوجب تفضـيله علـى عيسـى  ٧فلأن تعزير الأمير  أما ثامنا :و 
قد أظهروا الكفر والفسق بمرأى منه ومسمع فتمكن من الانتقام منهم  ٧المغالين في حبّ الأمير 

 (الــّذين كــانوا قــائلين بالتثليــث ظهــروا بعــد أن رفــع إلى السّــماء وفي القــرآن :  ٧، وغــلاة عيســى 
قَـدْ حَـرَّمَ االلهُ عَلَيْـهِ الْجَنَّـةَ  قالَ الْمَسِيحُ يا بنَِي إِسْرائيِلَ اعْبُدُوا االلهَ ربَِّي وَربََّكُـمْ إِنَّـهُ  مَـنْ يُشْـرِكْ بـِااللهِ فَـ

  ] فردّ عليهم ما زعموه ووبخهم غاية التوبيخ. ۷۲[ المائدة :  )وَمَأْواهُ النَّارُ 
غلط محـض وكـذب صـريح ، لأن الأصـح أن  ٧فإن ما ذكر في ولادة عيسى  أما تاسعا :و 

، وقيل دمشق ولم يقل أحـد مـن المـؤرخين إن مـريم مولده بيت لحم ، وقيل فلسطين ، وقيل مصر 
قد جاءها المخاض في المسجد الأقصى ، ولئن سلّم ذلك فمن أين علم أĔـا أخرجـت بـالوحي  :

، وأمــا القــول بأنــه قــد أوحــي إلى فاطمــة بنــت أســد بــأن تضــع في الكعبــة فقــول يضــحك الثكلــى 
تفـتح بـاب الكعبـة في اليـوم الخـامس  وتضع منه الحبلى ، والصحيح في ذلك أن عادة الجاهلية أن

عشر من رجب ويدخلون جميعهم للزيارة ، وكانت العادة أن النساء يدخلن قبـل الرجـال بيـوم أو 
في  ٧يـــومين ، وقـــد كانـــت فاطمـــة قريبـــة الوضـــع فـــاتفق أن ولـــدت هنـــاك ، علـــى أن ولادة الأمـــير 

ولا قائل بـه ، لأوجبـت  ٦ لأوجبت تفضيله على النبيّ  ٧الكعبة لو أوجبت تفضيله على عيسى 
وقد ولـد في  :على سائر الأنبياء  :تفضيل حكيم بن خزام بن خويلد ابن أخ أم المؤمنين خديجة 

  .»الكعبة وبطلان ذلك غير خفي 
وأنــت تجــد أيهــا القــارئ خــلال هــذه المــزاعم المطلقــة الــتي لا يقودهــا إلاّ القــول  المؤلــف :

  ه وجوها من الفساد :والجحد لفضائل ٧الكذب من البغض لعليّ 

  القصص التأريخية لا يحكم بكذبها مطلقا
إĔــــم يــــذكرون في كتــــب التــــأريخ حكايــــات موضــــوعة وخرافــــات «  الوجــــه الأول : قولــــه :

  .»عجيبة 
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إنما يحكـم بوضـع الحكايـات التأريخيـة المدونـة في كتـب التـأريخ والسـير مـن أي ملـّة  فيقال :
ة قطعيـّـة ، أو إجماعــا ثابتــا ، أو دلــيلا عقليــا قاطعــا وإلاّ وديــن إذا خالفــت قرآنــا محكمــا ، أو ســنّ 

مجــرد كوĔــا مخالفــة لهــوى الــنفس لا يصــلح دلــيلا للحكــم علــى بطلاĔــا ولا تــدليلا علــى فســادها ، 
والحكاية المذكورة سالمة من ذلك كلّه كما يأتي ، ومـن ـ  كما يزعم وأخوهـ   فضلا عن كوĔا شنيعة

لوســي إلى إنكــار مــا تضــمنته هــذه الحكايــة التأريخيــة ، وحركّــت عضــلاته المعلــوم أن الــّذي دفــع الآ
المرتعشة ، وأثـارت غضـبه فجعلتـه يهـذي هـذيان المحمـومين ، اشـتمال هـذه الحكايـة علـى تفضـيل 

 ٧علــى أوليائــه ، لــذا تــرى روح العــداء لعلــيّ أمــير المــؤمنين  ٦إمــام الأمــة بعــد أخيــه النــبيّ  ٧علــيّ 
  ه.ماثلة في يراعه ومنطق

  .»انتهت الحكاية المكذوبة والقصة الأعجوبة «  الوجه الثاني : قوله :
إن الظـــاهر مـــن قـــول هـــذا الرجـــل ، وهـــو : ( أĔـــم يـــذكرون في كتـــب  فيقـــال فيـــه : أولا :

التأريخ حكايات موضوعة ومن ذلك حكاية حليمة السّـعدية ) أن هـذه الحكايـة بمـا هـي حكايـة 
يظهـــر مـــن كلامـــه أخـــيرا أن مـــا فيهـــا مكـــذوب ، فهـــي إنمـــا  تاريخيـــة مكذوبـــة وموضـــوعة ، والــّـذي

لا  (رض)علـى الخلفـاء الثلاثـة  ٧صارت مكذوبة عنده وأعجوبة لديـه لمـا فيهـا مـن تفضـيل علـيّ 
أهـون عنـد ( الشـيخ ) مـن  :فإن تفضـيلها لـه علـى الأنبيـاء  :من حيث تفضيلها له على الأنبياء 

صــدّى لتفنيــد مــا فيهــا بوجــوه تكــاد إذا نفخــت لهــا لــذا تــراه ت (رض)علــى خلفائــه  ٧تفضــيلها لــه 
  تذوب.

ـ  أن الظاهر المشهور بين أمناء التأريخ ثبوت هذه الحكاية عن ابنـة حليمـة السّـعدية ثانيا :
وإنمــا نســب الحكايــة إلى أمهــا ليــوهن بــه جانــب القصــة ، ويحكــم بوضــعها بــدعوى ـ  وأظنهــا حــرةّ

ن تــاريخ حياēــا ، وهبهــا لم تكــن موجــودة وأن عــدم وجودهــا في عصــر الثقفــي علــى مــا حكــاه مــ
الحكاية موضوعة كما يدّعي ، فلما ذا يا ترى شمرّ عن ساعديه ، وبذل كلّ ما في وسعه وجهـده 

وجاءنــا بــأمور تجهــض الحبلــى منهــا ، وأقــبح مــن ذلــك وأطــم أن يحســب أولئــك  ؟لإبطــال مــا فيهــا
  الّذين قرضوا
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أسـاس رصـين مـن الحكمـة ، وهـي في الحـقّ ليسـت إلاّ  كتابه أن أبحاثه ذات قيمة ، مؤسسة على
لا تليـــق إلاّ بمثـــل ذلـــك الكتـــاب الخـــارج عـــن الإعتبـــار في  )١(شـــعر شـــعرور أو شـــويعر أو متشـــاعر 

  أعين الناس.
وعقيــــدتي أن الآلوســــي وغــــيره لــــو عارضــــوا عاميّــــا مــــن الشــــيعة بمــــا جــــاء بــــه في كتابــــه مــــن 

تطاع ذلــك العــاميّ علــى ردّهــا وتفنيــدها بكــلّ ســهولة ، الأضــاليل المنكــرة والمــزاعم الفاســدة ، لاســ
فكــان مـــن الــلاّزم عليـــه قبــل تحريـــره أن يلقــي آراءه وســـخافات أحلامــه علـــى عــوام الشـــيعة ، فـــإن 
وجدهم قادرين على ردّها وتزييفهـا كـان ذلـك كـاف في ردعـه وتنبيهـه علـى ألاّ يضـيّع شـطرا كبـيرا 

ل تحريره ونشره ، إذ ما الفائدة في مزاعم وآراء يستطيع من عمره ، وقسطا وافرا من أمواله في سبي
العــــوام علــــى تفنيــــدها ، وإلاّ فليكتــــب مــــا يشــــاء بأمانــــة وأدب كــــي لا يكــــون موضــــعا للســــخرية 
والاســتهزاء بــين طبقــات ذوي الثقافــة والفضــل ولا أضــحوكة الــدهر بيــنهم ، فالآلوســي لم يحــافظ 

 مشيه ، وكان كمن يمشي والقيد في رجليه فجـاء على هذا الأصل الأصيل في كتابه ولم يعتدل في
بخرافــات التقطهــا مــن وراء بعــض الــدجالين الّــذين يــرون الــركض وراء كــلّ بليــة كياســة ، ثم هــو لم 
يــبرهن علــى بطــلان مــا في الحكايــة كمــا يــبرهن العقــلاء علــى بطــلان الأشــياء بــل كــلّ مــا هنالــك 

وحكايــات خاليــة إلاّ مــن الإفــك والســباب ،  اســتغرابات واســتبعادات ودعــاو مجــردة عــن الــدليل ،
خال الاستناد عليها يكون دليلا على ردّها ، وإذا مـا كشـفنا لـك عنهـا تعلـم أĔـا كرمـاد اشـتدّت 

  به الريح في يوم عاصف.
أمــا أولا فــلأن تفضــيل الأمــير علــى الأنبيــاء لا ســيما علــى أولي «  الوجــه الثالــث : قولــه :
  .»العزم خلاف ما عليه العقلاء 

 ٧علـــيهم  ٧وأنـــت لا تـــرى في هـــذه المزعمـــة مـــا يـــدل علـــى بطـــلان تفضـــيله  فيقـــال فيـــه :
  سوى دعواه كون ذلك خلاف ما عليه العقلاء ومع ذلك ، فنقول له :

__________________  
) الشــــعرور بضــــم الشــــين : الشــــاعر الضــــعيف جــــدا ، ودونــــه الشــــويعر ، ودون الشــــويعر متشــــاعر ، هكــــذا ســــجّله ١(

  .) من جزئه الثاني في مادة ( شعر ) ٥٩بادي في قاموسه المحيط في ( ص : الفيروزآ
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إن أراد من العقلاء نفسه ومن كـان مثلـه مـن المخبـولين فإنـا لا نشـك في أĔـم مـن الجهـلاء الـّذين 
يتقحمـــون فيمـــا لا يعرفـــون ويفســـدون ولا يشـــعرون ، وإن أراد مـــن العقـــلاء غـــيرهم مـــن المســـلمين 

ولــيس  ٦إلاّ محمّــدا  :أفضــل مــن ســائر الأنبيــاء والمرســلين  ٧ون في أن عليـّـا فالمســلمون لا يشــكّ 
عنـــد العقـــل مـــا يمنـــع ذلـــك مطلقـــا ، ثم أن الحكـــم بتفضـــيل شـــيء علـــى آخـــر يـــدور مـــدار المعرفـــة 
والإحاطة بفضل كلّ من الأفضل والمفضول ، وليس للإنسان أن يحكم علـى مـا في بـاطن الغيـب 

 :أن يبــدي رأيــه فيــه مــا لم يحــط بــه علمــا ، وتفضــيل بعــض الأنبيــاء  مــا لم يطلّــع عليــه ، ولا يصــح
فلـيس لغـير  ٦لا يعلمه إلاّ االله والرسـول  :على بعض كتفضيل بعض الأولياء على بعض الأنبياء 

من قبله تعالى أن يطلّع عليه أو يحيط به حتى يحكم فيه بنفي أو إثبات ، ولمـّا  ٦االله وغير رسوله 
جعا إلى االله تعالى كان تعيين الأفضل من قبله ، وإن كان ثمة مـن هـو أفضـل كان أمر التفضيل را

 ٨فهـو علـيّ بـن أبي طالـب  ٦إلاّ رسول االله محمّد بن عبـد االله خـاتم الأنبيـاء  :من جميع الأنبياء 
فُسَــكُمْ  (بــنصّ كتــاب االله ، قــال تعــالى في آيــة المباهلــة :  فُسَــنا وَأنَْـ لا ] و  ۶۱[ آل عمــران :  )وَأنَْـ

فُسَــنا  (خــلاف بــين الأمــة في أن المــراد مــن :  ولا جــائز أن  )١( ٧في الآيــة الكريمــة نفــس علــيّ  )أنَْـ
يريد أن هذه النفس هي عين تلك النفس بما هي على نحو الحقيقة لأĔـا قطعـا هـي غيرهـا ، وإنمـا 

في كـــلّ  ٦يريــد أن هــذه الـــنفس مثــل تلـــك الــنفس ، وذلـــك مــا يقضـــي بالمشــاركة والمســـاواة للنــبيّ 
  شيء نزولا على حكم عموم المنزلة والمشاركة في صريح الآية ، إلاّ أننا تركنا العمل بذلك

__________________  
وحكـاه ابـن حجـر في صـواعقه  ٧) من صحيح مسلم من جزئه الثاني في بـاب فضـائل علـيّ  ٢٧٨) راجع ( ص : ١(

في الحديث الثالـث ، وأخرجـه جماعـة آخـرون مـن  ٧ليّ ) في الفصل الأول من الباب التاسع في فضائل ع ٧٢( ص : 
) مــن جزئــه الثــاني ، وابــن جريــر الطــبري في  ٢٢حفــاظ أهــل الســنّة ومفســريهم ، مــنهم : البيضــاوي في تفســيره ( ص : 

) مـــن جزئـــه الأول ، والنيشـــابوري في  ٣٠٢ ) مـــن جزئـــه الثالـــث ، والخـــازن في تفســـيره ( ص : ١٩٢تفســـيره ( ص : 
) والفخر الرازي في تفسيره الكبير عنـد تفسـيره للآيـة ،  ٢٠٦ش الجزء الثالث من تفسير ابن جرير ( ص : تفسيره đام

والبغــوي محيــي الســنّة عنــد أهــل  ٧) مــن جزئــه الرابــع في ترجمتــه لعلــيّ  ٢٧١وابــن حجــر العســقلاني في إصــابته ( ص : 
ازن ، وجلال الدين السيوطي في الدر المنثور عند ) من تفسيره đامش الجزء الأول من تفسير الخ٣٠٢السنّة في ص : (

  لا غير فلتراجع فإنه متواتر. ٧تفسيره للآية ، وقد أجمع كلّهم على أن المراد من : ( أنفسنا ) هو نفس عليّ 



١١٥ 

لقيــام الــدليل القطعــي علــى  ٧العمــوم في حــق النبــوّة والفضــل بالنســبة إلى خصــوص ســيّد الأنبيــاء 
  ٦لم يكن كذلك ، ولانعقاد الإجمـاع القطعـي علـى أن محمّـدا  ٧وعليّ  ٦ كان نبيّا  ٦أن محمّدا 

فيبقى ما عدا ذلـك مـن العمـوم معمـولا بـه ، ومـن ذلـك مـا ثبـت بإجمـاع  ٧كان أفضل من عليّ 
فيجـب أن يكـون نفـس  :والمرسـلين  :أفضل مـن نفـوس جميـع الأنبيـاء  ٦الفريقين أن نفس محمّد 

نزولا على عموم ذلك الحكم فيما عدا ما خـرج عـن  :والمرسلين أفضل من جميع الأنبياء  ٧عليّ 
  خاصة. ٦في شأن النبيّ  ٦عمومه من الفضل والنبوّة 
وآتــاه  ٦كــنفس نبيّــه   ٧أفضــل مــنهم عنــد االله ، لمــا جعــل االله نفســه  ٧فلــو لم يكــن علــيّ 

ي إن هـذه الآيـة ولعمـر  ٦من الفضل ما لم يؤت أحدا من العـالمين بعـد نبيـّه وصـفيّه خـاتم النبيـّين 
 ٧وهــي تكفــي لقلــع جــذور إنكــار الآلوســي تفضــيله  ٧مــنهم  ٧مــن أقــوى الأدلــة علــى أفضــليته 

  .٧عليهم 

  استلزام قول الآلوسي الكفر
  .»فإن ذلك خلاف ما عليه العقلاء «  الوجه الرابع : قوله :

إن الآلوســي يكتــب ولا يــدري مــا يكتــب ، فهــو يكتــب بــدافع مــن عصــبيته  فيقــال فيــه :
البغيضة ، لذا تراه أورد هذه الكلمة دون أن يشعر بما تنطوي عليـه مـن الكفـر والنفـاق ، لأنـه إن  

فعلـى  ٦بعـد كتـاب االله هـو رسـول االله  ٧مـن سـائر الأنبيـاء  ٧كان ثمة مـن يقـول بأفضـلية علـيّ 
 ٧له مـا كـان مـن العقـلاء حينمـا فضّــ  والعيـاذ بـااللهـ  ٦زعمـه أن أعقـل العقـلاء وأفضـل الأنبيـاء 

ـ وهو من الأحاديث المقبولة عند الفريقين ـ  الّذي يرويه المؤالف والمخالف ٦في حديثه  ٧عليهم 
: ( مــن أراد أن يــرى آدم في علمــه ، ونوحــا في طاعتــه ، وإبــراهيم في خلّتــه ، وموســى في  ٦قولــه 

لتأويــل في وهــو نــص لا يقبــل ا )١( هيبتــه ، وعيســى في صــفوته ، فلينظــر إلى علــيّ بــن أبي طالــب )
  كان  ٧أن عليّا 

__________________  
)  ٤٧٢) أخرج هذا الحديث جماعة من أعلام أهل السـنّة وثقـاēم ، مـنهم الفخـر الـرازي في تفسـيره الكبـير ( ص : ١(

  ـمن جزئه الثاني عند تفسير آية المباهلة ، ومنهم محبّ الدين الطبري في الرياض النضرة 
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وذلــك أقــوى دليــل وأمــتن برهــان لمــن لم يتســربل بســربال  :رقــة فــيهم جامعــا لجميــع الفضــائل المتف
والفخــر  :مــن جميــع الأنبيــاء  ٧العصــبية ، ولم يــزل عقلــه بتيــار الجهــل والعمــى علــى أفضــلية علــيّ 

الــرازي مــع مــا اشــتهر عنــه مــن التشــكيك في الأمــور البديهيــة حــتى سمــي : ســيّد المشــككين ) لم 
نـاقش في دلالـة الآيـة علـى ذلـك ، ولكـن زعـم انعقـاد الإجمـاع يناقش في صحة هـذا الحـديث ولم ي

أفضـل ممـن لـيس بنـبيّ ، وأجمعـوا علـى أن عليـّا مـا كـان نبيـّا ، فيلـزم القطـع بـأن  ٦على : أن النـبيّ 
  هذا تقرير كلام الرازي. :عليّا ليس بأفضل من جميع الأنبياء 

ى صــــحة كــــبرى قياســــه ولكــــن كــــان علــــى الــــرازي أولا : أن يحكــــي لنــــا ذلــــك الإجمــــاع علــــ
بأســـانيد تفيـــد العلـــم ، كمـــا هـــو الشـــرط المعتـــبر في حجيـّــة الإجمـــاع عنـــد علمـــاء الأصـــول ، وإلاّ 
فمجرد دعوى الإجماع على ذلك لا يثبت فتيلا. ثانيا : أن دعوى الإجماع علـى هـذه الكليـة مـن 

ولا مـن السـنّة ، على الإطلاق يكون أفضل ممن ليس بنبيّ لا سند له لا مـن الكتـاب  ٦أن النبيّ 
التي لا سـند لهـا لا في القـرآن ولا في سـنّة  (رض)فهي أشبه بدعوى الإجماع على خلافة أبي بكر 

لــذا فــإن الشــيعة لا تعــرف هــذا الإجمــاع وتنكــره. ثالثــا : أن الحــديث المتقــدم ســابق علــى  ٦النــبيّ 
، فــنحن لا نرفــع اليــد الإجمــاع المــدّعى لوضــوح دلالتــه علــى بطــلان تلــك الكليــة فيتعــين الأخــذ بــه 

كما ـ   بما فيهم أولو العزم :من جميع الأنبياء  ٧عن عموم الآية ودلالتها القوية على أفضلية عليّ 
ولا نعدل عنه لأجل الدعاوى المجردة ، أللّهـم إلاّ إذا رجعـوا في تخصـيص ـ  يقتضيه صريح الحديث

  .٦عموم الآية إلى بغض الوصيّ وآل النبيّ 

  في آية المباهلة وفساده قول محمّد عبده 
نعــم يقــول محمّــد عبـــده فيمــا حكــاه عنـــه تلميــذه محمّــد رضـــا صــاحب منــار الخـــوارج : إن 

  اختار للمباهلة عليّا وفاطمة ٦الروايات متفقة على أن النبيّ 
__________________  

ن الطبعـة الأولى بمصـر ) من جزئه الثاني ، عـن جماعـة مـن الصـحابة ، وأخرجـه أيضـا في ذخـائر العقـبى مـ ۲۱۸( ص : 
) مـن جزئـه  ۱۴۶القاهرة ، عن جماعة من حملة العلم والحديث من أهل السنّة ، وأخرجه الحاكم في مسـتدركه ( ص : 

  الثالث ، والذهبي في تلخيصه وصححاه على شرط البخاري ومسلم ، وغيرهم من حفاظ أهل السنّة.



١١٧ 

نها معروف ، ولكن واضعيها لم يحسنوا ومصادر هذه الروايات الشيعة ومقصدهم م ٨وولديهما 
تطبيقها على الآية ، فـإن كلمـة : ( نسـاءنا ) لا يقولهـا العـربي ويريـد đـا بنتـه لا سـيما إذا كـان لـه 

  أزواج ، ولا يفهم هذا من لغتهم ، وأبعد من ذلك أن يراد بأنفسنا عليّ.
 عشـت أراك الـدهر عجبـا وماـ  ونحن نقول في جوابه : ألا هلمّ فاستمع أيها الناقد البصير

فــإن تعجــب فعجــب قــول محمّــد عبــده : ( ولكــن واضــعيها لم يحســنوا تطبيقهــا علــى الآيــة وأن ـــ 
مصادرها الشيعة ) لأنك قد عرفت أن مصادرها حفاظ أهل السنّة وكبار مفسريها المعول عليهم 

تجاهلهمـا هـذا الـرأي في الحديث والتأريخ والتفسير ، تجاهل عنها محمّد عبده وتلميذه ليبنيـا علـى 
السخيف ، وما ذنب الشيعة إذا قصدوا بذلك نشر الحقيقة التي أخفاها الـدجالون تبعـا للعصـبية 

إِنَّ  (الجاهلية فغيروا دين االله بأمور تافهة ، وكتموا حقائق شريعته ، وفي القرآن يقـول االله تعـالى : 
زَلْنا مِنَ الْبـَيِّناتِ  وَالْهُدى مِنْ بَـعْـدِ مـا بَـيـَّنَّـاهُ لِلنَّـاسِ فِـي الْكِتـابِ أُولئـِكَ يَـلْعَـنـُهُمُ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أنَْـ

  .] ۱۶۰[ البقرة :  )االلهُ وَيَـلْعَنـُهُمُ اللاَّعِنُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تابوُا وَأَصْلَحُوا وَبَـيـَّنُوا 
فــدليل الجاهــل أو  فــإن كلمــة : ( نســاءنا ) ( لا يقولهــا العــربي ويريــد đــا بنتــه ) أمــا قولــه :و 

المتجاهل بلغة العـرب الـّذي لم يعـرف شـيئا مـن لغـتهم ومـوارد اسـتعمالاēم وذلـك لصـدق النسـاء 
نَتـَيْنِ فَـلَهُنَّ ثُـلُثا ما  (على البنات في لغتهم ، وإليك قول االله العربي المبـين :  فإَِنْ كُنَّ نِساءً فَـوْقَ اثْـ

ــرَكَ  بالإجمــاع لأĔــن مــن أفــراد النســاء ، فعلــى زعــم محمّــد  ] فإنــه يريــد البنــات ۱۱[ النســاء :  )تَـ
عبــده وتلميــذه أن القــرآن لــيس عربيــا ، وأن االله تعــالى لا يعــرف لغــة العــرب فــأطلق مــا لا يفهمــون 
وكلـــف مـــا لا يعرفـــون ، وهـــم عرفـــوا ذلـــك فـــأنكروا عليـــه هـــذا الإطـــلاق ، نعـــوذ بـــاالله مـــن الكفـــر 

زَلْناهُ قُـرْآناً عَرَبيًِّا لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ  (قول الكتـاب : . وي٦والهذيان ، وبغض الوصيّ وآل النبيّ  إِنَّا أنَْـ
  ] فمن أنكر عربية القرآن فقد خرج عن الإسلام. ۲[ يوسف :  )

( وأبعد من ذلك أن يراد بأنفسنا نفس علـيّ ) فكلمـة لا ينبغـي صـدورها ممـن  أما قوله :و 
ها ( الشيخ ) أن هذا الاسـتعمال ممـا شـاع وذاع في كـلام ترعرع قليلا عن رتبة العوام ، ألم تعلم أي

  العرب ، كما يقول قائلهم لمحبوبه : ( أنت
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نفسي ) فإنه يريد أنه أحبّ الناس إليـه وأقـرđم منـه منزلـة وأكثـرهم عنـده جاهـا ، ولكـن قاتـل االله 
يفكـر بعقلـه ولا العصبية العصـبية البغيضـة والحقـد المقيـت فإĔـا تجعـل صـاحبها لا يبصـر بعينـه ولا 

  يفقه بقلبه ، وما أدلى به هذا ( الشيخ وتلميذه ) هنا يدلك بوضوح على صدق ما قلناه.
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  الفصل الخامس 

   ٧تفضيل عليّ 

  قوله الوليّ لا يصل إلى مرتبة النبيّ فاسد
  .»إن الوليّ لا يصل إلى مرتبة النبيّ «  الوجه الخامس : قوله :

دعاوى المجــردة والمــزاعم الفاســدة فلينظــر إلى مزاعمــه الــتي مــن أراد أن يعــرف الــ فيقــال فيــه :
أودعها كتابه ، فإنك تراه لم يعتمـد فيهـا علـى غـير الهـوى والعصـبية العميـاء ، وإلاّ فمـن أيـن علـم 

في كــلّ ملــّة ، ولــيس في كتــاب االله آيــة ولا في الســنّة روايــة مــا  ٧أن الــوليّ لا يصــل إلى مرتبــة النــبيّ 
  دا له.يصلح أن يكون مستن

  وبعد فإن أراد أن الوليّ لا يصل إلى مرتبة النبيّ أنه لا يصير نبيّا فله صورتان :
فـإن أراد هـذا فهـو  ٧خـاتم الأنبيـاء  ٦أن الوليّ لا يصل إلى مرتبة النبيّ بعـد نبيّنـا  الأولى :

  متين لا نزاع فيه ولا كلام لنا فيه.
ـــة : ـــ الثاني ـــبيّ قب ـــة الن ـــوليّ لا يصـــل إلى مرتب ـــا أن ال فـــإن أراد هـــذا فهـــو ممنـــوع علـــى  ٦ل نبيّن

ولـو كـان باقيـا بعـده لكـان نبيـّا ، فكـان  ٧كان خليفـة موسـى   ٧إطلاق أشدّ المنع ؛ لأن هارون 
اللاّزم عليه ألاّ يطلق المنع إلاّ بعد العلـم بـأن الـولي مطلقـا لا يصـل إلى مرتبـة النـبيّ ، وإن أراد مـن 

قــد  ٦الفضـل ففاســد جــدا ؛ لأنـا نــرى أن االله تعـالى ورســوله  أن الـولي لا يصــل إلى مرتبـة النــبيّ في
  بما ألمعنا. :على جميع الأنبياء  ٧فضلا عليّا 

إن الوليّ لا يصل إلى مرتبة النبيّ مـن خرصـه الـّذي يريـد بـه كمـا ضـلّ هـو  فقول الآلوسي :
فيحســبها  أن يضــل النــاس بغــير علــم ولا هــدى ولا كتــاب منــير ، فيــأتي بمــزاعم يختلقهــا مــن طينتــه

  قذائف ēدم حصون الدين ، وتزعزع أركان الشرع
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المبــين ، ولعــل صــاحب الكتــاب اعتمــد علــى ظــن أن كتابــه هــذا لا يصــل إلى أيــدي العلمــاء مــن 
فيكشفون للملإ الشاعر عواره وقبيح تشنيعاته وفساد ēاويله ، ويرجعـون كـلّ   ٧شيعة عليّ وبنيه 

بصـاعه ، ويضـعون كـلّ سـهم مـن سـهامه في محلـّه ، لأنـه  كيد من مكايده إلى نحره ، ويكيلون له 
كتــب ذلــك وهــو في بلــدة مــن بــلاد الهنــد وأهلهــا عــاكفون علــى عبــادة البقــرة والأوثــان والحجــر ، 
فهــــم لا يفرقــــون بــــين الحجــــر والبقــــر فكيــــف يرجــــى مــــنهم أن يفرّقــــوا بــــين الحــــق والباطــــل والهــــدى 

ن صــاحب الكتــاب وهــذره وفســاد آرائــه والضــلال ، وكيــف أĔــم يســتطيعون الوقــوف علــى هــذيا
وســـوء تفكـــيره ، ومـــن كـــان هـــذا شـــأĔم فـــلا شـــك في أĔـــم جـــديرون بـــأن يتلقـــوا أباطيلـــه بـــالقبول 

  ويحسبوها أدلة الباحث الخبير.
ونصوص الكتاب تنادي على تفضيل الأنبياء على جميع خلـق «  الوجه السادس : قوله :

  .»االله 
ح خروجها فإنما تصح من فـم عـالم يفهـم معـاني الآيـات إن هذا العبارة إن ص فيقال فيه :

ــــز بــــين عموماēــــا ومخصصــــاēا ، ومطلقاēــــا ومقيــــداēا ، وناســــخها ومنســــوخها ، ومحكماēــــا  ويميّ
ومتشــــاđاēا ، ولكنهمــــا مــــا برحــــا مــــن طبقــــة مــــن يقــــرءون القــــرآن علــــى غــــير بصــــيرة مــــن أمــــره ، 

الشــريعة وإن وضــعوا علــى رءوســهم  وأصــحاب هــذه الطبقــة طبعــا لا يــدخلون في حســاب علمــاء
  شعار أهل العلم وجلسوا مجلس العلماء بين الناس.

على جميع خلق االله علـى تقـدير وجـوده مخصـص  :يا هذا إن عموم آيات تفضيل الأنبياء 
والخــاص يقضــي علــى العــام ويخصصــه عنــد  ٧بالــدليل القــاطع مــن الكتــاب والسّــنة في غــير علــيّ 

  ات مع وجود المخصصات لا يجوز عند علماء الدين أجمعين.العلماء ، فالأخذ بالعموم
مـــن ســـائر  ٧فمـــن المخصصـــات آيـــة المباهلـــة الـــتي قـــد عرفـــت صـــراحتها في أفضـــلية علـــيّ 

فيكـون علـى هـذا معـنى الآيـات تفضــيل ـ  في الحـديث المتـواتر المـار ذكـرهـ  ومـن السـنّة ٧الأنبيـاء 
بصــريح الآيــة  ٦نــه أفضــل مــنهم مــا عــدا رســول االله فإ ٧علــى جميــع خلــق االله إلاّ عليّــا  :الأنبيــاء 

  ونصّ الرواية.
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  لا يلزم تفضيل  :على الأنبياء  ٧تفضيل عليّ 

   :عليهم  (رض)غيره من الصحابة 
ويلزم علـيهم أن الأمـير بـل وأبـا ذر وعمـار وغيرهمـا مـن الصـحابة «  الوجه السابع : قوله :

  .» ٦أفضل من النبيّ 
اوة والجهالـة أن يلـزم المـرء غـيره بمـا ألـزم بـه نفسـه ، فـإن هـذا الإلـزام إن من الغبـ فيقال فيه :

أمــا المســلمون فــلا  ٦مبــني علــى مــا ألــزم الآلوســي بــه نفســه بنســبته الزلــّة والعصــيان إلى مقــام النــبيّ 
عن العصيان الّذي لا يليق إلاّ بمن جرēم شقوēم إلى تلويـث  ٦يلزمهم ذلك لأĔم ينزهون النبيّ 

مــن  ٧في أفضــلية علــيّ  ٦بالزلــّة والمعصــية ، يبتغــون بــذلك أن يجحــدوا قولــه  ٦ب النــبيّ نقــاوة ثــو 
أفضــل مــن الخلفــاء  ٧ثبــت كونــه  :أفضــل مــن جميــع الأنبيــاء  ٧أئمــتهم ؛ لأنــه إذا مــا ثبــت كونــه 

مـن  ٧في علـيّ  ٦بالأولوية القطعية ، لذا تراهم يحرصون أشدّ الحرص على رفض ما قاله  (رض)
  : ٦وبغضا للوصيّ  ٦عليهم ، وينبذونه وراء ظهورهم عداوة للنبيّ  ٧أفضليته 

ـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــخينة أن ســـــــــــــــــــتغلب رđّـــــــــــــــــــا   ظنّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــب الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاّب    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبنّ مغال   فليغل

 

دفاعا عن أئمته  ٦أن ينسب العصيان إليه  ٦وكيف يجوز لمسلم عرف االله وعرف رسوله 
الانقيـاد إليـه وإتباعـه نبيـّا لوجـوب  ٦ذلك لبطـل الغـرض مـن بعثـه  ٦، في حين أنه لو جاز عليه 

فيمـــا يفعلـــه ، فـــإذا فعـــل الزلــّـة والمعصـــية لوجـــب إمـــا إتباعـــه أو عصـــيانه وكلاهمـــا بـــاطلان ، فتنتفـــي 
بـل لـو  ٦بذلك فائدة البعثة من وجوب الانقياد إليه وإتباع الناس أمره وĔيه وامتثالهم قوله وفعلـه 

عدمــه محــال بالضــرورة عقــلا ، عصــى لــزم وجــوب متابعتــه ووجــوب عــدمها ، ومــا يلــزم مــن وجــوده 
وذلـــك لوضـــوح عـــدم جـــواز ارتكـــاب الزلـّــة والمعصـــية قطعـــا ، فمـــن حيـــث أنـــه نـــبيّ مرســـل يجـــب 
تصديقه وإتباعه ، ومن حيث أن ما فعله وأمر به معصية لا يجوز إتباعه وذلـك كلـّه باطـل ، وأمـا 

  تخصيص وجوب إتباعه في غير فعل المعصية فباطل من وجهين :
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  مخالف لنص آية الطاعة المطلقة الآبية عن التخصيص كلّ الإباء.أنه  الأول :
لا مــن  ٦أن المعصــية وكــون فعــل الشــيء حرامــا أو واجبــا لا يعــرف إلاّ مــن النــبيّ  الثــاني :

تـَهُوا  (غــيره ، وغــيره لا يعرفــه لقولــه تعــالى :  ــانْـ ــهُ فَ [  )وَمــا آتــاكُمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ وَمــا نَهــاكُمْ عَنْ
] وحينئــذ فــلا يصــح الاســتثناء لا في قولــه ولا في فعلــه مطلقــا ، فمــتى مــا فعــل شــيئا  ۷ الحشــر :

علمنــا أنــه طاعــة فيجــب إتباعــه فيــه ، ولا ســبيل لنــا إلى معرفــة أنــه معصــية لنخالفــه فيــه لانحصــار 
ولأنه لو فعل المعصية أو نسى فأمر بخلاف أمر االله تعـالى لوجـب  ٦لا في سواه  ٦ذلك كلّه فيه 

  .٦ار عليه ، لعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللّذين علمناهما منه الإنك
 )أَطِيعُـوا االلهَ وَأَطِيعُـوا الرَّسُـولَ وَأُولـِي الأَْمْـرِ مِـنْكُمْ  (وهو ينافي أمر الطاعة في قوله تعالى : 

جـب إيـذاءه ] وشيء آخر : أن وجوب ردعه وزجره على فعـل المنكـر لـو فعلـه يو  ۵۹[ النساء : 
ــؤْذُونَ  (، وهــو منهــي عنــه شــرعا ومحــرم معاقــب صــاحبه بالعــذاب الألــيم بقولــه تعــالى :  وَالَّــذِينَ يُـ

] فيلـزم مـن ذلـك حرمـة الشـيء الواحـد وعـدم تحريمـه  ۶۱[ التوبة :  )رَسُولَ االلهِ لَهُمْ عَذابٌ ألَيِمٌ 
  ، وهو معلوم بالضرورة من الدين بطلانه.

قـــدمناها لـــك لتعـــرف كيـــف كـــان بحـــث عـــدو  :صـــمة الأنبيـــاء فهـــذه صـــورة صـــغيرة عـــن ع
زلاتّــه ، ولــوّثهم بذنوبــه وألصــق đــم أكاذيبــه وســيئات  :وكيــف أنــه نســب إلــيهم  :الشــيعة عــنهم 

  أعماله.
فكيــف ترجــو منــه أن يســلم مــن  :فــإذا كــان لا يســلم مــن قــدح الآلوســي نــبيّ مــن الأنبيــاء 

  .:واليهم فضلا عن شيعتهم وم ٧سبّه وقذعه أهل البيت 

   ٧يصل إليه  ٧ليس كلّ ما يصل لأولاد آدم 
فــلأن آدم أبــو البشــر وأصــل النــوع فكــلّ مــا يحصــل لأولاده فهــو «  الوجــه الثــامن : قولــه :

  .»عائد إليه 
إن هذا الوجه الركيـك الـذي أدلى بـه الآلوسـي كسـائر الوجـوه ليـوهن بـه  فيقال فيه : أولا :

  اطيل ، إن صح فهو غير وارد من حيث تفضيلركن ذلك الدليل القاطع لجذور الأب
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والحـال  ٦حـتى نبيّنـا محمّـد  :أبي البشـر ، بـل يتعـداه إلى جميـع الأنبيـاء  ٧فقط علـى آدم  ٧عليّ 
 ٦ونبيّنـــا  ٧أفضـــل مـــن آدم  ٧وعيســـى  ٧وإبـــراهيم  ٧أن كـــلّ واحـــد مـــن أنبيـــاء االله تعـــالى نـــوح 

  .:والجميع أولاده  :أفضل من جميع الأنبياء 
والـلاّزم باطـل  :ى ما زعمه يكون ملتقى لجميع فضائلهم مطلقـا ومـنهم هـؤلاء الأنبيـاء فعل

إجماعا وقولا واحدا ، فإن قال : إن أولي العـزم فضّـلوا عليـه لخصوصـيات أكـرمهم االله تعـالى đـا ، 
  فيقال له :

إلاّ  :فضّــله االله تعــالى عليــه وعلــى غــيره مــن الأنبيــاء  ٧كــذلك علــيّ بــن أبي طالــب  أولا :
متفرقــة فــيهم ، أكرمــه االله تعــالى đــا فامتــاز đــا علــى جميــع  ٧لخصوصــيات موجــودة فيــه  ٦محمّــدا 

علـــى حـــد تعبـــير ـ  ثم أنـــه إذا كانـــت الأمـــور العرضـــية لا دخـــل لهـــا في التفضـــيل الـــذاتي :الأنبيـــاء 
  فكيف يزعم هنا أن كلّ ما يحصل لأولاده من الفضائل عائد إليه.ـ  الآلوسي

مــا أن يقــول بــأن الأمــور العارضــة لهــا دخــل في التفضــيل أو لا دخــل لهــا فيــه ، فالآلوســي إ
وهـو قولـه ـ  بطـل قولـه أنـه لا دخـل في التفضـيل ، وإن قـال بالثـانيـ  وهـو قولـهـ  فـإن قـال بـالأول

بطل قوله أن كـلّ مـا يحصـل لأولاده مـن الفضـائل عائـد إليـه ، ولـو لم يكـن لنـا إلاّ تناقضـه ـ  أيضا
  ليلا على فساد مزعمته.هذا لكفى د
فــإن إثبــات  :ســوى أولي العــزم  :أفضــل مــن جميــع الأنبيــاء  ٧مــن أيــن علــم أن آدم  ثانيــا :

ذلك يحتاج إلى الـدليل القطعـي ، فكـان عليـه التـدليل لإثبـات هـذه المزعمـة الـتي لا يقودهـا سـوى 
مــا لم يســتند إلى الأصــل للنــوع الإنســاني ، فــإن هــذا  ٧مــا جــاء بــه مــن التعليــل الــواهي مــن كونــه 

أصـلا وبـين رجـوع مـا لهـم  ٧دليل شرعي لا ينهض دليلا لإثبات المـدّعى ، ولا ملازمـة بـين كونـه 
يحتاج إلى دليـل وهـو مفقـود فيـه ، ثم يقـال لـه  :من الفضل إليه ، فإن إعطاء الفضائل الثابتة لهم 

للنــوع البشــري ،  : إن تعليلــك العليــل علــى عمومــه غــير مســتقيم ، وذلــك لأن الطــين هــو الأصــل
قَعُـوا لـَهُ سـاجِدِينَ  (لقوله تعالى :  تُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَـ  )إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فإَِذا سَوَّيْـ

  إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ  (] وقوله تعالى :  ۷۱[ ص : 
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لأنـه أصـله  ٧أفضل من آدم  ] فلا يصح لقائل أن يقول : إن الطين ۱۱[ الصافات :  )لازِبٍ 
  وهو فرعه إلاّ إذا كان مدخول العقل.

إليـه لا خصـوص فضـائلهم  ٧أن عمـوم تعليلـه يقتضـى طبعـا رجـوع كـلّ مـا لأولاده  ثالثا :
لوجــود العلـّـة في الجميــع ، واتحــاد المنــاط  ٧بــل حــتى زلاēّــم وقبــائحهم وكفــر بعضــهم مــن أولاده 

لاســتحالة  :فضــلا عــن المرســلين  ٧وص فضــائل أولاده فــيهم أجمعــين ، ولا يمكــن تخصيصــه بخصــ
التخصيص في عموم العلّة ، ألا ترى أنه لا يصح لقائل أن يقـول : إن بعـض النـيران غـير محرقـة ، 

كـان أ سـواء ٧أصلا لهم يقتضـي بطبيعـة الحـال رجـوع كـلّ مـا لهـم إليـه  ٧فثبوت العلّة وهي كونه 
مـوم العلـّة ، فالمقـام مـن هـذا القبيـل لأنـه إنمـا رجعـت من الفضائل أو من الرذائل ، وتلك قضية ع

فـإذا   ٧إليه لأنه الأصل لهم ، فوجب رجـوع كـلّ ذلـك إليـه لوجـود العلـّة الموجبـة في إرجاعهـا إليـه 
لزمـه الكفـر المتنـاهي في ـ  كمـا يـزعمـ   كانـت الأصـلية موجبـة لرجـوع مـا لهـم إليـه وفضـائلهم عليـه

ـ  علـى قولـه هـذاـ  فيجـب :مـن المنـافقين والكـافرين في أولاده  القباحـة لوجـود عـدو الشـيعة وغـيره
  عود ذلك كلّه إليه وهذا هو الضلال البعيد.

  أفضلية الزوجة لها دخل في أفضلية الزوج 
  .»إذ الأزواج لا دخل لهن في المفاضلة «  أما قوله :و 

دة نســــاء ســــيّ  ٦إن أفضـــلية الزوجــــة لا ســــيّما مثــــل فاطمـــة بنــــت رســــول االله  فيقــــال فيــــه :
، ويـدلك علـى  ٦العالمين لأقـوى دليـل علـى أفضـلية زوجهـا مـن العـالمين أجمعـين إلاّ خـاتم النبيـينّ 

) مـن  ۳۹و  ۳۸و  ۳۱أخرجه الحافظ الكبير عند أهل السّنة المتقـي الهنـدي في : ( ص  هذا ما
،  منتخب كنز العمال đامش الجزء الخامس من مسند أحمد بن حنبل ، عن ابن جريـر وصـححه

) مـن جزئـه الثـاني ، قـال : ( جـاء  ۱۸۰وسجله محبّ الـدين الطـبري في الريـاض النضـرة : ( ص 
  فقعد بين يديه ، فقال :  ٦أبو بكر إلى النبيّ 

 ؟ومـا ذاك ٦قد علمت من صحبتي وقدمي في الإسـلام وإني وإني ، قـال  ٦يا رسول االله 
  قال :
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ــــه ، قــــال : فرجــــع  :تــــزوجني فاطمــــة  ــــو بكــــر إلى عمــــر ، فقــــال :قــــال : فســــكت عن هلكــــت  أب
فــأعرض عــنيّ ، قــال : مكانــك  ٦قــال : خطبــت فاطمــة إلى النــبيّ  ؟وأهلكــت ، قــال : ومــا ذاك

فقعد بين يديـه ، فقـال : يـا رسـول  ٦فأطلب مثل ما طلبت ، فأتى عمر النبيّ  ٦حتى آتي النبيّ 
قـــال تـــزوجني  ؟ومـــا ذاكقـــد علمـــت مـــنيّ صـــحبتي وقـــدمي في الإســـلام وإني وإني ، قـــال :  ٦االله 

فرجــع إلى أبي بكــر ، فقــال : إنــه ينتظــر أمــر االله đــا ، قــم بنــا إلى علــيّ  ٦فاطمــة ، فســكت عنــه 
حتى نأمره بطلب مثل الـّذي طلبنـا ، قـال علـيّ فأتيـاني وأنـا أعـالج فسـيلا لي ، فقـالا : إنـا جئنـاك 

 ٦ائـي حـتى أتيـت النـبيّ بخطبـة ، قـال علـيّ : فنبهـاني لأمـر فقمـت أجـر رد ٦من عند ابن عمك 
قد علمت قـدمي في الإسـلام ومناصـحتي وإني وإني ،  ٦فقعدت بين يديه ، فقلت يا رسول االله 

قلـــت فرســـي وبـــزتي ، قـــال : أمـــا  ؟قـــال : ومـــا عنـــدك :قلـــت : تـــزوجني فاطمـــة  ؟قـــال : ومـــا ذاك
همـــا ، قـــال : فرســـك فـــلا بـــد لـــك منهـــا ، وأمـــا بزتـــك فبعهـــا ، قـــال : فبعتهـــا بأربعمائـــة وثمـــانين در 

فقــبض منهـا قبضـة ، فقــال : أي بـلال ائتنـا đــا  ٦فجئـت đـا حـتى وضــعتها في حجـر رسـول االله 
  .. إلى آخر الحديث ).. طيبا ، وأمرهم أن يجهزوا

وأخرجه أبـو حـاتم ، وأحمـد في المناقـب مـن حـديث أبي يزيـد المـدائني ، ويقـول ابـن جريـر : 
واالله  ؟فقــال : مالــك تبكــين يــا فاطمــة ٦رســول االله إنـه لمــا بلــغ فاطمــة ذلــك بكــت فــدخل عليهــا 

  لقد أنكحتك أكثرهم علما وأعظمهم حلما وأقدمهم سلما.
) مـن جزئـه الثـاني في فضـل  ۱۸۲ويحدثنا المحـبّ الطـبري أيضـا في الريـاض النضـرة ( ص : 

  عن ابن عباس ، قال :  ٧عليّ 
زوجتني من رجـل فقـير  ٦الله قالت : يا رسول ا ٧بعليّ  ٧فاطمة  ٦( لما زوج رسول االله 

: أمـا ترضـين يـا فاطمـة أن االله اختـار مـن أهـل الأرض رجلـين أحـدهما أبـاك  ٦لا شيء له ، قال 
  .والآخر بعلك )

 ٧) مـن الريــاض النضـرة ، مــن جزئـه الثــاني ، قـال : ( وكــان تـزويج علــيّ ۱۸۳وفي ص : (
  .بأمر من االله تعالى ) ٣بفاطمة 



١٢٦ 

ـــوه في مســـانيدهم وحكـــى ذلـــك جماعـــة آخـــرون مـــن  أعـــلام أهـــل الســـنّة في تـــواريخهم وأثبت
بعلـيّ  ٣وسجلوه في صحاحهم ، وإنما أوردنا لك ذلك بطوله لـتعلم أن قولـه : إن تـزويج فاطمـة 

 ٦شــيء ، لم يدفعــه إليــه إلاّ حقــده علــى النــبيّ  :لــيس فيــه مــا يــدل علــى أفضــليته علــى الأنبيــاء 
وإخفـاء  :قد دليلا يسير عليه في كتمـان فضـائلهم فهو يريد أن يجعل ذلك الح ٧وبغضه للوصيّ 

: ( أمـا ترضـين يـا فاطمـة  ٦قولـه  التي لا تحجبها الجبال فكيف تستر بالغربـال ، ثم أن :مناقبهم 
لأدل دليـل علـى أفضـليته مـن  والآخـر بعلـك )ـ  إلى قولـهـ  أن االله اختـار مـن أهـل الأرض رجلـين

لـذا تـراه أعـرض  ٦لكونه أفضل خلق االله بعد أخيه رسول االله وأنه ما تزوجها إلاّ  :سائر الأنبياء 
ليمتنـع  ٦لماّ حاول كلّ منهما أن يتزوجها ، وما كان الرسول  (رض)عن كلّ من أبي بكر وعمر 

أفضـل النـاس بعـد  ٧من تزويجها بأحدهما إلاّ لأĔما دوĔا في الفضل ، فهي لا كفـؤ لهـا إلاّ علـيّ 
في الحـــديث : ( أكثـــرهم علمـــا ، وأعظمهـــم حلمـــا ، وأقـــدمهم  ٦ه قولـــ كمـــا يرشـــد إليـــه  ٦النـــبيّ 

: ( إن االله  ٦قولــه  وأĔمــا الصــفوة الــتي اختارهــا االله مــن أهــل الأرض ، كمــا يــومي إليــه ســلما )
وحاصـل القـول إن مـن امتنـاع النـبيّ  اختار من أهـل الأرض رجلـين أحـدهما أبـوك والآخـر بعلـك )

يستشـرف القـارئ علـى  : ( أن المـؤمن كفـؤ المؤمنـة ) ٦د عنـه ور  تزويجها بأحد الرجلين مـع مـا ٦
  القطع بأĔما لم يكونا بكفئين لها ، وإلاّ لزوجها من أحدهما قطعا.

  الأمور العارضة على الذات لها دخل فيها
  .»فإن الأمور العارضة لا دخل لها في الفضل الذاتي والكمال الحقيقي «  أما قوله :و 

ن الـذات مــن حيـث هــي تكـون حســنة كاملـة ففســاده واضــح ؛ لأن إن أراد أ فيقـال فيــه :
الشـــيء مـــن حيـــث هـــو بلحـــاظ ذاتـــه لا يكـــون حســـنا ولا قبيحـــا وإنمـــا يكـــون كـــذلك بلحـــاظ مـــا 

كانــت حســنة أم قبيحــة ، ألا تــرى أنــه لا يحكــم أ يعــرض علــى ذاتــه مــن الصــفات مطلقــا ، ســواء
يقـال فيـه إنـه عـادل أو فاسـق بعـد  على ذات الإنسـان مـن حيـث هـو أنـه عـادل أو فاسـق ، وإنمـا

  اتصافه đما ولحوقها لذاته ، فلا يقال ذلك
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فيــه قبلــه لقصــور الــذات مــن حيــث هــي عــن تناولــه بالحمــل الــذاتي ، وإنمــا يلحقــه بالحمــل الشــائع 
  الصناعي الّذي يعرفه العلماء.

ا ؛ وإن أراد أن مــا يعــرض علــى الــذات بالواســطة لــيس مــن العــوارض الذاتيــة ففاســد أيضــ
لأن العوارض إذا كانت لها واسطة في الثبوت فهي أيضا من العـوارض الذاتيـة والصـفات الحقيقيـة 
، بل وكذا العوارض إذا كانت لها واسطة في العروض ، فهي أيضا مـن العـوارض الذاتيـة ، وإلاّ لم 
يكــن الضــحك العــارض علــى الإنســان بواســطة التعجــب العــارض هــو الآخــر عليــه بواســطة إدراك 

لأن لــه واســطة في العــروض فــإن ـ  مــن العــوارض الذاتيــةـ  لكليــات الــّذي هــو مــن لــوازم الفصــلا
  واسطة عروضه تحتاج إلى واسطة أخرى في الثبوت.

علــى أن قــول الآلوســي هنــا منــاقض لمــا ســيأتي مــن قولــه : ( إن الأشــياء لا توصــف بصــفة 
عقل أن يحكـم بحسـن شـيء أو قبحـه وأĔا متساوية القدم في عالم الإمكان والذات ، وأنه ليس لل

) فكيــف يــزعم هنــا أن المنــاط في الفضــل الأمــور الذاتيــة والصــفات الحقيقيــة ، والشــيء عنــده لا 
يكون متصفا بالحسن أو القبح إلاّ بحكم الشارع دون العقل ، وهل هذا إلاّ قول متنـاقض مبطـل 

  لا يدري ما يقول.
  .٧غير مستلزم لتفضيل عليّ  ٧نوح  على زوجة ٧فتفضيل زوجة عليّ «  أما قوله :و 

وغيره من الأنبياء  ٧على نوح  ٧مع قطع النظر عما تقدم من دليل أفضليته  فيقال فيه :
 ٧الــتي هــي أفضــل نســاء العــالمين ، لأقــوى دليــل علــى أفضــليته  ٣بفاطمــة  ٧أن تــزويج علــيّ  ٧

لعـدم  :لا لغـيره مـن الأنبيـاء أن يتزوج مثلها ، فعدم تأتي ذلـك لـه و  ٧وإلاّ لجاز لنوح  ٧من نوح 
 :يمتــاز đــا عليــه وعلــى غــيره مــن الأنبيــاء  ٧دليــل علــى وجــود خصوصــية في علــيّ  ٧وجــود مثلهــا 

 ٣بفاطمـة  ٧فتـزويج علـيّ  ٧يكـون واجـدا علـى مـا كـان مفقـودا في نـوح  ٣فهو بتزويجـه فاطمـة 
تقــدم أو تــأخر ، فعــدم لم يشــاركه فيهــا أحــد ولم يســاوه فيهــا نفــر ممــن  ٧هــو أكــبر فضــيلة لعلــيّ 

  .٧في هذه الفضيلة دليل على أفضليته منه  ٧مشاركة نوح لعليّ 
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  خروج الآلوسي عن الموضوع فرار من الحجة
ــه :و  ألا تــرى أن زوجــة فرعــون كانــت أفضــل مــن زوجــة نــوح ولــوط وكــذا زوجــة «  أمــا قول

  .»ولا قائل بالتفضيل  ٦الأمير أفضل من أزواج النبيّ 
  فيقال فيه : 

جــاء الآلوســي đــذا التمويــه وهــو يحســب أنــه يــوهن بــه ذلــك الأســاس المتــين دون أن  لا :أو 
يشعر إلى أنه لم يمسه بشـيء ، وإنمـا أوهـن قرنـه قبـل أن يوهنـه ، يـا هـذا لم يكـن الكـلام في زوجـة 
مـــن لا فضـــل فيـــه كفرعـــون وغـــيره مـــن الكـــافرين لخـــروج هـــذا بموضـــوعه تخصصـــا عمـــا نحـــن فيـــه ، 

ضـوع في بـاب المنـاظرة فـرار مـن الحجّـة ، وغمـط للحـق ، ومحاولـة للباطـل ، وهـذا والخروج عـن المو 
مــا يتنــزه عنــه العلمــاء الّــذين بيــدهم أزمــة الشــرع وعلــيهم مــدار حركــات الحــل والعقــد وهــم الــذين 

كمـا هـو شـأن  ـ   يبحثون عن الحقيقة بإخلاص ، أمـا الرعـاع والأغـرار الـّذين ينعقـون مـع كـلّ نـاعق
فنحن ننبه إخواننا المسـلمين بـألاّ يعولـوا علـيهم حـتى في بسـيط الأشـياء ـ  ملّة ودينكثيرين في كلّ 

وساذجها ، لأĔم ينقادون إلى العصبية ويتأثرون بالعاطفة ، فلا يصـلحون بوجـه أن يكونـوا مـدارا 
  للتميز في الأمور الدقيقة والمسائل العويصة.

ولكــن لمــا انعقــد الإجمــاع  ٦النــبيّ  وإن كانــت أفضــل مــن أزواج ٧أن زوجــة الأمــير  ثانيــا :
خرج هذا عن مـورد ذلـك الـدليل ، وهـذا بخـلاف ذلـك في نـوح  ٧من عليّ  ٦على أفضلية النبيّ 

  فإنه لا مخرج له فلا يقاس ما قام عليه الدليل بما لا دليل عليه لوضوح بطلانه. ٧

  غير موضوع » لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا « حديث : 
فموضـوع لا أصـل  »لو كشف لي الغطـاء مـا ازددت يقينـا « حديث :  أما«  أما قوله :و 

  .»له في كتب الحديث الصحيحة بين الفريقين 
هذا قول بجهالة ، ورمي بسهام خاسئة ، ويله كأنـه أعلـم بمـا في كتـب الشـيعة  فيقال فيه :

 كتـــبهم مـــنهم ، أو أنـــه يخفـــى علـــيهم كتـــبهم الصـــحيحة ليـــوهم علـــى العامـــة عـــدم وجـــود ذلـــك في
  الصحيحة.



١٢٩ 

أما الحديث فترويـه الشـيعة بأسـانيده الصـحيحة ، وأمـا أهـل السـنّة فقـد أخرجـه ابـن حجـر 
) في الفصــل الثالــث مــن البــاب التاســع الـّـذي عقــده في ثنــاء الصــحابة  ۷۷في صــواعقه ( ص : 

  فراجــع ثمــة حــتى تعلــم صــحة الحــديث واشــتهاره بــين الفــريقين ، وأن مــا زعمــه مــن وضــعه ٧عليــه 
) مـن منتخـب   ۳۳أخرجه المتقـي الهنـدي في ( ص :  كذب وانتحال لا أصل له ، ويشهد له ما

أنــه قــال : ( أعلــم  ٦كنــز العمــال đــامش الجــزء الخــامس مــن مســند أحمــد بــن حنبــل ، عــن النــبيّ 
: ( لـــو كشـــف لي الغطـــاء مـــا  ٧قولـــه  وهـــو عبـــارة أخـــرى عـــن النــاس بـــاالله علـــيّ بـــن أبي طالـــب )

في الإيمــان بــه منتهــاه ،  ٧لا يــزداد علمــا وإيمانــا بــاالله لبلوغــه  ٧، ويعــني هــذا أنــه  ازددت يقينــا )
ووصــوله فيــه إلى أقصــاه ، بحيــث لــو فــرض انكشــاف الغطــاء لا يزيــده ذلــك عرفانــا وعلمــا وإيمانــا 

  باالله تعالى على ما هو فيه من أقاصيه.
في ذلـك عـين المـدعى ،  كـان أعلـى كعبـا مـن الأمـير  ٧إن إبراهيم الخليـل  قول الآلوسي :و 

بـــل وكيـــف يكـــون أعلـــى كعبـــا منـــه في ذلـــك وتلـــك  ؟فكيـــف يجعلـــه دلـــيلا علـــى ثبـــوت الـــدعوى
وحســبك  ٦إلاّ رســول االله  :ولا في غــيره مــن الأنبيــاء  ٧خصوصــية تفــرّد đــا لم تكــن في إبــراهيم 

قــد أثبتنــا علــى أننــا  ٧أفضــل منــه  ٧أعلــم النــاس بــاالله تعــالى علــى أنــه  ٧بكونــه  ٦شــهادة النــبيّ 
مـــا يقطـــع  :مـــن ســـائر الأنبيـــاء  ٧فيمـــا تقـــدم بشـــهادة آيـــة المباهلـــة والحـــديث الصـــحيح أفضـــليته 

  جهيرة كلّ أفاك عنيد.

  لا يقبل التحريف  ۶على فراش النبيّ  ٧حديث مبيت عليّ 
أما حديث مبيت الأمير على فراش الرسول فلأن الأمير كان يعلم أنه صـبي «  أما قوله :و 

أن  ٦لكفــار لــه ليســت بالــذات فــلا طمــع لهــم في قتلــه ، ومــع ذلــك فقــد أخــبره النــبيّ ، ومعــاداة ا
  .»الكفار لن يضرّوه إن هو بات على فراشه 

ليلة الهجرة فهو من الأحاديـث  ٦على فراش النبيّ  ٧أما حديث مبيت عليّ  فيقال فيه :
ه وتحـويره حسـبما يهـوى ، المتواترة ، وقد اعترف هو بثبوته ، ولكن دفعـه حقـده وبغضـه إلى تحريفـ

  ليقول فيه ما يشاء كما هو شأنه في سائر ما يرويه
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فإنــه لا يحكيهــا كمـــا هــي مدونــة في كتــب أئمتــه بــل يأخـــذ في  ٧مــن الأحاديــث في فضــل علــيّ 
مــن ســائر الأمــة وبــلا اســتثناء ،  ٧تحريفهــا ويخــون في نقلهــا ليســقطها عــن الدلالــة علــى أفضــليته 

  .: ( من لا أمانة له لا دين له ) ٦قال رسول االله  وقديما
) مـن جزئـه  ۲۸۴وإليك نص الحديث الذي سجّله ابن عبد ربه في العقد الفريد ( ص : 

الثالــث مــن الطبعــة الأولى في بــاب إحتجــاج المــأمون علــى المخــالفين ، قــال : ( إن االله تعــالى أمــر 
ـــالنوم علـــى فراشـــه ، وأن يقـــي رســـوله  ٦رســـوله  ـــا ب  ٦ســـه ، فـــأمره رســـول االله بنف ٦أن يـــأمر عليّ
قـال : لا  ؟جزعا من الموتأ : ما يبكيك يا عليّ ، ٦فقال له رسول االله  ٧فبكى عليّ  بذلك ،

قـال : نعـم  ٦فتسلم يا رسول االله أ ولكن خوفا عليك ، ٦والّذي بعثك بالحقّ نبيّا يا رسول االله 
تــــى مضــــجعه واضــــطجع ثم أ ٦، قــــال : سمعــــا وطاعــــة وطيبــــة نفــــس بالفــــداء لــــك يــــا رســــول االله 

وقــد أجمعــوا  ٦وجــاء المشــركون مــن قــريش فحفّــوا بــه لا يشــكّون أنــه رســول االله  ٦وتســجّى بثوبــه 
علــى أن يضــربه مــن كــلّ بطــن مــن بطــون قــريش رجــل ضــربة بالســيف لــئلا يطلــب الهــاشميون مــن 

  البطون بطنا بدمه. 
إسـحاق  مـنهم :وقد اعترف بصحة ذلك كلّه غير واحد من فحول أعـلام أهـل السـنّة ، ف

بــن إبــراهيم ، وقاضــي القضــاة يومــذاك يحــيى بــن أكــثم ، ومــنهم الشــيخ محمّــد بــن عبــد الجــواد في  
كتابـــه : ( خلاصـــة التحقيـــق في أفضـــلية الصـــدّيق ) في الـــردّ علـــى إحتجـــاج المـــأمون علـــى علمـــاء 

ويني في  عصره ، وقد تصدّى لتفنيده علاّمة عصره وفريد دهره السيّد محمّد مهـدي الكـاظمي القـز 
كتابــه الّــذي سمّــاه : ( فاضــحة اللّصــوص بشــموس النصــوص ) وناهيــك مــا أدلى فيــه مــن الأدلــة 

  القاطعة والبراهين الدامغة ، زيّف فيه جميع ما جاء به من الأباطيل وناقشه الحساب بدقة.
) من جزئه الثالث  ۱۹۱وممن اعترف بصحته الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( ص : 

[  )وَإِذْ يَمْكُــرُ بِــكَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا ليُِثْبِتُــوكَ  (ه أخرجــه عــن ابــن عبــاس في قولــه تعــالى : عشــر ، فإنــ
وغـــير  ٧] والمحـــب الطـــبري في الريـــاض النضـــرة مـــن جزئـــه الثـــاني في فضـــائل علـــيّ  ۳۰الأنفـــال : 

  هؤلاء من أهل السيرة والتاريخ من أهل السنّة.
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كــان يعلــم أنــه   ٧ا ذكــره الآلوســي مــن أن الأمــير وأنــت تــرى أنــه لــيس في الحــديث شــيء ممــ
أخــبره أن الكفــار لــن يضــرّوه ، ولا جــرم أن  ٦صــبيّ فــلا طمــع للكفــار في قتلــه ، وأن رســول االله 

  ذلك من تحريفه الّذي يروم ترويج سلعته
الفاســدة فيقلــب الوقــائع التاريخيــة رأســا علــى عقــب ، ويأخــذ في تأويــل الأحاديــث النبويــة  

كـان يعلـم هـذا   ٧وكيـف يـا تـرى أن الأمـير  ٦ا واردة في فضـل الوصـيّ وآل النـبيّ كيف شاء لأĔـ
قــال :  ؟٦فتســلم يــا رســول االله ( أ أخــبره كمــا يــزعم ، وأنــت تــراه بــأمّ عينــك يقــول : ٦وأن النـبيّ 

وكيـف يعقـل أن يقـول  ) ٦نعم ، فقال له : سمعـا وطاعـة وطيبـة نفـس بالفـداء لـك يـا رسـول االله 
أن الكفار لن يضـروه ولكونـه صـبيا لـن يقتلـوه كمـا يـزعم الآلوسـي ، ولا شـك في ذلك وهو يعلم 

ورســـوخ إيمانـــه وعـــدم تزلزلـــه ، وأنـــه ممـــن لا يخـــافون ولا  ٧وضـــوح قـــوّة دلالتـــه علـــى ثبـــات الأمـــير 
يضطربون كما اضطرب وخاف وتزلزل وحزن وبكى أشد البكـاء إمامـه في الغـار وهـو يعلـم أنـه لا 

  لقد فات الآلوسي أن يتمثل بقول ابن أبي الحديد الحنفي المعتزلي :شيء عليه إطلاقا ، و 
  فـــــــــــــــتى لم يعـــــــــــــــرق فيـــــــــــــــه تـــــــــــــــيم بـــــــــــــــن مـــــــــــــــرةّ

  لا عبــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــلاّت الخبيثــــــــــــــــــــة أعصــــــــــــــــــــراو    

 

  لا كـــــــــــــــــــــــان معـــــــــــــــــــــــزولا غـــــــــــــــــــــــداة بـــــــــــــــــــــــراءةو 

  لا عـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــلاة أمّ فيهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــؤخّراو    

 

ـــــــــــــــهو  ـــــــــــــــوم الغـــــــــــــــار يهفـــــــــــــــو جنان   لا كـــــــــــــــان ي

  حـــــــــــــــــــــذارا ولا يـــــــــــــــــــــوم العـــــــــــــــــــــريش تســــــــــــــــــــــترّا   

 

بنفسـه الطـاهرة أكـبر فضـيلة لـه يمتـاز  ٦وعدم تزلزلـه ومفاداتـه للنـبيّ  ٧ف الأمير فعدم خو 
 ٧علــى أنــّا قــد ألمعنــا فيمــا مضــى قيــام الــنصّ الجلــيّ في أفضــلية علــيّ  đ٧ــا علــى موســى الكلــيم 

  وأن قول الآلوسي : ٧على موسى 
والإنتصـــــار دونــــه في الفضــــيلة ، لم ينبعــــث إلاّ عـــــن الجهــــل بالأحاديــــث تــــارة  ٧إن عليـّـــا 

  تارة أخرى. ٧مرةّ ، والبغض لعليّ  (رض)لخلفائه 

  في طلبه الملك ولا تكون سعة الملك مطلقا إعجازا ٧لا منقصة على سليمان 
في طلبـــه الملـــك لأنـــه طلبـــه ليكـــون دلــــيلا  ٧إذ لا منقصـــة علـــى ســـليمان «  أمـــا قولـــه :و 

  .»وإعجازا على ثبوت نبوّته 



١٣٢ 

: ( ملكــا لا ينبغــي لأحــد ) كــان فيــه منقصــة  ٧ليمان لا قائــل بــأن طلــب ســ فيقــال فيــه :
لقيـام  :علـى الأنبيـاء  ٧عليه حتى يزعم هذا أن ذلك لا منقصـة فيـه ، ولـيس معـنى تفضـيل علـيّ 

علــيهم أن  ٦الــنصّ علــى تفضــيله أن يكــون ذلــك نقصــا فــيهم ، وإلاّ لــزم مــن تفضــيل رســول االله 
يل االله بعـــض الرســـل علـــى بعـــض نقـــص يكـــون ذلـــك نقصـــا فـــيهم ، بـــل ويلـــزم أن يكـــون في تفضـــ

ــلْنا بَـعْضَــهُمْ عَلــى بَـعْــضٍ  (لقولــه تعــالى :  ٧علــيهم  ــلُ فَضَّ ــكَ الرُّسُ ] وقولــه  ۲۵۳[ البقــرة :  )تلِْ
ــلْنا بَـعْــضَ النَّبِيِّــينَ عَلــى بَـعْــضٍ  (تعــالى :  ] وهــذا مــا لا يقــول بــه ذو  ۵۵[ الإســراء :  )وَلَقَــدْ فَضَّ

ق الدنيا والزهد فيها مع القدرة على تحصـيلها ولـو بطلـب ذلـك مـن االله دين ، وإنما نقول إن تطلي
والخــيرة الـــتي  ٦مثــال الإيمـــان والإخــلاص الله تعــالى ولرســوله  ٧لا ســيّما مــن مثــل علــيّ ـ  تعــالى

لأعظـم مزيـة فيـه تفضـله علـى مـن طلبهـا في المبـاح بـل في ـ  اختارها االله مـن أهـل الأرضـين أجمعـين
الملــك ولــو لأجــل أن يكــون معجــزة علــى  ٧كــان يلــزم مــن طلــب ســليمان   الــراجح شــرعا ، بــل لــو

أن يكــون أفضــل ممــن لــيس لــه ذلــك ، ولــو كــان قــادرا علــى تحصــيله ـ  كمــا يــزعمـ   ثبــوت نبوّتــه
أيضــا ممــن طلــّق الــدنيا وزهــد  ٦لأنــه  ٦أفضــل مــن رســول االله  ٧بالطلــب مــن االله لكــان ســليمان 

 :بــل يلــزم أن يكــون أفضــل مــن جميــع الأنبيــاء  ٦وحالــه فيهــا كمــا يعــرف ذلــك المتتبعــون لســيرته 
  لأĔم أيضا زهدوا فيها مع أĔم قادرون على تحصيلها.

على أن طلب سعة الملك لا يمكن أن يكون معجزة على ثبوت النبوّة مطلقا ، إذ لو كان 
ن يلـــزم مـــن ســـعة الملـــك واتســـاع نطاقـــه علـــى الإطـــلاق أن يكـــون إعجـــازا علـــى ثبـــوت النبـــوّة لـــزم أ

يكون الكثير من أعداء أنبياء االله كشدّاد الّذي ملـك شـرق الأرض وغرđـا ، وفرعـون الـّذي دعـاه 
 (سعة سلطانه واتساع سلطته وعظـيم طغيانـه إلى دعـوى الربوبيـة ، وفي القـرآن يقـول االله تعـالى : 

يْنـاهُ مِـنَ الْكُنـُ وزِ مـا إِنَّ مَفاتِحَـهُ لتَـَنـُوأُ باِلْعُصْـبَةِ أُولـِي إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَـوْمِ مُوسى فَـبَغى عَلـَيْهِمْ وَآتَـ
ةِ  السّـيوطي في الـدر المنثـور ( ص : ـ  عنـد أهـل السـنّةـ  ] ويقـول الحـافظ ۷۶[ القصـص :  )الْقُـوَّ
) مــن جزئــه الخــامس : إن مفــاتيح خــزائن قــارون كانــت تنــوف علــى حمــل أربعــين  ۱۳۷و  ۱۳۶

مـــن حيـــث هـــو مطلقـــا يكـــون إعجـــازا لإثبـــات النبـــوّة  بعـــيرا ، فلـــيس ســـعة الملـــك أو طلـــب ســـعته
لوجودهــا عنــد كثــيرين مــن الكــافرين بــاالله ، وشــرط الإعجــاز ألاّ يكــون أحــد مــن المخلــوقين قــادرا 

  عليه.
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  الخلافة صنو النبوّة وليست ملكا
طلـب الخلافـة  ٧علـى أن طلـب الملـك لا ينـافي التطليـق ، ألا تـرى أن عليـّا «  أما قوله :و 

  .»وسعى لها سعيها بعد ذلك 
وإنمـا هـي صـنوّ النبـوّة ، وقائمـة مقامهـا ، ـ  كمـا يـزعمـ   ليسـت الخلافـة ملكـا فيقـال فيـه :

في حفظ الشريعة وإقامتها ، ونشر  ٦وسادّة مسدّها ، في غير الوحي الإلهي ، وهي خلافة النبيّ 
 علـى ضـوء القـانون أحكامها ، وإقامـة الحـدود ، ودرء المفاسـد ، والانتصـاف للمظلـوم مـن الظـالم

وحـده ليطلـب الملـك كمـا يـزعم ،  ٧الإلهي والقرآن السّماوي ، وما كان علـيّ وهـو أمـير المـؤمنين 
وإنما طلبه وسعى له سعيه أولئك الّذين دفعوه عن حقّه ، فسارعوا إلى إقامة السّقيفة ليبعدوه عن 

ارة ، وقــد كشــف عــن ذلــك قــول مقامــه الــّذي خصّــه االله تعــالى بــه حبــّا لجــاه الخلافــة وطمعــا بالإمــ
بالولايـة ، فإنـه قـال مخاطبـا عمـر  (رض)وصيّته لعمر  (رض)طلحة عند ما كتب الخليفة أبو بكر 

 : (رض)في إحتجاجـه علـيهم مخاطبـا عمـر  ٧: ( وليّته أمس وولاّك اليـوم ) وقـول الأمـير  (رض)
و لا أولئـــك الـــدافعون ( احلـــب حلبـــا لـــك شـــطره ، شـــدّ لـــه اليـــوم يـــردّه عليـــك غـــدا ، أم واالله لـــ

 ٦وآل النـــبيّ  ٧مـــا كـــان للآلوســـي وغـــيره مـــن أعـــداء الوصـــيّ  )١(للخلافـــة عـــن أهلهـــا ومحلّهـــا ) 
ســـلطان يعتمـــدون عليـــه ، ولـــولاهم مـــا عـــاث في الـــدين عائـــث ولا ظهـــرت في الإســـلام بدعـــة ولا 

أكّـــد ذلـــك اللــّـذان أودعهمـــا في الأمـــة ، وطالمـــا كـــان يوصـــي đمـــا حـــتى  ٦تمـــزق ثقـــلا رســـول االله 
: إن  (رض)علــيهم في مرضــه الــّذي تــوفي فيــه والحجــرة مملــوءة đــم ، بــل ولــو لا قــول الخليفــة عمــر 

: ( آتوني بدواة وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلّوا  ٦قال  عند ما ٦ليهجر ، وردّه قوله  ٦النبيّ 
لى غـــير مـــا وشـــيعتهم الوصـــمات إ :لمـــا نـــزغ الآلوســـي وغـــيره فألصـــقوا بأهـــل البيـــت  بعـــده أبـــدا )

هنالك ، مما يدعوننا هؤلاء إلى مكاشفتهم به وحينئذ نأتيهم بما لا قبل لهـم بـه ، وكـلّ آت قريـب 
  والعاقبة الحساب.

__________________  
) مـن جزئـه الأول وغـيره مـن مـؤرخي أهـل السـنّة ممـن جـاء  ١٠) هكذا سجله ابن قتيبة في الإمامـة والسياسـة ( ص ١(

  على ذكره.
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  .»مع أن ترك الدنيا مطلقا ليس محمودا في الدين المحمّدي «  : أما قولهو 
  فيقال فيه : 

كــان علــى الآلوســي أن يــذكر لنــا الــدليل علــى أن تــرك الــدنيا مطلقــا غــير محمــود في  أولا :
ويصـحح  ٧الدين المحمّدي ، ومن حيث أنه أهمل ذكره فقد علمنا أنه أراد بذلك أن يعيب عليّا 

ن تربعوا على دست الإمارة في هذه الأمـة للمـال الكثـير والجـاه العـريض والغـلّ ما فعله أولئك الّذي
حـتى إذا تقمصـوها أخـذوا يقضـمون مـال االله  ٦الثابت في قلوب الكثـير مـنهم للوصـيّ وآل النـبيّ 

قضــم الإبــل نبتــة الربيــع ، ويجرفــون بــأموال الأمــة إلى بيــوēم وبيــوت أبي معــيط ، علــى أنــه لا دخــل 
وقلّتـــه في أمـــر الخلافـــة وإنمـــا الخـــير كـــلّ الخـــير في هدايـــة النـــاس إلى الطريـــق المنجـــي في  لكثـــرة المـــال

العاجل والآجل ، وأن ترك الدنيا مطلقا مع إمكان الحصول عليها شيء محمود حسن عنـد عبـاد 
: ( لأن يهـدي  ٧لعليّ  ٦البخاري يقول ، قال رسول االله  االله الصالحين وأوليائه المقربين ، فهذا

  .)١( بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم ) االله
لا ينــتقض ذلــك بالرهبــان وأمثــالهم حــتى يقــال أنــه لــو كــان التطليــق علــى الإطــلاق  ثانيــا :

وذلــك لأنــه إنمــا يكــون تركهــا علــى  ٧موجبــا للتفضــيل لــزم أن يكــون الرهبــان أفضــل مــن ســليمان 
ا قـادرا علـى تحصـيلها ومـع ذلـك تركهـا وزهـد فيهـا ، الإطلاق موجبا للتفضيل ، إذا كان التـارك لهـ

أمــا تركهــا مــع عــدم القــدرة عليهــا كمــا في الرهبــان وأمثــالهم فــلا يلــزم منــه التفضــيل في شــيء لعــدم 
صدق الترك لها والزهد فيها على أمثال أولئك الّذين ذكرهم ، هذا الّذي خلط هنا وهناك خلطا 

مطلقـا غـير محمـود في الـدين المحمّـدي ، وأخـرى ينتقـل إلى  فاحشا ، فتراه يزعم تارة أن ترك الـدنيا
ـــا للتفضـــيل لـــزم تفضـــيل الرهبـــان وأمثـــالهم علـــى ســـليمان  ـــه : ولـــو كـــان الـــترك مطلقـــا موجب  ٧قول

فـأيّ صـلة يـا تـرى بـين الموضـوعين ، إذ مـن الجـائز ألاّ يكـون الـترك مطلقـا في الشـرائع  ٧ويوسف 
  مةالسّابقة محمودا فكيف يقاس به إمام الأ

__________________  
  .٧) من صحيح البخاري من جزئه الثاني في باب مناقب عليّ  ١٩٧) تجده في ( ص ١(
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: ( يــا علــيّ لأن يهــدي االله بــك  ٦قــول النــبيّ  وخليفتهــا الأول في شــريعتنا الّــذي قــد عرفــت فيــه
 التفضـيل الـدال بصـراحة علـى أن المنـاط في رجلا واحدا خير لك من أن يكـون لـك حمـر الـنعم )

وهدايــة النــاس إلى دينــه ، وهــذه فضــيلة  ٦هــو العلــم والتقــى ورســوخ الإيمــان بــاالله تعــالى وبرســوله 
منـه  ٧إضـافة إلى مـا تقـدم مـن قيـام البرهـان علـى أفضـليته  ٧قد امتاز đا على سـليمان  ٧لعليّ 
٧.  

   ٧تعزير الأمير للمغالين فضيلة غير موجودة في عيسى 
علـى عيسـى  ٧تعزير الأمير للمغالين في محبته فإنـه لا يوجـب تفضـيله  أما«  ثالثا : قوله :

٧ «.  
لا شك في أن المسارعة إلى إقامة الحدود والتعزيـر والنكايـة بالكـافرين والمبـادرة  فيقال فيه :

  .٧لم تكن في عيسى  ٧إلى استئصالهم فضيلة لعليّ 
  .»ة التوبيخ قد ردّ عليهم ووبخهم غاي ٧إن عيسى «  أما قول الآلوسي :و 

وَقالَ الْمَسِيحُ يا بنَِي إِسْرائيِلَ اعْبـُدُوا  (فليس في الآيات ما يدلّ عليه ، ويقول الكتاب : 
رٍ الِمِينَ مِـنْ أنَْصـاااللهَ ربَِّي وَربََّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ باِاللهِ فَـقَدْ حَرَّمَ االلهُ عَلَيْهِ الْجَنَّـةَ وَمَـأْواهُ النَّـارُ وَمـا لِلظَّـ

وبخهــم غايــة التــوبيخ فضــلا عــن التنكيــل  ٧] فلــيس في الآيــة مــا يــدلّ علــى أنــه  ۷۲[ المائــدة :  )
đم ، وإنما الموجود فيها أنه أمرهم بترك مـا هـم عليـه مـن دعـوى تأليهـه ، وبـينّ لهـم أن مـن يشـرك 

لقـولهم وشـركهم  باالله فقد حرم عليه الجنّة ومأواه النار ، فهو قد خوفهم وأرهبهم وأرعـبهم بـاللاّزم
بمــا ينالونــه في الآخــرة مــن العــذاب علــى كفــرهم وشــركهم ، وأيــن هــذا مــن ذاك كمــا لا يخفــى علــى 

  أولي الألباب.

   ٧دون عليّ  ٧المسئول في القيامة عما قاله بنو إسرائيل هو عيسى 
ثم مـن أيـن لهـم أن عيسـى يسـأل يـوم القيامـة وعلـيّ لا يسـأل ، وقـد قـال «  رابعا : قولـه :

يـَقُــولُ  (الى : تعــ ــدُونَ مِــنْ دُونِ االلهِ فَـ ــوْمَ يَحْشُــرُهُمْ وَمــا يَـعْبُ ــتُمْ أَضْــلَلْتُمْ عِبــادِي هــؤُلاءِ أَمْ هُــمْ أَ  وَيَـ أنَْـ
  .] ۱۷[ الفرقان :  )ضَلُّوا السَّبِيلَ 
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  هذا قول مدخول من وجهين :
مخاطبــا  يســأل عــن ذلــك يــوم القيامــة بــدليل قولــه تعــالى ٧لا شــك في أن عيســى  الأول :

ــنْ دُونِ االلهِ قــالَ سُــبْحانَكَ مــا يَكُــونُ لِــي أَنْ أَ  (إيــّاه :  ــيْنِ مِ ــي إِلهَ ــتَ لِلنَّــاسِ اتَّخِــذُونِي وَأُمِّ ــتَ قُـلْ أنَْ
 )مْ ما قُـلْتُ لَهُمْ إِلاَّ ما أَمَرْتنَِي بـِهِ أَنِ اعْبـُدُوا االلهَ ربَِّـي وَربََّكُـ (ـ  إلى قولـهـ  )أَقُولَ ما ليَْسَ لِي بِحَقٍ 

  .] ۱۱۷ـ  ۱۱۶[ المائدة : 
لم يعبـــدوه ولم  ٧لا يســـأل فــيمكن أن نقـــول فيــه إن المغـــالين في حبـّـه  ٧وأمــا كـــون الأمــير 

يتخــذوه إلهــا مــن دون االله وإنمــا وصــفوه بصــفات لا تليــق إلاّ بــاالله وحــده ، كــالخلق والــرزق والحيــاة 
والظـاهر مـن حـال الغـلاة المفـرطين  والممات إلى غـير مـا هنالـك مـن صـفات االله العينيـة والفعليـة ،

 ٧بأنـه مرسـل مـن عنـد االله ولكـنّهم غـالوا في حبـّه  ٦أĔـم يعبـدون االله ويعترفـون للنـبيّ  ٧في حبّه 
  فوصفوه بما لا يجوز أن يوصف به إلاّ االله وحده بالأصالة.

 لا يسأل حتى يقول : ومن ٧ليس في الإحتجاج المذكور ما يدل على أن الأمير  الثاني :
لا يسأل ، فهو شيء جـاء بـه مـن نفسـه ليصـبّ عليـه رأيـه  ٧يسأل وعليّ  ٧أين لهم أن عيسى 

  الفاسد.
يسـأل فمـدخول بـأن المـروي  ٧وأما ما أورده من الآية الكريمـة واسـتدل بـه علـى أن الأمـير 

عــن الضــحاك ، وعــن ســيّد الآلوســي عكرمــة أĔــا تريــد الأصــنام الــتي كانــت تعبــد مــن دون االله إذا 
اهم االله وأنطقهم ، وهو الّذي تفيده كلمة ( مـا ) الموصـولة الـتي تسـتعمل غالبـا في اللّغـة لغـير أحي

  العاقل.

  بعد رفعه إلى السماء ٧تناقض الآلوسي في قوله بظهور الغلاة بعيسى 
  .»إلى السّماء  ٧إن القول بالتثليث إنما ظهر بعد رفع عيسى «  أما قوله :و 

بعــد رفعــه إلى السّــماء فكيــف يــزعم هــذا  ٧هــور غــلاة عيســى أنــه إذا كــان ظ فيقــال فيــه :
وبخهم غاية التوبيخ ، وهل يعقل أن يكون قد وبخهم بعد رفعـه إلى السّـماء  ٧فيما تقدم عنه أنه 

  ، فالآلوسي إما أن يقول بظهورهم قبل رفعه أو بعد
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نفـى عنـه الإشـكال ،  بطـل قولـه أĔـم ظهـروا بعـد رفعـه الـّذيـ  وهـو قولـهـ  رفعه ، فإن قال بـالأول
بطـل قولـه الأول أنـه وبخهـم غايـة التـوبيخ ، ولـو ـ  وهـو قولـه الثـانيـ  وإن قال أĔم ظهروا بعـد رفعـه

  لم يكن لنا إلاّ تناقضه هذا لكفانا مؤنة الردّ عليه وقلع جذور أباطيله.

   ٧غلط الآلوسي في ولادة عيسى 
ض وكــذب صــريح ، لأن الأصــح فغلــط محــ ٧أمــا مــا ذكــر في ولادة عيســى «  أمــا قولــه :و 

  .»أن مولده بيت اللّحم 
أظنك لا تعجب أيها القارئ إذا قلنا لك أن الآلوسي كتب ما كتـب وهـو لا  فيقال فيه :

يفهـــم مـــا كتـــب ، ولخـــص مـــا لا يفهـــم فســـاده ولا يتعقـــل بطلانـــه ، وكأنـــه يكتـــب لأمـــة غارقـــة في 
يصــح لعاقــل عــربي فهــم كــلام العــرب  الجهالــة والضــلالة مــن أســفلها إلى أعلاهــا ، يــا هــذا كيــف

وعــرف كيفيــة اســتعمالها أن يقــول في شــيء أنــه غلــط محــض وكــذب صــريح ، ثم يعــود بعــد ذلــك 
ويقــول فيــه إن الأصــح فيــه غــيره ، فــإن العــربي لا يقــول إن زيــدا أعلــم مــن بكــر إذا لم يكــن بكــر 

جـرا ، أيهـا العـربي الفطـن عالما ، ولا يقول إن عمرا أقوى من خالـد إذا لم يكـن خالـد قويـا وهلـمّ 
ــا يقــال لــه بــاب التفضــيل ، وفي ذلــك البــاب أن التفضــيل صــفة يلــزم فيهــا  إن في بــاب العربيــة باب
المشــاركة بــين شــيئين مــن جهــة والمفارقــة مــن أخــرى ، فــلا يقــال في المديــة أĔــا أمضــى مــن العصــي 

مديـة خالـد لأن  لعدم وجود معنى المضي في العصي ، نعم يصـح أن يقـال مديـة بكـر أمضـى مـن
  المضي أخذ في مفهوم المدية وهو قابل للتفاوت.

وهــذا البحــث مــن المبــادئ الملقــاة علــى قارعــة الطريــق لا يمتــاز بــه الــذكي عــن الغــبي ، فــإذا  
فكيـف يصـح أن ـ  كمـا يـزعمـ   شـيئا غلطـا محضـا وكـذبا صـريحا ٧كـان المـذكور في ولادة عيسـى 

 الصــحيح في الغلــط المحــض والكــذب الصــريح حــتى يقــول فيــه إن الأصــح غــيره لعــدم وجــود معــنى
يقــول فيــه أن هــذا أصــح منــه أو أن الأصــح غــيره ، بــل لا بــد للآلوســي أن يقــول إن مــا ذكــره في 
ولادته شيء صحيح ( كما هو الصحيح ) ولكن الأصح غيره ولا ينفك عنـه هـذا كمـا لا ينفـك 

جهلـه بمبـادئ علـوم العربيـة ، وأن  الظلام عن الأعمى ، ولست أقصد من هذا الإطناب إلاّ بيـان
  الموقف
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الّذي وقف فيه ليس مـن نصـيبه في شـيء وإنمـا هـو مـن نصـيب العلمـاء الـّذين يكتبـون وهـم علـى 
  بيّنة مما يكتبون ويفهمون ما يكتبون ويكتبون ما يفهمون.

  جاءها المخاض في المسجد ٣نفي الآلوسي لقول المؤرخين أن مريم 
جاءهـــا المخـــاض في المســـجد  ٣يقـــل أحـــد مـــن المـــؤرخين أن مـــريم فإنـــه لم «  أمـــا قولـــه :و 
  .»الأقصى 

وجهلـك بـه لا يكـون علمـا  ؟من أين لك أنه لم يقل بذلك أحد من المؤرخين فيقال فيه :
بعدمـه ، وعـدم وجـدانك لـه لا يكـون دلـيلا علـى عـدم وجـود القائـل بـه ، ولـو كـان الآلوسـي ممـن 

ولكـــن يهـــون عليـــه أن يرتكـــب كـــلّ شـــيء ، ثم لـــيس في  يتـــوخى الحقيقـــة لفـــتش عنهـــا في منابتهـــا
الإحتجاج ما يدل على أن مولده لم يكن بيت لحم أو فلسطين أو غير ذلـك حـتى يقـال فيـه إنـه  
كــذب محــض ، وإنمــا الموجــود في الإحتجــاج أنــه لمــا جاءهــا المخــاض أمرهــا االله تعــالى أن تخــرج إلى 

ذا مـا يقتضـي الكـذب ، وقـد اقـتص خـبره الصحراء وتضـع حملهـا تحـت جـذع النخلـة ولـيس في هـ
تَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا. فأََجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى جِذعِْ النَّخْلَةِ  (القرآن بقوله تعـالى :  [  )فَحَمَلَتْهُ فاَنْـ

  .] ۲۳ـ  ۲۲مريم : 
فعلى زعمه يلزم أن يكون القرآن جاء بالكذب الصريح وهـو كفـر صـراح نعـوذ بـاالله منـه ، 

علـى مـا حكـاه ابـن كثـير في ( ـ  منافاة بين هذا وبين كون مولده في بيت لحم إذ أن بيت لحم ولا
موضـع بـنى عليـه ـ  ) من البداية والنهاية مـن جزئـه الثـاني كغـيره مـن مـؤرخي أهـل السـنّة ۶۶ص : 

هنـاك ، وهـو أيضـا كـان في الصـحراء علـى  ٧ملوك الروم فيمـا بعـد ؛ أي فيمـا بعـد ولادة عيسـى 
) مـن جزئـه الخـامس ، فراجـع ثمـة حـتى تعلـم  ۵۲۶اله الفخر الـرازي في تفسـيره الكبـير ( ص ما ق

جهــل الآلوســي بالتــأريخ ، وأن قولــه لم يقــل ذلــك أحــد مــن المــؤرخين لم ينشــأ في الحقيقــة إلاّ عــن 
عدم وقوفـه علـى مـا أدلينـاه ، وإليـك مـا قالـه ابـن كثـير أحـد مـؤرخي علمـاء أهـل السـنّة في البدايـة 

  ) من جزئه الثاني. ۶۴و  ۶۳لنهاية ( ص : وا
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( إن مريم ابنة عمران ما برحت في المسـجد تعبـد االله بفنـون العبـادة ، وكانـت لا تخـرج مـن 
المسجد إلاّ في زمـن حيضـها أو لحاجـة ضـرورية لا بـد منهـا ، ولمـّا جاءهـا المخـاض وألجأهـا الطلـق 

يكون محلّ ولادēـا ) ويشـهد لهـذا قولـه  اضطرت إلى الخروج منه والذهاب إلى جذع النخلة حيث
تَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا  ( ) عند قوله : ۶۵في ( ص :  : أي انفردت وحـدها شـرقي المسـجد  )فاَنْـ

الأقصى فيكون مجـيء الطلـق لهـا وهـي كـذلك مـا ألجأهـا إلى الخـروج منـه إلى هنالـك حيـث يكـون 
  موضع وضعها.

  ا كان بالوحي من المسجد عند مخاضه ٣خروج مريم 
بأن تضـع في الكعبـة  (رض)وأما القول بأنه قد أوحي إلى فاطمة بنت أسد «  أما قوله :و 

  .»فقول يضحك الثكلى 
إن أراد أنـه لا جـائز أن يـوحى إليهـا بـذلك لامتناعـه عقـلا ففاسـد جـدا لعـدم  فيقال فيـه :

 (] وقولـه تعـالى :  ۷[ القصـص :  )وسـى وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُ  (امتناعه ، وإلاّ لامتنع قوله تعـالى : 
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَـواريِِّينَ أَنْ آمِنـُوا  (] وقوله تعالى :  ۶۸[ النحل :  )وَأَوْحى ربَُّكَ إِلَى النَّحْلِ 
لــى إِذْ أَوْحَيْنــا إِ  (:  ٧] وقولــه تعــالى مخاطبــا موســى  ۱۱۱[ المائــدة :  )بِــي وَبِرَسُــولِي قــالُوا آمَنَّــا 

ــكَ مــا يــُوحى  ــنَ  (] وقولــه تعــالى فيمــا حكــاه عــن زكريــا :  ۳۸[ طــه :  )أُمِّ ــهِ مِ وْمِ فَخَــرَجَ عَلــى قَـ
ـ  ] فلــو كــان ذلــك يضــحك الثكلــى وتضــع منــه الحبلــى ۱۱[ مــريم :  )الْمِحْــرابِ فــَأَوْحى إِلــَيْهِمْ 
يح لا ينطـق كانت هـذه الآيـات كلّهـا تضـحك الثكلـى ، وهـو كفـر صـر ـ   على حد تعبير الآلوسي

بــه إلاّ كــافر ، وإن أراد أنــه لم يثبــت أنــه قــد أوحــي إليهــا ففاســد أيضــا ، وذلــك لــوروده عــن أهــل 
  .٦البيت النبويّ 

فهـو الهـدى والحـق ولا محـذور فيـه إطلاقـا  :الّذين قد عرفت غير مرةّ أن كلّ ما يأتي عـنهم 
أنـه يريـد وحـي النبـوّة  ٧أسـد ، ولعلّ الآلوسي فهم من قول القائل : وقد أوحي إلى فاطمـة بنـت 

لــذا حكــم جــاهلا بأنــه يضــحك الثكلــى دون أن يهتــدي إلى أن  ٦الممتنــع بعــد خــتم النبــوّة بنبيّنــا 
لا وحـــي النبـــوّة لوضـــوح بطلانـــه عنـــد مـــن فهـــم  ٧هـــذا الـــوحي إليهـــا هـــو كـــالوحي إلى أم موســـى 

  ووعي.
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ه أن يـــذكر لنـــا ذلـــك وأمـــا مـــا نســـبه إلى كتـــب الشـــيعة أنـــه لم يـــوح إليهـــا بـــذلك فكـــان عليـــ
لا سـيّما مـن ـ  الكتـاب الـّذي نقلـه عنـه لنـرى صـحته مـن فسـاده وإلاّ فمجـرد الحكايـة عـن كتـبهم

لا يكــون دلــيلا علــى صــدق ـ  مثــل الآلوســي الــذي قــد عرفــت غــير مــرةّ خيانتــه في النقــل مطلقــا
  الناقل ، ومن حيث أنه أهمل ذكره علمنا أنه كذب لا أصل له.

   ٧دة عليّ خلاصة القول في ولا
مـا ثبـت في التـأريخ الصـحيح وصـحيح الحـديث : أن فاطمـة  ٧وخلاصة القول في ولادته 

دخلــت المســجد الحــرام مبتهلــة إلى االله تعــالى بكلمــات ملؤهــا الإيمــان بعظمــة االله ،  ٧بنــت أســد 
متوســلة إليــه أن يســهّل ولادēــا ، وييسّــر لهــا مــا تعســر مــن أمرهــا ، متمســكة بأســتار الكعبــة وهــي 
تقول : ( ربي إني مؤمنـة بـك وبمـا جـاء مـن عنـدك مـن رسـل وكتـب ، وإني مصـدّقة بكـلام جـدي 

وأنه بنى البيت العتيق ، فبحق الّذي بنى هذا البيت وبحق المولود الّذي في بطني  ٧إبراهيم الخليل 
لمـــا يسّـــرت علـــيّ ولادتي ) ، فاســـتجاب االله دعاءهـــا وأمرهـــا أن تـــدخل الكعبـــة لتضـــع مولودهـــا ، 

ومكثــــت هنـــاك ثلاثــــة أيــــام ، ثم  ٣قـــال مــــن حضـــر : رأينــــا البيـــت قــــد انشـــق ودخلــــت فاطمـــة ف
يــدعو االله متوســلا إليــه بالوليــد  ٧خرجــت وعلــى يــديها ذلــك المولــود السّــعيد ، وكــان أبــو طالــب 

  المبارك ، وهو يقول :
ــــــــــــــــــــــــــــت والطـّـــــــــــــــــــــــــــواف   أدعــــــــــــــــــــــــــــوك ربّ البي

  بالولــــــــــــــــــــــــــــــــــد المحفــــــــــــــــــــــــــــــــــوف بالعفــــــــــــــــــــــــــــــــــاف   

 

  وكان يقول أيضا :
  لإلـــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــول البيـــــــــــــــــــــــــتأطـــــــــــــــــــــــــوف ل

  أدعـــــــــــــــــــــــوك بالرغبـــــــــــــــــــــــة محيـّــــــــــــــــــــــي الميـّــــــــــــــــــــــت   

 

  بــــــــــــــــــأن تــــــــــــــــــريني الشّــــــــــــــــــبل قبــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــوت

  غــــــــــــــــــــرّ نــــــــــــــــــــور يــــــــــــــــــــا عظــــــــــــــــــــيم الصّــــــــــــــــــــوت   

 

في بيت االله الحرام فضيلة من فضائله الخاصـة الـتي تفـرد đـا وامتـاز đـا علـى مـن  ٧فولادته 
وأهـل السـير علـى أنـه لم سواه ممن كان قبله ومن يأتي بعده إلى يوم القيامـة ، وقـد أجمـع المؤرخـون 
  .٧يولد في الكعبة مولود في الجاهلية أو في الإسلام غير أمير المؤمنين عليّ 
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على أن ولادتـه لـو أوجبـت تفضـيله علـى عيسـى لأوجبـت تفضـيله «  أما قول الآلوسي :و 
  .» ٦على النبيّ 

ـــه :  وبـــين تفضـــيله علـــى ســـيّد ٧علـــى عيســـى  ٧لا ملازمـــة بـــين تفضـــيل علـــيّ  فيقـــال في
وغــيره مطلقــا ، فيمنــع  ٧علــى علــيّ  ٦وذلــك لقيــام الــنص القــاطع علــى أفضــلية النــبيّ  ٦الأنبيــاء 

بـل الـنص قـام علـى  ٧علـى علـيّ  ٧ولا دليـل علـى تفضـيل عيسـى  ٦عليـه  ٧ذلك من تفضيله 
  ومن سائر الأنبياء والمرسلين ، فيخرج ذلك عن مورده بدليله دونه. ٧منه  ٧أفضلية عليّ 

   ٧ولادة غير عليّ  دعوى الآلوسي
  .»ولأوجبت تفضيل حكيم بن خزام إذ قد ولد في الكعبة «  أما قوله :و 

أن دعوى ولادة حكيم بن خزام في الكعبة دعوى باطلة لا أصل لهـا ،  فيقال فيه : أولا :
فهــي مــردودة علــى ناصــية قائلهــا وصــلابة خــدّه بمــا حكــاه لنــا الحــافظ الكبــير مــن أهــل الســنّة ابــن 

 ٧لم يولـد أحـد قبلـه «  ) مـن أنـه : ۱۴لمكّي المـالكي في كتابـه الفصـول المهمـة ( ص : الصباغ ا
  وهكذا حكاه غيره من مؤرخيهم وحفاظهم فلتراجع.» في الكعبة 

في الكعبـة  ٧كان اللاّزم على الآلوسي أن يثبت لنا مـا يدّعيـه مـن ولادة غـير علـيّ  ثانيا :
بيّنـة علـى المـدعي والأصـل مـع المنكـر ، ولـيس علينـا ولو عن بعض المؤرخين مـن أهـل مذهبـه ، وال

أن نـــأتي بمـــا يبطـــل هـــذه الـــدعوى لأĔـــا لم تثبـــت بـــل لم أر فيمـــا أعلـــم أن واحـــدا مـــن المـــؤرخين أو 
في الكعبـة ،  ٧المحدثين المعول عليهم في الحديث والتأريخ عند أهل السنّة حكى غير ولادة عليّ 

  د قبله ولا بعده.وأن ذلك من خصائصه التي لم يشاركه أح
لو فرضنا جدلا وجود ذلـك في كتـاب مـا مـن كتـب قومـه ومـع ذلـك فـلا حجّـة فيـه  ثالثا :

  فإن ولادته في الكعبة ثابتة ٧على خصومه ، بخلاف ذلك في عليّ 
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بإجماع الأمـة قاطبـة ، فـلا ينـتقض مـا نحـن فيـه طـردا ولا عكسـا بمـدعيات الآلوسـي الـتي لا أسـاس 
  لها من الصحة.
لــو فرضــنا بــاطلا صــدقه في هــذه الــدعوى فمــن الجهــل الفاضــح أن يقــول إن ذلــك  : رابعــا

وذلــك لقيــام الــنصّ القــالع لــدبر هــذا القيــاس الفاســد وغــيره مــن  :يوجــب تفضــيله علــى الأنبيــاء 
وعلـيّ والأئمـة المعصـومين مـن  ٦مـن جميـع البشـر إلاّ رسـول االله  :أقيسته الباطلة علـى أفضـليتهم 

  أفضل من جميع خلق االله تعالى. ٦وسيّدهم رسول االله  :فضل من جميع الأنبياء أ :فإĔم  :بينه 

   ۶ما أورده الآلوسي من كتب قومه مما يزري بشأن النبيّ 
أن الشــــــيعة يقولــــــون إن أهــــــل الســــــنّة يــــــروون في كتــــــبهم «  ) : ٣٤قــــــال الآلوســــــي ( ص 

ن المنكــر وعــدم الغــيرة ، مــن تــرك الأمــر بــالمعروف والنهــي عــ ٦الصــحيحة مــا يــزري بشــأن النــبيّ 
يســترني بردائــه وأنــا أنظــر إلى  ٦فيقولــون إĔــم يــروون ، عــن عائشــة أĔــا قالــت : رأيــت رســول االله 

تعجبـون مـن أ «أنـه قـال :  ٦عـن النـبيّ  الحبشة يلعبون بالـدرق والحـراب يـوم العيـد ، وأĔـم يـروون
  .»غيرة سعد وأنا أغير منه واالله أغير منيّ 

والجــواب أن  .٦رضــى برؤيــة زوجتــه إلى الأجانــب فكيــف بســيّد الكــونين وأدنى النــاس لا ي
روي أن فاطمة بنت رسول  هذه وقعت قبل آية الحجاب وأن ذلك جائز باتفاق الفريقين ، حتى

بمحضــر ســهل بــن ســعد والشــيء قبــل  في غــزوة أحــد ٦كانــت تغســل الجــراح الــتي أصــابته   ٦االله 
وجماعــة  ٧د صــح بــين الفــريقين أن ســيّد الشــهداء حمــزة تحريمــه لا يكــون فعلــه موجبــا للطعــن ، فقــ

آخرين من الصـحابة شـربوا الخمـر قبـل تحريمهـا ، ثم أن عائشـة إذ ذاك صـبية غـير مكلّفـة فلـو نظـر 
مثلها إلى لهـو فـأي محـذور فيـه ، وأمـا زجـر عمـر بـن الخطـاب للحبشـة فلمكـان ظـن أن ذلـك مـن 

  : يا عمر امتنع عن الإنكار. ٦ قال له النبي لهذا ٦سوء الأدب بمحضر النبيّ 
والعجب من الشيعة أĔم يعدّون مثل هذا من قلّة الغيرة وهم يـروون عـن أئمـة أهـل البيـت 

  الطاهرين حكايات تقشعر منها جلود المؤمنين ، فقد ثبت في كتبهم
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،  أنه قـال لأصـحابه وشـيعته أن خدمـة جوارينـا لنـا وفـروجهن لكـم ٧عن أبي عبد االله  الصحيحة
 (كــر مقــداد صــاحب كنــز العرفــان الـّـذي هــو أجــلّ المفســرين عنــدهم في تفســير قولــه تعــالى : وذ 

أراد بذلك الإتيـان مـن غـير الطريـق المعهـود بـين  ٦] أن لوط النبيّ  ۷۱[ الحجر :  )هؤُلاءِ بنَاتِي 
  .»الناس ، فيا ويلهم من هذا الافتراء ، وسحقا لهم بسبب هذه المقالة الشنيعاء 

أمــورا لا تليــق نســبتها لعاقــل فضــلا عــن  ٦أمــا نســبة خصــوم الشــيعة إلى النــبيّ  المؤلــف :
فشــيء كثــير أخرجوهــا في كتــبهم الصــحيحة ، فمــن ذلــك مــا  ٦أعقــل العقــلاء وأشــرف الأنبيــاء 

) مـــــن جزئـــــه الأول في بـــــاب أصـــــحاب الحـــــراب في  ۶۲أخرجـــــه البخـــــاري في صـــــحيحه ( ص : 
يومـا علـى بـاب حجـرتي والحبشـة يلعبـون في  ٦الله عن عائشة ، قالـت : ( رأيـت رسـول ا المسجد

  .يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم ) ٦المسجد ، ورسول االله 
عـــن  ) في بـــاب الحـــراب والـــدروق يـــوم العيـــد مـــن جزئـــه الأول ، ۱۱۶وفيـــه أيضـــا ( ص : 

وعنــدي جاريتــان تغنيــان ، فاضــطجع علــى الفــراش  ٦عائشــة ، قالــت : ( دخــل علــيّ رســول االله 
فأقبــل عليــه  ٦جهــه ، ودخــل أبــو بكــر فــانتهرهن وقــال مزمــارة الشــيطان عنــد رســول االله وحــوّل و 

تشـتهين أ فقال : دعهما ، وكان يوم عيد ويلعب السـودان بالـدرق والحـراب ، وقـال ٦رسول االله 
قلت : نعم ، قالت : فأقامني وراءه خدي علـى خـده وهـو يقـول : دونكـم يـا بـني رفـدة  ؟تنظرين

  .قلت : نعم ، قال : فاذهبي ) ؟، قال : حسبك، حتى إذا مللت 
) مــن جزئــه الأول في بــاب الــدعاء في العيــد عــن عائشــة ، قالــت : (  ۱۱۶وفيــه ( ص : 

دخــل أبــو بكــر وعنــدي جاريتــان مــن جــواري الأنصــار تغنيــان بمــا تقاولــت الأنصــار يــوم بعــاث ، 
 ٦م عيـد ، فقـال رسـول االله وذلـك في يـو  ٦مزامير الشيطان في بيت رسـول االله أ فقال أبو بكر :

  .: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا )
وأنـت تجــد في هــذه الأحاديــث المرويــة في أصـح الكتــب عنــد خصــوم الشــيعة أن رســول االله 

  كان يحب الغناء ويحب مزامير الشيطان ، وأبو بكر كان لا  ٦
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يقـــول لـــه :  ٦ورســـول االله  ٦يحبهمـــا ، فـــأبو بكـــر يقـــول : مـــزامير الشـــيطان في بيـــت رســـول االله 
  دعهما فإن لكلّ قوم عيدا وهذا عيدنا.

يحـب الباطـل وهـو مزمـارة الشـيطان ، وأبـو بكـر لا يحـب ـ  والعيـاذ بـااللهـ  : ٦فرسـول االله 
أسس على أن يلعب فيـه السّـودان بالـدرق والحـراب لا علـى ذكـر  ٦الباطل ، وكأن مسجد النبيّ 

لم يجـدوا مكانـا في أرض االله الواسـعة يلعبـون فيـه إلاّ مسـجد النـبيّ االله والعبادة فيـه ، فهـل يـا تـرى 
عنــدهم لا يملــك شــيئا مــن الغــيرة فيقــول  ٦مكــان العبــادة وموضــع الــدعاء ، وكــأن رســول االله  ٦

أن يـــــأمر زوجتـــــه بـــــالنظر إلى  ٦تشـــــتهين تنظـــــرين ) أو أنـــــه يجـــــوز علـــــى رســـــول االله أ لزوجتـــــه : (
وَقـُلْ  ( الّذي أمر بوجوب الغضّ من أبصارهن بقولـه تعـالى : الأجانب ، ويخالف بذلك قول ربهّ
وعفافـه  ٦] وهـل هنـاك طعـن في قداسـة النـبيّ  ۳۱[ النور :  )لِلْمُؤْمِناتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصارهِِنَ 

  غير هذا.
) مــن جزئــه الثالــث ، ومحــب  ۱۴۲ويقــول ابــن أبي الحديــد في شــرح Ĕــج البلاغــة ( ص : 

  ) من جزئه الأول :  ۲۱۰لرياض النضرة ( ص : الدين الطبري في ا
إلى الشــاعر أن أســكت ،  ٦شــعرا ، فــدخل عمــر فأشــار النــبيّ  ٦( إن شــاعرا أنشــد النــبيّ 

ولما خرج عمر قال له : عد ، فعاد ، فدخل عمر فأومأ إليه بالسّـكوت مـرةّ ثانيـة ، فلمـا خـرج ، 
هـذا عمـر بـن الخطـاب وهـو رجــل لا  : ٦فقـال  ؟مـن هـذا الرجـل ٦قـال الشـاعر : يـا رسـول االله 

  .يحب الباطل )
) مـن جزئـه الثـاني في بـاب الوقـوف والبـول عـن  ۴۸ويقول البخـاري في صـحيحه ( ص : 
  .) أتى سباطة قوم فبال قائما ) ٦سباطة قوم ، عن حذيفة : ( إن رسول االله 

وت وأنــت تــرى مــا في هــذه الأحاديــث مــن نســب قبيحــة وēــم شــنيعة يكــاد المســلم أن يمــ
يحب الباطل وكـلّ مـن أبي بكـر وعمـر  ٦منها أسفا وينخلع فؤاده جزعا ، وأقبحها أن رسول االله 

حــق معرفتــه لمــا نســبوا إليــه مــا يوجــب  ٦لا يحبــان الباطــل ، ولــو عــرف هــؤلاء رســول االله  (رض)
ه تشويه سمعته ، والتنقص من قدره ، والحط من كرامته عنـد أعـداء الإسـلام ، وإذا تعـدينا مـا عـزو 

  من الوصمات إلى ما نسبوه إلى االله تعالى لرأينا الأمر فيه أدهى وأطم. ٦إلى رسول االله 
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  ما نسبه خصوم الشيعة إلى االله تعالى من القبائح 
) مــن جزئــه الثالــث عشــر :  ۴۴الخطيــب البغــدادي يقــول في تــاريخ بغــداد ( ص :  فهــذا

ك مـن أيـاس العبـاد وقنـوطهم ، فقالـت : ( إن االله تعـالى يضـح ٦قالت عائشة : قال رسـول االله 
قـال : والــّذي نفــس محمّــد بيــده إنــه يضــحك ،  ؟أو يضــحك ربنــا ٦عائشـة : قلــت يــا رســول االله 

  .قلت : لن يعد منّا منه خير إذا ضحك )
وَتَـقُولُ هَـلْ  « ) من جزئه الثالث في باب قوله تعالى : ۱۲۷ويحدثنا البخاري في ( ص : 

ريـرة : ( يقـال لجهـنم هـل امـتلأت وتقـول هـل مـن مزيـد فيضـع الـربّ تبـارك عـن أبي ه »مِنْ مَزيِـدٍ 
  .وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط )

وفيـــه عـــن أبي هريـــرة ، قـــال : ( تحاجّـــت الجنّـــة والنـــار ، فقالـــت النـــار : أوثـــرت بـــالمتكبرين 
نـار فـلا تمتلـئ والمتجبرين ، وقالـت الجنـّة : مـا لي لا يـدخلني إلاّ ضـعفاء النـاس وسـقطهم ، فأمـا ال

أن الأنبيــاء ـ  والعيــاذ بــااللهـ  ويعــني حــديث أبي هريــرة هــذا )١(حــتى يضــع رجلــه فتقــول قــط قــط ) 
والمرســلين والصــديقين والشــهداء والصــالحين كلّهــم مــن ســقط النــاس لأĔــم جميعــا يــدخلون الجنــّة ، 

  وهل هناك ضلال أعظم من هذا.
جزئه الثالـث ، عـن أبي سـعيد ، ) في باب يوم يكشف عن ساق من  ۱۳۸وفيه ( ص : 
  .»يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كلّ مؤمن ومؤمنة « يقول :  ٦قال : سمعت النبيّ 

) مـن جزئـه الرابـع مـن  ۵۷وأخرج في أول كتـاب الاسـتئذان في بـاب بـدء السـلام ( ص : 
ن أن تعــالى االله مــ »خلــق االله آدم علــى صــورته طولــه ســتون ذراعــا : «  ٦صــحيحه ، قــال النــبيّ 

  تكون له ساق أو رجل أو صورة ، وسبحانه عما يصفون.
) مـن جزئـه الرابـع مـن صـحيحه ، عـن  ۹۲وأخرج في باب الصـراط جسـر جهـنّم ( ص : 

  أبي هريرة : ( تبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم االله في غير
__________________  

  من جزئه الثالث. )وَتَـقُولُ هَلْ مِنْ مَزيِدٍ  (تعالى :  ) من صحيح البخاري في باب قوله ١٢٧) تجده في ( ص : ١(
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هذا مكاننا حـتى يأتينـا  )١(الصورة التي يعرفون ، فيقول : أنا ربكم ، فيقولون : نعوذ باالله منك ) 
ربنــا ، فــإذا أتانــا عرفنــاه ، فيــأتيهم االله في الصــورة الــتي يعرفــون ، فيقــول : أنــا ربكــم ، فيقولــون : 

ويبقـى رجــل مقبـل بوجهـه علـى النـار ، فيقـول : يـا ربّ قــد ـ  إلى أن قــال البخـاري ـ أنـت ربنـا ،
فــلا يــزال يــدعو فيقــول ـ  إلى أن قــالـ  غشــيني ريحهــا وأحــرقني ذكاؤهــا فأصــرف وجهــي عــن النــار

لعلــك إن أعطيتــك أن تســأل غــيره ، فيقــول : لا وعزتــك لا أســألك غــيره ، فيصــرف وجهــه عــن 
: يــا ربّ قــربني إلى بــاب الجنـّـة ، فيقــول : ألــيس قــد زعمــت أنــك لا النــار ، ثم يقــول بعــد ذلــك 

ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ، فيقـول : يـا ربّ لا تجعلـني أشـقى خلقـك ، فـلا يـزال  ؟تسألني غيره
  .يدعو حتى يضحك فإذا ضحك منه إذن له بالدخول فيها )

ء نصــف اللّيــل ) مــن جزئــه الرابــع في بــاب الــدعا ۶۸وأخــرج في كتــاب الــدعوات ( ص : 
مــن صــحيحه ، عــن أبي هريــرة ، قــال : ( يتنــزل ربنــا تبــارك وتعــالى كــلّ ليلــة إلى سمــاء الــدنيا حــين 
يبقــــى ثلــــث اللّيــــل الآخــــر ، يقــــول : مــــن يــــدعوني فأســــتجيب لــــه ، مــــن يســــألني فأعطيــــه ، مــــن 

لقيـام يستغفرني فاغفر له ) ويعني هـذا الحـديث أنـه سـبحانه وتعـالى يوصـف بالصـعود والنـزول ، وا
  والقعود ، سبحانه وتعالى عما يفترون.

) مــن جزئــه  ۷۱ مــن آذيتــه فأجعلــه لــه زكــاة ورحمــة ( ص : ٦وأخــرج في بــاب قــول النــبيّ 
( أللهـم فأيمّـا مـؤمن سـببته فاجعـل  يقـول : ٦الرابع من صحيحه ، عن أبي هريرة : أنه سمع النـبي 

مـن أن  ٦وحاشاه  ٦فتراء على رسول االله نعوذ باالله من هذا الا ذلك له قربة إليك يوم القيامة )
وهـو ينطـق  : ( سباب المسـلم فسـوق وقتالـه كفـر ) ٦قال  يسبّ من لا يستحق السبّ ، وقديما

ولعنه لعن من تناسل منه كمروان بن الحكـم ، ومعاويـة  ٦عن الهوى ، والويل لمن سبّه رسول االله 
   الشجرة الملعونة فيمن الأمويين )٢(، وأبي سفيان ، وابنه يزيد وأضراđم 

__________________  
) يظهر من هذا أن الّذي جاءهم كان بصورة شيطان لذا تعوذوا باالله منه ، فإنه لا يستعاذ باالله إلاّ من كلّ شـيطان ١(

  رجيم وكاذب أثيم.
ت يـا معاويـة نظـر لمعاوية بن أبي سفيان : وأن ٧يقول ابن الجوزي في تذكرته ، قال الحسن بن عليّ بن أبي طالب  )٢(

  يوم الخندق إليك وإلى أبيك وهو على جمل أحمر يحرّض الناس على ٦النبيّ 



١٤٧ 

ـــذين تزلــّـف إلـــيهم أبـــو هريـــرة وغـــيره بوضـــع هـــذا الحـــديث ونحـــوه مـــن أحاديثـــه ،  القـــرآن ، وهـــم الّ
وعجائب أبي هريرة وخرافاته لا يسـعها هـذا الكتـاب ، ولكـن شـيخ الحـديث عنـد خصـوم الشـيعة 

لا ســيّما البخــاري  :وغــيره يتعبــدون đــا ويرتــاحون إليهــا ويتعــامون عــن أنــوار أهــل البيــت البخــاري 
فإنــه أهمــل جميــع فضــائلهم وخصائصــهم ولم يــورد منهــا في صــحيحه إلاّ القليــل النــزر ، ولكــن مثــل 

وآل  ٦هــذه الأباطيــل أولى بالــذكر عنــده مــن حــديث الثقلــين وغــيره مــن أحاديــث فضــل الوصــيّ 
ــ ٦النــبيّ  ر هــذه الخرافــات مقتبســة مــن اليهــود وموافقــة لمــا بأيــديهم مــن التــوراة المحرّفــة ، وقــد وأكث

  أخذها أبو هريرة عن كعب الأحبار المعروف بابن اليهودية ، حاول đا تشويه
__________________  

  قتاله ، وأخوك عتبة يقود الجمل وأنت تسوقه فلعنكم جميعا ولعن أباك في كلّ موطن قاتلتماه فيه.
) مـن جزئـه  ٤٠٣) مـن جزئـه الثـاني عشـر ( وص :  ١٨١ويقول الخطيب البغـدادي في تـاريخ بغـداد ( ص : 

  .: ( إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه ) ٦الرابع ، قال رسول االله 
) مـــن جزئـــه الرابـــع وصـــححه علـــى شـــرط البخـــاري ومســـلم ، عـــن  ٤٨١وأخــرج الحـــاكم في مســـتدركه ( ص : 

، وقـال : اسـتأذن الحكـم بـن أبي العـاص علـى النـبيّ  االله بن الزبير ، قال : ( لعن االله الحكم وولـده ) الشعبي ، عن عبد
  .مرةّ فعرف صوته وكلامه ، فقال : ( ائذنوا له عليه لعنة االله وعلى من يخرج من صلبه ) ٦

 أميــة في صــورة رأى بــني ٦) مــن جزئــه التاســع : أن رســول االله  ٤٤وأخــرج الخطيــب في تــاريخ بغــداد ( ص : 
لَةِ الْقَدْرِ  (القردة والخنازير يصعدون منبره ، فشقّ عليه ذلك ، فأنزل االله :  زَلْناهُ فِي لَيـْ   )إِنَّا أَنْـ

بـني أميـة علـى  ٦) مـن جزئـه الرابـع ، عـن ابـن عبـاس ، قـال : ( رأى رسـول االله ٢٨٠وأخرج أيضـا في ص : (
رٌ مِـنْ  (ملك يصيبونه ، فأنزل االله :  منبره فساءه ذلك ، فأوحى االله إليه إنما هو لَةُ الْقَدْرِ خَيـْ لَةِ الْقَدْرِ لَيـْ زَلْناهُ فِي لَيـْ إِنَّا أَنْـ

قال القاسم : فعددنا فإذا هي ألـف شـهر لا تزيـد يومـا ولا تـنقص يومـا  ٦يملكها بعدك بنو أمية يا محمّد  )أَلْفِ شَهْرٍ 
(.  

مـن  )وَمـا جَعَلْنـَا الرُّؤْيـَا الَّتِـي أَريَْنـاكَ  (بع في تفسير قوله تعـالى : ) من جزئه الرا ١٩١وأخرج أيضا في ( ص : 
قال : رأيت ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر كأĔم القردة ، وأنزل االله  ٦سورة الإسراء ، عن ابن عمر ، أن النبيّ 

  يعني الحكم وولده. )نَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ فِي الْقُرْآنِ وَما جَعَلْنَا الرُّؤْياَ الَّتِي أَريَنْاكَ إِلاَّ فِت ـْ (في ذلك : 
) đـــامش الجـــزء الرابـــع عشــــر مـــن تفســـير ابـــن جريــــر  ٥٥وأخرجـــه النيشـــابوري في تفســـير هـــذه الآيــــة ( ص : 

ئــه الرابــع ) مــن جز  ٤٨٠) مــن تفســيره مــن جزئــه الثالــث ، والحــاكم في مســتدركه ( ص :  ٢٠٦والبيضــاوي في ( ص : 
في كتاب الفتن والملاحم ، والذهبي في تلخيصه معترفا بصـحته علـى شـرط البخـاري ومسـلم ، ويقـول الـرازي في تفسـيره 

ــجَرَةَ الْمَلْعُونــَةَ فِــي الْقُــرْآنِ  (الكبــير ، في تفســير قولــه تعــالى :  قــال ابــن عبــاس : ( هــي بنــو أميــة ) وهكــذا ذكــره  )وَالشَّ
) đــامش الجــزء الرابــع عشــر مــن تفســير ابــن جريــر في تفســير الآيــة ، والبيضــاوي في  ٥٥ص :  النيشــابوري في تفســيره (

  تفسيره.



١٤٨ 

: ( مــن   ٦قــال رســول االله  النقيــة ، وتلويــث ثوبــه النظيــف عــن كــلّ دنــس ، وقــديما ٦سمعــة النــبيّ 
  .٦وأنذر بكثرة الكذابة عليه  كذّب عليّ فليتبوأ مقعده من النار )

الشــيعة تقــول إن أهــل الســنّة ينقلــون في صــحاحهم مــا يــزري بشــأن  إن فالآلوســي يقــول :
 ٦يثبتـون في أصـح كتـبهم مـا يوجـب الطعـن في النـبيّ ـ  كمـا قـدمناـ   وأهـل السـنّة أنفسـهم ٦النـبيّ 

وسقوط درجته الرفيعة عن درجة أقلّ النّاس ، فما ذنب الشيعة إذا كـان ذلـك الازدراء والاحتقـار 
كلّهــا مســجلة في أصــح الكتــب عنــدهم ، ولــيس في إظهــار الحــق   ٦ وإلصــاق حــب الباطــل بــالنبيّ 

  .من غضاضة وإن غيظ المضل ( على أهلها جنت براقش )
ـ  أي قصـة الحبشـة ولعـبهم بالـدرق في المسـجدـ  لأن هـذه القصـة«  أمـا قـول الآلوسـي :و 

  .»وقعت قبل نزول آية الحجاب ، وكنّ أمهات المؤمنين يخرجن إذ ذاك بلا حجاب 
  ال فيه : فيق

ومن هم النـاقلون  ؟من أين علم أن أمهات المؤمنين كن يخرجن إذ ذاك بلا حجاب أولا :
وكيــف ســاغ لــه الإخبــار بــه جازمــا وهــو لم يكــن يومئــذ موجــودا  ؟وفي أي كتــاب هــو مســطور ؟لــه

ومن حيث أنه أهمل توضيح ذلك كلـّه علمنـا أنـه مـن كذبـه وخرصـه الـّذي يحـاول بـه  ؟ليطلع عليه
  الباطل بمثله.تصحيح 

لــو فرضــنا جــدلا أĔــا وقعــت قبــل نــزول آيــة الحجــاب ، ومــع ذلــك فهــو لا يناســب  ثانيــا :
نعــم يجــوز ذلــك علــى مــن  ٦وعظــيم غيرتــه علــى حريمــه ، ويتنــافى مــع سمــوّه وتعاليــه  ٦مقــام النــبيّ 

يـات سجل عليه خصوم الشيعة من أنه يحبّ الغناء ، ويحبّ مزامير الشيطان ، ويطرب لغنـاء المغن
كما يزعمون فإناّ ـ   لشدّة إيمانه وعظيم تقواهـ  (رض)، ويميل إلى المنكرات التي تنزه عنها أبو بكر 

  الله وإناّ إليه راجعون.
أعـداء  ٦الأعظم فالمسلمون كلّهم ينزهونه عن كـلّ ēمـة ووصـمة وجههـا إليـه  ٦أما النبيّ 

  ويقدسون زوجاته ، ولا ينسبون ٦الوصيّ وآل النبيّ 



١٤٩ 

ن مــا مــن شــأنه التــنقص مــن قــدرهن والحــطّ مــن كــرامتهن ، أو يمــسّ بشــيء مــن عفــافهن كمــا إلــيه
  صنعه معهن الخصوم.

حـقّ قـدره ، ويحفظونـه في زوجاتـه وأهلـه ولا يقولـون فيـه مـا  ٦فالشيعة يقـدّرون رسـول االله 
  يوجب اللّوم عليه ، فضلا عما يوجب الطعن في ربيع شأنه وعلوّ مقامه.

ـــاس أ ـــذي عـــزا إلى أمهـــات المـــؤمنين خـــروجهن بـــلا حجـــاب بـــين ويعتقـــد النّ ن الآلوســـي الّ
أن تخــرج نســاؤه بــلا حجــاب ـ  لــو كانــت لــه غــيرةـ  طبقــات بــني آدم لا يــرى مــن الجــائز في غيرتــه

العظيمـة وعفـاف نسـائه المصـونة ، وفي الحـديث : ( مـن  ٦فكيف يرى جواز ذلك في غيرة النبيّ 
  .لا غيرة له لا دين له )

لو سلّمنا جدلا أن هذه القصة وقعت قبـل نـزول آيـة الحجـاب ، وسـلّمنا بـاطلا أن  ثالثا :
ولكن هل يا تـرى كانـت قصـة ـ  على حد زعمهـ  أمهات المؤمنين كنّ يخرجن إذ ذاك بلا حجاب

لـــه قبـــل نـــزول  (رض)للباطـــل وعـــدم حـــبّ عمـــر  ٦المـــزامير وعمـــل الشـــيطان وقصـــة حـــبّ النـــبيّ 
أن يقـول إنـه مـن عمـل  (رض)نـزول التحـريم فكيـف جـاز لأبي بكـر  وإذا كان ذلك قبـل ؟التحريم

وأبــو بكــر  ؟مــا كــان يعلــم أن ذلــك مــن عمــل الشــيطان ٦فهــل يــا تــرى أن رســول االله  ؟الشــيطان
وأبــو بكــر  )١(أو كــان يعلــم ولكــن أراد اللهــو والطــرب والاســتماع إلى الغنــاء  ؟!علــم ذلــك (رض)
يحبـه نعـوذ بـاالله مـن ذلـك  ٦يحب الباطل ورسول االله منع ذلك لأنه من الباطل ، وهو لا  (رض)

  عن كلّ منكر (رض)كلّه ، أو أن خصوم الشيعة أرادوا تنزيه أبي بكر وعمر 
__________________  

) مـن جزئـه الخـامس أكثـر مـن عشـرة أحاديـث في تفسـير قولـه  ١٥٩) وقد أخـرج السـيوطي في الـدرّ المنثـور ( ص : ١(
أن لهـو الحـديث في الآيـة هـو الغنـاء ، ومـن ذلـك  )سِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَـدِيثِ لِيُضِـلَّ عَـنْ سَـبِيلِ االلهِ وَمِنَ النَّا (تعالى : 

: ( الغنــاء ينبــت النفـــاق في  ٦أخرجــه عــن ابـــن أبي الــدنيا ، والبيهقــي ، عــن ابـــن مســعود ، قــال : قــال رســـول االله  مــا
قـال : ( مـا رفـع أحـد صـوته بغنـاء  ٦، عـن أبي أمامـة : أن رسـول االله  أخرجـه ومنهـا مـا القلب كما ينبت الماء البقـل )

 ١٥٩وفي أواخـر ( ص :  إلاّ بعث االله إليه شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان بأعقاđما على صدره حـتى يمسـك )
الشـهوة ، ويهـدم المـروءة ، ) قال : قال يزيد بن الوليد الناقص : يا بني أمية إياّكم والغناء فإنه ينصل الحيـاء ، ويزيـد في 

وإنــه لينــوب عــن الخمــر ، ويفعــل مــا يفعــل السّــكر ، فــإن كنــتم لا بــدّ فــاعلين فجنبــوه النســاء ، فــإن الغنــاء داعيــة الزنــا ) 
  فلتراجع.



١٥٠ 

لا يرتكبهـا ذو ديــن  ٦وهــذه جـرأة علــى قداسـة النــبيّ  ٦ودنـس مــن طريـق الغــضّ مـن كرامــة النـبيّ 
  ومن كان من المسلمين.

  .( مع أĔن كنّ يخدمن الأزواج بحضور الأجانب باتفاق الفريقين ) له :أما قو و 
وأن ذلــــك ممــــا اتفــــق  ٦إن أراد بالضــــمير في قولــــه ( يخــــدمن ) أزواج النــــبيّ  فيقــــال فيــــه :

الفريقان عليـه ، فـإن أراد أĔـن يخـدمن وهـن محجبـات فـذلك ممـا لا كـلام فيـه ، وإن أراد أĔـن كـن 
ا تتبرأ الشيعة أشدّ البراءة منه وممن ينسبه إليهم إفكا وزورا ، إذ يخدمن وهن بلا حجاب فذلك م

يـدع زوجتـه  ٦أن رسـول االله ـ  وهـم القـائلون بالتحسـين والتقبـيح العقليـينـ  لا يجـوز عنـد عقـولهم
  سافرات بحضور الأجانب فضلا من أن يتفقوا عليه.

مزمارة الشيطان ويحـبّ  نعم هذا شيء اتفق عليه خصوم الشيعة فيمن نسبوا إليه أنه يحبّ 
وشـدّد النكـير عليـه في بيتـه علـى  (رض)الأغاني والطرب ، ولا ينكر الباطل الّذي أنكره أبو بكـر 

مــرأى منــه ومســمع ، وهــذه هــي الطامــة الــتي يصــغر عنــدها الطامــات وهــي الرزيــة الــتي مــا أصــيب 
  الإسلام بمثلها أبدا.
 ٦كانــــت تغســــل جراحــــه   ٦الله كيــــف لا وروي أن فاطمــــة بنــــت رســــول ا«  وأمــــا قولــــه :

   .» بمحضر سعد
  فيقال فيه : 

لنـرى  ؟إناّ نطالب الآلوسي عمن روى هذا الحـديث وأيـن رواه ومـن هـم النـاقلون لـه أولا :
مبلغ صدقه من كذبه ، ولما لم يأت على ذكره علمنا أنه موضوع لا أصـل لـه ، أو مجهـول سـاقط 

  لا يساوي فلسا.
إن أراد أĔا كانت بلا حجاب بمحضر سعد فذلك باطل وهو لو سلّمنا به جدلا ف ثانيا :

لا ســيّما أن  ٧مــن أقبحــه ، فــإن المســلمين يربــأون عــن نســبة ذلــك إلى الصــدّيقة الطــاهرة البتــول 
غسل جراحة بمحضر سعد لو صح لا يـدل علـى أĔـا كانـت بـلا حجـاب ، لأنـه أعـمّ منـه والعـام 

، وإن أراد أĔــا كانــت بحجــاب فــذلك لا محــذور فيــه لا دلالــة فيــه علــى إرادة الخــاص عنــد العلمــاء 
  ولم يكن كلامنا فيه.



١٥١ 

  .»مع أن الشيء قبل تحريمه لا يكون فعله موجبا للطعن «  أما قوله :و 
  فيقال فيه : 

ـ  إنـّا لـو قطعنـا النظـر عـن التحـريم لكـان خـروجهن بـلا حجـاب بـين الأجانـب يعـني أولا :
اء : ( ومن لا حياء له لا غيرة لـه ) وهـل يكـون الطعـن في أĔن فاقدات الحيـ  على زعم الآلوسي

  وحياء نسائه غير هذا. ٦غيرة النبيّ 
إن الشـيء قبـل تحريمـه لا يمنـع مـن الطعـن في ارتكابـه لانتفـاء الملازمـة ، إذ ربّ فعـل  ثانيـا :

لا يكـــون حرامـــا أولا وبالـــذات ولكـــن فعلـــه موجـــب للطعـــن كجلـــوس بعـــض الـــذوات الرفيعـــة مـــع 
ēم في المقاهي العامـة مـن غـير ضـرورة ، أو التجـوال معهـن في الأزقـة جنبـا إلى جنـب أو يـدا زوجا

بيـــد ونحـــو ذلـــك ممـــا يوجـــب عيبـــا وحطــّـا مـــن قـــدرهم مـــع أنـــه لـــيس بحـــرام وقـــد يكـــون حرامـــا ثانيـــا 
وبــالعرض كمــا لــو كــان فعلــه مخالفــا للمــروءة كأكــل العــالم الــديني الطعــام ماشــيا في الأســواق بــين 

  إن ذلك يجعله موضع السّخرية والاستهزاء بينهم.الناس ، ف
والخلاصــة أن الطعــن وعدمــه في ارتكــاب غــير الحــرام يختلــف بــاختلاف أشــخاص المكلفــين 
رفعة وضعة ، فرب فعل يفعله الشريف وهـو منـاف لشـرفه ، وهـو وإن لم يكـن حرامـا ولكـن فعلـه 

يكـون موجبـا للطعـن فيـه وهلـم يوجب الطعن فيه ، وعلى العكس من ذلك لو فعله غـيره فإنـه لا 
  جرا.

   ٧الّذي شرب الخمر هو غير سيّد الشهداء حمزة 
  .»وقد صح بين الفريقين أن سيّد الشهداء حمزة شرب الخمر «  أما قوله :و 

   فيقال فيه :
لم يصـــح شـــيء مـــن ذلـــك بـــين الفـــريقين كمـــا يـــزعم هـــذا الآلوســـي الــّـذي يحيـــف علـــى مـــن 

  إليه العظائم.يبغض ، فيلصق به الدواهي وينسب 
شرب الخمر بعد نـزول آيـات التحـريم ،  (رض)نعم إنما صح بين الفريقين أن الخليفة عمر 

شــيخ أهــل السّــنة شــهاب الــدين محمّــد بــن أحمــد ، في كتــاب المســتطرف (  وقــد ســجّل ذلــك عليــه
  ) من جزئه الثاني ، قال : ( قد أنزل االله ۲۶۰ص : 



١٥٢ 

المســلمين مـــن شــارب ومـــن تــارك ، حـــتى شــرđا عمـــر تعــالى في الخمـــر ثــلاث آيـــات ، فكــان مـــن 
فأخــذ بلحــى بعــير وشــجّ بــه رأس عبــد الــرحمن بــن عــوف ، ثم قعــد ينــوح علــى قتلــى بــدر  (رض)

  بشعر الأسود بن يعفر ، يقول :
  كــــــــــــــــــــــــائن بالقليــــــــــــــــــــــــب قليــــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــــدرو 

  مــــــــــــــــــــــــن الفتيــــــــــــــــــــــــان والعــــــــــــــــــــــــرب الكــــــــــــــــــــــــرام   

 

  أن ســــــــــــــــنحيا )۱(يوعــــــــــــــــدني ابــــــــــــــــن كبشــــــــــــــــة أ

  كيـــــــــــــــــــــــــف حيـــــــــــــــــــــــــاة أصـــــــــــــــــــــــــداء وهـــــــــــــــــــــــــامو    

 

  يعجـــــــــــــــــــــــــز أن يـــــــــــــــــــــــــردّ المـــــــــــــــــــــــــوت عـــــــــــــــــــــــــنيّ أ

  ينشـــــــــــــــــــــــــــــــرني إذا بليـــــــــــــــــــــــــــــــت عظـــــــــــــــــــــــــــــــاميو    

 

  ألا مــــــــــــــــــــــــــن مبلــــــــــــــــــــــــــغ الــــــــــــــــــــــــــرّحمن عــــــــــــــــــــــــــنيّ 

  بـــــــــــــــــــــــــــأنيّ تـــــــــــــــــــــــــــارك شـــــــــــــــــــــــــــهر الصّـــــــــــــــــــــــــــيام   

 

  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الله يمنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابي

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الله يمنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني طعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاميو    

 

فخرج مغضبا يجرّ رداءه فرفع شيئا كـان في يـده فضـربه بـه ، فقـال  ٦فبلغ ذلك رسول االله 
إِنَّمـا يرُيِـدُ الشَّـيْطانُ  (قولـه تعـالى :  ٦فـتلا رسـول االله  ٦ضـبه وغضـب رسـوله : أعوذ بـاالله مـن غ

نَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبـَغْضاءَ فِي الْخَمْـرِ وَالْمَيْسِـرِ وَيَصُـدَّكُمْ عَـنْ ذِكْـرِ االلهِ وَعَـنِ الصَّـلاةِ  هَـلْ أَنْ يوُقِعَ بَـيـْ  فَـ
تُمْ مُنْتـَهُونَ    .: انتهينا انتهينا ) (رض)ل عمر ] ، فقا ۹۱[ المائدة :  )أنَْـ

__________________  
) مـن جزئــه الرابـع مــن  ١١٣أخـرج البخـاري في بــاب مـا جــاء في ضـرب شــارب الخمـر مــن كتـاب الحــدود ( ص :  )١(

ولا شــك في أن الضـــرب بالنعـــال  ضــرب في الخمـــر بالجريــد والنعـــال ) ٦صــحيحه ، عـــن أنــس بـــن مالــك : ( أن النـــبيّ 
  يب لشارب الخمر عندهم.ادعى إلى التأد
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  الفصل السادس 

   ۶دفاع عن السنّة والرسول 

  بطلان قوله : إن عائشة إذ ذاك كانت صبيّة غير مكلفة
أما عائشة فكانت إذ ذاك صبية غير مكلفـة ، فلـو نظـر مثلهـا إلى لهـو فـأيّ «  أما قوله :و 

  .»محذور فيه 
ا إن كانــت صــبية غــير مكلفــة فكيــف إن هــذا الاعتــذار بـارد وغــير وارد ؛ لأĔــ فيقــال فيــه :

قبل بلوغها وتكليفها ، وقد أجمع المسلمون كلّهـم أجمعـون علـى حرمـة الـدخول  ٦دخل đا النبيّ 
عقــد عليهــا قبــل بلوغهــا ودخــل đــا بعــد بلوغهــا  ٦بالزوجــة قبــل بلوغهــا ، وإن زعــم الآلوســي أنــه 

  فباطل من وجهين :
  فلا حجّة فيه على شيء.لا دليل على ثبوته بين الفريقين  الأول :
عليها قبل بلوغهـا والحـديث ظـاهر في بلوغهـا ،  ٦لا ضرورة تدعو إلى عقد النبيّ  الثاني :

ـ  كمـا يـزعم أولياؤهـاـ   إلى أن يعقـد عليهـا ولهـا مـن العمـر سـت سـنين ٦وأيّ حاجـة لرسـول االله 
ــــا تــــرى كــــان  ــــ ٦وهــــي في دور الحضــــانة ، فهــــل ي ــــد أن يحتضــــنها مــــن دون مــــن وجب ــــه يري ت علي

أن يزوجها بعد بلوغها من غيره رغبة منـه في  (رض)أو كان يخشى من وليّها أبي بكر  ؟حضانتها
فما بال الآلوسي يهرف بمـا لا يعـرف ويركـب رأسـه وهـو لا يـدري ، ولـو  ٦ذلك الغير دون النبيّ 

علـى حـدّ  سلّمنا جدلا أĔا إذ ذاك كانت صبية غير مكلفة فلو نظر مثلها إلى لهو فلا محذور فيـه
  يومئذ غير مكلّف فلو نظر مثله إلى لهو فلا محذور فيه. ٦زعمه ، ولكن هل كان النبيّ 

فالآلوسي يريد تصحيح ما ثبت في الصحيح عنده بما يرتعد من هو له فرائض أهل الـدين 
، وترجــــف منــــه قلــــوب المــــؤمنين ، وينــــدى منــــه جبــــين الإنســــانية حيــــاء وخجــــلا ، وكــــان الأجمــــل 

يتجــافى عــن ذكــر الشــيعة رعايــة لمذهبــه الأود وســلوكه المعــوج ، فهــو لم يكثــر بــذلك بالآلوســي أن 
  إلاّ لجاجه ، ولم يظهر للملإ إلاّ اعوجاجه ،
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فـــأوقف النـــاس علـــى مواضـــع خطـــأه وخطيئتـــه بجرأتـــه علـــى مقـــام الجنـــاب الأقـــدس المســـتحق لكـــلّ  
رذيلـة نسـبها إليـه أعـداؤه وأعـداء خـاتم النبيـّين المنـزهّ عـن كـلّ  ٦كمال أنفس ، وعلى نبيّه وصفيّه 

أهـــل بيتـــه معـــدن الرســـالة وأزواجـــه أهـــل العفـــة والنجابـــة ، واتضـــح لـــديهم مـــا وقـــع فيـــه مـــن زلاّت 
  يستمر شؤمها سرمدا وعثرات لا تقال أبدا.

  بطلان قوله : إنها كانت متسترة وإن لهو الحبشة كان لتعلم الحرب 
  .»يعني أم المؤمنين عائشة  ولا سيما إذا كانت متسترة«  ثامنا : قوله :
فهـل يـا  قل لي بربك كيف كانت متسترة والحديث يقـول : ( يسـترني بردائـه ) فيقال فيه :

[ المطففـين  )بَلْ رانَ عَلى قُـلُوبِهِمْ ما كانوُا يَكْسِبُونَ  (ترى هذا قول متسترة أم مكشوفة سافرة : 
 :۱۴ [.  

  .تعلّم الحرب )( أما لهو الحبشة ولعبهم كان ل أما قوله :و 
ليس في الحديث ما يـدل علـى أن لهـوهم ولعـبهم كـان لـتعلّم الحـرب لـو  فيقال فيه ، أولا :

  صح أĔما كانا لتعلم الحرب على حدّ زعمه.
لو سلّمنا ذلـك جـدلا فهـل يـا تـرى ضـاقت علـيهم الأرض بمـا رحبـت حـتى يتخـذوا  ثانيا :

يـا تـرى في توقـف معرفـة الحـرب وأسـاليبها  ملها وملعبـا ، ومـا هـو الوجـه ٦من مسجد رسول االله 
وأغـرب مـن ذلـك  ٦على اللهو والضرب بالطبـل واللّعـب بالـدرق لا سـيما في مسـجد رسـول االله 

تسـامى قـدره  ٦أن يزعم الآلوسي حضـور الملائكـة مثـل هـذا اللهـو واللّعـب عازيـا ذلـك إلى النـبيّ 
خ منها جنّة الأرض وملائكة السـماء : وقدر ملائكة االله المكرمين من هذه المنكرات التي تصر  ٦
ـا كـانوُا يَـفْتـَـرُونَ  ( [ العنكبـوت :  )وَليََحْمِلُنَّ أثَْقالَهُمْ وَأثَْقالاً مَعَ أثَْقـالِهِمْ وَليَُسْـئـَلُنَّ يَــوْمَ الْقِيامَـةِ عَمَّ

۱۳ [.  

   ۶للحبشة بحضرة النبيّ  (رض)زجر عمر 
مـن سـوء  ٦ن أن ذلـك بمحضـر النـبيّ وأمـا زجـر عمـر عـن ذلـك فلمكـان ظـ«  أما قوله :و 
  .»الأدب 

إن صـح كـان  ٦الحبشـة عـن ذلـك بمحضـر النـبيّ  (رض)أن زجـر عمـر  فيقال فيـه ، أولا :
  ، إذ ليس له ولا لغيره من ٦هو الآخر من سوء الأدب بمحضره 
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ذِينَ آمَنـُوا يـا أيَُّـهَـا الَّـ (أحـدا مطلقـا ، والقـرآن يقـرر هـذا :  ٦أفراد الأمة أن ينهى ويزجر بحضـوره 
ـوْقَ صَـوْتِ النَّبِـيِ  ] فمـا ارتكبـه عمـر مـن الزجـر بمحضـر  ۲[ الحجـرات :  )لا تَـرْفَـعُوا أَصْـواتَكُمْ فَـ

  داخل في النهي المدلول عليه في الآية. ٦النبيّ 
إن كـان حرامـا كـان رسـول  ٦أن سوء الأدب المذكور في فعل الحبشة بمحضر النـبيّ  ثانيا :

لهـم حرامـا ، لأنـه  (رض)وإن لم يكن حراما كان زجر عمـر  (رض)م من عمر أولى بزجره ٦االله 
مــا   ٦إن رســول االله  (رض)زجــر مــن لا يســتحق الزجــر شــرعا ، أللهــم إلاّ أن يقــول أوليــاء عمــر 

كان يرغب في فعل الحرام بمحضـره   ٦أو أن رسول االله  (رض)كان يعلم حرمته وعلم ذلك عمر 
  وذلك كلّه هو الضلال البعيد.ما كان يرغب فيه  (رض)وعمر  ٦

  وطىء الإماء بالتحليل شرعا
والعجــب مــن الشـيعة أĔــم يــروون عـن أهــل البيــت مـا تمجّــه أسمــاع المســلمين «  أمـا قولــه :و 

«.  
   فيقال فيه :

كــــان علــــى الآلوســــي أن يــــذكر لنــــا هــــذه الروايــــة بتلــــك العبــــارة في أي كتــــاب مــــن كتــــبهم 
لنرى هل هـي صـحيحة أو أĔـا مكذوبـة لا  ؟ا بأسانيدهاومن هم الناقلون له ؟الصحيحة موجودة

ومن حيث أنه قد اقتصر علـى ذكرهـا ولم يـذكر شـيئا مـن ذلـك علمنـا أĔـا موضـوعة لا  ؟أصل لها
سيّما بعد أن عرفت غير مرةّ عدم دقتـه في نقـل الروايـات ، وأنـه يـذكر روايـات مجهولـة والناقـل لهـا 

ول ، فلــيس علينــا ولا علــى أحــد أن يفهــم مــدعيات مجهــول والمعزيهــا إلــيهم جاهــل متعصــب مــرذ
  هذا الآلوسي ومفترياته ، فإنك تراه يسند إلى الشيعة أمورا لم يعتمد فيها على ركن وثيق.

نعـــم يســـتباح وطء الإمـــاء بالتحليـــل عنـــد أكثـــر الإماميـــة ، فـــإذا أحـــل الرجـــل لغـــيره نكـــاح 
و كمـا لـو أبـاح لـه التصـرف في شـيء جاريته جاز له وطؤها من غير حاجة إلى العقد عليهـا ، وهـ

وَالَّــذِينَ هُــمْ لِفُــرُوجِهِمْ حــافِظُونَ إِلاَّ عَلــى أَزْواجِهِــمْ أَوْ مــا  (مــن مالــه ، ويــدل عليــه قولــه تعــالى : 
رُ مَلُومِينَ    ] ۶ـ  ۵[ المؤمنون :  )مَلَكَتْ أيَْمانُـهُمْ فإَِنَّـهُمْ غَيـْ
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عين وملك المنفعة فيدخل ذلك فيهـا لفظـا ومفهومـا ، فالآية تفيد جواز ذلك لأĔا شاملة لملك ال
وقــد جــزم بــه أكثــر علمــاء الشــيعة وخــالف فيــه خصــومهم ، لــذا تــرى الآلوســي يقــول إن هــذا ممــا 
تمجّه أسماع ( المسلمين ) لأنه مخالف لهواه ولما أجمع عليه أهل الأهـواء ، فكـأن الآلوسـي يـرى أن 

، وأن جلـــود المـــؤمنين تقشـــعر مـــن أحكـــام االله ، فـــلا  أسمـــاع المســـلمين تمـــج مـــا جـــاء بـــه كتـــاب االله
  .٦وربك لا تمجه إلاّ أسماع المعاندين ، ولا تقشعر منه إلاّ جلود أعداء الوصيّ وآل النبيّ 

، قـال : سـألته  ٧الإمـام جعفـر بـن محمّـد  :وقد ورد في الصحيح عن صادق أهـل البيـت 
قـال : إنمـا يحـلّ  ؟فيحـلّ لـه ثمنهـاأ ل ، قلت :عن امرأة أحلّت لابنها جاريتها ، قال : هو له حلا

  ما أحلّت له.
فإذا كان هذا ما حكاه االله تعالى في كتابه من حليّة ذلك ، وإذا كان هـذا مـا حكـاه أهـل 

في إباحتــه ، فكيــف يــزعم هــذا العــدو أن ذلــك تمجّــه  ٦عــن جــدّهم الأعظــم رســول االله  :البيــت 
  أسماع المسلمين đتانا وزورا.

  لى مقداد صاحب كنز العرفان في تفسير الآية كذب لا أصل له ما نسبه إ
وذكـــر مقـــداد صـــاحب كنـــز العرفـــان الــّـذي هـــو أجـــلّ المفســـرين عنـــدهم في «  أمـــا قولـــه :و 

أراد بـذلك الإتيـان مـن غـير الطريـق المعهـود  ٧أن لوطا النـبيّ  )هؤُلاءِ بنَاتِي  (تفسير قوله تعالى : 
«.  

لقـارئ إذا قلنـا لـك إن الآلوسـي لا يعـرف شـيئا عـن مقـداد بـن لا غرابـة أيهـا ا فيقال فيـه :
عبد االله السّيوري ، ولم يقف على شيء من كتابه ، ولم يدر ما فيه ، يـدلك علـى ذلـك قولـه : ( 
هــو أجـــلّ المفســـرين عنـــدهم ) والحـــال أنـــه لـــيس مـــن مفســـري الشـــيعة وإنمـــا هـــو مـــن مصـــنّفيهم في 

في تسمية كتابه : ( كنز العرفان في فقه القـرآن ) وهـو  (رض)آيات الأحكام كما يرشد إليه قوله 
عبارة عن استخراج الآيات التي يستفاد منها الأحكام الشـرعية وهـي تسـمى بفقـه القـرآن ، فهـذا  
كتابــه ( كنــز العرفــان ) بــين أيــدينا ، قــال بعــد مــا أورد الآيــة الكريمــة مــا نصّــه : ( قــالوا فيهــا دلالــة 

وتحريــر القــول هنــا أن نقــول : أكثــر المخــالفين منعــوا منــه ، وأجــازه  علــى جــواز الــوطء في الــدبر ،
  مالك
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: (  ٦قـول النـبيّ  : وأما أصحابنا فلهـم في ذلـك روايتـان ، إحـداهما : التحـريم وهـوـ  إلى أن قال ـ
  .محاشّ النساء حرام على أمتي )

: ســألته عــن ( قــال  ٧روايــة عبــد االله في الصــحيح عــن الصــادق  الحــلّ ، وهــو ثانيتهمــا :و 
: واحتجـوا لتأييـد ذلـك بآيـات الأولى ـ  إلى أن قـالـ  قال : لا بأس به ؟الرجل يأتي المرأة في دبرها

ـــة  ـــئْتُمْ  (: هـــذه الآي ـــرْثَكُمْ أنََّـــى شِ ـــمْ فـَــأْتُوا حَ ] ولفـــظ أنىّ  ۲۲۳[ البقـــرة :  )نِســـاؤكُُمْ حَـــرْثٌ لَكُ
، إن قيـــل : يحمـــل علـــى القبـــل  للمكـــان كـــأين ، يقـــال اجلـــس أنىّ شـــئت أي أيّ موضـــع شـــئت

لكونــه موضــع الحــرث ، قلنــا : إنمــا يصــح ذلــك لــو كــان الحــرث اسمــا للقبــل ، وأمــا إذا كــان للنســاء 
هؤُلاءِ  (فلا ، كيف ولو حمل على القبل فقد لزم تحريم التفخيذ أيضا ولا قائل به ، الثانية قوله : 

لاستدلال : أنه علم رغبتهم في الدبر فيكـون الإذن ] وجه ا ۷۸[ هود :  )بنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ 
تأَْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ ربَُّكُمْ أَ  (مصروفا إلى منزل الرغبة ، الثالثة قوله : 

  .»] وفي هذين نظر  ۱۶۵[ الشعراء :  )مِنْ أَزْواجِكُمْ 
رضوان االله عليه ) في كتابـه المـذكور ، فهـل يـا تـرى أنـه  هذا ما قاله الشيخ الجليل مقداد (

أم يا هل تراه قـال عنـد  ؟ما لا يوافق ذوق الآلوسي وطبعه :نسب في كلامه هذا إلى أهل البيت 
 (أراد بـذلك الإتيـان مــن غـير الطريـق المعهـود ) كمـا يـزعم الآلوســي :  ٧الآيـة : ( إن لوطـا النـبيّ 

] ألم  ۱۰۵[ النحـل :  )الَّـذِينَ لا يُـؤْمِنـُونَ بِآيـاتِ االلهِ وَأُولئـِكَ هُـمُ الْكـاذِبوُنَ  إِنَّما يَـفْتَرِي الْكَـذِبَ 
تر أنه كان في مقـام الإحتجـاج بالآيـة وذكـر الاحتمـالات الـتي يمكـن تطرقهـا علـى الاسـتدلال đـا 
شــأن العلمــاء في اســتدلالاēم علــى صــحة الأشــياء وعــدمها ، فكيــف يــزعم أنــه نســب إلى أهــل 

  أراد ذلك الإتيان من غير الطريق المعهود إفكا وزورا. ٧أن لوطا النبيّ  :لبيت ا
، » فيــا ويلهــم مــن هــذا الافــتراء وســحقا لهــم بســبب هــذه المقالــة الشــنيعاء «  أمــا قولــه :و 

  فلسان حال الشيعة في جوابه يقول :
ـــــــــــــــــــــــــــيم فـــــــــــــــــــــــــــلا تجبـــــــــــــــــــــــــــه   إذا نطـــــــــــــــــــــــــــق اللئّ

  فخـــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــن إجابتـــــــــــــــــــــك السّـــــــــــــــــــــكوت   

 

  مني فيخطـــــــــــــــــــــــئلئـــــــــــــــــــــــيم القـــــــــــــــــــــــوم يشـــــــــــــــــــــــت

  لـــــــــــــــــو دمـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــفكت لمـــــــــــــــــا خطيـــــــــــــــــتو    

 

  فلســـــــــــــــــــــــــت مشـــــــــــــــــــــــــاتما أبـــــــــــــــــــــــــدا لئيمـــــــــــــــــــــــــا

  جزيـــــــــــــــــــــــــت لمـــــــــــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــــــــــاتمه جزيـــــــــــــــــــــــــت   
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  خصوم الشيعة يجوزون الغناء المحرّم شرعا
ومــن مكايــدهم يقولــون إن أهــل الســنّة يجــوزون التغــني وقــد «  ) :٣٥قــال الآلوســي ص : (

م أشــبه بــالهراء فــإن ذلــك الغنــاء عنــد النهــي عنــه في الأحاديــث ، الجــواب : هــذا محــض افــتراء وكــلا
جميع أهل السّنة حرام ، ولكن الشيخ المقتول ذكـر في كتـاب الـدروس أنـه يجـوز الغنـاء بشـروط في 
العــرس ، وتلــك الشــروط هــي أن يكــون المســتمع إمــرأة وألاّ يكــون شــعرا في الهجــاء كــذا في شــرح 

نــوا أنفســهم وأصــاđم ســهمهم ، القواعــد ، وهــذا مــا يقضــي منــه العجــب ويزيــد الطــرب ، وقــد طع
  .»ومكايدهم لا تحصى ولا تعدّ ولا ترسم ولا تحدّ 

  .»يقولون إن أهل السنّة يجوزون التغني وهو محض افتراء « أما قوله :  المؤلف :
لقد تقـدم منـا أن شـيخ الحـديث عنـد أهـل السـنّة البخـاري يقـول في صـحيحه  فيقال فيه :

مضـــطجع علـــى فراشـــه ) وقـــد ســـجل  ٦غنياĔـــا ورســـول االله عـــن عائشـــة : ( أن جـــاريتين كانتـــا ت
) ونســب  ۱۸۵ص  ۱۷م  ۳جــوازه عنــد أهــل الســنّة محمّــد رضــا في منــاره بمصــر القــاهرة : ( ج 

 ٦الحكم بكراهته إلى بعضهم ، وكيف يـا تـرى يكـون حرامـا عنـدهم وهـم يزعمـون أن رسـول االله 
في  ٦يـان لابنتـه عائشـة في بيـت رسـول االله من زجر المغنيتين حينما كانتـا تغن (رض)منع أبا بكر 

حــديث البخــاري المتقــدم ذكــره ، فلــيس للآلوســي أن يــزعم أن ذلــك محــض افــتراء ، وهــو لم يقــف 
على شيء من صحاح أئمته وفقهاء مذهبه وإلاّ كان هو المفتري عليهم في نسبة المنع عنـه إلـيهم 

  دون خصومهم.

  لوسي ليس في الغناء تشويق للعبادة كما يزعم الآ
  .»أللهم إلاّ إذا كان فيه تشويق للعبادة «  أما قوله :و 

ما قاله إمامه يزيد بن الوليد الأمـوي علـى مـا تقـدم تسـجيله في الـدر المنثـور :  فيقال فيه :
  ( إن الغناء ينقص الحياء ، ويزيد في الشهوة ، ويهدم المروءة ، وإنه لينوب
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داعيـة الـزنى للنسـاء ) فهـو مـن أشـدّ المرغبـات للعهـور عن الخمر ، ويفعل ما يفعل السّكر ، وهـو 
والفجــور وفيــه مــن التشــويق إلى الــزنى والعبــث بالنســاء مــا لا يخفــى أمــره علــى أحــد مــن العــالمين ، 

يقــول فيمــا تقــدم في حديثــه : ( مــا رفــع  ٦وكيــف يــا تــرى يكــون فيــه تشــويق للعبــادة ورســول االله 
انين يجلسـان علـى منكبيـه يضـربان بأعقاđمـا علـى صـدره أحد صوته بغناء إلاّ بعث االله إليه شيط

نعـوذ بـاالله  : ( إن الغنـاء ينبـت النفـاق في القلـب كمـا ينبـت المـاء البقـل ) ٦وقولـه  حتى يمسـك )
  من الخبط والخلط والكذب والافتراء وسبات العقل.

  .»إن الشيخ المقتول أجاز ذلك في الأعراس بشروطه «  أما قوله :و 
إن جواز الغناء في الأعراس خاصة شريطة ألاّ تكون المغنية مـن اللـّواتي يـدخل  فيقال فيه :

عليهن الرجال ولا ينطقن بالباطل ولا يلعبن بآلات اللهو والطرب فلقيام النص المخصـص لعمـوم 
الـّذين يجـب علـى النـاس أجمعـين  ٧تحريمه في خصوص الأعراس بشروطه المذكورة عن أهـل البيـت 

بالتمسـك بثقليـه كتـاب  ٦خذ الأحكام من حلال وحرام نـزولا علـى أمـر النـبيّ الرجوع إليهم في أ
في كافة شئون حياēم العملية ، فهو كما تـراه يقضـي منـه العجـب ويزيـده  ٦االله وعترته أهل بيته 

الطرب من جواز الغناء في الأعراس بشروطه المقررة في الشريعة مستهزئا بحكـم االله وجاحـدا لأمـره 
أعدال كتاب االله ، ولا يقضي منـه العجـب ويزيـده  ٦ه لأنه وارد عن ثقل رسول االله وآخذا بخلاف

الطرب عند ما يقول بجواز الغناء إذا كان فيه تشويق للعبـادة لأنـه وارد عـن المنحـرفين عـن الثقلـين 
هُمْ فِي طغُْيانِهِمْ يَـعْمَهُونَ  (المستهزئين đما :    .] ۱۵[ البقرة :  )االلهُ يَسْتـَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّ

  .( وقد طعنوا أنفسهم وأصاđم سهمهم ) أما قوله :و 
  ما قاله الشاعر العربي : فنقول فيه :

  ذي ســــــــــــــــــــــــــــــــفه يــــــــــــــــــــــــــــــــواجهني بجهــــــــــــــــــــــــــــــــلو 

ــــــــــــــــــــــــــه مجيبــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــأكره أن أكــــــــــــــــــــــــــون ل   ف

 

  يزيــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــفاهة فأزيــــــــــــــــــــــــــد حلمــــــــــــــــــــــــــا

  كعـــــــــــــــــــــــــــــــــود زاده الإحـــــــــــــــــــــــــــــــــراق طيبـــــــــــــــــــــــــــــــــا   

 

  



١٦٠ 



١٦١ 

  الفصل السابع 

  الرواية عند الشيعة

  الخبر وأقسامه 
البـــاب الثـــاني في بيـــان أقســـام أخبـــار الشـــيعة : اعلـــم إنّ «  ) : ٣٦ل الآلوســـي ( ص : قـــا

فكــلّ مـا اتصــل  أصـولها عنــدهم أربعـة : صــحيح ، وحسـن ، وموثــق ، وضـعيف ، أمــا الصـحيح :
رواته بالمعصوم بواسطة عدل إمامي ، وعلى هـذا فـلا يكـون المرسـل والمنقطـع داخـلا في الصـحيح 

اهر ، مع أĔم يطلقون عليهما لفظ الصحيح كما قـالوا روى ابـن عمـير في لعدم اتصالهما وهو ظ
فـــــإĔم يقولـــــون بروايـــــة مجهـــــول الحـــــال   الصـــــحيح ، ولا يعتـــــبرون العدالـــــة في إطـــــلاق الصـــــحيح ،

كصــحيحة كالحســين بــن الحســن بــن أبــان فإنــه مجهــول الحــال نــصّ عليــه الحلــّي في المنتهــى مــع أĔــا 
عتبر عندهم كون الراوي إماميا في إطلاق الصحيح فقد أهملوا قيـود مأخوذة في تعريفه ، وكذا لا ي

أخــزاه االله ،  التعريــف كلّهــا ، وأيضــا قــد حكمــوا بصــحة حــديث مــن دعــا عليــه المعصــوم بقولــه :
وقاتله االله ، أو لعنه االله ، أو حكم بفساد عقيدته ، أو أظهر البراءة منه ، وحكموا أيضا بصحة 

مة ومــن جــوّز البــداء عليــه تعــالى ، مــع أن هــذه الأمــور كلّهــا مكفّــرة وروايــة روايــات المشــبّهة والمجسّــ
الكـــافر غـــير مقبولـــة فضـــلا عـــن صـــحتها ، فالعدالـــة غـــير معتـــبرة عنـــدهم وإن ذكروهـــا في تعريـــف 

  الصحيح لأن الكافر لا يكون عدلا ، هذا حال حديثهم الصحيح.
إمــامي ممــدوح مــن غــير نــصّ  أمــا الحســن : فهــو عنــدهم مــا اتصــل رواتــه بالمعصــوم بواســطة

علــى عدالتــه ، وعلــى هــذا فــلا يكــون المرســل والمنقطــع داخلــين في تعريــف الحســن مــع أن إطلاقــه 
عليهمــا شــايع عنــدهم ، حيــث صــرح فقهــاؤهم بــأن روايــة زرارة في مفســد الحــج إذا قضــاه في عــام 

  آخر حسن مع أĔا منقطعة ، ويطلقون لفظ
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ابن المطهّر الحلّي : طريق الفقيه إلى المنذر بن جـبر حسـن  الحسن على غير الممدوح ، حيث قال
  ، مع أنه لم يمدحه أحد من هذه الفرقة.

وأما الموثّق : ويقال له القويّ ، فكلّ ما دخل في طريقـه مـن نـصّ الأصـحاب علـى توثيقـه 
  مع فساد عقيدته ، كالخبر الّذي رواه السّكوني.

قـــد أهملـــوا قيـــود التعريـــف الـــتي أخـــذوها في  وبكلمـــة واحـــدة يعتقـــد الآلوســـي : أن الشـــيعة
  : ـإلى أن قال ـ  تعريف أقسام الخبر

فأعلم أن العمل بالصحيح واجب عندهم اتفاقا مع أĔم لا يعملون بموجبهـا فهـم يقولـون 
مــا لا يفعلــون ، ثم اعلــم أن أكثــر علمــاء الشــيعة كــانوا يعملــون ســابقا بروايــات أصــحاđم بــدون 

من يميّز رجال الإسناد ولا مـن ألـّف كتابـا في الجـرح والتعـديل حـتى صـنّف  تحقيق ، ولم يكن فيهم
  إلى Ĕاية ما قاله الآلوسي وادعاءاته التي ستقف عليها.» الكشي 

والحــق أنــه جاهــل بخصوصــيات الشــيعة وجاهــل بأحــاديثهم ولا يعــرف شــيئا مــن   المؤلــف :
لــى غــير بيّنــة مــن معنــاه ولا كلمــات علمــائهم ولا يفهــم مصــطلحاēم ، وإنمــا كتــب هــذا وهــو ع

ــمٌ  (:  معرفــة مــن مغــزاه بــل وجــده مســجلا في كتــبهم فظــن و [ الحجــرات :  )إِنَّ بَـعْــضَ الظَّــنِّ إِثْ
] أن ذلك عنـدهم كمـا أدّى إليـه نظـره القاصـر ، وليتـه رجـع قبـل هـذا في فهـم مصـطلحاēم  ۱۲

شـتبه عليـه مـن أقـوالهم ويبيّنـوا لـه ومعاني كلماēم إلى علماء الشيعة في عصره ليعلّموه غـامض مـا ا
معاني كلماēم ، لذا ترى على الأكثر أن الجاهلين بـأقوال الفطاحـل مـن أفـذاذ الشـيعة وأعلامهـم 
يوردون عليهم ويطعنون فيهم وهم لا يفقهـون شـيئا مـن حـديثهم ولا يـدركون مـا يهـدفون إليـه في 

لا يعلمــون ، وهــذا مــا ارتكبــه الآلوســي  أقــوالهم ، فيحشــرون أنــوفهم فيمــا لا يعرفــون ويجــادلون بمــا
هنا ، فإن اعتراضه على علماء الشيعة أشبه باعتراض البيطار على المنجم والزارع على الفقيه مـن 

  وجوه :
  .»إن أصول الأخبار عند الشيعة أربعة «  الأول : قوله :

اظ لحوقهـــا إنّ الأقســام الـــتي ذكرهــا أعــلام الدرايــة في الحـــديث إنمــا كــان بلحــ فيقــال فيــه :
  لذات الحديث مطلقا أولا وبالذات ، وتلك قضية الموضوع في كلّ علم
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لأنه إنما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية اللاّحقة لذاته مما هو مفاد كان الناقصة بصـورة عامـة مـن 
غير فرق بين الحديث المتضـمن للحكـم الشـرعي وغـيره ، فـإن البحـث فيـه عـن ذات الخـبر بمـا هـو 

  هو متحمل للحكم الشرعي.خبر لا بما 

  التعريف لأقسام الخبر شامل لأفراده طردا وعكسا
فـــالتعريف الثابـــت لكـــلّ قســـم مـــن هـــذه الأقســـام للخـــبر الــّـذي جـــاء الآلوســـي علـــى ذكـــره 
شامل لأفراده طردا وعكسا ، وينطبق عليهـا انطبـاق الكلـّي علـى مصـداقه والطبيعـي علـى فـرده ، 

قــــوع الاخــــتلاف بــــين العلمــــاء في تعيــــين بعــــض المصــــاديق ولا ينافيــــه عــــروض مــــا يحصــــل بســــببه و 
الخارجية وكوĔا داخلة في هذا المفهوم أو غيره ، كما هو الشأن في كلّ تعريف جامع مانع ، فإنه 
يقــع الاخــتلاف في فرديــة أحــد المصــاديق لأحــد المفــاهيم بســبب عــروض مــا يحصــل معــه الترديــد 

ــــذا كــــان إطــــلاق الصــــحيح عنــــد بعضــــهم علــــى   والاخــــتلاف في الصــــغرى لكــــلّ واحــــد منهــــا ، ل
الضعيف عند آخرين لمكان ثبوت صحته عنده وأنه مـن مصـاديق مفهـوم ذلـك التعريـف ، وعلـى 
عكس ذلك تراه عند بعضهم حسنا وهو ضعيف أو قوي عند قوم آخرين ، وذلـك كلـّه لا ينـافي 

صـحة الكـبرى الكلّيـة  التعريف الجامع المانع لكلّ قسم من أقسام الخـبر لأن الجميـع متفقـون علـى
وغير مختلفـين في شـيء مـن تعريفهـا وإنمـا اختلفـوا في صـغريات الكبريـات ، فـيرى بعضـهم أن هـذا 
الحـديث صـغرى لتلـك الكـبرى والآخـر يـرى عكســه ، فهـذا لا يعـني أĔـم قـد أهملـوا قيـود التعريــف 

في جميــع مراتــب بــل هــي في مرتبتهــا محفوظــة عنــدهم ـ  علــى حــدّ تعبــير الآلوســيـ  لأقســام الخــبر
الاخــتلاف ، وإنمــا كــان اخــتلافهم في ثبــوت تلــك القيــود الثابتــة بــاليقين للصــحيح مــن الضــعيف 
عنـد بعضــهم وعدمـه عنــد آخـرين وكــذا الحـال في الــبعض الآخـر ، هــذا كلـّه في مرحلــة الثبـوت أمــا 
ية مرحلــــة الإثبــــات ، وبعبــــارة أخــــرى مرتبــــة العمــــل بــــالخبر المتضــــمن لحكــــم مــــن الأحكــــام الشــــرع

فالضابط فيه عند الشيعة هو : أن كلّ ما كان من الحـديث صـحيحا بـأن رواه العـدول ، أو كـان 
فهـو حجّـة عنـدهم  ٧محفوفا بالقرائن المفيدة للعلم ، أو الوثوق والاطمئنان بصدوره عن المعصوم 

، وكــلّ مــا كــان ضــعيف الســند ولم يصــل إلى هــذه المرتبــة ، أو صــحيح الســند ولكــن أعــرض عنــه 
  لماء من الشيعةالع
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فليس بحجّة في شـيء عنـدهم ، لـذا تـراهم يقولـون فيمـا اشـتهر عـنهم : إن كـلّ حـديث وإن كـان 
بأعلى مراتب الصحة مع كونه بمرأى من الأصـحاب ومسـمع مـنهم وقـد أعرضـوا عنـه فهـو أجـدر 

  ضعفا من غير الصحيح.

  خلاصة القول في المناط في قبول الخبر عند الشيعة
 هذا : إنّ المناط عند الشيعة في قبول الحديث هو عملهم بالحـديث لا وخلاصة القول في

مجرد كونه صحيحا أو مرويا في كتاب من كتبهم أكثر رواياته صحيحة ، فقول الآلوسي : ( فقد 
أهملوا قيود التعريف ) كذب لا أصل له لما تقدم منّا أĔم لم يهملوا تلك القيـود في أقسـام الخـبر ، 

لصــحة علــى بعضــها مــع ضــعفه أو إرســاله أو توثيقــه ، فهــو إمــا لثبــوت صــحته عنــد وإنمــا أطلقــوا ا
بعضـــهم فــــلا يــــدخل عنــــده في الضــــعيف وغــــيره كمــــا لا يــــدخل عنــــد مــــن ثبــــت عــــدم صــــحته في 
الصـــحيح ويـــدخل في الضـــعيف أو المرســـل ، أو أĔـــم أطلقـــوا الصـــحيح علـــى الضـــعيف أو المرســـل 

طلقــوا الضــعيف علــى الصــحيح لمكــان إعــراض العلمــاء والموثــق باعتبــار أنــه معمــول بــه عنــدهم ، وأ
عنــه الموجــب لضــعفه ووهنــه فــلا يعمــل بــه ، ومــن ذلــك كلّــه يتضــح لــك عــدم الملازمــة بــين صــحة 
الخــبر في نفســه وبــين وجــوب العمــل بــه ، وعــدم الملازمــة بــين ضــعف الخــبر في نفســه وعــدم جــواز 

وبــين عملهــم بــه عمــوم وخصــوص مــن  العمــل بــن عنــدهم ، فالنســبة بــين الخــبر بالأقســام المــذكورة
وجه ، وإطلاق بعض هذه الأقسام على بعض بلحـاظ العمـل مجـازا لا يخرجـه عـن معنـاه الحقيقـي 
، فالقيود التي أخذت في تعريف كلّ قسم من أقسام الخـبر مطـردة ومنعكسـة في تعريفـه ، والعمـل 

  رامه.بالخبر لم يؤخذ قيدا في تعريف كلّ قسم من أقسامه حتى ينخرم بانخ

  العبرة في قبول الخبر القطع بصدوره 
  .»وقد حكموا بصحة حديث من دعا عليه المعصوم «  الثاني : قوله :

  فيقال فيه : 
إن قبــول الخـــبر عنــد العقـــلاء لــيس منوطـــا بعــدم فســـق الــراوي أو عـــدم كفــره ، وإنمـــا  أولا :

  هالمعتبر في قبوله عندهم كونه محفوفا بالقرائن المفيدة للقطع بصحت
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أو عـــن غـــيره ، إذ لا دخـــل لفســـق  ٧كـــان مرويـــا عـــن المعصـــوم أ وثبـــوت مضـــمونه مطلقـــا ســـواء
الراوي وكفر الحاكي في ثبوته وصدوره إذا كان مقطوع الصدور ، ولا ملازمة بـين كفـر ناقـل الخـبر 
أو فســقه وبــين القطــع بصــدور مضــمونه ، ولــيس في العقــلاء مــن يحكــم بصــحة أخبــار أولئــك مــن 

ر صــادرة عــنهم ، ولا ملازمــة بــين قبــول الخــبر وبــين كونــه صــحيحا بــالمعنى الــّذي حيــث هــي أخبــا
اصطلحوا عليه في تعريفه ، ولا قائل منهم بصحة مثل هـذه الأخبـار لعـدم تـوفر شـروط الصـحيح 

  فيها.
أو  ٧مــن أيــن علــم الآلوســي أن الشــيعة يحكمــون بصــحة أخبــار مــن لعنــه المعصــوم  ثانيــا :

كــافرين ، فإنــه لا يوجــد في الشــيعة أحــد يحكــم بصــحة أخبــار هــؤلاء في دعــا عليــه أو كــان مــن ال
وحكــم بخــروجهم عــن الــدين  ٦شــيء مطلقــا ، أجــل إنمــا حكــم بصــحة حــديث مــن لعنــه الرســول 

ومروقهم عن الإسلام خصماء الشيعة الّذين يرجعون إلى معاوية ، وابن النابغـة عمـرو بـن العـاص 
فقين الأولين والكافرين باالله العظيم ويجعلـوĔم طريقـا في أخـذ ، والحكم ، ومروان وأمثالهم من المنا

قـــد لعـــنهم وشـــدّد اللّعـــن علـــيهم كمـــا مـــرّ عليـــك البحـــث عـــنهم مســـتوفي ،  ٦أحكـــامهم والنـــبيّ 
والشــيعة أبــرّ وأتقــى مــن أن يجعلــوا أولئــك طريقــا في أخــذ أحكــامهم ، وهــم أشــدّ النــاس حريجــة في 

  الدين.

  المشبّهة والمجسّمة بل خصومهم حكموا بها الشيعة لم تحكم بصحة روايات
  .»وأيضا حكموا بصحة روايات المشبّهة والمجسّمة «  الثالث : قوله :

إن أراد مــن الحكــم بصــحة روايــاēم أĔــم يحكمــون بصــحة مــا ورد في التشــبيه  فيقــال فيــه :
 يـذكروĔا إلاّ والتجسيم فهو كذب وافتراء لا أصل له ، فإĔم ما برحوا يطاردون هـذه الأخبـار ولا

بالوهن والشذوذ والضلال والكفور ، وإن أراد أĔم يحكمون بصحة ما يرويـه المجسّـم والمشـبّه فهـو 
افـــتراء كســـابقه في الافـــتراء ، فـــإĔم لا يحكمـــون بصـــحة أخبـــارهم في شـــيء لعـــدم وجـــداĔم القيـــود 

  المعتبرة في معنى الصحيح.
على أحاديث المجسّمة والمشـبّهة كمقاتـل  نعم يعتمد الجل لو لا الكلّ من خصماء الشيعة

  بن سليمان الّذي هو من أجلّ مفسري خصومهم في تفسير
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) مــن جزئــه  ۱۱۲القــرآن ، فهــذا ابــن خلكــان يحكــى لنــا في ترجمتــه مــن وفيــات الأعيــان ( ص : 
) من جزئه الثالث عشر ، عن الإمـام  ۱۶۱الثاني ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( ص : 

. .. فعي ، أنه قال : ( الناس كلّهم عيال على ثلاثة : على مقاتل بن سليمان ، في التفسيرالشا
(.  

) مـن جزئـه الثـاني : (   ۱۱۳ويقول أبو حاتم في ترجمة مقاتل من وفيـات الأعيـان ( ص : 
كان مقاتل يأخذ علم القرآن من اليهود والنصارى الّذي يوافق كتبهم ، وكان مشبّها يشبّه الربّ 

  .لمخلوقين ، قال : وكان مع ذلك يكذّب بالحديث )با
 ۱۱۹وقال أبو حنيفة إمام الآلوسي في ترجمـة مقاتـل مـن ميـزان الاعتـدال للـذهبي ( ص : 

  .) من جزئه الثالث : ( وأفرط مقاتل حتى جعل االله مثل خلقه )
وهــذا مــذهب جماعــة مــن أصــحاب الحــديث مــن خصــوم الشــيعة يعرفــون بالحشــوية ، وقــد 

الشهرستاني في الملل والنحل đامش الجزء الأول من الفصل لابن حزم في الأشـاعرة ( ص  ذكرهم
نصـر ، وكهمـش ، وأحمـد ـ  ) وصـرحّ بـأĔم مـن محـدثي خصـماء الشـيعة ، وذكـر مـنهم : ۱۱۹: 

  .)۱۳۹الهجيمي وغيرهم ، في ص : (
ورأس  وقــالوا أيضــا : ( إن معبــودهم جســم ولحــم ودم ولــه جــوارح وأعضــاء مــن يــد ورجــل

وغــير ذلــك ، وأنــه أجــوف مــن أعــلاه إلى صــدره ومصــمد فيمــا ســوى ذلــك ، وأن لــه وفــرة ســوداء 
وشـعرا قططــا ، حــتى قـالوا إنــه بكــى علـى طوفــان نــوح إلى أن رمـدت عينــاه فعادتــه الملائكــة ، وأن 

  .العرش ليئط من تحته كاطيط الرحل الجديد )
) من جزئه الثامن : ( إن الكرسي  ۵۸ويقول الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( ص : 

الّذي يجلـس عليـه الـربّ مـا يفضـل منـه إلاّ قـدر أربـع أصـابع ، وأنـه ليـئط مـن تحتـه كـاطيط الرحـل 
  الجديد ) ولم يحكم بضعفه ، وقد جرت سيرته على تضعيف ما هو ضعيف مما يحكيه فيه.

هــا حجّــة فالحــديث الّــذي لم يتعــرض لضــعفه إمــا حســن أو صــحيح أو جيــد أو قــوي وكلّ 
عند أهل السنّة ، وكيف يمكنه أن يحكـم بضـعفه وقـد أخـرج بمعنـاه شـيخهم وإمـامهم في الحـديث 

  البخاري في صحيحه على ما تقدم ذكره من مجيء
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االله تعــــالى يــــوم القيامــــة في صــــورة لا يعرفونــــه đــــا ، ثم يــــأتيهم بصــــورته الــــتي يعرفونــــه đــــا ، حيــــث 
   عن ذلك علوّا كبيرا.يكشف لهم عن ساقه فيسجدون ، تعالى االله

فأمثال هؤلاء عند الآلوسي أولى بالاعتمـاد علـى روايـاēم مـن الاعتمـاد علـى روايـات أهـل 
ومن ذلك يتضح فساد ما جاء بـه مـن الهـذيان والهـذر الـّذي لا يفيـد  ٦البيت من آل رسول االله 

  سوى الإكثار من سواد كتابه وإيضاح جهله بأئمة دينه ومحدّثي مذهبه.

  الصحيح ليس واجب العمل مطلقا عند الشيعة الخبر
  .»إن العمل بالصحيح واجب عندهم اتفاقا «  الرابع : قوله :

لقـد كشـفنا فيمـا تقـدم منـا كذبـه في هـذه الـدعوى وغيرهـا مـن مدعياتـه حـول  فيقال فيـه :
 الشيعة ، وأĔم متفقون على عدم العمل بالخبر مطلقا وإن كـان صـحيحا إذا أعـرض عنـه العلمـاء
، كمــا اتفقــوا علــى العمــل بــه وإن كــان ضــعيفا إذا عمــل بــه أصــحاđم مــن علمــاء الــدين وزعمــاء 

  المسلمين رضوان االله عليهم أجمعين.
  .»مع أĔم يروون بعض الأخبار الصحيحة ولا يعملون بموجبها «  الخامس : قوله :

ب العمـل بــه مـا تقــدم مـن عـدم الملازمـة بــين صـحة الخـبر في نفسـه وبــين وجـو  فيقـال فيـه :
عندهم لأن الخبر وإن كان بظاهره صحيحا لكن إعراض العلماء عنـه يسـقطه عـن درجـة الصـحة 

بواســطة عــدل إمــامي لا  ٧في مرحلــة العمــل فــلا يكــون صــحيحا واقعــا ، ومجــرد اتصــاله بالمعصــوم 
يكفي في الحكم بصحته بل يعتبر في ذلـك أن يكـون مـا في سلسـلة الخـبر مـن الـرواة كلّهـم عـدولا 

  شريطة أن يكون واردا لبيان الواقع لا لغيره.

  قوله إن الشيعة يقولون ما لا يفعلون باطل 
  .( فهم يقولون ما لا يفعلون ) السّادس : قوله :

ليس هذا واردا عليهم لأĔم لا يقولون بوجوب العمل بالخير الصـحيح مطلقـا  فيقال فيه :
  سي : ( إĔموإن خالف الضروري من مذهبهم حتى يقول فيهم الآلو 
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يقولــون مــا لا يفعلــون ) وقــد ألمعنــا إلى أن عــدم عمــل العلمــاء بالصــحيح ظــاهرا المنكشــف خلافــه 
واقعــا بإعراضــهم عنــه لــيس مــن الصــحيح المصــطلح عليــه عنــدهم في شــيء حــتى يــرد علــيهم قــول 
الآلوســـي الــّـذي يحـــرص أشـــدّ الحـــرص علـــى الطعـــن في أعـــلام الشـــيعة الــّـذين đـــم أسســـت قواعـــد 

  يعة وđم أقيم عمودها واتسع رواقها.الشر 

  بقاء الشريعة بعلماء الشيعة بشهادة علماء أهل السنّة
وقد شهد لهم بذلك غير واحـد مـن أعـلام أهـل السّـنة ورجـال درايـتهم ، فمـنهم : الـذهبي 

) مــن جزئــه الأول في ترجمــة أبــان بــن تغلــب مــن أصــحاب الإمــام  ۴في ميــزان الاعتــدال ( ص : 
فإنه بعد أن نقل توثيقه عن جماعة مـن أئمـة الجـرح والتعـديل كالإمـام  ٧بن محمّد الصّادق جعفر 

  أحمد بن حنبل ، وابن معين ، وابن أبي حاتم ، قال :
( وقــد كثــر التشــيع في التــابعين وتــابعيهم مــع الثقــة والديانــة والصــدق والأمانــة ، فلــو ردّ مــا 

بــالمعنى ، وأنــت تــرى هــذا الناقــد للمنقــول  انتهــى نقــل بعضــه ٦نقلــوه لــذهبت جملــة الآثــار النبويــة 
من أعلام أهل السنّة مع تعصبه المتـين وحقـده الـدفين مـا اسـتطاع أن ينكـر مـا للشـيعة مـن الآثـار 
الجميلـــة الـــتي تخلــّـد لهـــم الـــذكر إلى أبـــد الـــدهر ، وأكبرهـــا ثبـــوت قواعـــد الشـــريعة بأصـــولها وفروعهـــا 

ثــير مــن علمــاء أهــل الســنّة وفقهــائهم في علــم كمــا قــد رجــع الك  ٦بســبب نقلهــم لأحاديــث النــبيّ 
  الحديث وغيره إلى أعلام الشيعة وفقهائهم.

فهذا أبو حنيفة النعمان بن ثابـت إمـام الحنفيـة جميعـا قـد أخـذ عـن الإمـام الصّـادق جعفـر 
وقد اعـترف الآلوسـي بـذلك ، وذاك أحمـد بـن حنبـل إمـام الحنابلـة كلّهـم كـان شـيخه  ٧بن محمّد 

ديث محمّد بن فضيل بن غزوان الضبيّ ، وقد نـصّ علـى تشـيّعه السّـمعاني في كتـاب في العلم والح
) مـن جزئـه الثالـث ، وذلـك  ۴۰۶الأنساب وابن حجر العسقلاني في ēذيب التهذيب ( ص : 

محمّــد بــن إسماعيــل البخــاري صــاحب الجــامع الصــحيح كــان شــيخه عبيــد االله بــن موســى العبســي 
نصّ عليه السّمعاني في الأنساب ، والـذهبي في ميـزان الاعتـدال (  الكوفي وكان من الشيعة ، وقد

  ) من جزئه الثاني ، وهؤلاء الترمذي ، وأبو داود ، وأبو ۱۷۰ص : 
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عروبة ، وابن خزيمـة وخلائـق كـان شـيخهم في الحـديث إسماعيـل بـن موسـى الفـزاري الكـوفي وكـان 
  يزان الاعتدال من جزئه الأول.) من م ۱۱۷من الشيعة نصّ على تشيّعه الذهبي في ( ص : 

وأولئك العلاء بن صالح ، وصدفة بن المثنى ، وحكيم بـن جبـير كـان شـيخهم في الحـديث 
 ۱۹۵وكان من الشيعة ، نصّ عليـه الـذهبي في الميـزان ( ص : ـ  تيم االلهـ  جميع بن عميرة التميمي

نمـير ، وطائفــة مــن تلــك  ) مـن جزئــه الأول ، وهــا هـم الثــوري ، ومالــك بــن مغـول ، وعبــد االله بــن
الطبقــة كــان شــيخهم الحــارث بــن حصــيرة الأزدي أبــو النعمــان الكــوفي ، نــصّ عليــه الــذهبي في ( 

  ) من الميزان من جزئه الأول. ۱۹۵ص : 
وها هم مسلم ، وأبو داود ، والبغوي وكثير مـن طبقـتهم ، كـان شـيخهم في الحـديث عبـد 

عمــير القرشــي الكــوفي الملقــب مشــكدانة وكــان مــن االله بــن عمــر بــن محمّــد بــن أبــان بــن صــالح بــن 
) من الميزان من جزئه الثاني ، فراجع ثمة حتى يتجلـّى  ۹۵الشيعة ، نصّ عليه الذهبي في ( ص : 

لك بوضوح طغيان الآلوسـي وبغيـه علـى الشـيعة حينمـا رمـاهم بـالكفر وهـو يـرى بـأم عينيـه إن لم 
  ا إليهم في أخذ العلم والفقه والحديث.تكن عليهما غشاوة أئمته وفقهاء مذهبه قد رجعو 

  علماء الشيعة الذين يميّزون رجال الإسناد لا خصومهم 
على أن أكثـر علمـاء الشـيعة كـانوا يعملـون سـابقا بروايـات أصـحاđم «  السّادس : قوله :

  .»بدون تحقيق ، ولم يكن فيهم من يميّز رجال الإسناد ولا من ألّف كتابا 
الآلوسـي مـن وراء هـذه المفتريـات لم يـدع لعلمـاء الشـيعة ضـلعا إلاّ  وأنت تـرى فيقال فيه :

طحنه وذراه في الهواء ، وقد مرّ عليك أنه لو لا علماء الشيعة وعلى رأسهم إمامهم أمير المؤمنين 
لمـــا عـــرف أهـــل السّـــنة شـــيئا مـــن الأحاديـــث ولا  :علـــيّ بـــن أبي طالـــب وأولاده المعصـــومون الهـــداة 

لـولاهم لانحلـّت عـرى الـدين ولـذهب عـودا علـى بـدء ، فكيـف يـزعم هـذا  أحدا مـن رجالهـا ، بـل
  الآلوسي أنه لم يكن في علماء الشيعة الّذين أحكموا أصول الشريعة وبنوا قواعدها من يميّز
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رجال الإسناد ، ولو فرضنا جدلا أنه لم يكن فيهم من يميّز رجـال الإسـناد ولا مـن ألـّف كتابـا في 
وجـودا ( في علمـاء أهـل السـنّة ) لمـا جـاز علـى علمـاء الشـيعة أن يقتنعـوا هذا الشأن وكان ذلك م

بالجهل بأحوال الرواة وما عليه يبتني أدلـة الـدين في تلـك القـرون الكثـيرة ، ولـيس بعزيـز علـيهم أن 
ـ   يرحلـوا مـن جميـع الأقطـار إلى ( علمـاء أهـل السـنّة ) الـّذين ميـّزوا رجـال الإسـناد وألّفـوا كتبـا فيـه

ويتلقــوا مــنهم مــا يــؤهلهم لتمييــز رجــال الإســناد ومعرفــة أحــوال الــرواة ، وذلــك ـ  وســي مــثلاكالآل
بــالطبع أهــون علــيهم مــن تعلــيم مثــل أبي حنيفــة وأحمــد بــن حنبــل وأمثالهمــا مــن أئمــة خصــومهم 

  بأصول الحديث والفقه والحلال والحرام والأدلة والأحكام.

  الكشي باطل قول الآلوسي : إن أول من ألف في الرجال هو 
  .»حتى صنّف الكشي وكان مختصرا لم يزد الناظر فيه إلاّ تحيرّا «  السّابع : قوله :

 (رض)مـــن أيـــن علـــم الآلوســـي أن أول مـــن صـــنف في الرجـــال هـــو الكشـــي  فيقـــال فيـــه :
ومؤلّفوا الشيعة في علم الرجال وأحوال الطبقات كثـيرون جهلهـم الآلوسـي كمـا جهـل غـيرهم مـن 

  فهو يريد أن يجعل جهله أصلا آخر يسير عليه في كتابه. علماء مذهبه ،

  المؤلفون في الرجال والدراية من علماء الشيعة
فباالله عليك أيها القارئ إذا كان الآلوسي لا يعرف رجلا من علماء مذهبـه ولا محـدّثا مـن 

الشـيعة  محدّثيهم ولا كتابا من كتبهم فكيف يا ترى يستطيع أن يعرف شيئا من أحـوال الـرواة مـن
أو يعــرف عالمــا مــن أعلامهــم أو محــدّثا مــن محــدّثيهم أو يعلــم شــيئا مــن دخيلــة أمــرهم ، إذن فــلا 
تعجب وأنت تراه ينسـب إلـيهم الإفـك والـزور ويـتكهن في نتـائج أبحاثـه العقيمـة وأحكامـه الظالمـة 

  القاسية الأثيمة.
بـن أبي رافـع كاتـب  يا هذا ، إن أول مـن صـنّف في علـم الرجـال مـن الشـيعة هـو عبيـد االله

قــال شــيخنا شــيخ الطائفــة في فهرســته : ( لــه كتــاب مــن شــهد معــه الجمــل  ٧أمــير المــؤمنين علــيّ 
  .وصفين والنهروان من الصحابة ، وكان في المائة الأولى من الهجرة )
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ومنهم هشام بن محمّد بن السّائب الكلبي ، وكان في أوائل القرن الثالث من الهجرة ، وله 
لشأن مؤلفات كثيرة ، ومـنهم محمّـد بـن عمـر الواقـدي وكـان في القـرن الثالـث مـن الهجـرة في هذا ا

) مــــن فهرســـت ابـــن النــــديم ، فراجـــع ثمـــة حــــتى تعلـــم جهلــــه  ۱۴۴و  ۱۴۰علـــى مـــا في ( ص : 
وخرصـــه ، وأن أول مـــن ألّـــف في علـــم الرجـــال ومعرفـــة رجـــال الإســـناد هـــم الشـــيعة وعـــنهم أخـــذ 

  ثم حادوا عنه إلى غيره.ـ  وا عنهم غير هذا على ما قدمناكما أخذـ   علماء أهل السّنة
الحاكم أبـو  أما مؤلفوا الشيعة في علم الدراية ( دراية الحديث ) فأول من تصدّى لذلك :

عبد االله محمّد بن عبد االله النيشـابوري المعـروف بـابن البيـع ، صـنّف فيـه كتابـا سمـّاه ( معرفـة علـوم 
) من جزئه الثاني في باب العـين ، وقـد نـصّ  ۱۲۹ون ( ص : الحديث ) على ما في كشف الظن

) مـن جزئـه  ۸۵على تشيّعه السّمعاني في كتاب الأنساب ، والذهبي في ميزان الاعتـدال ( ص : 
  ) من تذكرة الحفاظ من جزه الثالث فتأمل. ۲۶ص :  و (الثالث 

س الحســـيني ، ومـــنهم : السّـــيد العلاّمـــة جمـــال الـــدين أحمـــد بـــن موســـى بـــن جعفـــر بـــن طـــاو 
ومــنهم الســيّد علــيّ بــن عبــد الحميــد الحســني ، ومــنهم : المــولى السّــعيد الشــهيد الثــاني الشــيخ زيــن 
الدين بن عليّ العاملي ، وغير هؤلاء مـن كبـار أعلامهـم الـّذين رجـع إلـيهم علمـاء أهـل السّـنة في 

  أخذ علومهم ومعارفهم ثم انحرفوا عنهم.

  الأدلة عند الشيعة أربعة
اعلـم أن الأدلـة عنـدهم أربعـة : كتـاب ، وخـبر ، وإجمـاع «  ) : ٣٨لوسـي ( ص : قال الآ

، وعقل ، أما الكتـاب : فهـو القـرآن المنـزّل الـّذي لم يبـق حقيقـا بـأن يسـتدل بـه بـزعمهم الفاسـد 
لأنــه لا اعتمــاد علــى كونــه قرآنــا إلاّ إذا أخــذ بواســطة الإمــام ، ولــيس القــرآن المــأخوذ مــن الأئمــة 

أيـــــديهم ، والقـــــرآن المعـــــروف غـــــير معتـــــدّ بـــــه عنـــــد أئمـــــتهم بـــــزعمهم ، وأنـــــه لا يليـــــق موجـــــودا في 
بالاســـتدلال بـــه لـــوجهين ، الأول : لمـــا ورد عـــن عـــن جماعـــة مـــن الإماميـــة عـــن أئمـــتهم أن القـــرآن 
المنــزّل وقــع فيــه تحريــف في كلماتــه عــن مواضــعها ، بــل قــد أســقط منــه بعــض السّــور ، وأن الموجــود 

  منينالآن في أيدي المؤ 
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هــو مصــحف عثمــان الّــذي كتبــه ، فــلا يصــحّ التمســك لإثبــات العــام والخــاص والظــاهر والــنص 
  ونحوها.

ـــاني : أن نقلـــة هـــذا القـــرآن مثـــل نـــاقلي التـــوراة والإنجيـــل ، لأن بعضـــهم كـــانوا منـــافقين   الث
م وبعضــهم كــانوا مــداهنين في الــدين كعــوام الصــحابة ، فــإĔـ  والعيــاذ بــااللهـ  كالصــحابة العظــام

يتبعــــون رؤســــاءهم طمعــــا في زخــــارف الــــدنيا فارتــــدوا عــــن الــــدين كلّهــــم إلاّ أربعــــة أو ســــتّة فغــــيرّوا 
إلى Ĕايــة مــا » خطــاب االله ، فكمــا أن التــوراة والإنجيــل لا يعمــل đمــا أصــلا كــذلك هــذا القــرآن 

  قاله وđتاته وإفكه وعدوانه.

  تناقض الآلوسي في قوله الأدلة عندهم أربعة
القارئ إذا كان الآلوسـي يعـترف أن الأدلـة عنـد الشـيعة أربعـة فكيـف يعـود  أيها المؤلف :

ويقـــول بعـــدم كـــون الكتـــاب دلـــيلا عنـــدهم وأنـــه لا يمكـــن الاســـتدلال بـــه ، فـــإذا كـــان لا يمكـــن أن 
يستدل به عندهم فكيف يا ترى صار مـن الأدلـة لـديهم كمـا يـزعم هـذا المتنـاقض الـذي لا يعلـم 

بوُا بِآيــاتِ االلهِ  (ب : بأنــه ســيعاقب عــن كــلّ مــا يكتــ ــواى أَنْ كَــذَّ ــةَ الَّــذِينَ أَســاؤُا السُّ ثــُمَّ كــانَ عاقِبَ
] وكيــف لا يكـون دلــيلا عنــدهم وأنــت تــراهم يســتدلّون بــه  ۱۰[ الــروم :  )وكَــانوُا بِهــا يَسْــتـَهْزِؤُنَ 

هم على خصومهم في إثبات آرائهم وأقوالهم ، ولا يخفى بعـد ذلـك سـقوط قولـه : ( والقـرآن عنـد
لا يليــق بالاســتدلال بــه ) لأن الشــيعة يعتقــدون كمــا تقــدمت الإشــارة إليــه أن القــرآن الّــذي هــو 

لم يـــنقص منـــه حـــرف ، ولم يـــزد فيـــه حـــرف  ٦بأيــدي المســـلمين اليـــوم هـــو المنـــزّل علـــى رســـول االله 
والتحريف فيه مخالف للضـروري مـن مـذهبهم الإسـلامي ، ومـن نسـب إلـيهم تحريفـه فـلا شـك في 

 عليهم كالآلوسي الـذي لا يـرى محـذورا ولا إثمـا في ارتكـاب الـزور والبهتـان ترويجـا لسـلعته أنه مفتر
الفاســدة ، ونحــن قــد أدلينــا عليــك طوائــف مــن الأحاديــث مســجلة في أصــح الكتــب لخصــومهم 

  تنادي بصراحة على وقوع التحريف فيه والنقص منه.
وهـــل الشـــيعة  ؟صـــومهمهـــي للشـــيعة أم لخأ ونحـــن نســـأل الآلوســـي عـــن تلـــك الأحاديـــث :

تذكرها إلاّ بالوهن والشذوذ ، وأĔا من وضع الخراّصين لوضوح ثبوēا في صـحاح أخصـامهم ، ثم 
  لو صح ما زعمه الآلوسي من وقوع التحريف فيه لكان
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كمـا اعـترف بـه ـ   لأنه هو الـّذي أمـر بجمعـه وترتيبـه (رض)المحرّف له ( الخليفة ) عثمان بن عفان 
  على ما تقدم في أوائل الكتاب.في بعض كلماته 

  .( وعليه فلا يصح التمسك به على مذهبهم ) أما قوله :و 
إنــه إنمــا لا يصــح التمســك بــه علــى مــذهب الآلوســي الــذي ثبــت في صــحاح  فيقــال فيــه :

وقـــوع التحريـــف فيـــه وإســـقاط الكثـــير منـــه دون خصـــومه  (رض)أئمتـــه لا ســـيما عـــن إمامـــه عمـــر 
  رون بطلانه.الّذين يعتقدون خلاف ذلك وي

  .»لأĔم يزعمون أن نقلة هذا القرآن مثل ناقلي التوراة والإنجيل «  أما قوله :و 
إن الشيعة يقولـون : إن الـّذي جمـع القـرآن ورتبـه كمـا أنـزل االله تعـالى هـو أمـير  فيقال فيه :

ي وهــو الموجــود اليــوم بأيــدي المســلمين ، ولكــن لمــا وصــل إلى أيــد ٧المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب 
الآخرين كعثمان وغيره قدّموا وأخروا بعض الآيات المكّية على المدنيـّة ، فلـم يكـن ترتيبـه في جمعـه 
حينئذ على حسب ترتيبـه في النـزول علـى مـا سـجل ذلـك السّـيوطي في إتقانـه وغـيره مـن مفسـري 

  أهل السنة وذلك لا يعني تحريفه إطلاقا.
  .فيهم أĔم منافقون )( كالصحابة العظام فإĔم يعتقدون  أما قوله :و 

العظـــام  ٦ســـبحانك أللهـــم مـــن هـــذا الافـــتراء ، فـــإن تعظـــيم أصـــحاب النـــبيّ  فيقـــال فيـــه :
وصحبه الكرام وإجلال شخصياēم كـاد أن يكـون مـن الضـروري في مـذهبهم ، نعـم يقولـون كمـا 

مديــّة يقــول القــرآن في آيــتي الانقــلاب علــى الأعقــاب والمــرود علــى النفــاق ، وتقــول الأحاديــث المح
: إن الصــحابة انقســموا علــى أنفســهم صــنفين ، صــنف المــؤمنين العــدول ، وصــنف  )١(الصــحاح 

والطائفة الأخرى إلى غيره ، فإذا   ٧آخر غير مؤمن ولا عادل ، فانحازت الطائفة الأولى إلى عليّ 
يهم ف ٦ونزولا على حديثه  ٦تمسّكا بقوله  ٦كان قول الشيعة đذا الانقسام في أصحاب النبيّ 

  يعدّ ذنبا فالمسئول عنه كتاب االله وخاتم
__________________  

) وقــد أشــار إلى هــذا الانقســام البخــاري في أبــواب صــحيحه في أحاديــث الحــوض ، والبطــانتين ، ولتتــبعن ســنن مــن  ١(
  كان قبلكم شبرا شبرا ، كما مرّ عليك تبيانه فتذكر.



١٧٤ 

قسـام بـين صـفوفهم وهمـا أعـرف đـم مـن الآلوسـي إذ هما قالا وأخبرا بتكـوين ذلـك الان ٦الأنبياء 
البعيد الّذي كال لهم جميعا وبلا استثناء من المدح والثناء ما لا يستحقه منهم إلاّ القليل ، فليس 

في ســنّته كمــا تقــدم  ٦للشــيعة ذنــب إذا قــالوا بــذلك الانقســام الــّذي حكــام االله في كتابــه ورســوله 
مح له بكشف الحقيقة وبيان الصواب خشـية أن ينقلـع البحث عنه مستوفى ، ولكن نفسه لم تس

بذلك جذور ما ذهب إليه ، فإن المجاهرة بالحقـائق المختبئـة يقضـي علـى أمهـات عقائـده بالـدمار 
 )تَخْشَوْنَـهُمْ فاَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أَ  (وينسف ما بناه سلفه الراحل من أساسه : 

  .] ۱۳: [ التوبة 
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  الفصل الثامن 

  بحوث في الإمامة

  لا اختلاف بين الشيعة في أصل الإمامة
بعــد أن ذكــر أمــورا تعــدّ مــن المعلومــات الأوليــة مــن ارتــداد  ) : ٣٨قــال الآلوســي ( ص : 

بـالرفيق الأعلـى ، وعـدم اعتبـار الشـيعة لنـاقلي  ٦جمهرة الصحابة على أعقاđم بعد التحـاق النـبيّ 
  قال : :م المنحرفين عن أهل البيت الخبر من خصومه

وبين الشيعة إختلاف كثير في أصل الإمامة وتعيين الأئمـة وعـددهم ، ولا يمكـن إثبـات « 
قـــول مـــن أقـــوالهم إلاّ بـــالخبر ، لأن كتـــاب االله لا اعتمـــاد عليـــه ومـــع ذلـــك فهـــو ســـاكت عـــن هـــذه 

  .»دور الصريح وهو محال الأمور ، فلو توقف ثبوت الخبر وحجيّته على ثبوت ذلك القول لزم ال
  .»وبين الشيعة إختلاف عظيم في أصل الإمامة «  المؤلف : أولا : قوله :

ــمْ   ( فيقــال فيــه : الشــيعة لا يشــكّون في وجــوب أصــل الإمامــة ، لقولــه تعــالى : ــبَ ربَُّكُ كَتَ
إِنَّ  (ه تعــالى : ] ولا ريــب في أن الإمــام مــن الرحمــة ، وقولــ ۵۴[ الأنعــام :  )عَلــى نَـفْسِــهِ الرَّحْمَــةَ 

] والإمـــام مـــن الهـــدى قطعـــا فيلـــزم ، وفي القـــرآن يقـــول االله تعـــالى  ۱۲[ الليـــل :  )عَلَيْنـــا لَلْهُـــدى 
]  ۵۹[ النسـاء :  )يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا االلهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ  (لعباده : 

في كـلّ زمـان ، والـّذي  ٦جود من تجب إطاعته كإطاعة االله وإطاعـة رسـوله وهذه آية ثالثة على و 
  وهو ثابت بنصّ كتاب االله. ٧لا يكون إلاّ الإمام المعصوم  ٦يجب إطاعته كإطاعة االله ورسوله 

ففــي الصــحيح المتفــق عليــه بــين الفــريقين ، قــال رســول االله  ٦أمــا ثبوتــه بحــديث رســول االله 
  مام زمانه مات ميتة: ( من مات ولم يعرف إ ٦
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فكيف تختلف الشيعة في أصل الإمامة وهي من الضروريات الأولية ـ  أي ميتة كفر ـ )١(جاهلية ) 
على التخلّف عنه أكبر محـذور وهـو الميتـة الجاهليـة ، نعـم  ٦عندهم ، وقد رتب نبيّهم رسول االله 

طين والنـــاكثين والمـــارقين إنمـــا اختلـــف فيـــه مـــن مـــات ولم يعـــرف إمـــام زمانـــه مثلـــه وغـــيره مـــن القاســـ
وأضراđم من المنافقين الّذين ماتوا وليس في عنقهم بيعة وخرجوا عـن الطاعـة ، وكـانوا يتبصبصـون 
حول العـروش والتيجـان طمعـا بزخـارف الـدنيا وحطامهـا ، فلـم يعترفـوا بإمـام الأمـة مـن عـترة النـبيّ 

  ة المتواترة بين الأمة كما يأتي.في عصورهم ، وقد نصّ على إمامته عليهم كتاب االله والسّن ٦

   :الشيعة لم تختلف في تعيين الأئمة من أهل البيت 
  .»وبينهم اختلاف في تعيّين الأئمة «  ثانيا : قوله :
الشــيعة لا يختلفـــون في تعيــّـين أئمـــتهم بعــددهم وأسمـــائهم الــّـذين نـــصّ علـــيهم  فيقـــال فيـــه :

  بالخلافة بعده. ٦رسول االله 
مـن حملـة الحـديث مـن أعـلام أهـل السـنّة ، ودوّنـوه في صـحاحهم وقد حكى ذلـك جماعـة 

  .٦وجحودا لما جاء به  ٧وحقدا على آله  ٦كتمه عداوة للنبيّ   ٦ومسانيدهم عن النبيّ 

  ناقلوا الحديث في تعيين أئمة أهل البيت من أعلام أهل السّنة
ل نـــصّ فيـــه فمـــنهم : حـــافظهم المعـــروف ابـــن أبي الفـــوارس في أربعينـــه ، وهـــو حـــديث طويـــ

إثنا عشر إماما ، أولهـم أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي  ٦على أن أئمة الهدى بعد رسول االله  ٦النبيّ 
، ومـــنهم شـــيخ الإســـلام إبـــراهيم بـــن محمّـــد الحمـــويني في مناقبـــه ،  ٧وآخـــرهم المهـــديّ  ٧طالـــب 

ف بــــابن ومــــنهم شــــهاب الــــدين بــــن عمــــر الهنــــدي في مناقبــــه ، ومــــنهم عبــــد االله بــــن أحمــــد المعــــرو 
  الخشاب في كتابه الّذي

__________________  
) أخرج هذا الحديث الحميدي في جمعـه بـين الصـحيحين صـحيح مسـلم وصـحيح البخـاري ، وقـد سـجّلا نحوهمـا في ١(

  صحيحيهما كما مرّ ذكره فلتراجع.
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كّـــي ومـــنهم نـــور الـــدين علـــيّ بـــن محمّـــد الم ٦وضـــعه لبيـــان تـــاريخ تولــّـد أئمـــة أهـــل البيـــت النبـــويّ 
المـــالكي المعـــروف بـــابن الصـــباغ في فصـــوله المهمـــة ، ومـــنهم حـــافظهم الكبـــير الگنجـــي محمّـــد بـــن 

 :يوســف بــن محمّــد في كتابــه البيــان وقــد طبــق مــا ثبــت مــن النصــوص الموجــودة في المهــدي وآبائــه 
على مـا تقـول الشـيعة ، ومـنهم موفـق ابـن أحمـد المكّـي الحنفـي في مناقبـه ، ومـنهم قطـب العـارفين 

ـــة ( ص : ا ) مـــن الجـــزء الثـــاني مـــن اليواقيـــت والجـــواهر للعـــارف  ۱۲۸لزهـــري في الفتوحـــات المكي
) وغـــير هـــؤلاء مـــن مشـــاهير حملـــة الحـــديث مـــن أهـــل الســـنّة ، فراجـــع ۶۵الشـــعراني في المبحـــث (

ليتجلى لك واضحا كذبـه وزوره علـى الشـيعة بنسـبته الاخـتلاف إلـيهم في تعيـين أئمـتهم بعـددهم 
  .٦الهدى ومصابيح الدجى من آل رسول االله  وأسمائهم أئمة

نعــم إنمــا خــالفهم واختلــف فــيهم هــو وغــيره مــن المنحــرفين عــنهم والمنقطعــين إلى أعــدائهم 
) مـن جزئـه  ۱۴۹وفي الحـديث الـّذي أخرجـه الحـاكم في مسـتدركه ( ص :  :وآلـه  ٦بغضا للنبيّ 

  الثالث ، وصححه على شرط
( النجــوم أمــان لأهــل الأرض مــن الغــرق ، وأهــل  : ٦البخــاري ومســلم ، قــال رســول االله 

  .اختلفوا فصاروا حزب إبليس )ـ  بيتي أمان لأمتي من الاختلاف ، فإذا خالفتها قبيلة
  .»ولا يمكن إثبات قول من أقوالهم بالخبر «  ثالثا : قوله :

 إذا كـــان لا يمكـــن إثبـــات قـــول مـــن أقـــوالهم بـــالخبر فـــلا يمكـــن أيضـــا«  فيقـــال فيـــه : أولا :
بــالخبر ، فــإن صــح هــذا صــح ذلــك وهــذا باطــل وذلــك مثلــه باطــل  ٦إثبــات قــول مــن أقــوال النــبيّ 

«.  
بــالخبر أولى مــن إثبــات الأقــوال  ٦الــّذي هــو مــن قـول رســول االله  :إن إثبـات قــولهم  ثانيــا :

أمثــال كعــب الأحبــار ، ومــروان بــن الحكــم ، ومعاويــة بــن أبي  ٦الــتي ينســبها الــدجالون إلى النــبيّ 
đتانا وزورا ، وكـم مـن هـؤلاء كـذّبوا علـى رسـول االله  ٦ان ويزعمون أĔا أحاديث صادرة عنه سفي
  فنسبوا إليه ما يتبرأ منه الدين الحنيف. ٦

  .»لأن كتاب االله لا اعتماد عليه «  رابعا : قوله :
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إن كان ثمة من لم يعتمد على كتاب االله في أحكـام دينـه فهـم خصـوم الشـيعة  فيقال فيه :
تعصبا ، وضربوا بكتـاب االله  ٦ذين قالوا في الدين بالرأي والهوى ، وأنكروا أحاديث رسول االله الّ 

عـــرض الجـــدار بغـــير هـــدى ، وهـــذا هـــو الــّـذي فـــتح لهـــذا العـــدو وغـــيره مـــن المضـــلّين بـــاب تكفـــير 
المــــؤمنين الــّــذين لا يقبلــــون أهــــواءهم ولا ينزلــــون عنــــد مــــدّعياēم ، وهــــو الــّــذي دعــــاه إلى أن ينبــــز 
الشيعة بالكفر ويعزو إليهم النفاق ، وهو الـّذي أدى إلى اعتيـاد النـاس أن يأخـذوا مسـائل ديـنهم 

وهـذا لعمـر إلهـك هـو القطـع الفظيـع لحبـل االله  ٦بدون وصـلها بأصـلها مـن كتـاب االله وسـنّة نبيـّه 
  بين المؤمنين. ٦ورسوله 

م الشـريعة مـن الثقلـين فإĔم ما برحوا يأخذون مسائل الدين وأحكـا ٦أما شيعة آل محمّد 
أهــل بيتــه ، ويواصــلون أحكــامهم بأصــلها مــن حبــل االله المتــين وصــراطه  ٦كتــاب االله وعــترة نبيّــه 

المســتقيم ، ولا يرجعــون إلى غــيرهم في أقــوالهم وأفعــالهم مطلقــا ، وتشــهد بــذلك أعمــالهم في شــتىّ 
  أدوارهم بمختلف أجيالهم.

، » جيّته على ثبوت ذلـك القـول لـزم الـدور فلو توقف ثبوت الخبر وح«  خامسا : قوله :
  فمدخول :

إلاّ بــالخبر ، فلـو توقــف ثبــوت  ٦بـالنقض ، بــأن نقـول : لا يمكــن إثبـات قــول النـبيّ  أولا :
  الخبر وحجّيته على ذلك القول لزم الدور ، فما يكون جوابه هنا يكون هناك.

وإنمـا الموقـوف عليـه هـو  إن ثبوت الخبر من حيث هو لا يتوقف على ذلك القول ، ثانيا :
الحجيّة وهـو غـيره ، فحجيـّة الخـبر لا تتوقـف علـى ذلـك القـول الـّذي أشـار إليـه وزعـم لـزوم الـدور 
فيــه ، وإنمــا تتوقــف حجيّتــه علــى الــدليل القطعــي مــن الكتــاب والعقــل والأخبــار المتــواترة والإجمــاع 

  القطعي لا منه كما توهمه.
  .»اب وخبر والأدلة عندهم كت«  سادسا : قوله :

فيقال فيه : ليس في الشيعة من يقول đـذه المقالـة ، وإنمـا الموجـود في كتـبهم ، والمصـرحّ بـه 
  في أقوالهم المشهورة : أن الأدلة ، كتاب ، وسنّة ، وإجماع ،
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وعقل ، فهـو حـرّف ذلـك فوضـع مكـان السـنّة ( الخـبر ) ليـوهم أن السّـنة ليسـت مـن الأدلـة عنـد 
أو فعلــه أو تقريــره ، أمــا الخــبر فهــو  ٧السّــنة عنــدهم هــي : قــول المعصــوم  الشــيعة ، في حــين أن

  الحاكي لها وهي الأخرى غيره كما مرّ ذكره.

  الإجماع وما يعتبر في حجيته عند الشيعة
أمـــــا الإجمـــــاع فباطـــــل أيضـــــا ، لأن كونـــــه حجّـــــة لـــــيس «  ) : ٣٨قـــــال الآلوســـــي ( ص : 

مــدار حجيّتــه علــى قــول المعصــوم لا علــى نفــس بالأصــالة بــل لكــون قــول المعصــوم في ضــمنه ، ف
الإجماع ، وثبوت عصمة المعصوم وتعيّينه إما بخبره أو بخبر معصوم آخر فقد جـاء الـدور ، وأيضـا 
إجمــاع الصــدر الأول أو الثــاني يعــني قبــل حــدوث الاخــتلاف في الأمــة غــير معتــبر ، لأĔــم أجمعــوا 

 ٦تحريـــف الكتـــاب ، ومنـــع مـــيراث النـــبيّ وحرمـــة المتعـــة ، و  (رض)علـــى خلافـــة أبي بكـــر وعمـــر 
وغصب فدك من البتول ، وبعد حدوث الاختلاف في الأمة وتفـرقهم بفـرق مختلفـة كيـف يتصـور 

  إلى Ĕاية أساطيره.» الإجماع ولا سيّما في المسائل الخلافية المحتاجة إلى الاستدلال 
  .»أما الإجماع فباطل « قوله :  المؤلف : أولا :

أراد من بطلانه عدم صحة إطلاق الإجماع علـى اتفـاق الجماعـة الـتي علـم  إن فيقال فيه :
ـــة فيـــه كمـــا يعتقـــد الشـــيعة مـــن عـــدم خلـــوّ عصـــر مـــن  دخـــول المعصـــوم فـــيهم لوجـــود منـــاط الحجيّ

وقد تقدم ثبوت ذلك من طريق خصوم الشيعة علـى سـبيل القطـع ممـا لا  ٧العصور عن المعصوم 
طـلاق الإجمـاع علـى مثـل ذلـك شـرعا ولغـة ، وفي القـرآن سبيل إلى إنكاره ففاسد جدا ، لصـحة إ

] والمجمعـون يومئـذ هـم أخـوة يوسـف  ۱۵[ يوسف :  )وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ  ( يقول االله تعالى :
  لا غيرهم. ٧

وفي اللّغة : أجمع القوم على الأمـر اتفقـوا عليـه ، ويطلـق علـى الكثـير والقليـل فالموضـوع لـه 
صــل وضــع اللّغــة هــو مــا يعــم الكثــير والقليــل لا خصــوص الأخــير ، وإن أراد مــن ( الإجمــاع ) في أ

بطلانه عـدم كونـه اصـطلاحيا ففاسـد أيضـا ، لأنـه إنمـا يكـون بـاطلا علـى مـذهب مخـالفي الشـيعة 
  القائلين بأن الإجماع هو اجتماع جميع
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عتبـار قولـه ، بـل علماء الأمة على أمر أو أمور في وقت واحد وإن كان فـيهم مـن لا دليـل علـى ا
وإن قــــام الــــدليل علــــى عــــدم اعتبــــاره بــــأن كــــان مــــن الكــــاذبين أو المنــــافقين أمثــــال المنقلبــــين علــــى 
الأعقاب والمتمردين على النفاق في المدينة ، كما دلّ عليه كـلّ مـن آيـة الانقـلاب علـى الأعقـاب 

يرهمــا مــن الصــحاح والمــرود علــى النفــاق ، وحــديث الحــوض والبطــانتين المــرويّين في الصــحيحين وغ
  عندهم.

أما في اصطلاح الأصـوليّين مـن الشـيعة فيكفـي في تحققـه اتفـاق طائفـة مـن علمـاء الشـيعة 
في أقــــوال المجمعــــين ، بحيــــث يكــــون دلالتــــه عليــــه  ٧علــــى أمــــر ديــــني علــــم دخــــول قــــول المعصــــوم 

ن حجّـة بالتضمن ، وإن أراد من بطلانه عدم حجيّته فأشدّ فسادا من سابقيه ، إذ كيف لا يكـو 
الــّذي لا يجــوز عليــه الخطــأ ، وإنمــا لا يكــون حجّــة إجمــاع مــن خــلا  ٧وقــد تضــمن قــول المعصــوم 
  ودخل فيه الدجالون والمنافقون كما تقدم منا ذكره مفصلا. ٧إجماعهم من قول المعصوم 

  ثابتة بالأدلة الثلاثة ۶عصمة الأئمة من أهل البيت النبويّ 
عصـوم وتعيينـه إمـا بخـبره أو بخـبر معصـوم آخـر فقـد جـاء وثبـوت عصـمة الم«  ثانيا : قولـه :

  .»الدور 
فليست بأخبـارهم وإن كانـت لعمـر الحـق  :أما عصمة الأئمة من أهل البيت  فيقال فيه :

حـق معـرفتهم ، ولكننـا نـبرهن علـى عصـمتهم بالأدلـة القاطعـة  :تكفي في إثباēا عند من عـرفهم 
 الفـريقين مـن الكتـاب والسـنّة والعقـل الـتي يجـب علـى كـلّ والبراهين السّاطعة من المجمع عليها بين

من الفريقين الوقوف عندها والنزول على حكمها ، ولا محيص لهمـا عـن الأخـذ đـا والعمـل علـى 
  طبقها والتي لا يجحدها إلاّ الّذي لربهّ كنود.

ــوا أَطِ  (أمــا مــن الكتــاب فآيــات ، منهــا قولــه تعــالى :  ــا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُ ــوا االلهَ وَأَطِيعُــوا ي يعُ
] فإنه يفيد عصمة أولي الأمر ، وتلك قضية وحدة  ۵۹[ النساء :  )الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ 

معصـوم فوجـب عصـمة أولي الأمـر  ٦السّياق وتساوي المتعاطفـات في الحكـم ، وذلـك لأن النـبيّ 
فهم صغراها وكبراهـا  ٦مة من آل رسول االله ، وأولوا الأمر في منطوقها لا ينطبقون على غير الأئ

  ، فإن غيرهم
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لم يكــن معصــوما بالإجمــاع ، وقــد اعــترف الفخــر الــرازي في تفســير هــذه الآيــة مــن تفســيره الكبــير 
وغــيره مــن أعــلام أهــل السّــنة بــأن الآيــة تريــد عصــمة أولي الأمــر لأن مــن تجــب طاعتــه كطاعــة االله 

اس أن االله تعـــالى أمـــر بطاعتـــه علـــى ســـبيل الجـــزم يجـــب أن يكـــون معصـــوما علـــى أســـ ٦ورســـوله 
والإطــلاق ، ومــن أمــر االله بطاعتــه علــى ســبيل الجــزم والإطــلاق يجــب أن يكــون معصــوما ، فــأولوا 

لا ســـواهم  ٦الأمـــر في منطوقهـــا معصـــومون فهـــي لا تريـــد إلاّ عصـــمة الأئمـــة مـــن البيـــت النبـــويّ 
  دا.لوضوح بطلان عصمة غيرهم من الأمة إجماعا وقولا واح

  [ الأعراف : )وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَـهْدُونَ باِلْحَقِّ وَبِهِ يَـعْدِلُونَ  (ومنها ، قوله تعالى : 
هـو :  ٦] ، وتقريب الاسـتدلال đـذه الآيـة علـى عصـمة الأئمـة مـن البيـت النبـويّ  ۱۸۱

حطـّة ، والنجـوم يهدون بالحق وبه يعدلون ولو بقرينة إطلاقات أحاديث السّـفينة ، وبـاب  :أĔم 
، وحديث : ( فليتولّ عليّا وذريته من بعدي ، فإĔم لن يخرجوكم من بـاب هـدى ولـن يـدخلوكم 
باب ضلالة )كما مضى ، فترك التفصيل مـع إطـلاق الحكـم بـأĔم يهـدون إلى الحـق مطلقـا دليـل 
علــى عصــمتهم ، وبعبــارة أخــرى أن كــوĔم يهــدون بــالحق مطلقــا يجــب أن يكــون ذلــك في ســائر 
أوقاēم وفي مختلف أحوالهم وتلك قضية إطلاق الآية وهذا هو معنى عصمتهم ، وأĔم لا يقولون 
إلاّ الحقّ وإلاّ لم تكن من الهداية بالحق في شيء ، وقد ثبت أĔا من الهداية به مطلقـا فثبـت أĔـم 

  معصومون.
ا مصــيب يهــدون بــالحقّ وبــه يعــدلون مطلقــا ، وكــلّ مــن يهــدي بــالحق مطلقــ :فأهــل البيــت 

 ٦مطلقـــا ، وكـــلّ مصـــيب معصـــوم ، فالنتيجـــة مـــن هـــذا الشـــكل المنطقـــي أن أهـــل البيـــت النبـــويّ 
معصــومون ، ودليــل صــغرى القيــاس قطعــي ، وأمــا كــبراه فلأنــه لــو جــاز علــيهم الخطــأ لجــاز علــيهم 
الضــلال خطــأ ولا شــيء مــن الضــلال خطــأ ، يكــون مــن الهــدى بــالحقّ ، وقــد ثبــت أĔــم يهــدون 

  .:ا فثبت أĔم معصومون بالحقّ مطلق
] ووجـه  ۴۳[ النحـل :  )فَسْئـَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْـتُمْ لا تَـعْلَمُـونَ  (ومنها ، قوله تعالى : 

  الاستدلال đذه الآية هو : أن المراد من أهل الذكر في منطوقها خصوص
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لأن وجـــوب السّـــؤال هـــم المعنيـــون بـــه دون الآخـــرين ، وذلـــك  ٦أهـــل العلـــم وأهـــل البيـــت النبـــويّ 
يستلزم وجوب الجواب ووجوب الجواب ، يسـتلزم وجـوب العمـل مطلقـا ، ووجـوب العمـل مطلقـا 
بجــواب المســئول يقتضــي عصــمته ، وذلــك لأنــه لــو لم يكــن المســئول معصــوما لأجــاب بالخطــإ ولا 
 شيء من الخطأ يجوز العمل به ، ومن حيث أنه يجب العمل بالجواب مطلقا كما يقتضيه إطلاق

  إطلاقا. :الآية علمنا أĔم معصومون ، ولا قائل من الأمة بعصمة غيرهم 
وإن كنت في شك ممـا أدلينـا عليـك فـدونك السـنّة المتفـق عليهـا بـين الفـريقين فإĔـا توضـح 

  .:أهل بيته  ٦لك ما عسى أن تجده في الآيات من الإجمال على عصمة عترة النبيّ 

   ۶بيت النبويّ دلالة السنّة على عصمة الأئمة من ال
فمــن الســنّة روايــات : منهــا حــديث الثقلــين المتــواتر نقلــه عــن نيــف وثلاثــين صــحابيا علــى 
روايــة الترمــذي في ســننه الصــحيحة ، وقــد اعــترف الآلوســي بإجمــاع الفــريقين علــى ثبــوت صــدوره 

وهــو الــّذي يكشــف لــك  :فهــو مــن الأدلــة القطعيــة علــى إثبــات عصــمتهم  ٦وصــحته عــن النــبيّ 
: ( إنيّ مخلّــف فــيكم  ٦قولــه  مــن :مــا في الكتــاب مــن الآيــات الــتي ترمــز إلى عصــمتهم غــامض 

الثقّلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي ، إن تمسّكتم đما لن تضلّوا أبدا ، ولن يفترقـا حـتى يـردّا علـيّ 
  .الحوض )

ذلــك لأن أهــل البيــت مــع القــرآن دائمــا ، وكــلّ مــن كــان  :وهــو نــصّ صــريح في عصــمتهم 
القرآن دائما مصيب دائما ، وكل مصيب دائما معصوم ، فالنتيجـة مـن هـذا القيـاس أن أهـل  مع

معصومون ؛ وذلك لأن أهل البيت يـأمرون بالصـواب مطلقـا ، وكـلّ مـن يـأمر بالصـواب  :البيت 
مطلقــا معصــوم فأهــل البيــت معصــومون ، ودليــل الصــغريّين مــن القياســين حــديث الثقلــين ، أمــا 

: فلأنه لو جاز عليهم الخطأ لفـارقوا القـرآن ، إذ لا شـيء مـن القـرآن بخطـإ ، ومـن دليل الكبريّين 
حيـــث أĔـــم لم يفـــارقوا القـــرآن أبـــدا علمنـــا أĔـــم معصـــومون ، ولأنـــه لـــو جـــاز علـــيهم الخطـــأ لجـــاز 

  التمسك đم في الأمر بالخطإ ، ولا شيء من الخطأ يجوز التمسك به مطلقا ، ولماّ
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وحسـبنا مـن  :مطلقا من ظـاهر إطـلاق الأمـر علمنـا أĔـم معصـومون علمنا وجوب التمسك đم 
ـــا استقصـــاء مـــا جـــاء مـــن الأحاديـــث في عصـــمتهم  ـــو أردن ــّـا ل ـــه  :الســـنّة هـــذا القـــدر لأن لضـــاق ب

  الكتاب.

   :دلالة العقل على عصمة الأئمة من أهل البيت 
  أما العقل فتقريره من وجوه.

إنمــا هــو جــواز الخطــأ مــن الأمــة ، لأن غــير  ٦ إنّ الحاجــة لنصــب الإمــام بعــد النــبيّ  الأول :
المعصــوم مطلقــا قــد يخطــئ فيحصــل بســبب ذلــك الجهــل والضــلال في كثــير مــن الأحكــام المتعلقــة 
بأمور الدين والدنيا ، فلو جاز الخطأ على الإمام أيضا لاحتاج إلى إمـام آخـر فيتسلسـل أو يـدور 

  وز عليه الخطأ وهو الإمام في الأصل.وهما محالان عقلا ، فلا بد أن ينتهي إلى إمام لا يج
إن الأئمة حافظون للشريعة وقوامـون đـا ، فيجـب أن يكونـوا معصـومين لأن غـير  الثاني :

المعصـوم يخطـئ فيـؤدّي خطـأه إلى عـدم إقامتهـا علـى الوجـه الـّذي أمـر االله بـه ، كمـا أن الاجتهــاد 
حفظهــا واجــب فالعصــمة أيضــا يخطــأ فيــؤدي إلى إضــاعتها لا حفظهــا ورعايتهــا ، ومــن حيــث أن 

فوجــب أن يكونــوا هــم  ٦واجبــة ، ولــيس في الأمــة مــن يــدّعي العصــمة لغــير العــترة مــن آل النــبيّ 
  لا سواهم. :الأئمة المعصومين 

لــو كــان الإمــام يخطــأ لوجــب الإنكــار عليــه ، وهــو منــاف لأمــر الطاعــة في قولــه  الثالــث :
] وقـد تقـدم أن تخصـيص الآيـة بغـير المعصـية غـير  ۵۹لنسـاء : [ ا )وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ  (تعالى : 

ممكــن ؛ وذلــك لأن المعصــية لا تعــرف إلاّ مــن طريقــه ، فلــو فعــل شــيئا أو أمــر بــه وجبــت إطاعتــه 
كان ذلك في الواقـع واجبـا أو حرامـا ، أمـا الأول فواضـح ، وأمـا الثـاني فلدلالـة الأمـر علـى أ سواء

لاّزم باطل فتجب عصمته مع أن الآيـة صـريحة في الإطـلاق وآبيـة الوجوب اللازم إطاعته فيه ، وال
عن التخصيص ، على أنه موجب للتفكيك بين المتعاطفات من غـير دليـل وهـو باطـل ، كمـا أن 
الإمـام لـو عصـى لانحطـّت بـذلك درجتـه فيكـون أقـل درجـة مـن العـوام ، لأن عقلـه أقـوى ومعرفتـه 

  وز على الإمام مطلقا.باالله أكثر وعقابه أعظم وهذا باطل لا يج
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  .»أو بخبر معصوم آخر فقد جاء الدور «  ثالثا : قوله :
لا دور في إخبــار المعصــوم بعصــمة معصــوم آخــر ، وذلــك لعــدم التوقــف مــن  فيقــال فيــه :

فعصــمتهم موقوفــة علــى إخبــار النــبيّ  ٦الجــانبين في شــيء ، لأن الــّذي أخــبر بعصــمتهم هــو النــبيّ 
لكـي يسـتلزم الـدور  ٧لا على إخبـارهم  ٦خبار االله تعالى بعصمته موقوفة على إ ٦وعصمته  ٦

، هــذا كلــه مــن جهــة الــنصّ الشــرعي ، أمــا مــن جهــة العقــل فــلا دور مطلقــا لأن المعصــوم الّــذي 
أخــبر بعصــمة معصــوم آخــر قــد ثبتــت عصــمته بــدليل العقــل لا بإخبــار المعصــوم ، ولــو كــان خــبر 

 ٦لكـان إخبـار االله تعـالى بعصـمة نبيـّه ـ  كمـا زعـمــ   المعصـوم بعصـمة معصـوم آخـر يسـتلزم الـدور
أيضا يستلزم الدور وبطلانه واضح ، نعم إنما يلزم الدور في اعتبار خلافة المسـتخلفين بعـد رسـول 

وذلـــك لأن اعتبـــار خلافـــتهم موقـــوف علـــى اعتبـــار قـــول مـــن أجمعـــوا علـــيهم ، فلـــو توقـــف  ٦االله 
  ر وعلى عكسه كذلك دور صريح.اعتبار قولهم على اعتبار خلافتهم لزم الدو 

  إجماع الصدر الأول وما فيه 
 يعني قبل حـدوث الاخـتلاف في الأمـةـ  أيضا إجماع الصدر الأول والثاني«  رابعا : قوله :

  ، فباطل من وجهين :» ـ 
إن أول إختلاف حدث في الأمة ومنه نشأت الاختلافـات بيـنهم هـو الاخـتلاف  الأول :

( ســقيفة بــني ســاعدة ) الــّذي كثــر فيــه اللّغــط والنــّزاع ، وقــام فيــه علــى الــّذي حــدث يــوم السّــقيفة 
ســاق يبتغــون بــذلك عــرض الحيــاة الــدنيا فــانتزعوا الأمــر مــن أهلــه اختلاســا ، وقــول الآلوســي : ( 

لـو ـ  وقد أجمعوا علـى خلافـة أبي بكـر ) كـذب وانتحـال لا أصـل لـه إذ كيـف يـا تـرى أجمعـوا عليـه
وقــد تخلّــف عــن بيعــتهم عيــون الصــحابة وأفــذاذهم وفي ـ  الإجمــاع ســلّمنا جــدلا صــحة مثــل هــذا

لم يبــايع  ٧فإنــه  ٧أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب  :طليعــتهم إمــام الشــيعة وســيّد أهــل البيــت 
 (رض)أحــدا مــنهم قــط ، وتخلّــف عنهــا ســعد بــن عبــادة فإنــه لم يبــايع أحــدا مــن أبي بكــر وعمــر 

ذلــك كــلّ مــن جــاء علــى ذكــره مــن أهــل التــاريخ والســيرة  حــتى قتــل غيلــة بحــوران علــى مــا ســجّل 
  كالطبري وابن الأثير في تاريخيهما وغيرهما من مؤرخي أهل
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 (رض)الســنّة ، كمــا تخلّــف عنهــا قومــه مــن الخــزرج وجماعــة مــن قــريش ، وإنمــا بايعــه الخليفــة عمــر 
ن أحلاس الدنيا وطلاّب الّذي كان السّابق إليها والمحرّك الكبير فيها ، ووافقه على ذلك جماعة م

  أطماعها ، فلم يكن هناك إجماع ولا بعض إجماع.
 ٧ومعلوم أنه بعد ما استتب الأمر لهـم وتربعـوا علـى ذلـك الدسـت الـّذي خصّـه االله لوليـّه 

لا لهـــم ، أخـــذوا يطـــاردون الــّـذين تخلّفـــوا عـــن بيعـــتهم فـــأجبروهم علـــى الـــدخول معهـــم حـــتى قتلـــوا 
وبنو  ٧رة وجماعة من قومه إزاء أطماعهم ، ولم يمتنع عنها إلاّ عليّ الصحابي الكبير مالك بن نوي

هاشــم وســعد فمــا اســتطاعوا علــى قهــره لكثــرة أقوامــه مــن الخــزرج فخــافوا فتنــتهم فراجــع ( ص : 
) من الإمامـة والسياسـة للمـؤرخ  ۹) من استيعاب ابن عبد البر من جزئه الثاني ، ( ص :  ۳۴۲

) مـــن  ۱۸۸ص :  و (االله بـــن مســلم بــن قتيبـــة مــن جزئــه الأول ، الكبــير عنــد أهـــل الســنّة عبــد 
) من صـحيح البخـاري مـن جزئـه الثالـث في  ۳۷تاريخ الخميس من جزئه الثاني ، وآخر ( ص : 

باب غزوة خيبر من كتاب المغازي ، لتعلم ثمة كيف ينعقد إجماع مثل هذا وقـد تخلـّف عنـه وجـوه 
كرهـا ـ   علـى فـرض دخـولهمـ  قون فيما دخل فيـه الأولـونودخل البا :وأهل بيته  ٦أصحاب النبيّ 

  وقهرا.
وإنمــا يصــح لــو صــح شــيء مــن ذلــك إذا دخلــوا فيمــا دخــل فيــه الأكثــر علــى فرضــه طوعــا 
ورغبة ، على أن احتمال رجـوع المتقـدم قبـل دخـول المتـأخر موجـب لانحـلال الإجمـاع لـو كـان ثمـة 

في المجمعين أقوام مردوا النفاق وانقلبوا على إجماع ولو من بعضهم ، ثم كيف يصح هذا الإجماع و 
بوجـودهم بأفصـح  ٦الأعقاب ، وفيهم بطانة الشرّ كما اقتص بذلك خبرهم القـرآن وأخـبر النـبيّ 

أجـل وأي دليـل  (رض)بيان ، فأي أثر يا ترى لهذا الإجماع الملفق من هؤلاء في إثبـات خلافـتهم 
يـه إذ لـيس في كتـاب االله آيـة ولا في السـنّة روايـة ومـن وافقـه عل (رض)دلهّم على اعتبار قول عمر 

  تدل على اعتبار أقوالهم في شيء.
كمــا ـ   ولــو فرضــنا جــدلا أن الخلافــة فــرع مــن الفــروع وليســت بأصــل مــن أصــول الإســلام

فلا يجوز للأمة أو لآحادهـا أن تشـرعّ أحكامـا وفروعـا مـن عنـد أنفسـهم ، فهـل يـا تـرى ـ  يزعمون
  شريع أحكامه من حلاله وحرامهأĔم شركاء االله في ت
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فـــترك دينـــه ناقصـــا ليكمّلـــوه  ٦في تبليـــغ رســـالته  ٦أو يـــا هـــل تـــرى قصّـــر النـــبيّ  ؟وســـائر أحكامـــه
الْيـَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِيـنَكُمْ وَأتَْمَمْـتُ عَلـَيْكُمْ نعِْمَتِـي وَرَضِـيتُ لَكُـمُ  (بإجماعهم ، والقـرآن يقـول : 

سْلامَ دِيناً    .] ۳ائدة : [ الم )الإِْ
وقـف فـيهم موقفـا بـينّ لهـم جميـع مـا يحتـاجون  ٦وقد ثبت في صحاح القوم أن رسول االله 

حــــلال إلى يــــوم القيامــــة ،  ٦: ( حــــلال محمّــــد  ٦قولــــه  إليــــه إلى يــــوم القيامــــة ، وثبــــت بالإجمــــاع
في  (رض)وليس في الأمـة مـن يجهـل حـدوث بيعـتهم لأبي بكـر  حرام إلى يوم القيامة ) ٦وحرامه 

ولو كانـت مـن دينـه أو هـداه لبيّنهـا رسـول االله  ٦وعدم كوĔا من دينه  ٦السّقيفة بعد وفاة النبيّ 
في يـوم الغـدير ،  ٧قطعا ، ولحثّ الأمة على اعتناقها والمسارعة إليها كما أمرهم بالبيعة لعلـيّ  ٦

الفــــريقين  وأوجــــب علــــيهم المســــارعة إلى التســــليم عليــــه بــــإمرة المــــؤمنين كمــــا دلــّــت عليــــه أحاديــــث
  المتواترة.

علمــا في  (رض)بــل لــو كانــت بيعــة السّــقيفة مــن الــدين لــدلّ النــّاس عليهــا ولأقــام أبــا بكــر 
أن يـترك شـيئا يعلـم  ٦لئلاّ يقع الاخـتلاف بيـنهم بعـد وفاتـه ، وكيـف يرضـى رسـول االله  ٦حياته 

نــه لهــم أو يوكــل أنــه مــن دينــه بــل في تركــه ذهــاب الأحكــام ودرس الشــريعة وتعطيــل الحــدود ولا يبيّ 
أمـــره إلـــيهم مـــع مـــا هـــم عليـــه مــــن إخـــتلاف الطبـــاع وتضـــارب الآراء وتصـــادم الأهـــواء وجهلهــــم 

وَإِليَْـهِ  () مـن سـورة هـود : ۱۲۳بالصالح وغيره ، ويخالف بذلك ربهّ حيث يقول تعالى في الآية (
ــرُ كُلُّــهُ  ــعُ الأَْمْ يعــود إليــه تعــالى لا لغــيره  ] وهــو يفيــد أن أمــر الخلافــة وغــيره ۱۲۳[ هــود :  )يُـرْجَ

الدالـّة علـى ـ  والـتي سـتتلى عليـك بعـدهاـ  مطلقـا ، لا سـيّما إذا لا حظنـا كلمـة ( كـلّ ) في الآيـة
  الاستغراق والاستيعاب.

في ذلـــك ،  ٦فلـــيس لهـــم ولا مـــن حقّهـــم أن ينصّـــبوا لأنفســـهم إمامـــا ويخـــالفوا االله ورســـوله 
 ۱۵۴[ آل عمـران :  )الأَْمْرِ مِـنْ شَـيْءٍ قـُلْ إِنَّ الأَْمْـرَ كُلَّـهُ لِلَّـهِ  يَـقُولُونَ هَلْ لنَا مِنَ  (وقال تعالى : 

] ولا شــك في أن أمــر التكــوين والتشــريع في الآيتــين يرجــع إلى االله تعــالى وحــده لا شــريك لــه في 
ذلك من أحد من العالمين أجمعين ، ومنه أمـر الإمامـة فإنـه مـن أعظـم الأمـور وعليـه تبتـني مصـالح 

باد والبلاد الدينية والدنيوية ، وذلك كلّه الله وحده ليس لأحد أياّ كـان نفيـه أو إثباتـه إطلاقـا ، الع
  ألا



١٨٧ 

ــا إمامــا وهاديــا  ٦بــأمّ العــين قــد أقــام ســيّد أهــل بيتــه  ٦تــراه  علــيهم في ذلــك  ٧إمــام الشــيعة عليّ
نوا يومئـذ يزيـدون علـى اليوم لـئلا يختلفـوا فيـه مـن بعـده ، وقـد بايعـه جميـع المهـاجرين والأنصـار وكـا

  عشرين ومائة ألف.
ومــنهم هــذا الـّـذي يــزعم الآلوســي إجمــاع أهـــل السّــقيفة عليــه حــتى قــال ( الخليفــة ) عمـــر 

: ( بــخ بــخ لــك يــا أبــا الحســن لقــد أصــبحت مــولاي ومــولى كــلّ مــؤمن ومؤمنــة ) علــى مــا  (رض)
دي في تاريخ بغداد ص ) والخطيب البغدا۹۷و () ۹۴سجّله الحافظ الخوارزمي في مناقبه ص : (

) مــــن جزئــــه الثــــامن وغيرهمــــا مــــن حفــــاظ أهــــل الســــنّة وأعلامهــــا ، وهــــي مــــن الشــــواهد ۲۹۰: (
بالخلافة في ذلـك اليـوم ، ولكـن بعـد هـذا غلـب  ٧ومبايعة القوم له  ٧الواضحة على إمامة عليّ 

اه العظـيم والغـل الهوى لحبّ الرئاسة وحمل عمود الخلافة فتجاوزوا đـا إلى غـيره للمـال الكثـير والجـ
  .٧الثابت في قلوب جماعة للأمير 

أمتـــه تأخـــذ في شـــعاب  ٦وجملـــة القـــول : إنـــه لـــيس بـــالممكن ولا بـــالمعقول أن يـــترك النـــبيّ 
ولا ينصّـب علـيهم مـن يقـوم ـ  علـى قـرب عهـدهم بـالكفرـ  الجهـل وتسـلك أوديـة الضـلال بعـده

ك إلــيهم مــع علمــه بــأن ذلــك ســيكون مقامــه في غيبتــه الدائمــة ، كمــا لا يعقــل أن يحيــل أمــر ذلــ
معرّضــا للفــتن والخــلاف لاخــتلافهم في الميــول والاتجاهــات ، لا ســيّما أن المــرأ حــريص علــى حــبّ 
الجــاه العــريض وحــبّ الإمــارة ، كمــا لا يرضــى لأمتــه إمامــة الجاهــل بأحكــام شــريعته فــيحكم فيهــا 

لثالــث مــن البــاب الأول الـّـذي بــالرأي والنظــر ، فهــذا ابــن حجــر يحــدّثنا في صــواعقه في الفصــل ا
عــن ميمــون بــن مهــران ، قــال : كــان أبــو بكــر إذا  )١() ۱۶ص : ( (رض)عقــده لخلافــة أبي بكــر 

ورد عليــه الخصــم نظــر في كتــاب االله فــإن وجــد فيــه مــا يقضــي بيــنهم قضــى بــه ، وإن لم يكــن في 
  في ذلك الأمر سنّة قضى đا ، فإن أعياه ٦وعلم من رسول االله  )٢(الكتاب 

__________________  
وقـد ناقشـنا ابــن حجـر الحسـاب بدقــة في كتابنـا ( نقـض الصــواعق   ه ١٣٧٥) مـن الطبعـة الجديــدة الـتي كانـت ســنة ١(

  المحرقة لابن حجر ) وأرجعنا كل طعنة من طعناته إلى نحره ، يجدر بالباحثين الوقوف عليه.
وَنَـزَّلْنـا عَلَيْـكَ الْكِتـابَ تبِْيانـاً لِكُـلِّ  ( وصـف كتابـه : ) كيف يصـح نسـبة خلـو الكتـاب مـن ذلـك واالله تعـالى يقـول في٢(

  ـ) من سورة النحل ، فتأمل. ٨٩كما في الآية (  )شَيْءٍ وَهُدىً وَرحَْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ 



١٨٨ 

خـــرج فســـأل المســـلمين ، وإن أعيـــاه ذلـــك جمـــع رءوس النـــاس وخيـــارهم واستشـــارهم ، فـــإن أجمـــع 
  ى به ، وكان عمر يفعل ذلك.أمرهم على رأي قض

وفي توقفـــه  ؟ونحـــن نقـــول لـــو لم يجتمـــع رأيهـــم علـــى شـــيء فمـــا ذا تـــراه يصـــنع فهـــل يتوقـــف
هضم الحقوق وتعطيل القوانين وفساد سوق المسلمين ، أو تراه يقول ويقولون برأيهم مـا يشـاؤون 

  وشاء لهم الهوى وبه هدم الدين وتحليل حرامه وتحريم حلاله.
أن نقول بعصمة الإمام وأنـه يجـب أن يكـون عالمـا بجميـع الأحكـام لأن رأيت كيف يجب أ

 ٧به تحفظ الشريعة ويصل به كـلّ ذي حـقّ في كتـاب االله إليـه حقّـه ، لـذا تـرى إمـام الشـيعة عليـّا 
قــد تــأخر عــن بيعــتهم ، فهــذا البخــاري يقــول في  ٦الــّذي نعتقــد أنــه هــو الخليفــة بعــد رســول االله 

) مـن ۳۸في باب فرض الخمـس مـن جزئـه الثـاني ، وفي ص : ( ) من صحيحه۱۲۳آخر ص : (
ســألت أبــا بكــر  ٦( إن فاطمــة ابنــة رســول االله  صــحيحه في بــاب غــزوة خيــبر مــن جزئــه الثالــث :

ممـا أفـاء االله عليـه ، فقـال لهـا أبـو  ٦بعد وفات رسول االله أن يقسّم لها ميراثهـا مـا تـرك رسـول االله 
ــ ٦بكــر : إن رســول االله   ٦ورّث مــا تركنــاه صــدقة ، فغضــبت فاطمــة بنــت رســول االله قــال : لا ن

ســتّة أشــهر ،  ٦فهجــرت أبــا بكــر ، فلــم تــزل مهاجرتــه حــتى توفيــت ، وعاشــت بعــد رســول االله 
فلما توفيـت دفنهـا زوجهـا علـيّ لـيلا ولم يـؤذن đـا أبـا بكـر وصـلّى عليهـا ، وكـان لعلـيّ مـن النـاس 

وه الناس فالتمس مصـالحة أبي بكـر ومبايعتـه ، ولم وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر عليّ وج
  .يكن يبايع تلك الأشهر )

فيمـــا أخرجـــه  ٦عـــن بيعـــتهم ، ويقـــول النـــبيّ  ٧وإنمـــا أوردنـــاه بطولـــه لـــتعلم ثمـــة تـــأخر علـــيّ 
) مــن جزئــه الثالــث ، والــذهبي في تلخيصــه وقــد صــححاه علــى ۱۱۹الحــاكم في مســتدركه ص : (

وأخــــرج الحــــاكم أيضــــا في ص :  الحــــقّ والحــــقّ مــــع علــــيّ ) شــــرط البخــــاري ومســــلم : ( علــــيّ مــــع
أنه قال : ( تكون بين الناس فرقـة واخـتلاف  ٦) من مستدركه من جزئه الثالث عن النبيّ ۱۲۵(

في  ٧وهو يفيـد أن الحـقّ في جانـب علـيّ  ) ـوأشار إلى عليّ ـ  ، فيكون هذا وأصحابه على الحقّ 
جـنس قـد دخلـه الألـف والـلام فهـو يفيـد العمـوم مطلقـا  جميع قضاياه ، لأن كلمة ( الحـقّ ) اسـم

  عند علماء الأصول من المسلمين أجمعين.
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عنهـا بمـا  ٧عن تلك البيعة وعلمت أن الحـق في تـأخره  ٧فالشيعة لماّ رأت تخلّف إمامهم 
عنــد إخــتلاف  ٧مــن أن الحــق في جانــب علــيّ  ٦ســجّله لهــم حفــاظ أهــل الســنّة عــن رســول االله 

  لهم فباطلة لأمرين : ٧أن بيعتهم ليست حقّة وباطلة ، وأما دعوى مبايعته الناس علموا 
 (رض)لأبي بكـر  ٧قولـه  ليس في حديث البخاري ما يدلّ على مبايعته لهـم غـير الأول :

من حديثه في باب غزوة خيبر عن عائشة لا سيّما مع اشتماله على  ( موعدك العشية للبيعة ) :
البيعـة في شـيء ، ولـو سـلّمناه جـدلا فهـو معـارض بحـديثها الآخـر لفظ المصالحة وهي ليست من 

في باب فرض الخمس الخالي مما لفقته في حديثها في باب غـزوة خيـبر مـن أمـر المصـالحة والبيعـة ، 
والترجـــيح في جانـــب حـــديثها في بـــاب فـــرض الخمـــس لأنـــه متفـــق عليـــه بـــين الفـــريقين ، فيســـقط 

  حديثها في باب غزوة خيبر لأجله.
ــا لــو ســلّمناه بــاطلا فــلا حجّــة في حــديث البخــاري ولا في غــيره ممــا لم يتفــق عليــه  ني :الث

الفريقان فهو ساقط لا حجّة فيه مطلقا ، وبعد فهل يا ترى كانت خلافتهم باطلة في تلك المـدّة 
  ؟وكيف يا ترى كان عملهم في أيام خلافتهم الباطلة ؟ثم صارت حقّة

  هم الناس كلهم تابعون لتصرف الشارع ب
إن النّاس كلّ النـّاس تـابعون لتصـرف الشـارع đـم ، فلـيس لهـم جميعـا فضـلا  الوجه الثاني :

كــان متعلقــا بــأمور معاشــهم أو أ عــن بعضــهم أن يتصــرفوا في أي أمــر مــن أمــورهم إطلاقــا ، ســواء
معــادهم ســلبا وإيجابــا ، فلــيس لهــم أن يجعلــوا مــن يتصــرف في شــئوĔم الخاصــة والعامــة في أمــوالهم 

اتَّبِعُوا ما أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ وَلا تَـتَّبِعُوا مِنْ دُونـِهِ  (عراضهم وأنفسهم ، لأن االله تعالى يقول : وأ
] ويعني هذا أنه لا يجـوز إتبـاع غـير مـا أنـزل االله ، وأن كـلّ مـن اتبّـع غـير  ۳[ الأعراف :  )أَوْليِاءَ 

  ومن اتبّع من دون االله أولياء مشرك. ما أنزل االله فقد اتبّع من دونه أولياء ،
  يعدّ ذنبا فالمسئول عن (رض)فإذا كان إعتقاد الشيعة بطلان خلافة الخلفاء 
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وما كان للشيعة أن يخـالفوهم في شـيء  ٧وعليّ سيّد الأوصياء  ٦ذلك كتاب االله وسيّد الأنبياء 
  أبدا.

لــيس للنــاس مــن الأمــر شــيء أمــا كتــاب االله فقــد مــرّت عليــك آياتــه البيّنــات الحاكمــة بأنــه 
وإنّ الأمر كلّه الله ، ولا شك في أن أمر الإمامة من أهم الأمور فيرجع أمرها إلى االله تعـالى وحـده 

إماما مـن بعـده ، وجعلـه هاديـا لأمتـه في أحاديـث الـتي  ٧بأن ينصّب عليّا  ٦، وقد أمر االله نبيّه 
هم ، وقـد مـرّت عليـك شـذرة منهـا سجّلها حفاظ أهل السـنّة في صـحاحهم ودونوهـا في مسـانيد

في  (رض)آمـــن đـــا قـــوم وجحـــدها قـــوم آخـــرون ، فهـــي مقدمـــة علـــى الإجمـــاع المـــدّعى لأبي بكـــر 
فقد أودع في الأمـة الثقّلـين   ٦السّقيفة وهي أحق بالاتباع منه لو كان ثمة إجماع ، وأما رسول االله 

رتـّب الضـلال علـى المنحـرفين عنهمـا وأمر النّاس بالتمسـك đمـا ، و  :كتاب االله وعترته أهل بيته 
، وĔى أشدّ النهـي عـن التقـدم عليهمـا والتـأخر عنهمـا ، وحكـم بأĔمـا لـن يفترقـا حـتى يـردا عليـه 

ولم يـنصّ  ٧نصّا واضحا جليّا على خلافة عليّ والأئمة الأحـد عشـر مـن بعـده  ٦الحوض فنصّ 
ممـــن زعـــم الآلوســـي إجمـــاع أهـــل علـــى خلافـــة المســـتخلفين بعـــده بإجمـــاع الأمـــة ، ولم يكـــن واحـــدا 

  إطلاقا. ٦السقيفة عليه من عترته أهل بيته 
فإنه لم يبايع أحدا مـنهم ، فلـو كانـت خلافـتهم حقّـة لكـان أول  ٧أما أمير المؤمنين عليّ 
: ( عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ يدور معـه حيـث  ٦قول رسول االله  المبادرين إليها لما مرّ عليك

  ه تخلّف عنها ولم يبادر إليها علمنا بطلاĔا.ومن حيث أن دار )
عليــه ، وهــذا مــا دعــا (  (رض)فقــد كانــت بــالنصّ مــن أبي بكــر  (رض)أمــا خلافــة عمــر 

ـــه  (رض)الخليفـــة ) عمـــر  ـــادر إلى بيعت ويســـبق الآخـــرين đـــا ، وإن  (رض)يـــوم السّـــقيفة إلى أن يب
ورتب القتل على من عـاد إلى مثلهـا وصفها بعد ذلك : ( بأĔا فلتة وقى االله المسلمين شرها ) ، 

) مــن صــواعقه في الشــبهة السّادســة مــن شــبهاته ، أمــا  ۳۴، علــى مــا ســجّله الهيتمــي في ( ص : 
كمــا تــرى   (رض)فــأبو بكــر  (رض)مــنهم فضــلا عــن الثــاني  (رض)الأمــة فمــا أجمعــت علــى الأول 

  (رض)قد نصّبه ( الخليفة ) عمر 
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 (رض)فبـــالطبع هـــو خليفـــة أبي بكـــر  (رض)وأمـــا عمـــر  ٦لا لرســـول االله  (رض)فهـــو خليفـــة لـــه 
يطـول قـالوا لـه  ٦، خليفـة خليفـة رسـول االله  (رض)ويرشدك إليه أĔـم لمـا وجـدوا أن قـولهم لعمـر 

  .)١(أنت أمير المؤمنين ، قال : نعم أنتم المؤمنون وأنا أميركم 
لشـيعة فواضـح ، لم يستخلف أحدا مـنهم مـن بعـده بإجمـاع الفـريقين ، أمـا ا ٦فرسول االله 

) ۱۲۰وأمــا أهــل الســنّة فقــد حكــى هــذا الإجمــاع عــنهم النــواوي في شــرحه لحــديث مســلم ص : (
لمـا  (رض)من جزئه الثاني في باب الاستخلاف ، وتركه من صحيحه عند قول عمر بن الخطاب 

 يعـني أبـا بكـرـ  فقال : فإن أستخلف فقد استخلف من هو خـير مـنيّ  ؟قيل له : ( ألا تستخلف
  .) ٦وإن أترككم فقد ترككم من هو خير منيّ رسول االله ـ 

لم يـنصّ علـى خليفـة وهـو إجمـاع أهـل  ٦قال النواوي : ( وفي هذا الحديث دليل أن النبيّ 
في فعلـه  ٦قـد خـالف رسـول االله  (رض)السّنة ) ومن هذا تفقـه أن كـلّ واحـد مـن ( الخليفتـين ) 

فقـد خـالف رسـول االله  (رض)وأما عمـر  رض)(فقد استخلف عمر  (رض)وقوله ، أما أبو بكر 
لأنه جعـل الأمـر شـورى في سـتّة نفـر لا يزيـدون واحـدا ولا ينقصـون ،  (رض)وخالف أبا بكر  ٦

لــذا فــإن الشــيعة تقــول : إن كــان تــرك الاســتخلاف حقّــا كــان فعلــه بــاطلا ، وإن كــان فعلــه حقّــا  
 (رض)يكـون اسـتخلاف أبي بكـر لعمـر  لـزم أنـ  وهو قولهمـ  كان تركه باطلا ، فإن قالوا بالأول

تـــرك الاســـتخلاف فيمـــا  ٦لأنـــه  ٦بـــاطلا ، وإن قـــالوا بالثـــاني لـــزمهم أن يلصـــقوا الباطـــل بـــالنبيّ 
  يزعمون ، وأياّ قالوا فهو دليل على بطلان خلافتهما معا.

__________________  
 (رض)بــع الــّذي عقــده في خلافــة عمــر ) في الفصــل الثالــث مــن البــاب الرا٨٨) أخرجــه الهيتمــي في صــواعقه ص : (١(

  .٧قال : وقيل إن أول من سماّه به المغيرة بن شعبة ، وهذا الأخير معروف في عدائه وبغضه لأمير المؤمنين عليّ 
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  الفصل التاسع 

  حليّة المتعة

  ولم يحرّمه مطلقا ۶عقد المتعة كان حلالا على عهد النبيّ 
  .»المتعة  وقد أجمعوا على حرمة«  خامسا : قوله :

إن أردت أيهـا القـارئ أن تعـرف الكـذب الصـريح فـأنظر إلى قـول هـذا ، فـإن  فيقال فيـه :
أحــدا مــن أعــلام أهــل الســنّة لم يقــل إن الصــحابة الأولــين أجمعــوا علــى حرمــة المتعــة وقــد نــزل đــا  
 كتاب االله على مرأى منهم ، وجاءت đا السنّة القطعية على مسمع منهم ، وفعلوها مـع رسـول

فكيف يزعم هـذا أĔـم أجمعـوا علـى حرمتهـا ، فهـذا السّـيوطي يحـدّثنا في الـدر المنثـور ص :  ٦االله 
هُنَّ فـَآتُوهُنَّ أُجُـورَهُنَ  () من جزئه الثاني عند تفسير قوله تعالى : ۱۴۰( [  )فَمَا اسْتَمْتـَعْتُمْ بـِهِ مِـنـْ

في المصــــاحف ، والحــــاكم  ] عــــن عبــــد بــــن حميــــد ، وابــــن جريــــر ، وابــــن الأنبــــاري ۲۴النســــاء : 
هُنَّ  (وصححه من طرق ، عـن أبي نضـرة ، قـال : ( قـرأت علـى ابـن عبـاس  فَمَـا اسْـتَمْتـَعْتُمْ بـِهِ مِـنـْ

قال ابن عباس : فما استمتعتم به مـنهن إلى أجـل مسـمى ، فقلـت مـا  )فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريِضَةً 
  كذلك.نقرؤها كذلك ، فقال ابن عباس : واالله لأنزلها  

وفيه عن سـعيد بـن جبـير ، عـن قتـادة ، قـال في قـراءة أبيّ بـن كعـب : ( فمـا اسـتمتعتم بـه 
  .منهن إلى أجل مسمى )

وفيه عن عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن مجاهد : فمـا اسـتمتعتم بـه مـنهن ، قـال : يعـني 
  نكاح المتعة.

لرجـل يـنكح المـرأة بشــرط وفيـه عـن ابـن جريـر ، عـن السـدّي في الآيــة ، قـال : هـذه المتعـة ا
ـــة ، وعليهـــا أن  ـــه بريئ ـــه عليهـــا ســـبيل ، وهـــي من إلى أجـــل مســـمى ، فـــإذا انقضـــت المـــدّة فلـــيس ل

  تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينها ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه.



١٩٤ 

) عــن ابــن عبــاس ، قــال : يــرحم االله عمــر مــا كانــت المتعــة إلاّ رحمــة مــن ۱۴۱وفيــه ص : (
ولــو لا Ĕيــه عنهــا مــا أحتــاج إلى الزنــا إلاّ شــقي ، قــال : وهــي الــتي في  ٦أمــة محمّــد  االله رحــم đــا
هُنَ  (سورة النساء  إلى كذا وكذا من الأجل علـى كـذا وكـذا ، قـال : ولـيس  )فَمَا اسْتَمْتـَعْتُمْ بِهِ مِنـْ

بينهمـا نكـاح  بينهما وراثة ، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجـل فـنعم ، وإن تفرّقـا فـنعم ، ولـيس
  ، وأخبر أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا.

ســفاح هــي أم أ وفيــه مــن طريــق عمــار مــولى الشــريد ، قــال : ســألت ابــن عبــاس عــن المتعــة
قال : هي المتعة ، كما قال االله ، قلـت هـل  ؟فقال ، لا سفاح ولا نكاح ، قلت فما هي ؟نكاح

  قال : نعم. ؟لها من عدّة
  المسيب ، قال : Ĕى عمر عن متعتين متعة النساء ومتعة الحج.وفيه ، عن سعيد بن 

  وفيه ، عن خالد بن المسيب ، قال : Ĕى عمر عن متعتين متعة النساء ومتعة الحج.
وفيه ، عن خالد بن المهاجر ، قال : أرخص ابن عباس في المتعة ، فقال له ابن أبي عمـرة 

  س : فعلت مع إمام المتقين.فقال ابن عبا ؟الأنصاري : ما هذا يا ابن عباس
) من جزئه الثاني أيضا ، عن ابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، عن ۱۴۰وفيه ص : (

فنهانـا  ؟وليس معنـا نسـاؤنا ، فقلنـا ألا نستخصـي ٦ابن مسعود ، قال : كنا نغزو مع رسول االله 
يا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا  (: عن ذلك ، ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبـد االله 

  .] ۸۷[ المائدة :  )لا تُحَرِّمُوا طيَِّباتِ ما أَحَلَّ االلهُ لَكُمْ 
وَأنَْفِقُـوا فِـي  ( ) مـن جزئـه الثالـث في بـاب قولـه :۷۱ويقول البخاري في صحيحه ص : (
] قــال عمــران بــن الحصــين : نزلــت  ۱۹۵: [ البقــرة  )سَــبِيلِ االلهِ وَلا تُـلْقُــوا بأِيَــْدِيكُمْ إِلــَى التـَّهْلُكَــةِ 

  ولم ينزل ٦ففعلناها مع رسول االله  آية المتعة في كتاب االله
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يقال ـ  يعني البخاريـ  قرآن يحرّمه ، ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء ، قال محمّد
  إنه عمر.

عــن  )مُــوا طيَِّبــاتِ مــا أَحَــلَّ االلهُ لَكُــمْ يــا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا لا تُحَرِّ  (وأخــرج في بــاب قولــه : 
ولــيس معنــا نســاء ، فقلنــا ألا  ٦إسماعيــل ، عــن قــيس عــن عبــد االله ، قــال : كنــا نغــزو مــع النــبيّ 

يـا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ  (فنهانا عن ذلك ، فرخّص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ، ثم قـرأ  ؟نختصى
) مـن جزئـه الثالـث في بـاب تفسـير سـورة ۸۴ص : ( )تِ مـا أَحَـلَّ االلهُ لَكُـمْ آمَنُوا لا تُحَرِّمُـوا طيَِّبـا

  المائدة من كتاب التفسير.
ـــه الأول في بـــاب نكـــاح المتعـــة ، عـــن ۴۵۰ويقـــول مســـلم في صـــحيحه ص : ( ) مـــن جزئ

لـيس لنـا نسـاء ،  ٦إسماعيل ، عن قيس ، قال : سمعت عبد االله يقول : كنا نغزو مع رسـول االله 
فنهانــا عــن ذلــك ، ثم رخــص لنــا أن نــنكح المــرأة بــالثوب إلى أجــل ، ثم قــرأ  ؟لا نستخصــيفقلنــا أ

  .)يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طيَِّباتِ ما أَحَلَّ االلهُ لَكُمْ  (عبد االله : 
وفيه ، عن عمرو بن دينار ، قـال : سمعـت الحسـن بـن محمّـد يحـدّث ، عـن جـابر بـن عبـد 

قــد  ٦فقــال : إن رســول االله  ٦لمة بــن الأكــوع ، قــالا : خــرج علينــا منــادي رســول االله االله ، وســ
  أذن لكم أن تستمتعوا ، يعني متعة النساء.

  أتانا فأذن لنا في المتعة. ٦أن رسول االله  ) :۴۵۱وفيه في أوائل ص : (
وأبي  ٦) عن جابر بن عبد االله ، أنه قـال : اسـتمتعنا علـى عهـد رسـول االله ۴۵۱وفيه : (

  بكر وعمر.
) قــال : أخـبرني أبــو الـزبير ، قــال : سمعـت جــابر بـن عبــد االله ، يقــول :  ۴۵۱وفيـه ص : (

وأبي بكــر وعمــر ، حــتى  ٦كنــا نســتمتع بالقبضــة مــن التمــر والــدقيق الأيــام علــى عهــد رســول االله 
  .)١(Ĕى عنها عمر في شأن عمر بن حريث ) 

__________________  
وهـو لا يعلـم đـا ، فظهـر أĔـا ابنتـه مـن امـرأة تمتـع đـا  (رض)ن حريـث تمتـع بـامرأة في أيـام عمـر ) قالوا : إن عمرو بـ١(

مــن ذي قبــل فحرّمهــا لــذلك ، ونحــن نقــول : إن ذلــك إن أوجــب الحكــم بحرمتهــا لأوجــب أيضــا حرمــة النكــاح الــدائم ، 
  ـوذلك إن من الجائز لرجل من أهل 
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عبــد االله فأتــاه آت ، فقــال : ابــن عبــاس ) قــال : كنــت عنــد جــابر بــن ۴۵۱وفيــه ص : (
  ثم Ĕانا عنهما عمر. ٦وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول االله 

) مــن جزئــه الثالــث عنــد تفســير آيــة ۱۹۴ويقــول الفخــر الــرازي في تفســيره الكبــير ص : (
حـلالا أنـا أĔـى  ٦رسـول االله  : ( متعتـان كانتـا علـى عهـد (رض)المتعة ، قـال عمـر بـن الخطـاب 

 (رض)عنهمـــا وأعاقـــب عليهمـــا ، متعـــة النســـاء ومتعـــة الحـــج ) ونحـــن الشـــيعة قبلنـــا شـــهادة عمـــر 
وفهمنـا مـن مجمـوع كلامـه وكـلام  ٦واعترافه بأن متعة النساء كانـت حـلالا علـى عهـد رسـول االله 

 ٦م علـى عهـد رسـول االله جابر بن عبد االله المتقدم ذكره في حديث مسلم : ( كنـّا نسـتمتع الأيـا
  .وأبي بكر وعمر حتى Ĕى عنه عمر )

وبقية الأحاديث الواردة في هذا الباب عن حفاظ أهل السنّة أن هذه المتعـة كانـت حـلالا 
لم ينـه  ٦وأنـه  (رض)وشطر من حياة عمر  (رض)وحياة أبي بكر  ٦في جميع أوقات حياة النبيّ 

ويؤكــده حــديث ابــن  ٦ليهــا ، كمــا يشــير إليــه مقالــه عنهــا ولم ينــزل وحــي في تحريمهــا حــتى مــات ع
: ( أنــا أĔــى عنهمــا )  (رض)الحصــين المســجل في صــحيح البخــاري ، ويــدلك علــى ذلــك قولــه 

  فإنه أسند النهي عنهما إلى نفسه.
لا إلى نفســه ،  Ĕ٦ــى عنهمــا في وقــت مــن الأوقــات لأســند النهــي إليــه  ٦فلــو كــان النــبيّ 

قـد Ĕـى عنهمـا في وقـت كـان عليـه أن يعلـل Ĕيـه عنهمـا  ٦ولو كان  لكونه أدخل في الزجر ، بل
حـلالا ) يـدلّ  ٦: ( كانتا على عهد رسول االله  (رض)دون نفسه ، على أن قوله  ٦بنهي النبيّ 

  عنهما كان من رأيه واجتهاده ، (رض)لم ينه عنهما أبدا ، وأن Ĕي عمر  ٦بوضوح على أنه 
__________________  

ن لا يرى حلية المتعة أن يتزوج بامرأة ثم يفارقها بالطلاق فيمضي عليها سنين فيتزوج بأخرى وهو لا يعلم đـا السنّة مم ـ
فيظهــر أĔــا ابنتــه مــن تلــك المــرأة فيكــون قــد وطــأ بنتــه ، فيجــب لهــذا أن يحــرّم كــلّ نكــاح لا خصــوص المتعــة لأن مــا يــرد 

  نقوله في المتعة. عليها واردا على الدائم ، وكل ما يقولونه في الدائم
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وباطــل بمــا تقــدم  ٦وفي ســائر حياتــه  ٦وهـو باطــل بشــهادته واعترافــه بحلّيتهــا في عصــر رســول االله 
والمحــرّم لهــا نفســه  (رض)وعهــد أبي بكــر  ٦مــن الأحاديــث الصــريحة في حلّيتهــا علــى عهــد النــبيّ 

  فيكون ذلك من الاجتهاد المقابل للنصّ المحجوج به. (رض)
) من جزئه الرابع ، عن ابن الحصين ۴۳۸حمد بن حنبل في مسنده ص : (وأخرج الإمام أ

، قال : نزلت آية المتعـة في كتـاب االله ، وعملنـا đـا مـع رسـول االله ، فلـم تنـزل آيـة تنسـخها ، ولم 
) مــن طريــق حميــد ، عــن الحســن ، عــن عمــران مثلــه ، ۴۳۹ينــه عنهــا حــتى مــات ، وفيــه ص : (

  ) من جزئه الثالث. ۳۶۳و  ۳۵۶و  ۳۲۵وأخرج نحوه في ص : ( 
) مـن تفسـيره ، عنـد تفسـير الآيـة مـن جزئـه الخـامس ۹ويقول ابن جرير الطبري في ص : (

 (ســألته عــن هــذه الآيــة :  ، عــن شــعبة ، عــن الحكــم وهــو مــن أكــابر أعــلام أهــل الســنّة ، قــال :
هُنَ  : ( لــو لا  ٧: وقــال علــيّ  )١(قــال : لا ، قــال الحكــم  ؟منســوخة هــيأ )فَمَــا اسْــتَمْتـَعْتُمْ بــِهِ مِــنـْ

  .أن عمر Ĕى عن المتعة ما زنى إلاّ شفى )
ويقــول ابــن الأثــير في Ĕايتــه في مــادة شــفى ، قــال ابــن عبــاس : مــا كانــت المتعــة إلاّ رحمــة 

عنهـا مـا احتـاج إلى الزنـا إلاّ شـفي ، أي قليـل ـ  يعـني عمـرـ  لـو لا Ĕيـه ٦رحـم االله đـا أمـة محمّـد 
  من الناس.

) مــن تفســيره مــن جزئــه الثالــث ، عــن تفســير الطــبري في  ۲۰۰الــرازي في : ( ص  ويقــول
  .أنه قال : ( لو لا أن عمر Ĕى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي ) ٧عن عليّ  تفسير آية المتعة ،

وإنما تلونا عليك ذلك كلّه ليتجلّى لك بطلان قول الآلوسي إجماع الصحابة الأولين علـى 
كانـت حـلالا علـى عهـدهم ومـا بعـده إلى يـوم القيامـة ، وأن الـّذي Ĕـى عنهـا   حرمة المتعـة ، وأĔـا

  فقبله قوم وقدّموه على قول (رض)هو ( الخليفة ) عمر 
__________________  

) عـن عبـد الـرزاق ، وأبي داود في ناسـخه ١٤٠) وأخرجه السّيوطي في الدر المنثور من جزئه الثـاني في أواخـر ص : (١(
  الحكم. ، وابن جرير عن
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 ٦وعلى حكمهما بإباحتها ، ولم تقبله الشيعة تمسّكا بكتـاب االله وسـنّة نبيـّه  ٦االله وقول رسوله 
  ونزولا على حكمهما بحليتها.

  دعوى أن آية المتعة منسوخة كدعوى إرادة النكاح الدائم من المتعة باطلتان 
في كثـير مـن أحاديـث  عنهـا ٦فإن قال خصومنا : إن آية المتعة منسوخة بنهي رسـول االله 

  ، فيقال لهم :
إن حلّيتها قطعية فهـي درايـة ، ومـا قيـل في نسـخها روايـة لا تتعـدى مراتـب الظنـون  أولا :

  ، والحكم القطعي لا ينسخه إلاّ برهان قطعي مثله وهو مفقود.
إن ما ورد من النهي عنهـا كلـّه آحـاد ، وقـد عارضـه مـا هـو أقـوى منـه سـندا وأظهـر  ثانيا :

  ، فهو لا يقتضي علما ولا عملا ولا يرجع بمثله عن الدليل القطعي. دلالة
لو سلّمنا جدلا معارضـته لتلـك الأحاديـث الناصّـة علـى حليتهـا ، كـان الترجـيح في  ثالثا :

جانــب الأحاديــث الحاكمــة بتحليلهــا لموافقتهــا للكتــاب ولمــا أجمــع عليــه المســلمون أجمعــون علــى 
  حلّيتها فيجب طرحه لأجلها.

وإضافة النهي  ٦واعترافه بحلّيتها على عهد النبيّ  (رض)عمر ـ  الخليفةـ  إن شهادة عا :راب
عنها إلى نفسه تمنع القول من الخصوم بنسخها وإذ لو كانت منسوخة لأسند Ĕيـه إلى نسـخها ، 
ومن حيث أنه لم يقل ذلك علمنا أĔا غير منسـوخة أللهـم إلاّ أن يقولـوا بجـواز النسـخ بعـد مـوت 

  وانقطاع الوحي ، وليس هناك مسلم يقول به. ٦بيّ الن
متعــة الحــج ومتعــة النســاء في النهــي ،  )١(قــرن بــين  (رض)عمــر ـ  الخليفــةـ  إن خامســا :

  فوجب أن يكون حكم متعة النساء حكم متعة الحج ، ولما كانت متعة
__________________  

الإفـراد المنـدوب إلى عمـرة التمتـع كمـا Ĕـى عـن متعـة هـي العـدول عـن حـج  (رض)) متعة الحج التي Ĕى عنهـا عمـر ١(
  النساء ، إلاّ أن أهل السنّة لم يقبلوا ذلك منه وقبلوه في متعة النساء ، ونحن لم نقبل ذلك منه فيهما معا.
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  الحج غير منسوخة ولا محرّمة فوجب أن يكون حكم متعة النساء أيضا غير منسوخ وغير محرّم.
يـا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا  (من الطيّبـات المـدلول عليهـا بقولـه تعـالى :  إن نكاح المتعة سادسا :

في قــول عبــد االله بــن مســعود المتقــدم ذكــره ، وقــد Ĕــى االله  )لا تُحَرِّمُــوا طيَِّبــاتِ مــا أَحَــلَّ االلهُ لَكُــمْ 
إليـه تعـالى تعالى عن تحريم طيّبات ما أحلّه للنّاس ومنها متعة النّسـاء ، فكيـف يصـح نسـبة النهـي 

عنها إذ لا شيء بحرام طبعـا ولا بمنسـوخ مـن طيّبـات مـا أحلـّه إطلاقـا ، ومـن ذلـك تفقـه أن متعـة 
النّساء من الطيّبات الثابتة بنصّ الكتاب والسنّة في حال السّعة وليست من الخبائث حتى يتـوهم 

 القـرون عنـد اختصاصها في حال الضرورة ، وابن مسعود هذا من أكـابر علمـاء القـرن الأول خـير
 الرجـــوع إلـــيهم في تعلّـــم القـــرآن ، فهـــذا ٦أهـــل الســـنّة ، وهـــو أحـــد الأربعـــة الــّـذين أوجـــب النـــبيّ 

) في بـاب مناقـب عبـد االله بـن ۲۰۱البخاري يقـول في صـحيحه مـن جزئـه الثـاني في آخـر ص : (
 . ).. : ( اســـتقرءوا القـــرآن مـــن أربعـــة ، مـــن عبـــد االله بـــن مســـعود ٦مســـعود ، قـــال رســـول االله 

  الحديث.
هُنَ  (وإن قال خصـومنا : بـأن المـراد مـن قولـه تعـالى :  فمـا انتفعـتم  )فَمَـا اسْـتَمْتـَعْتُمْ بـِهِ مِـنـْ

  وتلذذتم بالجماع من النّساء بالنكاح الشرعي الدائم.
إنّ حملهـــا علـــى إرادة الانتفـــاع والتلـــذذ بعـــد تســـليمه لا يخرجهـــا عـــن  فيقـــال لهـــم : أولا :

يح الشرعي لبداهة صـحة نكـاح المتعـة في صـدر الإسـلام ، وقـد فعلهـا أهـل مسمّى النّكاح الصح
  القرون الثلاثة كما ألمعنا إليه.

إنّ عــدم اســتنادهم في هــذا الحمــل علــى آيــة محكمــة أو ســنّة ثابتــة مــانع مــن صــحة  ثانيــا :
مــول بــه إرادتــه مــن الآيــة ، لا ســيّما إذا لا حظنــا أن صــريح الأحاديــث يريــد منهــا نكــاح المتعــة المع

  فيجب النزول عندها والعمل بمنطوقها ومفهومها دونه. ٦في عصر رسول االله 
إنّ لفـظ الاسـتمتاع وإن وقـع في الأصـل علـى الانتفـاع والتلـذذ ولكـن الشـيء الـّذي  ثالثـا :

  يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار هو أن لفظ القرآن إذ احتمل أمرين ،
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رع ، فإنــه يجــب حملــه علــى الثــاني ، ومــن هنــا حملــوا أحــدهما : وضــع اللّغــة ، والآخــر : عــرف الشّــ
لفــظ الصّــلاة والحــج والزكّــاة وغيرهــا علــى عــرف الشّــريعة ، ومــن الواضــح أن لفــظ الاســتمتاع قــد 
أضـــيف إلى النّســـاء وعليـــه يكـــون المـــراد : مـــتى عقـــدتم علـــيهن đـــذا العقـــد الخـــاص فـــآتوهن جميـــع 

المـــذكورة لم يجـــب شــيء مـــن المهـــر علـــى مـــن لم أجــورهن أي مهـــورهن ، ولـــو لم يكـــن المــراد المتعـــة 
ينتفع من المرأة بشيء بالنّكاح الدائم واللاّزم باطـل والملـزوم مثلـه باطـل ، لأنـه يجـب وإن لم ينتفـع 

  بشيء منها إجماعا.
توضيح البطلان : هو أنّ االله تعالى قد علّق وجوب إيتاء الأجور على الاستمتاع đن فـلا 

نهّ إذا طلّقها قبل الدخول لزمـه نصـف المهـور في النّكـاح الـدائم فيكـون يجب بدونه ، وقد علمنا أ
  معناه هذا النّكاح المنعقد بمهر معينّ إلى أجل معلوم.

وشيء آخر : أنهّ لو أراد النّكاح الـدائم لوجـب علـى الـزوج بحكـم الآيـة جميـع المهـر بمجـرد 
رهن ولا قائل بـه إجماعـا ، وإنمّـا تجـب الأجـور أي مهو  )فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ  (العقد ، لقوله تعالى : 

  بتمامها بنفس العقد في نكاح المتعة خاصّة دونه.
لو كانت الآية تريد النكاح الدائم لكان على الخصـوم أن يكتفـوا في انعقـاده بلفـظ  رابعا :

في التمتـــع كمـــا ينعقـــد بلفـــظ التـــزويج والنّكـــاح ، لأن الآيـــة صـــريحة في الاكتفـــاء بلفـــظ الاســـتمتاع 
انعقاده ، ومن حيث أĔّم لا يكتفون بلفظ التمتـع في انعقـاده دوامـا علمنـا باختصاصـه في نكـاح 

  المتعة المدلول عليه في الآية.
إن الاستمتاع أعمّ من الجماع ، فتخصيصه به تخصيص بلا مخصـص وهـو باطـل  خامسا :

  وإرادته من الآية خاصّة باطلة.

  موسى جار االله وفساد قوله في المتعة
لــو  « وإن عشــت أراك الــدهر عجبــا فــإن تعجــب فعجــب قــول موســى جــار االله في ( وشــيعته ) : 

هُنَ  (كان  في حلّ المتعة بكـفّ مـن بـر فكيـف يكـون قولـه تعـالى بعـد هـذه  )فَمَا اسْتَمْتـَعْتُمْ بِهِ مِنـْ
  وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَـنْكِحَ الْمُحْصَناتِ  (الآية : 
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ــنْ مــا مَلَكَــتْ أيَْمــانُكُمْ  وهــل يتصــور عاقــل أن يكــون الإنســان  ] ۲۵[ النســاء :  )الْمُؤْمِنــاتِ فَمِ
فَمَـا  (عاجزا عن كف من بر ، ثم يشتري ويملك يمينه جارية ، ومجرد نزول هذه الآيـة بعـد قولـه : 

شيعة حـلالا لكـان قولـه جـلّ : ولو كانت متعة الـ  إلى أن قالـ  يكفي في تحريم المتعة )اسْتَمْتـَعْتُمْ 
ــيـَهُمُ االلهُ مِــنْ فَضْــلِهِ  (جلالــه :  ]  ۳۳[ النــور :  )وَلْيَسْــتـَعْفِفِ الَّــذِينَ لا يَجِــدُونَ نِكاحــاً حَتَّــى يُـغْنِ

لا يَجِـــدُونَ  (مهمـــلا لا معـــنى لـــه ، عبثـــا بـــاطلا لـــيس لـــه في الوجـــود صـــورة ، وأي معـــنى لقولـــه : 
وأي حاجـة إلى  )حَتَّـى يُـغْنِـيـَهُمُ االلهُ  (بـر ، وأي معـنى لقولـه :  لو حلّ التمتع بكف من )نِكاحاً 

 ( الاستعفاف ، بل لـو كانـت متعـة الشـيعة حـلالا في شـرع القـرآن لكـان االله جـلّ جلالـه بقولـه :
قد غفل في شـرع القـرآن الكـريم ، لأن وجـوب الاسـتعفاف عـن العجـز عـن النكـاح  )وَلْيَسْتـَعْفِفِ 

  .»يناقض حلّ المتعة 
هذا تقريـر كـلام موسـى جـار االله في وشـيعته الـتي زعـم أنـّه نقـد đـا كتـب الشـيعة ، وقـد ردّ 
عليه العلاّمة المغفول له ( السيّد محمّد مهدي الكاظمي القزويني ) بأدلةّ تثلج الصدور وتنقـاد لهـا 

  أعناق النقاد ، زيّف بكتابة كلّ ما جاء به من السّمادير وأرجع طعناته إلى نصاđا.
   في جوابه : نحن نقولو 

ليس من الغريب أن نقول للقارئ إن الرجل بعيد عن لغة العـرب وقليـل المعرفـة بأسـرارها ، 
لأنــه كــان يعــيش في روســيا وأهلهــا يجهلــون لغــة القــرآن ولا يفهمــون شــيئا منهــا ، لــذا تــرى موســى 

لمنطقـي ، فـيركن إلى يلتمسها عند ما يظهر فيه عيّ عن مجاđـة خصـمه بالـدليل العلمـي والبرهـان ا
التمويه وقلب الحقيقة ظنا منه أن كتابه الّذي تجشأه هذا الهرم لا تناله الأيـدي بالنقـد والتزييـف ، 

  أو أن الناقد الخبير سيسكت عن كشف عواره فيخبط في بحثه خبط عشواء.
فــإن أضــرّ شــيء علــى العلــم وأهلــه أن يتلــبس الجاهــل بشــيء مــن صــبغة العلــم ، ويتخطــى 

مرتعشة في مبادئه ، وهو لم يصل إلى الجهل المركـب بحـدود إدراكـه ، لـذلك تـرى موسـى  بخطوات
يقتحم حقيقة هو يعلـم خروجهـا عـن حـدّ إدراكـه فـيخلط الحابـل بالنابـل ، لأن الحكـم بالتنـاقض 

  والتعارض قبل إرساله موقوف على معرفة
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ذلــك أخــذ يكثــر مــن خبطــه الحـاكم đمــا ، وموســى لمـّـا لم يكــن لــه نصــيب مــن المعرفـة بشــيء مــن 
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً  ( وخلّطه في تأويل المعاني اللّغوية الواردة في الكتاب ، فزعم أنّ آية :

هُنَ  (معارضة لآية :  )   .)وَلْيَسْتـَعْفِفِ  (وهي الأخرى مناقضة لآية :  )فَمَا اسْتَمْتـَعْتُمْ بِهِ مِنـْ
الحكــم أن يراجــع اللّغــة في فهــم معــنى ( النكــاح والطــول ) فــإن ولكــن كــان عليــه قبــل هــذا 

ومنهـــا :  )وَلْيَسْـــتـَعْفِفِ  (الأول ورد علـــى عـــدّة معـــان في لغـــة القـــرآن ، منهـــا : المهـــر كمـــا في آيـــة 
  العقد ، ومنها : الوطء ، إلى غير ذلك من معانيه.

( شــيخ الإســلام ) موســى ، بمعــنى السّــعة والغــنى والقــدرة دون المهــر ، كمــا توهمــه  الثــاني :و 
توهمه الفاسد من أن لفظ النكاح إذا أطلق لا ـ  وما أكثر خطأهـ  ولعلّ الّذي أوقعه في هذا الخطأ

يتنــاول إلاّ العقــد الــدائم ، وهــو غلــط فاضــح يكشــف عــن بطلانــه قولــه تعــالى بعــد ذكــر المحرّمــات 
ـــرَ مُســـافِحِينَ وَأُحِـــلَّ لَكُـــمْ مـــا وَراءَ ذلِكُـــمْ أَنْ تَـبْ  (مـــن النّســـاء :  ـــأَمْوالِكُمْ مُحْصِـــنِينَ غَيـْ [  )تـَغُـــوا بِ

] فـــإن الابتغـــاء يتنـــاول مـــن ابتغـــى المؤقـــت والمؤبـــد ، بـــل الأول أشـــبه بـــالمراد لتعليقـــه  ۲۴النســاء : 
  على مجرد الابتغاء ، والمؤبد لا يحلّ عند الخصم إلاّ بوليّ وشهود.

ن لا يكـون إلاّ في الـدائم عنـد الشـيعة وأما اشتمال الآية على نفي الإحصان وأن الإحصا
  فباطل وغير صحيح.

لا دليــــل علــــى أن الإحصــــان لا يكــــون إلاّ في العقــــد الــــدائم ، ولم تقــــل بــــه الشــــيعة  أولا :
  إطلاقا.

لو سلّمنا تنازلا فإن المراد بالإحصان في الآية التعفف لا الإحصـان الـّذي يثبـت بـه  ثانيا :
ــرَ مُســافِحِينَ  (ا : الــرجم ، ويعضــده قولــه تعــالى بعــده فــأين التعــارض والتنــافي بــين الآيتــين يــا  )غَيـْ

  موسى.
وبعد أليس من حقنا أن نخاطبه بما خاطب به عبد االله بن عباس عبد االله بن الـزبير حيـث  

كانـت تفعـل علـى عهـد إمـام ـ   أي المتعـةـ  كـان يـرى حرمتهـا بقولـه لـه : إنـك لجلـف جـاف إĔـا
  .ـ ٦يعني رسول االله ـ  المتقين



٢٠٣ 

ولا يخفى بعـد هـذا كلـّه سـقوط قـول موسـى جـار االله : ( لم يكـن في الإسـلام نكـاح متعـة 
ولم ينـــزل في جوازهـــا قـــرآن ولـــيس بيـــد أحـــد دليـــل لإباحتهـــا ) لوضـــوح دلالتـــه علـــى أن صـــاحبه لم 
يطلّع علـى آيـة مـن القـرآن ، ولم يقـف علـى روايـة مـن روايـات أئمتـه ، ولا علـى شـيء مـن أحـوال 

ولكــن موســى لا يهمّــه في قليــل  ٦حــتى يعــرف كذبــه وđتانــه علــى كتــاب االله وســنّة نبيــّه  الصّــحابة
  ولا كثير إذا قال باطلا وتحكّم جزافا.

ألــيس مــن البليـّـة علــى الإســلام وأهلـــه أن يقــول موســى : ( لم يكــن في الإســلام متعـــة ولم 
ة ، ويضـرب عـرض الحـائط كـلّ ينزل في جوازها قرآن ) إلى Ĕايـة أسـطورته الغريبـة وأسـاطيره المهملـ

في حليـّة المتعـة ، ويسـخر  ٦ما سجّله حفّاظ أهـل السـنّة في صـحاحهم مـن أحاديـث رسـول االله 
واعترافـــه بحلّيتهـــا في الإســـلام ونـــزول القـــرآن بجوازهـــا كمـــا تقـــدم  (رض)مـــن شـــهادة إمامـــه عمـــر 

يكفـي  )مَـا اسْـتَمْتـَعْتُمْ فَ  (البحث عن ذلك كلّه مستوفى ، ثم أن قوله : ( ومجرد نـزول هـذه الآيـة 
في تحــريم المتعــة ) يفيــد أĔــا كانــت حــلالا ، ولكــن مــا زعمــه مــن باطــل القــول صــيرّه حرامــا ، وهــذا 

فيؤخـذ بـه دون مـا زعمـه مـن التحـريم ، فإنـه دعـوى مجـردة ـ  (رض)كإمامه عمر ـ   إقرار منه بالحليّة
خارجـــا عـــنهم فيكـــون مجنونـــا وحينئـــذ وإقـــرار العقـــلاء علـــى أنفســـهم حجّـــة ، أللهـــم إلاّ أن يكـــون 

  يكون ساقط العبارة لأجل جنونه.

  ما زعمه خصوم الشيعة في حرمة المتعة باطل 
إنّ المتمتــّــع đــــا ليســــت مملوكــــة لبداهــــة بطلانــــه ، وليســــت زوجــــة لانتفــــاء لــــوازم «  قــــالوا :

لوازمهــا ، لقولــه  الزوجيــة عنهــا كالعــدّة ، والمــيراث ، والطــلاق ، والنفقــة ، واللّعــان وغــير ذلــك مــن
فحصـرت الآيـة أسـباب حليـّة الـوطء بـأمرين  ) إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَـتْ أيَْمـانُـهُمْ  (تعالى : 

  .»: الزوجية وملك اليمين ، وهما منتفيان في المتعة 
( ورخـص لنـا أن  أما دعوى أĔا ليست زوجة فمردودة بحديث ابن مسعود : فيقال لهم :

( فتزوجت إمرأة ) وأمـا دعـوى أن  رأة بالثوب إلى أجل ) ورواية الربيع بن سبرة ، بقوله :نتزوج الم
  انتفاء لوازم الزوجية عنها يثبت أĔا ليست زوجة فمردودة.



٢٠٤ 

إنّ انتفــاء بعــض الأحكــام كعــدم الإرث لا يقتضــى خروجهــا عــن مســمّى الزوجــة لا  أولا :
  في حديث ابن مسعود ورواية الربيع.لغة ولا شرعا كما تقدم إطلاق الزوجة عليها 

إنّ الإرث والنفقــة وغيرهمــا مــن الأحكــام ليســت مــن لــوازم الزوجــة مطلقــا ، بــل هــي  ثانيــا :
تابعــة لصــفات زائــدة عليهــا ، كعــدم الانقطــاع وعــدم الاخــتلاف في الــدين وغيرهمــا ، فهــي تــلازم 

قــة بالنشــوز إجماعــا وقــولا الزوجــة طــردا وعكســا لســقوط الإرث بالقتــل والكفــر والــرق وســقوط النف
  واحدا ، وذلك كلّه لا يخرجها عن الزوجية.

وأما العدّة فثابتـة عنـدنا لهـا بالإجمـاع ، بـل عنـد كـلّ مـن أباحهـا ، وأمـا الطـلاق فلـيس مـن 
لـــوازم النكـــاح الـــدائم وذلـــك لتحقـــق الانفصـــال بـــين الـــزوجين بالفســـخ بســـبب العيـــوب المنصـــوص 

، وهكــذا حــال التفريــق بــين الــزوجين عنــد أهــل الســنّة فإنــه  عليهــا في الشــريعة وهــو لــيس بطــلاق
وليس التفريق منـه في ـ  كما نصّ عليه الحديثـ   ليس بطلاق ، لأن الطلاق بيد من أخذ بالسّاق

Ĕــى عــن متعــة  ٦روى أن رســول االله  ٧مــن الروايــة ، وأنــه  ٧شــيء ، وأمــا مــا ادّعــوه علــى علــيّ 
  النساء يوم خيبر

والأئمـة الهـداة مـن أبنائـه  ٧لأن الثابت بالضرورة من مذهب علـيّ فباطل وغير صحيح ، 
  إباحتها وإنكار تحريمها ، فهي مردودة وغير مقبولة مطلقا. ٧

وأما ما رووه من طريق سبرة ، عن أبيه ، أنهّ قال : شكونا الغربـة في حجّـة الـوداع ، فقـال 
وهو قـائم بـين الـركن  ٦سول االله : استمتعوا من هذه النسوة ، فتزوجت إمرأة ، ثم عدوت على ر 

والبـــاب ، وهـــو يقـــول : إنيّ كنـــت قـــد أذنـــت لكـــم في الاســـتمتاع ألا إنّ االله قـــد حرّمهـــا إلى يـــوم 
  القيامة ، فباطل وغير صحيح.

فلأĔا ضعيفة السند ومضطربة اللّفظ وهي من آحاد الخبر لا سيّما فيما يعمّ به  أمّا أولا :
منها سندا وأظهر دلالة من المتفق عليه بين الفـريقين ، ومثلهـا لا  البلوى ، ومعارضة بما هو أقوى

تصلح ولا تقوى على معارضة النّصوص الصحيحة الصريحة في بقاء شرعية المتعة بعد موت النـبيّ 
مــن غــير نســخ إلى يــوم القيامــة ، وأĔــا مــن الطيبــات الــتي لا يجــوز لأحــد تحريمهــا إطلاقــا فهــي  ٦

  الحجّة دوĔا.



٢٠٥ 

دالّ علـى  ٧إن الرواية مشتملة على إباحتها في حجّة الوداع ، ومـا رووه عـن علـيّ  ثانيا :
تحريمهــا يــوم خيــبر ، ويعــني ذلــك كلــّه أĔــا منســوخة مــرتين لوضــوح تــأخر حجّــة الــوداع عــن خيــبر ، 

  وهذا مع ضعفه وعدم القول به لا يصح الاستدلال به مطلقا.
ره الصريح في أن آيـة المتعـة غـير منسـوخة ، وبمـا إĔّا معارضة بحديث الحكم المارّ ذك ثالثا :

، والترجـيح  : ( لـو لا أنّ عمـر Ĕـى عـن المتعـة مـا زنى إلاّ شـقي ) ٧من قولـه  ٧عن عليّ  حكاه
  في جانب حديث الحكم لأنه متفق عليه بين أهل السنّة والشيعة فتسقط الرواية لأجله.

  غير ناسخة لآية المتعة )وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظوُنَ  (آية 
وَالَّـــذِينَ هُـــمْ  ( ومـــن الغريـــب بعـــد هـــذا كلّـــه أن يســـتدلّوا علـــى حرمـــة المتعـــة بقولـــه تعـــالى :

ــرُوجِهِمْ حــافِظُونَ  ] زاعمــين أĔــا ناســخ لآيــة المتعــة مــن حيــث لا يعلمــون أو  ۵[ المؤمنــون :  )لِفُ
مكّية ، والّذي عليه المشهور والمذهب المنصور  )وَالَّذِينَ هُمْ  (يعلمون أنّ آية المتعة مدنية وآية : 

عندهم أن المكّـي مـا كـان نزولـه بمكّـة والمـدني مـا كـان نزولـه بالمدينـة ، فكيـف يـا تـرى يعقـل تقـدم 
  ؟زمان الناسخ على المنسوخ

  آية المواريث والطلاق غير ناسخة لآية المتعة
مـن أن  ٧مسـعود ، وعلـيّ وأغرب من ذلك ما نسبوه إلى سعيد بن جبير ، وعبـد االله بـن 

  آية المواريث والطلاق ناسخة لآية المتعة ، لأن زوجة المتعة لا ميراث لها ولا طلاق.
أن النســـبة غـــير صـــحيحة وباطلـــة ، وهـــم أجـــلّ مـــن أن يقولـــوا بـــذلك ،  الجـــواب ، أولا :و 
 يـتكلم بـه أو يـتكلم بمـا لا ٦أعلى كعبا وأجلّ قدرا من أن يخالف كتاب ربهّ وسنّة نبيـّه  ٧وعليّ 

  أدنى فقهاء المؤمنين.
يــردّ عليــه بــالنقض بالزوجــة الكــافرة فإĔــا زوجــة ولكنهــا لا تــرث ، وبالزوجــة المملوكــة  ثانيــا :

  والزوجة القاتلة بغير حقّ فإĔما لا ترثان من الزوج بإجماع الخصمين.



٢٠٦ 

لانقطـاع بأن النّسـخ عبـارة عـن رفـع الحكـم الشـرعي عـن موضـوعه الـّذي علـّق عليـه  ثالثا :
اســتمراره ودوامــه في الواقــع ، أمــا زوجــة المتعــة فلــم يثبــت لهــا بأصــل الشــرع طــلاق ومــيراث ، فــأي 

وإنمّـا لا تـرث ولا يقـع عليهـا  ؟شيء يا ترى ينسخ وهو من قبيل السّالبة المنتفية بانتفاء موضـوعها
مـن حـديث ابـن ويدلّك علـى ذلـك مـا تقـدم ـ  كما مرّ ـ   طلاق بوجود النّص والدلالة دون النسخ

جرير ، عن السدّي : وليس بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه ، وحديث ابن عبـاس 
  وليس بينهما وراثة. المتقدم ذكره :
لو كانت آية المتعة منسوخة بآية الطـلاق والمواريـث فتكـون زوجـة المتعـة đمـا محرّمـة  رابعا :

ســـتلزامه حرمـــة الزوجـــة المطلّقـــة مطلقـــا وحرمـــة لكانـــت الآيتـــان ناســـختين لآيـــة النكـــاح الـــدائم ، لا
الزوجــة الكــافرة أبــدا ، لأن الأولى مطلّقــة فتحــرم مطلقــا والثانيــة هــي الأخــرى لا تــرث فتحــرم أبــدا 
وبطلانــه واضــح ، فــإذا بطــل هــذا بطــل ذاك ، ومــن ذلــك كلــّه يظهــر لــك واضــحا أن تحــريم بعــض 

اسـد في مقابـل الـنصّ بـل وإجمـاع الصـحابة الصحابة لها لم يكن إلاّ عـن طريـق الاجتهـاد ، وهـو ف
حـــتى مـــن المحـــرّم نفســـه كمـــا مـــرّ عليـــك في حـــديث مســـلم ومـــا حكـــاه العيـــني في شـــرحه لصـــحيح 

  البخاري.
فيقال لهم ، أولا : يبطله  ٦كان بطريق الرواية عن النبيّ   (رض)فإن زعم أولياؤه أن تحريمه 

 ٦( اسـتمتعنا علـى عهـد رسـول االله  حـديث جـابر : فعل الصّحابة لهـا في عهـده كمـا هـو صـريح
وأبي بكــر وعمــر  ٦ونــصّ قولــه : ( كنــا نســتمتع الأيــام علــى عهــد رســول االله  وأبي بكــر وعمــر )

  .حتى Ĕى عنه عمر في شأن ابن حريث )
لو كان تحريمه لها بطريق الرواية كيف خفي ذلك على عامّة الصّحابة من زمن النـبيّ  ثانيا :

  وبعض خلافة المحرّم لها نفسه. (رض)وجميع خلافة أبي بكر  ٦
لو سلّمنا جدلا فإنه رجوع إلى قول صحابي وهو معـارض بقـول ابـن عبـاس ، وابـن  ثالثا :

ومما يدلّ على أن تحريمه لها كان عن طريق الاجتهاد والنظر  ٦مسعود وغيرهما من أصحاب النبيّ 
  لا عن رواية ، وخبر قوله المشهور المتقدم



٢٠٧ 

حــلالا أنــا أĔــى عنهمــا وأعاقــب عليهمــا ) فــإن  ٦كانتــا علــى عهــد رســول االله   ذكــره : ( متعتــان
فيــه ،  ٦قــالوا : إنّ مــراده مــن قولــه : ( أنــا أĔــى عنهمــا ) أي أخــبركم بــالنهي وأوافــق رســول االله 

ما تقدم مـن بطلانـه بفعـل الصّـحابة لهـا في زمانـه وأنـّه رجـوع إلى قـول صـحابي  أولا : فيقال فيه ،
  ول غيره من الصحابة.المعارض بق

إنّ هــذا الحمــل مــن أفحــش التأويــل وأقبحــه يســتحى مــن ارتكابــه ، لأنــّه لم يقــل أنــا  ثانيــا :
أخـــبركم بـــالنهي وإنمـــا قـــال : ( أنـــا أĔـــى ) فـــلا يـــدلّ عليـــه بإحـــدى الـــدلالات الـــثلاث ، ولـــو أراد 

بته إليه ، ولو صـح القائل أي قائل منه ذلك لعدّة العقلاء غالطا سفيها ملغزا وذلك لا يصح نس
فــلا يصــح في المقــام لأن متعــة الحــج مفروضــة في كتــاب االله فــلا وجــه لمنــع صــحة إحــدى المتعتــين 

  والقول đا دون الأخرى.
عـن متعـة  (رض)ويقول الترمذي في صحيحه : ( إن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر 

رأيـت أبي كـان Ĕـى أ بـن عمـر :فقـال ا ؟!النّساء فقال : هي حلال ، فقال إنّ أباك قد Ĕى عنها
نترك السنّة ونتبع قول أبي ) وهو نـص في أن هـذه المتعـة كانـت علـى أ ٦عنها وصنعها رسول االله 

  عنها لم يكن إلاّ عن طريق النظر. (رض)تفعل وأن Ĕيه  ٦عهد رسول االله 
ل قــا ومـن ذلـك كلــّه وأضـعافه تستشـرف علــى القطـع بـأن متعــة النّسـاء مـن الســنّة ، وقـديما

ومــن جميـــع مــا أدلينــاه يتضـــح أن مــا زعمـــه  : ( مــن رغـــب عــن ســنّتي فلـــيس مــنيّ ) ٦رســول االله 
  الآلوسي من إجماع الصّحابة على حرمة المتعة كذب وانتحال لا أصل له.
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  الفصل العاشر 

  مباحث في الإجماع 

  باطلة ۶بنت رسول االله  :دعواه إجماع الصّحابة كلّهم على أخذ فدك من فاطمة 
وغصب فدك من  ٦على منع ميراث النبيّ ـ  أي الصحابةـ  وقد أجمعوا«  سا : قوله :ساد

  .»البتول 
وغصـب  ٦إن أراد من ذلك أن جميع الصّحابة أجمعوا على منع مـيراث النـبيّ  فيقال فيه :

فباطل وغير صحيح ؛ لأن مثل هذا الإجماع لم يتحقق مـن  ٦بنت رسول االله  :فدك من فاطمة 
اســتثناء في حــال ، وإن أراد إجمــاع أهــل الأطمــاع مــن رواد الأصــفر الرنّــّان فممــا لا  جمــيعهم وبــلا

  خلاف فيه بين الفريقين.
قد سجّل ذلك في باب فرض الخمس في أواخر ـ  وهو شيخ أهل الحديثـ  فهذا البخاري

، مــن كتــاب الفــرائض مــن  : لا نــورّث ٦قــول النــبيّ  ) مــن جزئــه الثــاني ، وفي بــاب۱۲۳ص : (
ئه الرابع من أبواب صحيحه وقد تقدم ذكره ، وذلك شيخ الإسلام عنـدهم مسـلم قـد سـجّله جز 

) مــن جزئــه الثــاني مــن أبــواب صــحيحه ، وأخرجــه الإمــام أحمــد ۹۱في بــاب حكــم الفــيء ص : (
) مـــــن مســـــنده مـــــن جزئـــــه الأول ، وغـــــيرهم مـــــن محـــــدثي أهـــــل الســـــنّة ۹۶بـــــن حنبـــــل في ص : (

 ٦ميراثهــــا مــــن أبيهــــا  ٦بنــــت رســــول االله  :مــــنعهم فاطمــــة  وحفّــــاظهم ، فراجــــع ثمــــة حــــتى تعلــــم
  .٦فدك التي أعطاها إياّها في حياته  ٦وغصبهم نحلة أبيها 

) من جزئـه الثـاني في آخـر بـاب ، ومـن ۱۳۰فهذا السّيوطي يحدثنا في الدر المنثور ص : (
  الدليل على أن الخمس لنواب المسلمين ، عن أبي يعلى ، وابن أبي
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وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّـهُ  (مردويه وغيرهم ، عن أبي سعيد ، قال : لماّ نزل قوله تعالى :  حاتم ، وابن
  وأعطاها فدك. :فاطمة  ٦] دعا رسول االله  ۲۶[ الإسراء :  )

فاطمــة فــدكا ) ، وقــد ثبــت  ٦وفيــه مــن طريــق ابــن عبــاس : إنـّـه لمــا نزلــت أقطــع رســول االله 
المعتمدة ، وقـد تابعـه علـى ذلـك جـم غفـير مـن حفـاظ أهـل  أن تفسير ابن أبي حاتم من التفاسير

  السنّة فلا سبيل إلى الإنكار.
وإجلالها ورعاية حقّها وحرمتها لا ظلمهـا وهضـمها ودفعهـا  :وكان الأحرى đم احترامها 

  فتراهم لغيرها يورثّون ولها خاصة يمنعون فإناّ الله وإنا إليه راجعون.أ عن إرثها وطردها عن تراثها ،

  ختلاف أهل السّقيفة في تعيين الخليفة أول اختلاف حدث في الإسلام إ
  .»وبعد حدوث الاختلاف في الأمة وتفرقهم «  سابعا : قوله :

لقــد ألمعنــا فيمــا تقــدم منــا أن أول إخــتلاف وقــع في الأمــة هــو إخــتلاف أهــل  فيقــال فيــه :
البيعة والمحرّك الكبـير فيهـا : (  البادئ في (رض)السّقيفة في تعيين الخليفة وقول عمر بن الخطاب 

  .)١(إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى االله المسلمين شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ) 
ولا شـــك في أن الفعـــل إذا اســـتحق فاعلـــه القتـــل كـــان مـــن أعظـــم البـــدع في الـــدين وأكـــبر 

لخلافـة في السّـقيفة لم الضلال في الإسلام ، وهذا مـا يثبـت لنـا أن البيعـة الـتي نتجـت عنهـا تلـك ا
ـ  (رض)وإلاّ لــو كانــت مــن الــدين لم يحكــم عمــر  ٦ولا مــن دينــه  ٦تكــن مــن هــدى رســول االله 

حكـم بقتـل مـن أحـدثها في  ٦بقتـل مـن عـاد إلى مثلهـا ، ومـن حيـث أنـه ـ  وهو أعرف الناس đا
، وهـذا مـا  الإسلام علمنا بارتكاب الرجلين ما يوجب القتل ولكـن أحـدا لم يعمـل بموجبـه فيهمـا

بْلِهِ الرُّسُلُ  ( عناه االله تعالى بقوله :   فإَِنْ ماتَ أَوْ قتُِلَ أَ  وَما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـ
__________________  

) ســـجله عليـــه ابـــن حجـــر الهيتمـــي في صـــواعقه في الشـــبهة السادســـة مـــن شـــبهات كتابـــه ، والبخـــاري في بـــاب رجـــم ١(
) من صـحيحه مـن جزئـه الرابـع ، ومحمّـد بـن عبـد الكـريم الشهرسـتاني في ص ١١٩نا إذا أحصنت ص : (الحبلى من الز 

  ) من الملل والنحل وهذا من المقطوع به بين الأمة.١٣: (
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قَلَبْــــتُمْ عَلــــى أَعْقــــابِكُمْ   في أحاديــــث الحــــوض  ٦] وعنــــاه رســــول االله  ۱۴۴[ آل عمــــران :  )انْـ
  ن قبلكم شبرا شبرا كما تقدمت الإشارة إليه.والبطانتين وإتبّاع سنن من كا

  إجماع أهل البيت هو الحجّة لا سواه 
  .»وبعد تفرقهم بفرق مختلفة كيف يتصور الإجماع على المسائل الخلافية «  ثامنا : قوله :
إنما يرجـع إلى إجمـاع المنقلبـين علـى الأعقـاب والمتمـردين علـى النفـاق مـن بغـاة  فيقال فيه :

أمـــا الشـــيعة  ٦م في مســـائل الـــدين كـــلّ أفـــاك أثـــيم مـــن المنحـــرفين عـــن عـــترة النـــبيّ صـــفين وأمثـــاله
الــّـذين أذهـــب االله عـــنهم الـــرّجس وطهّـــرهم تطهـــيرا ،  ٦فيرجعـــون إلى إجمـــاع أهـــل البيـــت النبـــويّ 

الـتي مـن  ٧بـالقرآن ، وجعلهـم قـدوة لأولي الألبـاب ، وشـبّههم بسـفينة نـوح  ٦وقرĔم رسـول االله 
تخلّف عنها غرق وهوى ، وجعلهم باب حطةّ يأمن من دخلهـا ، وأحـد الثقّلـين ، ركبها نجا ومن 

السّــــبل إلى االله  :لا يضـــلّ مــــن تمســـك đمــــا ولا يهتــــدى إلى االله مـــن ضــــلّ عــــن أحـــدهما ، وأĔــــم 
والهــداة إلى الحـــقّ ، والأمـــان للأمـــة مـــن الاخـــتلاف ، فــإذا خـــالفتهم قبيلـــة اختلفـــوا فصـــاروا حـــزب 

  ذلك كلّه أحاديث الفريقين المتواترة. إبليس كما دلّ على
لـذا فـإن الشـيعة يحكمــون بحجيـّة إجمـاع الصّــحابة الكـرام الـّذين لا يخلــوا إجمـاعهم مـن قــول 

فيمــا أخرجــه البخــاري في صــحيحه ص :  ٦الــّذين قصــدهم النــبيّ  ٦المعصــوم مــن البيــت النبــويّ 
( لا تــزال مــن أمــتي أمــة قائمــة  : ٦حــدثني ابــن المثــنى ، بقولــه  ) مــن جزئــه الثــاني في بــاب۱۸۸(

  .بأمر االله لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر االله وهم على ذلك )
: ( لا  ٦قـــول النـــبيّ  ) مـــن جزئـــه الرابـــع ، في بـــاب۱۷۴ومـــا أخرجـــه في صـــحيحه ص : (
: ( لا يـزال  قـال ٦، عـن المغـيرة بـن شـعبة ، عـن النـبيّ  تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحـقّ )

  .طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر االله وهم ظاهرون )
 ٦قول النـبيّ  ) من جزئه الثاني في باب۱۴۳وما أخرجه مسلم في صحيحه في آخر ص (

  : ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقّ لا يضرّهم من خالفهم ) ،
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تــزال طائفــة مـن أمــتي قائمــة بــأمر االله ، لا  يقــول : ( لا ٦عـن معاويــة ، قــال : سمعــت رسـول االله 
  .حتى يأتي أمر االله وهم ظاهرون )ـ  أو خالفهمـ  يضرّهم من خذلهم

فكلّ أولئك أدلةّ واضحة على أن الطائفة التي ما برحـت قائمـة علـى الحـقّ لا يضـرّهم مـن 
والتنزيـل ، وموضع الرسـالة ومهـبط الـوحي  ٦خالفهم وخذلهم وانحرف عنهم هم أهل بيت النبوّة 

عنهم بالطائفـة الظـاهرة في  ٦وشيعتهم الموالون لهم والمعادون لأعدائهم ، وتلك قضية تعبير النبيّ 
وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ ليِـَنْفِـرُوا كَافَّـةً فَـلـَوْ لا نَـفَـرَ مِـنْ كُـلِّ  (القلّة كما يشير إليه القرآن ، بقوله تعالى : 

هُمْ طائفَِةٌ  ] فهـو لا ينطبـق علـى غـيرهم وغـير شـيعتهم فهـم المنصـورون  ۱۲۲لتوبـة : [ ا )فِرْقَةٍ مِنـْ
بالحجج والبراهين على أعدائهم الكثيرين ، ولا يضرّهم من خذلهم من الأمويّين والعباسـيّين ، ولا 

يريـــد الآلوســـي أن تأخـــذ الشـــيعة أ مـــن خـــالفهم مـــن أتبـــاعهم الظـــالمين مـــن المتقـــدمين والمتـــأخرين ،
 ٦دخلاء واخترعهـــا الأجانـــب كمـــا صـــنع هـــو ويتركـــوا أهـــل البيـــت النبـــويّ بمـــذاهب اختلقهـــا الـــ

أن يــدعو  ٦والصّــحابة الكــرام ، كــلاّ مــا كــان ذلــك مــن الــدين الــّذي أمــر االله تعــالى بــه ودعــا نبيــّه 
  الناس إليه.

  .»لا سيّما في المسائل الخلافية التي تحتاج إلى الاستدلال «  تاسعا : قوله :
ســلمين مــن حاجــة إلى إجمــاع مــن حكــم القــرآن بمــروده علــى النفــاق لــيس بالم فيقــال فيــه :

عليــه بــدخول النــار في إثبــات المســائل الخلافيــة ،  ٦وانقلابــه علــى الأعقــاب ، وحكــم رســول االله 
الأمـين علـى  ٦وقد أغناهم كتاب االله الّذي فيه الهدى والنور لمن اتبعه الثقل الأكبر وسنّة رسوله 

ت الثقـل الأصـغر الـّذين مـن تمسّـك đـم كـان علـى الهـدى ومـن أخطـأهم وحيه ، وإجماع أهل البيـ
ضــلّ وهــوى مــن المنحــرفين عــنهم والمتمســكين بأعــدائهم الــّذين جــدعوا أنــف الحــقّ جــدعا ورفعــوا 

  لواء الباطل رفعا.

  العقل حجّة متبعة
أمـــا العقـــل فهـــو أيضـــا باطـــل ، لأن التمســـك بـــه إمـــا في «  ) :٣٨قـــال الآلوســـي ص : (

ت أو غيرهــا ، فــإن كــان في الشــرعيان فــلا يصـــح التمســك بــه عنــد هــذه الفرقــة ، لأĔـــم الشــرعيا
  منكرون أصل القياس ولا يقولون بحجيّته ، وإمّا في غير الشرعيات
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فيتوقف تجريده عن شوائب الوهم والألفة والعادة والاحتراز عن الخطأ في الترتيب والفكر ، وهذه 
لأن كــــلّ فرقــــة مــــن طوائــــف بــــني آدم يثبتــــون بعقــــولهم أشــــياء  الأمــــور لا تحصــــل إلاّ بإرشــــاد إمــــام

وينكرون أشياء أخرى ، وهم متخالفون بيـنهم بالأصـول والفـروع ولا يمكـن الترجـيح بالعقـل فقـط 
، فالتمســـك إذن بقـــول الإمـــام ومـــع ذلـــك لا يمكـــن إثبـــات الأمـــور الدينيـــة بالعقـــل الصـــرف لأنـــه 

  .»كنه معرفتها إذا كان مستمدا من الشريعة عاجز عن معرفتها تفصيلا بالإجماع ، نعم يم

  حكم العقل لا يدور وجودا وعدما مدار القياس 
قولـه : إمـا في الشـرعيات فـلا يصـح التمسـك بالعقـل عنـد هـذه الفرقـة «  المؤلف : أولا :

  .»لأĔم منكرون حجيّة القياس 
ن إنكـــار إن حكـــم العقـــل لا يـــدور وجـــودا وعـــدما مـــدار القيـــاس حـــتى يكـــو  فيقـــال فيـــه :

حجيّتــه فيــه إبطــالا لحكــم العقــل مطلقــا ، أمــا القيــاس فهــو كــالظن إن لم يكــن دونــه ، فــلا يحكــم 
  بحجيّته في الشرعيات مطلقا من جهات مضافا إلى ما تقدم منافي بطلانه.

فلاستلزامه تحليـل الحـرام وتحـريم الحـلال ، إذ لا يـؤمن أن يكـون مـا ثبـت بـه الحليـة  الأولى :
، فاعتبــار القيــاس لــيس مــن حكمــه في شــيء حــتى يكــون إنكــاره إنكــارا لحكمــه   حرامــا وبــالعكس

كما يزعم الخصم ، وإنمّا التمسك به كان لأجل هوى النفس ، لأن العقل حاكم بقبحه فكيـف 
  يحكم بحجيّة ما حكم بقبحه ، وهو لا يتردد ولا يشك إطلاقا بعد إدراك مناطه.

لجـــاز العمــل بـــه في  ٦نـــاص الشــرعيات مـــن النــبيّ لـــو جــاز العمـــل بالقيــاس في اقت الثانيــة :
اقتناصـــها مـــن االله تعـــالى مباشـــرة لاتحـــاد المنـــاط فيهمـــا ، بـــل اقتناصـــها مـــن االله أولى والثـــاني معلـــوم 

إذ مــــا الفائــــدة فيهــــا بعــــد جــــواز اســــتلهام  :بالضــــرورة بطلانــــه إذ يلــــزم منــــه بطــــلان بعثــــة الأنبيــــاء 
  صلي بالقياس وهو باطل قطعا وذلك مثله باطل.الأحكام من المصدر الحقيقي والينبوع الأ

ـــة : ـــاس فضـــلا عـــن  الثالث إنّ حرمـــة العمـــل بالقيـــاس مـــن البـــديهيات الأوليـــة عنـــد عـــوام النّ
  العلماء ، وذلك فإن من القبيح عند العقلاء أن يتكلف العبد من قبل مولاه بما
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نه مـن االله تعـالى مـع عـدم العلـم لم يعلم أنه صادر منه ، فالالتزام بالحكم المقتنص بالقياس على أ
وَلا تَـقُولـُوا  (بأنه منه افـتراء مـن العبـد علـى مـولاه وهـو قبـيح وتشـريع محـرم لا يجـوز ، قـال تعـالى : 

لِما تَصِـفُ ألَْسِـنَتُكُمُ الْكَـذِبَ هـذا حَـلالٌ وَهـذا حَـرامٌ لتِـَفْتـَـرُوا عَلَـى االلهِ الْكَـذِبَ إِنَّ الَّـذِينَ يَـفْتـَـرُونَ 
  .] ۱۱۶[ النحل :  )اللهِ الْكَذِبَ لا يُـفْلِحُونَ عَلَى ا

  ليس العقل شريكا الله في التشريع 
  .»لأن التمسك به «  ثانيا : قوله :
ـــه : ـــة الأشـــياء  فيقـــال في إن اعتبـــار حكـــم العقـــل عنـــد الشـــيعة لا يعـــني كونـــه حاكمـــا بحليّ

ع الحــلال والحــرام إطلاقــا  وحرمتهــا بالأصــالة مطلقــا ، وبعبــارة أوضــح لــيس معنــاه أنــه يجــوز لــه تشــري
كما ذهب إليه ظن الآلوسي وقد خاب ظنه وطاش سهمه وكثر جهله وذهب لبـّه ، وإلاّ لـزم أن 
يكون العقـل شـريكا مـع االله تعـالى في تشـريع حلالـه وحرامـه وسـائر أحكامـه وهـذا مـا لا يقـول بـه 

ذين يقولـون في من كان من الإسلام على شيء ، نعـم ذهـب إلى هـذا المـذهب خصـوم الشـيعة الـّ
  الدين بالرأي والهوى والقياس والاستحسان ، ويرون أĔم شركاء االله في شرعياته تعالى.

أمــا الشــيعة فيقولــون : إنّ العقــل في غــير مــا يســتقل بــه كقــبح الظلــم وحســن العــدل وقــبح 
الخيانة وحسن الأمانة وقبح الكذب مع عدم الضرورة ، وحسن الصدق ونحـو ذلـك مـتى مـا قطـع 

وع أحـــد الأحكـــام الشـــرعية فإنـــه يوجـــب العمـــل بـــه والنـــزول علـــى حكمـــه ، كمـــا إذا رتـــب بموضـــ
الشّــارع الحرمــة علــى الخمــر وقطــع المكلــف بخمريــة شــيء كــان واجبــا عليــه ترتيــب مــا يلزمهــا مـــن 
الآثار الشرعية كحرمة شرđا ووجوب الاجتناب عنها وغير ذلـك مـن لوازمهـا ، ولا يتوقـف شـيء 

  رعي كما سيأتي توضيحه في الوجه الثالث.منه على الدليل الش
  .( وأما في غير الشرعيات ) ثالثا ، قوله :
إنّ الثابــت عنــد الشــيعة أن الأدلــة العقليــة علــى قســمين ، القســم الأول : مــا  فيقــال فيــه :

  يتوقف على الخطاب الشرعي فيكون حكمه فيه تابعا للأحكام الشرعية
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زم بــــه حكــــم بــــه ، القســــم الثــــاني : مــــا لا يتوقــــف علــــى في مرحلــــة الامتثــــال والطاعــــة ، فمــــتى جــــ
  الخطاب المولوي.

  مع العقل في أقسام حكمه 
كتوقــف حكمـه بوجــوب المقدمـة في الواجــب  أمـا القســم الأول فهـو علــى أنـواع : الأول :

المطلق على خطاب المولى به ، وكتوقـف حكمـه في وجـوب المقدمـة أو حرمتهـا علـى وجـوب ذي 
كان ممـا يتوقـف عليـه وجـوده وصـحته كالطهـارة للصـلاة وقطـع المسـافة أ ، سواءالمقدمة أو حرمته 

للحج ، أو توقف العلم بوجوده عليه كتكرار الصّلاة عند اشتباه القبلـة ، أو تـردد الصـلاة الفائتـة 
، أو غســل زيــادة علــى الحــدّ المنصــوص قلــيلا في الوضــوء ، أو الغســل الترتيــبي ، أو العلــم بنجاســة 

 المتعــينّ فيهمــا السّــاتر للصــلاة ، وتــرك الإنــائين المعلــوم نجاســة أحــدهما لا بعينــه وهــي أحــد الثــوبين
المسماة بالمقدمة العلمية ، والحـاكم في ذلـك كلـّه هـو العقـل ، وإنمّـا سميـت علميـّة علـى أسـاس أن 
العلــم بــالتكليف المولــوي ثابــت فيجــب الخــروج عــن عهدتــه ، ولا يحصــل العلــم بــالخروج عنهــا إلاّ 

  ذلك ، لأن اشتغال الذمة بالتكليف اليقيني يستدعي اليقين بالبراءة.ب
كتوقــف حكمــه باقتضــاء الأمــر بالشــيء النهــي عــن ضــدّه علــى الأمــر المولــوي ،  الثــاني :

  وغير ذلك من الموارد لحكمه.
دليــل الخطــاب ويســمى ( بــالمفهوم ) كمفهــوم الشــرط والحصــر والغايــة والوصــف  الثالــث :
  لأخير.على الخلاف في ا

حكمه عند تـزاحم الـواجبين أو الحـرامين أو الواجـب والحـرام بتقـديم الأهـم الثابـت  الرابع :
أهميته عقلا أو شرعا بموجب آثاره على المهم ، كتزاحم حرمة قطع الصلاة أو وجوبـه مـع وجـوب 

ف إنقــاذ الغريــق مــن ذوي النفــوس المحترمــة علــى القــادرين ، وكوجــوب إنقــاذه علــى القــادر بالتصــر 
بــــالمرور في أرض الآخــــرين بغــــير إذن مــــنهم ، إلى غــــير مــــا هنالــــك مــــن مــــوارد وقــــوع التــــزاحم بــــين 

  الواجبات والمحرمات.
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  الاستقراء إذا كانت العلّة فيه منصوصة ، كما إذا ورد النصّ بلفظ : الخامس :
ــة الإســكار فيهــا  ( حرّمــت الخمــر لإســكارها ) بــأن كــان المــلاك في حرمتهــا هــو وجــود علّ

ذي يـدور الحكـم مـداره وجـودا وعـدما ، وقـد وافـق الشـيعة في حرمـة العمـل بالقيـاس جماعـة مـن الّ 
أعــلام أهــل الســنّة ، فمــنهم : النظــّام ، ويحــيى الإســكافي ، وجعفــر بــن مبشــر وأمثــالهم وكثــير مــن 
المعتزلــة ، وقــد مــرّ عليــك قــول ابــن حــزم في بطــلان القيــاس فتــذكر ، فمــن هــذا تفهــم أن مــا ذكــره 

وســـي مـــن بطـــلان دليـــل العقـــل عنـــد الشـــيعة بـــدليل عـــدم قـــولهم بحجيـّــة القيـــاس باطـــل وغـــير الآل
  صحيح.

أمـــا مـــا لا يتوقـــف مـــن أحكـــام العقـــل علـــى الخطـــاب المولـــوي وإن ورد الـــدليل الشـــرعي في 
مــورد حكمــه فهــو إرشــادي مؤكــد لحكومتــه للــتلازم بــين الحكــومتين الشــرعية والعقليــة ، وهــو أيضــا 

  على أنواع :
ما يستقلّ به العقل من الحسن أو القبح المعلومين بالبداهة ، كوجـوب ردّ الوديعـة  ل :الأو 

  ووفاء الدين والإنصاف والشفقة والصدق ونحو ذلك.
ــاني : حكمــه علــى الأشــياء فيمــا لا نــصّ فيــه مــن الشــارع بعــدم الوجــوب والحرمــة بعــد  الث

ينئــذ فإنــه يســتقلّ بعــدم وجوبــه إفــراغ الوســع في البحــث والفحــص عــن الــدليل وعــدم وجدانــه ، وح
وعـــدم حرمتـــه علـــى أســـاس حكمـــه بقـــبح العقـــاب بـــلا بيـــان والمؤاخـــذة بـــلا برهـــان وهـــي المســـماة 

  .عندهم : ( بالبراءة الأصلية )
  حكمه بإباحة المنافع. الثالث :

فهــذه أحكــام العقــل وهــذه مــوارد حكمــه وهــذا هــو معــنى حجيّــة حكــم العقــل عنــدهم لا 
  سواه.
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  عشر  الفصل الحادي

  حديث العترة

  الآلوسي وحديث الثقلين 
  وهنا فائدة جليلة لها مناسبة ، وهي«  ) :٣٩قال الآلوسي ص : (

ــــن تضــــلّوا بعــــدي ، «  ٦قــــول رســــول االله  إنيّ تــــارك فــــيكم الثقّلــــين ، إن تمسّــــكتم đمــــا ل
 أهـل وهذا الحديث ثابـت عنـد الفـريقين »أحدهما أعظم من الآخر : كتاب االله وعترتي أهل بيتي 

أمرنـــا في المقـــدمات الدينيـــة والأحكـــام الشـــرعية  ٦الســـنّة والشـــيعة ، وقـــد علـــم منـــه أن رســـول االله 
  بالتمسك đذين العظيمي القدر والرجوع إليهما في كلّ أمر.

فمن كان مذهبه مخالفا لهما في الأمور الشرعية اعتقادا أو عملا فهو ضـالّ ومذهبـه باطـل 
  هما فقد غوى ووقع في مهاوي الردى.وفاسد ولا يعبأ به ، ومن جحد

ولــيس المتمسّــك đــذين الحبلــين المتينــين إلاّ أهــل الســنّة لأن كتــاب االله ســاقط عنــد الشــيعة 
  عن درجة الإعتبار.

ثم أورد بعض الأخبار المكررة وعزاها إلى محمّد بـن يعقـوب الكليـني ( نـوّر االله مرقـده ) إلى 
  أن قال :

اع أهــل اللغــة أقــارب الرجــل ، والشــيعة ينكــرون بعــض العــترة  وأمــا العــترة الشــريفة فهــي بإجمــ
 ٦ولا يعــدّون بعضــهم داخــلا في العــترة كالعبــاس عــمّ النــبيّ  ٦كرقيّــة ، وأم كلثــوم بنــتي رســول االله 

ـ  إلى أن قالـ  وأولاده ، وكالزبير بن صفية بل يبغضون أكثر أولاد فاطمة ويسبوĔم كزيد بن عليّ 
عنــد هــذه الطائفــة الشــنيعة قــد اĔــدم بجميــع أركانــه وانفــلّ مــا تشــيّد مــن  : فقــد بــان لــك أن الــدين

  .». إلخ .. محكم بنيانه
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  في حديث الثقلين  ۶خارجون عن عترة النبيّ  (رض)أولاد العباس 
  .»إني تارك فيكم الثقلين « قوله :  المؤلف : أولا :

فإنـه  انـة لـه لا ديـن لـه )الحـديث : ( ومـن لا أم إن الآلوسي قد خان في نقـل فيقال فيه :
: ( وقــد أنبـأني اللّطيــف الخبـير أĔمــا لـن يفترقــا حـتى يــردا  ٦قولـه  أسـقط مـا في آخــر الحـديث مــن

: ( فـلا تقـدموهما فتهلكـوا ، ولا تقصّـروا عنهمـا فتهلكـوا ، ولا تعلّمـوهم  ٦وقولـه  عليّ الحـوض )
حـديث صـحيح مـن صـواعقه  سـجّل ذلـك ابـن حجـر الهيتمـي في )١(على ما  فإĔم أعلم منكم )

من البـاب الحـادي عشـر ، وأنـه  ٦) في الفصل الأول في فضائل أهل البيت النبويّ ۱۴۸ص : (
  وارد عن نيف وعشرين صحابيا بألفاظ مختلفة ، منها :

( إنيّ تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضـلّوا بعـدي ، أحـدهما أعظـم مـن الآخـر : كتـاب 
إلى الأرض ، وعترتي أهل بيته ، ولن يفترقـا حـتى يـردا علـيّ الحـوض ، االله حبل ممدود من السّماء 

  .فانظروا كيف تخلّفوني فيهما )
( إنيّ أوشك أن أدعى فأجيب ، وإنيّ تـارك فـيكم الثقّلـين كتـاب االله حبـل ممـدود  ومنها :

ا حـتى يـردا من السّماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، وإنّ اللّطيف الخبـير أخـبرني أĔمـا لم يفترقـ
  .عليّ الحوض ، فانظروا بم تخلفوني فيهما )

    إلى آخر الحديث. ( إنيّ تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن تبعتموهما ) ومنها :
وهـــو يـــدل بصـــراحة علـــى عـــدم مفارقـــة العـــترة لكتـــاب االله مـــا دامـــت الـــدنيا ، ويعـــني ذلـــك 

مان ، وإذا كان كذلك وجب في كلّ ز  :وجود من تجب طاعته كالقرآن من رجل من أهل البيت 
أن يكون معصوما ، لأن القرآن معصوم فكذلك من لا يفارقه أبدا مطلقا يكـون معصـوما وتلـك 

وهـذا مـا يقتضـي خـروج مـن لم يكـن مقارنـا  : ( لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ) ٦قوله  قضية
ــــة في منطــــوق الحــــديث  لكتــــاب االله وكــــان مفارقــــا لــــه بتمامــــه مــــن أولاد العبــــاس عــــن العــــترة المعنيّ

  ومفهومه لثبوت
__________________  

  . ه ١٣٧٥) من الطبعة الجديدة التي كانت سنة ١(
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انحرافهم عن القرآن بأفعالهم السّيئة المخالفة لروح الشريعة مـن ارتكـاب الفسـوق والفجـور وشـرب 
  .٦ة النبيّ الخمور وهتك الحرمات وقتل النفس المحرّمة بل النفوس الزكية الطاّهرة من عتر 

 (رض)والآلوســي إنمّــا أســقط أواخــر الحــديث ليقــول : ( إن الشــيعة يبغضــون أولاد العبــاس 
التمســك بــالعترة لا بغضــهم وســبّهم وتكفــيرهم )  ٦مــع أĔــم مــن العــترة وقــد أوجــب رســول االله 

فيخــدع بــذلك نفســه ، ويغــري العامــة بتمويهــه دون أن يشــعر إلى أن المســلمين أبعــد غــورا وأكثــر 
تباهــا مــن أن تنطلــي علــيهم هــذه التمويهــات والترهــات ، فالمســلمون إذن لا يشــكّون في خــروج ان

أولئك الظالمين المفسدين في الأرض بالتخصص موضوعا من العترة ذاتا وأĔم ليسوا من العترة في 
  شيء وليست هي منهم على شيء في منطوقه بالمرةّ.

هنـا يقـول : ( إن الرجـوع إلى غـيرهم في  وما أشدّ ما تعجـب مـن هـذا الآلوسـي فإنـك تـراه 
كــان اعتقــادا أم عمــلا فهــو ضــلال وباطــل ، ومــن جحــدهم فقــد غــوى ووقــع في أ كــلّ أمــر ســواء

مهاوي الردى ) وهو لم يعمل مطلقا بما قاله هاهنا ، لأن من الواضح في عقيدتـه وسـلوكه انحرافـه 
أهـــل بيتـــه أن  ٦عـــترة النـــبيّ  ولم يكفـــه ذلـــك الانحـــراف عـــنهم حـــتى أنـــه أوجـــب علـــى :عـــن العـــترة 

يرجعوا إلى خلفائه ويطيعوا أمراءه في كلّ ما يأمرون به وينهون عنه ، وأن عليهم أن يصلّوا خلـف 
أئمته ويتمسكوا ببيعتهم التي قـد عـرف العـام والخـاص فلتتهـا وزلتّهـا علـى حـد تعبـير المحـرّك الكبـير 

  فيها كما تقدم بحثنا عنه فاستوفيناه.
ا قـد حكــم علــى نفسـه بالغوايــة والوقـوع في مهــاوي الــردى مـن حيــث يــدري فالآلوسـي đــذ

مــن حســابه ولم يعتقــد  (رض)أو لا يــدري ، وزاد علــى ذلــك الطعــن فــيمن أســقط خلافــة خلفائــه 
ورجعـوا إلـيهم خاصـة  :أهـل بيتـه  ٦شرعيتها ولم يقل بصحتها كالشّيعة الذين تمسّكوا بعترة النـبيّ 

إطلاقــا ، والأقــبح مــن  ٦فضــوا الآخــرين مــن أن يكونــوا خلفــاء النــبيّ في اعتقــادهم وأعمــالهم ، ور 
لأعتـاب خليفـة االله ـ  أي الكتـابـ  ذلك التناقض القبيح أنك تـراه يـزعم في أوائـل كتابـه : وقدّمتـه

  : وهو أمير المؤمنينـ  إلى قولهـ  في أرضه ونائب رسوله في إحياء سنّته وفرضه
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ســــلطان الــــبريّن وخاقــــان البحــــرين السّــــلطان ابــــن السّــــلطان الواجــــب طاعتــــه علــــى الخلــــق أجمعــــين 
كـان اعتقـادا أ السّلطان عبد الحميد ) ، وهاهنا تراه يقول إن الرجوع إلى غيرهم في كلّ أمر سـواء

  ؟!أم عملا ضلال وباطل ، وهل هذا إلاّ قول متناقض مبطل

  مدح الآلوسي لعبد الحميد السّلطان العثماني 
، أنّ الآلوسي لم يغال في عبد الحميد هذا الغلوّ الّذي كـاد بسـببه  وظنيّ ، وربّ ظن يقين

أن يدّعي فيه النبوّة لو لا الألوهية ، ولم يعطه تلك الألقاب الضخمة كرما إلاّ وهـو علـى ثقـة مـن 
أنـــه سيصـــله بشـــيء مـــن الأصـــفر الرنــّـان أو يمنحـــه وظيفـــة القضـــاة والحكـــام ، لـــذا تـــراه بـــاع آخرتـــه 

سبيله وبذل كلّ ما كان في استطاعته مـن حيلـة ومكـر وخديعـة وألفـاظ معسـولة بدنياه وتفانى في 
ليتزلّف đا إليه ليسدل عليه بشـيء مـن حطـام الـدنيا ، الأمـر الـّذي تـرك الآلوسـي يفـرط بواجباتـه 
الدينية والدنيوية لأجله ، فهو إذ يحكم علـى الشـيعة بـالكفر والضـلال لا يرتكـز إلاّ علـى تحصـيله 

ينار لأنه على يقين أن أميره الّذي أعطاه إمرة المـؤمنين مـن خصـماء الشـيعة وأعـدائها الدرهم والد
فـإذا مـا طعـن فـيهم ونسـب إلـيهم المخـازي والمرديـات  :أهـل بيتـه  ٦لثبوت انحرافه عن عـترة النـبيّ 

على مسمع منه فلا شك في أنه يستطيع من وراء ذلـك أن يتزلـّف إليـه ويسـتدر عواطفـه ويتقـرب 
ه ، وهكــذا كــان علمــاء السّــوء وروّاد المنــافع في كــلّ عصــر مــن العصــور يفعلــون ، فــإĔم  مــن ســاحت

كانوا يتزلفون في تلك العصـور المظلمـة المتشـبعة بـروح الاسـتبداد إلى أمـراء الجـور بمـا يبـيح لأولئـك 
  نكال.ما كانوا يرتكبوا من أنواع العذاب وال ٦وآل النبيّ  ٧الظالمين أن يرتكبوا من شيعة الوصيّ 

   ۶عبد الحميد العثماني لا يصلح لخلافة النبيّ 
ومــتى يــا  ؟٦ثم كيـف يــا تــرى صــار عبـد الحميــد التركــي خليفــة االله في أرضـه ونائــب رســوله 

أجل وبأي شيء صار أمـير المـؤمنين وواجبـا  ؟٦ترى استخلفه االله تعالى في أرضه واستنابه رسوله 
روايـة تـدل عليـه ، وكيـف  ٦ آيـة ولا في سـنّة نبيـّه ولـيس في كتـاب االله ؟طاعته على الخلق أجمعين

  يقول : ( الخلافة في ٦رسول االله  ونحن نسمع ٦يصح أن يستخلفه االله في أرضه ويستنيبه نبيّه 
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) مـن جزئـه ۱۵۴على ما أخرجه البخـاري في صـحيحه ص : ( قريش ولو بقي من الناس اثنان )
: ( لا يـزال  ٦بقولـه  يؤكـد هـذا ٦كـام ، والنـبيّ الرابع في باب الأمـراء مـن قـريش مـن كتـاب الأح

علــى مـــا  الــدّين قائمــا حــتىّ تقــوم السّـــاعة أو يكــون علــيهم إثنــا عشــر خليفـــة كلّهــم مــن قــريش )
) مـن جزئـه الثـاني في بـاب النـاس تبـع لقـريش والخلافـة في ۱۱۹سجله مسلم في صحيحه ص : (

  :  ٦يقول و  قريش ،
علــى مــا أخرجــه البخــاري في صــحيحه  هــم مــن قــريش )( يكــون بعــدي إثنــا عشــرا أمــيرا كلّ 

:  ٦) من جزئه الرابع في باب حدّثني محمّد بن المثنى مـن كتـاب الأحكـام ، ويقـول ۱۶۴ص : (
) مــن ۴۴۰كمــا في ص : ( ( لا يــزال الــدّين قائمــا مــا ولــيهم إثنــا عشــر خليفــة مــن بــني هاشــم )

  ينابيع المودّة للحافظ القندوزي من جزئه الثاني.
 يكن عبد الحميد ولا غيره من أمراء العثمانيين من قـريش في شـيء ولا هـي مـنهم علـى ولم

  .:أهل بيته  ٦شيء فضلا من أن يكونوا عترة النبيّ 
ومن ذلك كلّه يتضح كذبه في دعواه وتناقضه فيما ادّعاه وأنهّ كـان يحـاول بتلـك الصّـفات 

أن يصــل إلى أغراضــه الشخصــية ـ  ولا كرمــالا بخــلا ـ  الهائلــة الــتي كالهــا لعبــد الحميــد العثمــاني
ومشتهياته النفسية ، ولو سلّمنا جدلا أن العثمانيّين كانوا من قريش ومع ذلك فلا ينطبق عليهم 

  شيء من مضامين تلك الأحاديث من وجوه :
فـلا يجـوز إطـاعتهم ولا التمسـك đـم ولا  :أهـل بيتـه  ٦أĔّم ليسوا من عـترة النـبيّ  الأول :

  يهم في شيء مطلقا.الرجوع إل
ــــاني : إĔّــــم أكثــــر مــــن إثــــني عشــــر فــــلا تنطبــــق علــــيهم كمــــا لا تنطبــــق علــــى الأمــــويّين  الث

  والعباسيّين ولا على العلويّين في مصر من وجهين :
إĔــم لم يكونــوا إثــني عشــر والحــديث نــصّ في أĔــم اثنــا عشــر لا يزيــدون واحــدا ولا  الأول :

  ينقصون.
ـــاني : ـــوّة  أن هـــؤلاء كلّهـــم لا الث وإمامـــة الرســـالة لمخالفـــة أفعـــالهم  ٦يصـــلحون لخلافـــة النب

وأقوالهم لصميم القرآن وقانون الإسلام على ما سجّل ذلـك علـيهم التـأريخ الصـحيح المتفـق عليـه 
  بين الفريقين مما لا سبيل إلى إنكاره.
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  دون غيرهم  :أهل بيته  ۶حديث إثني عشر خليفة من قريش يريد عترة النبيّ 
يث المذكورة لا تريـد بالخلفـاء الإثـني عشـر كلّهـم مـن قـريش إلاّ الأئمـة الإثنـا عشـر فالأحاد
كما تقول الشيعة ولا تنطبق على غيرهم مطلقـا ، لأن أحـدا لم يقـل   :أهل بيته  ٦من عترة النبيّ 

 ٦الــّذين عنــاهم النــبيّ  :بانحصــار الخلفــاء في إثــني عشــر ســواهم ، فــإن أئمــتهم أئمــة أهــل البيــت 
الأحاديـــث وغيرهـــا لا يزيـــدون علـــى إثـــني عشـــر إمامـــا فيتعـــينّ فـــيهم ويخـــتص ذلـــك đـــم فـــلا đـــذه 

الــتي هــي  : ( حــتىّ تقــوم السّــاعة ) ٦قولــه  يــدخل معهــم في ذلــك داخــل ، لا ســيّما إذا لا حظنــا
فوجـب أن  في حـديث الثقلـين : ( ولـن يفترقـا حـتىّ يـردا علـيّ الحـوض ) ٦قولـه  عبارة أخرى عن
ولـو بقرينـة مـا في حـديث الثقلـين  : ( إثنا عشر خليفة كلّهم مـن قـريش ) ٦قوله  نيكون المراد م

  الّذي جعل الهدى باتباعهم والضّلال في خلافهم. ٦وغيره هم الأئمة الإثني عشر من آل النبيّ 
إثنـا عشـر  ٦ويعتقد ، أن الأئمة بعـده  ٦فالشيعة يقولون ويعتقدون كما يقول رسول االله 

ثم من بعـده  ٧أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب  :مة الشيعة هو سيّد أهل البيت إماما ، فأول أئ
ثم  ٧الثـاني الحسـين بـن علـيّ  ٦ثم مـن بعـده سـبط النـبيّ  ٧الأول الحسن بن عليّ  ٦سبط النبيّ 

ثم مــن بعــده ابنــه  ٧ثم مــن بعــده ابنــه البــاقر محمّــد  ٧مــن بعــده علــيّ بــن الحســين زيــن العابــدين 
ثم من بعده  ٧ثم من بعده ابنه الرضا عليّ  ٧ثم من بعده ابنه الكاظم موسى  ٧ر الصّادق جعف

ثم مـــن بعــــده ابنـــه الحســــن  ٧ثم مــــن بعـــده ابنــــه النقـــي الهـــادي علــــيّ  ٧ابنـــه التقـــيّ الجــــواد محمّـــد 
  .٧ثم من بعده ابنه الحجّة محمّد المهدي  ٧العسكري 

وينقطعــون إلــيهم ويعتقــدون خلافــتهم  فهــؤلاء إثنــا عشــر إمامــا كلّهــم أئمــة الشــيعة يوالــوĔم
، ويتبعـوĔم  ٦واحدا بعد واحـد كمـا جـاء التنصـيص علـيهم مـن النـبيّ الأعظـم  ٦بعد رسول االله 

  كانت اعتقادية أم فرعية عمليةأ في أمورهم كافةّ سواء
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أم قولية ، ويعتقدون بطلان خلافة من تقـدم علـيهم إطلاقـا ، فالإمـام للشـيعة حـتى تقـوم السّـاعة  
كما نصّ عليه مسلم في صحيحه وغيره من حفّاظ أهل السّنة بعد أبيه الإمام الحسن العسكري 

عليـه  ٦وهـو الـّذي نـصّ النـبيّ  :هو أبـو القاسـم محمّـد المهـدي الحجّـة المنتظـر مـن أهـل البيـت  ٧
إمـام وهـو  : ( ولن يفترقـا حـتىّ يـردا علـيّ الحـوض ) ٦بقوله  وعناه :بالإمامة بعد آبائه الطاهرين 

  زماĔم الّذي يدعون به يوم القيامة.
مـن طريـق رواة حـديثهم  :فهم ما برحوا متمسكين بـه وآخـذين أحكـامهم منـه ومـن آبائـه 

أو من كان في عصـر نوابـه  :الأمناء على الدين والدنيا سواء في ذلك بين من كان معاصرا لآبائه 
الحــقّ والهــدي باتبــاعهم لأولئــك  فهــم لا شــك علــى :الأربعــة أو كــان بعــدهم مــن رواة حــديثهم  :

قــال رســول  وغــيرهم في مهــاوي البــوار والــردى ، وقــديما ٦الأئمــة الكــرام الــبررة مــن آل رســول االله 
أي ميتــة   )١(في صــحيح الحــديث : ( مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة )  ٦االله 

  كفر.
ومــا قبلــه إلى ســنة إحــدى وســتين  ومــن المعلــوم أن المــراد بإمــام الزمــان في مثــل هــذا العصــر

الـّذي كـان  :ومائتين وما بعد هذا العصـر إلى قيـام السّـاعة هـو الثـاني عشـر مـن أئمـة أهـل البيـت 
ســنة ســت وخمســين ومــائتين ، وتاريخــه نــور لا ســواه بقرينــة مــا في حــديث الثقّلــين الــدال  ٧مولــده 

 نا عشر خليفة كلّهم من قريش )لا يفارق القرآن أبدا ، وحديث : ( يكون بعدي إث ٧على أنه 
فكلّ أولئـك لا ينطبـق علـى غـيرهم ، فالـّذين لم يقولـوا بإمامتـه بعـد أبيـه الإمـام الحسـن العسـكري 

حــتى تقــوم السّــاعة ولم يتمسّــكوا بأذيــال طهارتــه ومــاتوا ولــيس لــه في عــنقهم بيعــة فليســوا مــن  ٧
  أجمعين. المسلمين على شيء بنصّ هذا الحديث المجمع عليه بين الأمة

  والشيعة الإمامية هم أول القائلين به وأول من آمن وصدّق بذلك كلّه.
__________________  

) أخرجـــه الحميـــدي في جمعـــه بـــين الصـــحيحين صـــحيح مســـلم والبخـــاري ، وســـجله محمّـــد الخضـــر حســـين في ص : ١(
  .) من كتابه ( نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم )٢٥(
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   ۶امتهم بعد النبيّ الّذين يعتقد الآلوسي بإم
: ( أبـــو بكـــر بـــن أبي قحافـــة  ٦أمـــا الآلوســـي فيقـــول ويعتقـــد أنّ الخليفـــة بعـــد رســـول االله 

) ثم  (رض)) ثم مـن بعـده ( عثمـان بـن عفـان  (رض)) ثم من بعده ( عمـر بـن الخطـاب  (رض)
عاويـة ) ثم من بعده رئيس الفئة الباغية ( معاوية بن أبي سـفيان ) ثم مـن بعـده ابنـه : ( يزيـد بـن م

ثم مـن بعـده : ( عبـد الملـك  ٦من بعده : ( مروان بن الحكم ) الوزغ ابـن الـوزغ طريـد رسـول االله 
بــن مــروان ) ثم مــن بعــده : ( الوليــد بــن عبــد الملــك ) ثم مــن بعــده : ( هشــام بــن عبــد الملــك ) ثم 

حــتى تنتهــي  مــن بعــده : ( عبــد العزيــز بــن عبــد الملــك ) ثم مــن بعــده : ( عمــر بــن عبــد العزيــز )
  السلسلة التي أولى حلقاēا من عرفت وآخرها متصل بالحمار ثم من بعد الحمار.

(  يعتقـــد الآلوســـي أن إمامـــه وخليفتـــه : ( أبـــو عبـــد االله السّـــفاح العباســـي ) ومـــن بعـــده :
الدوانيقي أبو جعفر المنصور ) حتى تنتهي السلسلة إلى المستعصم العباسي ومن بعـدهم ، يعتقـد 

لتــتر ، ومــن بعــدهم يعتقــد بخلافــة آل عثمــان حــتى انتهــت النوبــة إلى عبــد الحميــد ســلطان بخلافــة ا
وأنــه أمــير المــؤمنين وواجــب الطاعــة عليــه  ٦الــترك فيعتقــد أنــه خليفــة االله في أرضــه ونائــب رســوله 

بـل لـيس مـن قـريش  ٦أهـل بيتـه  ٦وعلى مثله من المألوسين ، وقد ثبت أنه لـيس مـن عـترة النـبيّ 
  ثبت أنه ليس هو خليفة على شيء.في شيء ف

 ٦وأن إطاعة الآلوسي له وحكمه بأنه ( أمير المؤمنين وخليفة االله في أرضـه ونائـب رسـوله 
 ٦) كان يمشي وراء ميوله وأطماعه ، وأن تمسّكه به ليس من التمسك بواحد من آل رسول االله 

ومذهبـه باطـل ، فالآلوسـي لا  وقد ثبت باعترافه أن غـير المتمسّـك đـم في اعتقـاده وأعمالـه ضـالّ 
خاتمـة  ٧شكّ في أنهّ ضالّ ومذهبه باطل على حدّ اعترافه لأنه لم يتمسـك بـأبي القاسـم المهـدي 

في حـــديث الثقّلـــين وغـــيره مـــن  ٦الــّـذين قصـــدهم رســـول االله  ٦الأئمـــة مـــن أهـــل البيـــت النبـــويّ 
ـــه واعتقـــاده كمـــا تشـــهد بـــذلك أقوالـــه  ـــه ، وإنمّـــا أطـــاع في أعمال : ( عبـــد الحميـــد ســـلطان أحاديث

العنصر التركي ) فدلّ قوله هذا على ضـلالة نفسـه وبطـلان مذهبـه ، فـانظروا يـا أولي الألبـاب إلى 
  تناقض هذا الرجل وتداعي أركانه واĔدام أساس مذهبه ، فإنّك
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تراه هنا يقول وحقا مـا يقـول : ( إن مـن تمسّـك بأهـل البيـت في أعمالـه واعتقـاده بـل في كـلّ أمـر 
ون مـن أهـل الهـدى ، ومـن خـالفهم في ذلـك يكـون مـن أهـل الغوايـة والـردى ) وهنـاك تـراه قـد يك

وأمـير المـؤمنين  ٦تمسك باطلا بالسلطان عبد الحميد ودعاه ( خليفة االله في أرضـه ونائـب رسـوله 
ولا مـــن قـــريش  :أهـــل بيتـــه  ٦الواجـــب إطاعتـــه علـــى الخلـــق أجمعـــين ) وهـــو لـــيس مـــن عـــترة النـــبيّ 

  أصلا.
مــن أهــل  :وتمسّــكه بغــيرهم  ٧بك هــذا دلــيلا علــى انحرافــه عــن أهــل البيــت النبــويّ وحســ

ـ  الضلال ، فوقع في مهاوي الردى الّذي جعله هو لغـير المتمسّـك đـم أيـا كـانوا ، فهـو قـد حكـم
على غواية نفسه بنفسه ، وعبرّ عن سوء أصله بدلالة قولـه ويكفينـا هـذا وحـده مؤنـة ـ  والحمد الله
  .الردّ عليه

  إمام الزمان في الحديث ليس هو القرآن 
  إنّ المراد من إمام الزمان في الحديث القرآن. فإن قالوا :

  إنّ ذلك باطل وغير صحيح من وجوه أما : فيقال لهم :
فــلأن أحــدهما لا يفيــد معــنى الآخــر عنــد إطلاقــه ، فهمــا غــير مترادفــين فــلا يكونــان  أولا :

لفــظ الإمــام إذا أطلــق فــلا يفهــم منــه القــرآن وكــذا القــرآن إذا واحــدا مفهومــا ، وبعبــارة أوضــح إنّ 
أطلق فلا يفهم من لفظه معنى الإمام ، وإرادة ذلك سـلب لمعنـاه المطـابقي وتحميلـه معـنى لا صـلة 
بينه وبينها ، وليس في الحديث قرينة مطلقا تـدلّ علـى إرادة خـلاف الظـاهر الموضـوع لكـلّ واحـد 

عيـّا مـن أن يـأتي بلفـظ القـرآن بـدلا مـن لفـظ  ٦فهل يا تـرى في النـبيّ  منهما من المعنى في اللّغة ،
أو تـــراه ملغـــزا مغريـــا لأمتـــه بالجهـــل فيطلـــق لفظـــا ويريـــد غـــير معنـــاه  ؟الإمـــام لـــو كـــان يريـــد القـــرآن

المطابقي بلا قرينة ترشدهم إلى إرادة خلافـه ، ولـو أراده لعـبرّ بـه لا بغـيره ، فـذلك كلـّه غـير ممكـن 
  وره من أقلّ النّاس فكيف بأفصح العرب نطقا وأبلغهم لسانا.ولا معقول صد
لغـوا عبثـا ـ  أي زمـان المكلـفـ  لـو كـان يريـد بالإمـام القـرآن لكـان تقييـده بالزمـان الثـاني :

ولا يخــتص بزمــان  ٦وذلــك لوجــود القــرآن علــى مــرّ الــدهور والأيــام منــذ نزولــه علــى النــبيّ ـ  بــاطلا
  دون زمان.
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ريد به القرآن لوجب على أعيان المكلفين أجمعين تعلـّم القـرآن ، والتـالي لو كان ي الثالث :
  باطل بالضرورة لا سيّما عند الإمام أبي حنيفة الّذي ثبت عنه أنه لا يوجب حتىّ الفاتحة منه.

في حـديث : ( إنيّ مخلـّف فـيكم أمـرين : كتـاب االله وعـترتي أهـل  ٦قـول النـبيّ  إن الرابع :
يريــد بالإمــام معنــاه المطــابقي المعــروف وهــو مــن يقــوم مقامــه بــأمر  ٦لــى أنــه أوضــح دليــل ع بيــتي )

فيمـا مـر : ( مـن مـات  ٦كقولـه  الأمة في الدين والدنيا ، ويؤكـد هـذا مـا في غـيره مـن الأحاديـث
: ( مـن خــرج عــن السّـلطان شــبرا ومــات فقــد  ٦وقولــه  ولـيس في عنقــه بيعــة مـات ميتــة جاهليــة )

  لا يفهم منه في أيّ محاورة ولسان أنه يريد القرآن لأنهّ لا يفيده. فإنه مات ميتة جاهلية )

  في شيء :أهل بيته  ۶خصوم الشيعة غير متمسكين بعترة النبيّ 
  .»وليس المتمسّك đذين الحبلين إلاّ أهل السنة «  ثانيا : قوله :

ولكــن  نحــن لا نشــك في أن الآلوســي نفســه يعلــم كذبــه وافــتراءه في هــذا الأمــر ، فيقــال :
  يحاول عبثا أن يستر الحقيقة đذا التمويه المكشوف عن وجه أبناء المسلمين.

ونحـــن نقـــف هنـــا قلـــيلا ونســـأل الآلوســـي ، فنقـــول لـــه : بمـــا ذا يـــا تـــرى تمسّـــك أهـــل السّـــنة 
تــراهم تمسّــكوا đمــا بقــولهم في ســيّد النبيّــين ( يهجــر ) عنــد مــا أمــرهم بــأن يــأتوه أ ؟đــذين الحبلــين
 ٦: إن النـبيّ  (رض)عمـر ـ  الخليفـةـ  ليكتـب لهـم كتابـا لـن يضـلوا بعـده أبـدا ، فقـالبدواة وكتف 

حســـبنا كتـــاب االله فالتعويـــل عليـــه ، أي أنـــه يـــتكلم  )١(ليهجـــر ، أو قـــال مـــا معنـــاه : غلبـــه الوجـــع 
وَمــا يَـنْطِــقُ عَــنِ  (بكــلام المرضــى وهــو عــين قولــه فيــه يهجــر ، وكتــاب االله يقــول في وصــف نبيّــه : 

مـــا آتـــاكُمُ الرَّسُـــولُ فَخُـــذُوهُ وَمـــا نَهـــاكُمْ عَنْـــهُ  (ويقـــول تعـــالى :  )وى إِنْ هُـــوَ إِلاَّ وَحْـــيٌ يــُـوحى الْهَـــ
تـَهُوا    .] ۷[ الحشر :  )فاَنْـ

__________________  
) وقد أبدل أولياء الخليفة كلمة ( يهجر ) مع ثبوēا في صـحاحهم إلى كلمـة ( غلبـه الوجـع ) ليرفعـوا بـذلك مـا فيهـا ١(

من الاستهجان دون أن ينتبهوا إلى أن ذلك لم يغيرّ شيئا من معناها ، لأن معناها أنـه يـتكلم بكـلام المرضـى وهـو عـين 
  .العطاّر ما أفسد الدهر )( وهل يصلح  (رض)الهذيان والهذر في قول عمر 
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عـن منصـبه  ٧للخلافة ودفعهم لـه  ٧أو يا هل ترى أĔّم تابعوا الثقّلين بنصبهم غير عليّ 
[  )وَربَُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُـمُ الْخِيـَـرَةُ  (الّذي نصّبه االله تعالى فيه ، فقال تعالى : 

وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَـةٍ  (لا في تشريع ، وقال تعـالى : ] إطلاقا لا في تكوين و  ۶۸القصص : 
ــدْ ضَــ قَ ــولَهُ فَـ ــصِ االلهَ وَرَسُ ــنْ يَـعْ ــرهِِمْ وَمَ ــنْ أَمْ ــرَةُ مِ ــمُ الْخِيـَ ــونَ لَهُ ــراً أَنْ يَكُ ــولهُُ أَمْ لَّ إِذا قَضَــى االلهُ وَرَسُ

يكون عليـّا إمـام الأمـة وخليفتهـا  أن ٦] وقد قضى االله ورسوله  ۳۶[ الأحزاب :  )ضَلالاً مُبِيناً 
  دون من تمسّكوا به. ٦الأوّل بعد النبيّ 

في أخـذ أحكـامهم مـن الأئمـة الأربعـة ،  ٦أو يا هل ترى تمسّكوا بـالعترة بـانحرافهم عـنهم 
إرثها من أبيها وسلبهم منها فـدك ،  ٦بمنعهم فاطمة بنت رسول االله  ٦أو أĔم تابعوا عترة النبيّ 

تحـت   ٦وقـتلهم وقتـالهم لعترتـه  ٦رسـول االله  )١(في حـرđم لـنفس  ٧وا بأهل البيـت أو أĔم تمسّك
يــوم الغــدير  ٧كــلّ حجــر ومــدر ، أو أĔــم تمسّــكوا بــالثقّلين في نقضــهم بيعــة علــيّ أمــير المــؤمنين 

وطلبوا بعد ذلك البيعة منه ، وحـاولوا قتلـه وحـرق بيتـه ومـن فيـه وكـان فيـه فاطمـة بنـت رسـول االله 
يّدة نســـاء العـــالمين ، والحســـن والحســـين ســـيّدا شـــباب أهـــل الجنّـــة مـــن الأولـــين والآخـــرين ســـ )٢( ٦

في  :مــــن الــــدنيا ، أو يــــا هــــل تــــرى تمسّــــكوا đــــم بــــترك الروايــــة عــــن العــــترة  ٦وريحانتــــا رســــول االله 
صــحاحهم ومســانيدهم ، وعــدم الإحتجــاج بشــيء منهــا والإعــراض عنهــا واحتجــاجهم بروايــات 

خ الحــديث وأجــلّ حفــاظ أهــل السّــنة قــد أعــرض عــن الروايــة عــنهم لا ســيّما أعــدائهم ، فهــذا شــي
) مــن جزئــه ۱۴۳علــى مــا ســجله ابــن تيميــة في منهاجــه ص : ( ٧عــن الصّــادق جعفــر بــن محمّــد 

لمـا ـ  ٧يعـني الإمـام الصـادق ـ  الرابـع حيـث يقـول : ( وقـد اسـتراب البخـاري في بعـض أحاديـث
  .لام فلم يخرجّ له )بلغه عن يحيى بن سعيد القطان فيه ك

__________________  
نبيـّا كمـا  ٧نـبيّ ولـيس علـيّ  ٦وأنـّه  ٧مـن علـيّ  ٦) كما دلّ عليه آية المباهلة من أن نفس عليّ كنفس رسول االله ١(

  مرّ.
) مـن ٧٣) قد سجل هذا ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ، وابن عبد ربـه في العقـد الفريـد ، والشهرسـتاني في ص : (٢(

  الملل والنحل đامش الجزء الأول من الفصل وغيرهم من مؤرخي أهل السنة.
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) مــن جزئــه الثــاني في ترجمــة ۱۰۳ويقــول ابــن حجــر العســقلاني في ēــذيب التهــذيب ص (
فقـال : في نفسـي منـه شـيء ،  ٧: ( إن ابن المديني سأل يحيى بن سـعيد عنـه  ٧الإمام الصّادق 

  .ومجالد أحبّ إليّ منه )
ممــن  ٧دعــا البخــاري علــى قــول ابــن تيميــة أن يــترك الإحتجــاج بحــديث الصّــادق هــذا مــا 

 و :) ۴۰اشـــتهر بالكـــذب وأدرجـــه علمـــاء أهـــل السّـــنة في عـــداد الضـــعفاء كمـــا تجـــده في ص : (
) من ēذيب التهذيب من جزئه العاشـر ، فـإذا كـان شـيخ الحـديث عنـد أهـل السـنّة والآخـر ۴۱(

الخــوارج والنواصــب  :د قــدموا علــى صــادق أهــل البيــت شــيخ إســلامهم وغــيرهم مــن حفــاظهم قــ
والمــارقين المــرتكبين الفجــور والشــاربين للخمــور والقــاتلين النفــوس المحترمــة مــن أعــداء الوصــيّ وأهــل 

  إفكا وزورا. ٦فكيف يزعم الآلوسي أĔم من أتباع الوصيّ وآل النبيّ  ٦بيت النبيّ 
ودخلـــوا مـــن البـــاب الــّـذي أمـــروا  ٦ل االله فالشـــيعة يـــا هـــذا هـــم الــّـذين تمسّـــكوا بثقلـــي رســـو 

وأخـذوا  ٦الإمـام بعـد رسـول االله  ٧عليّ بن أبي طالب  ٦بالدخول منه : باب مدينة علم النبيّ 
أحكـــام الشـــريعة مـــن كتاđـــا وســـنّتها وأوصـــلوا فرعهـــا بأصـــلها ، وركبـــوا ســـفينة نجـــاة الأمـــة مـــن كـــلّ 

ها ، واعتصموا بالعروة الـوثقى الـتي لا انفصـام هلكة ، والتجئوا إلى أماĔا ، وجاءوا من باب حطتّ
يحرّمون حـرامهم ويحللـون حلالهـم ، وينشـرون أحكـامهم ويبيّنـون للمـلإ  ٦لها من هدى آل محمّد 

 ٦وآل رســول االله  :ويظهــرون للنــاس ضــلالة مــن خــالفهم وكفــر مــن جحــد ولايــتهم  :فضــائلهم 
وأعــداؤهم علــى الضــلال والعمــى ،  ٦اء علــى الحــقّ والهــدى الــّذي كــان عليــه جــدّهم ســيّد الأنبيــ

فكيف يجوز علـى شـيعتهم وهـم المتمسّـكون đـم شـيء ممـا ينسـبه إلـيهم الخراّصـون ، ويقولـه فـيهم 
المبطلــون الـّـذين يخلطــون الضــلال بالهــدى ولا يميــزون بــين أهــل الحــقّ والباطــل ، قاتــل االله الحــرص 

في الرذائل ، فبئس ما سوّلت لهم أنفسهم أن على الدنيا وقبّح االله التفاني في الخسائس والتهالك 
ســـخط االله علـــيهم وفي العـــذاب هـــم خالـــدون ، نبـــذوا حكـــم االله وراء ظهـــورهم طمعـــا في المـــال ، 

  وحكموا بما تقتضيه رغبة ملوكهم وأمرائهم جشعا



٢٢٩ 

بزخــارف الــدنيا وحرصــا علــى الوظــائف والمناصــب ، فــأرجفوا في المــؤمنين وشــتّتوا شمــل المســلمين ، 
قوا كلمتهم ، ومزّقوا جامعتهم ، وخرقوا وحدēم ، ولو لا أولئـك الـدجالون لائتلفـت قلـوđم ، وفرّ 

واتحّــدت نفوســهم ، وتعارفــت أرواحهــم ، ولأصــبح الجميــع إخوانــا يقــوّي بعضــهم بعضــا ، ولكــن 
ــــوا أبصــــارهم  ــــه فخلب ــــبهم أولئــــك المفســــدون ، واســــتحوذوا علــــى مشــــاعرهم بالتموي وللأســــف غل

بـــوا أفكـــارهم بألوانـــه ، فنحـــروا ديـــن االله في ســـبيل أغراضـــهم الشخصـــية ، وضـــحّوا بأصـــباغه ، ولع
قَلِبــُــونَ  (عبـــاده المخلصــــين بـــإزاء أهــــوائهم النفســــية :  قَلَــــبٍ يَـنـْ [  )وَسَـــيـَعْلَمُ الَّــــذِينَ ظلََمُــــوا أَيَّ مُنـْ

  .] ۲۲۷الشعراء : 

  كتاب االله ساقط عند خصوم الشيعة لا عندهم 
  إلى Ĕاية قوله. .. »ن كتاب االله ساقط عند الشيعة لأ«  ثالثا : قوله :
قـد عرفـت غـير مـرةّ أن القائـل بسـقوط كتـاب االله وتحريفـه هـم خصـوم الشـيعة  فيقال فيـه :

علـــى مـــا ســـجله علـــيهم السّـــيوطي في الـــدر المنثـــور وفي إتقانـــه والبخـــاري في صـــحيحه كمـــا مـــرّت 
  الإشارة إليه فلا حاجة إلى التكرار بالإعادة.

ففاســـد وهـــو مـــن أقبحـــه ، إذ يكفـــي في   (رض)مـــا حكـــاه هـــذا العـــدو عـــن الكليـــني  وأمـــا
 كمـا مـرّ ذكـرهـ   كذبه وافترائه أنه موافق لخصوم الشيعة فهي من رواياēم المسجلة في أصح كتـبهم

  وليس هو من أخبار الشيعة في شيء ، بل الشيعة تطعن فيه وتنبذه.ـ 
  .»أقارب الرجل  أما العترة ففي اللّغة«  رابعا : قوله :
في الحـديث  :مضافا إلى ما ألمعنا من عدم دخول غير الأئمة مـن أهـل البيـت  فيقال فيه :

: ( أهــل بيــتي )  ٦وأنــه لا ينطبــق علــى غــيرهم مطلقــا ، أنــه لا يريــد بعــترة في الحــديث بقرينــة قولــه 
ولـو لم يقـل : ـ  عـينوهم عليّ وفاطمة وأولادهم الطاهرون سلام االله عليهم أجمـ  إلاّ أخصّ أقاربه

( أهــــل بيــــتي ) لجــــاز لمتــــوهم أن يتــــوهم أنــــه يريــــد غــــيرهم أيضــــا ، ويؤكــــد هــــذا مــــا رواه مســــلم في 
عنـد آيـة  ٧) مـن جزئـه الثـاني في بـاب فضـل علـيّ بـن أبي طالـب ۲۷۸صحيحه في آخـر ص : (
  عن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، قال : ( دعا رسول المباهلة وحديث الكساء ،
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ــا وفاطمــة وحســنا وحســينا فقــال : هــؤلاء أهلــي ) ٦االله  وحينئــذ فــلا يــدخل معهــم في ذلــك  عليّ
  داخل ولا داخلة ولا دخيلة.

  الشيعة لا ينكرون بعض العترة
 ٦والشيعة ينكرون نسـبة بعـض العـترة كرقيـة وأم كلثـوم ابنـتي رسـول االله «  خامسا : قوله :

«.  
مــن العــترة في الحــديث ، ولا ينكــرون أقــارب  الشــيعة لا ينكــرون مــا هــو المــراد فيقــال فيــه :

مـن الـدخلاء والأجانـب ـ  كالآلوسـي مـثلاـ   ٦وإنمّـا ينكـرون مـن ألصـق نفسـه بـآل النـبيّ  ٦النـبيّ 
  .الداخل في غير نسبه والخارج عنه ) ٦( لعن رسول االله  وقديما :
  .» ٦كرقية وأم كلثوم ابنتي رسول االله «  أما قوله :و 

لم يأت عليـه  :غير فاطمة الزهراء  ٦ادعاه من وجود بنات لرسول االله  إن ما فيقال فيه :
بدليل كعادتـه مـن الاقتصـار علـى صـرف الـدعاوى المجـردة الـتي لا يقودهـا سـوى العصـبية المقيتـة ، 

  وقد فاته أن يتمثل بقول الشاعر العربي :
  الــــــــــــــــــــدّعاوى مــــــــــــــــــــا لم تقيمــــــــــــــــــــوا عليهــــــــــــــــــــاو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات أبناؤهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدعي   بينّ

 

فثابــت بالضــرورة لا يختلــف فيهــا مــن المســلمين اثنــان ،  ٦وحــدها بنتــه  ٣طمــة أمــا أن فا
وأما غيرها فقد اختلفـوا فـيهن فبـين مثبـت وبـين نـاف ، فمـدعي الإثبـات يحتـاج إلى التـدليل بأدلـة 

 ٦بناتــه  :مقبولــة ، أمــا أن الخصــم يــدلي علــى خصــمه بأحاديثــه الخاصــة لإثبــات أن غــير فاطمــة 
خصـمه المنكـر في شـيء والـدليل علـى المـدّعي والأصـل مـع المنكـر ، ولـيس فليس من الحجّة على 

على المنكر أن يأتي بما يبطل هذه الدعوى وينفيها لأĔا غير ثابتة عنده ، وليس عليه النزول عنـد 
  مدعيات خصمه لأنه ليس بأولى من عكسه.

مـن رفيـع ـ  سـناوهي أصغر هاتيك ـ  ٧وطبيعي إلى درجة البداهة بين الفريقين أن لفاطمة 
فهذا ابن حجر  ( أن االله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها ) الشرف وعظيم القدر أجلّه وأعلاه :
  ) من۱۵۸العسقلاني يحدّثنا في إصابته ص : (
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عــن عائشــة ، وقــال : فيــه صــحيح علــى شــرط ٦جزئــه الثــاني في ترجمتــه لفاطمــة بنــت رســول االله 
: ( يـا فاطمـة إن االله يرضـى لرضـاك ويغضـب  ٣اطمـة أنه قال لف ٦البخاري ومسلم ، عن النبيّ 

  .لغضبك )
) من جزئه الثـاني في بـاب مناقـب قرابـة الرسـول ۱۹۸ويقول البخاري في صحيحه ص : (

  .: ( إن فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة ) ٦قال رسول االله  ٦، ومنقبة فاطمة بنت النبيّ  ٦
ئــــه الثــــاني في بــــاب فضــــائل ) مــــن جز ۲۹۰ويقــــول مســــلم في صــــحيحه في أواخــــر ص : (

  .: ( إن فاطمة سيّدة نساء المؤمنين وسيّدة نساء هذه الأمة ) ٦قال رسول االله  ٧فاطمة 
 :في أن يعطيـه لابنتـه الصـدّيقة الكـبرى فاطمـة الزهـراء  ٦هذا ما أوحى االله تعـالى بـه لنبيـّه 

اĔــا مطلقــا ، ولم يــرد في مــن الفضــل أعــلاه ومــن القــدر أسمــاه ، الأمــر الــّذي لم ينلــه غيرهــا مــن أقر 
كلثوم من اللاّتي يقولون أĔن بناتـه شـيء مـن الفضـل ، ولم تكـن لهمـا ميـزة علـى   )١(شأن رقية وأم 

سائر النّساء بفضل إطلاقا ، وإنما الوارد من طريق خصوم الشيعة بالأسانيد الصحيحة شيء مـن 
الكبير عنـد أهـل السـنّة ابـن عبـد الـبر الفضل لغيرهما ما لم يرد مثله ولا بعضه فيهما ، فهذا المؤرخ 

) مــــن جزئــــه الثــــاني ، وذاك ابــــن حجــــر العســــقلاني يقــــول في ۷۷۴في اســــتيعابه يقــــول في ص : (
أم أمير المؤمنين عليّ بن  (رض)) من جزئه الثاني في ترجمة فاطمة بنت أسد ۱۶۰إصابته ص : (

قميصـه  ٦) ألبسها رسـول االله  ( لماّ توفيت فاطمة بنت أسد ( رضوان االله عليها : ٧أبي طالب 
 ؟مـا شـاهدناك تصـنع مـا صـنعت لفاطمـة ٦يا رسـول االله  المبارك واضطجع في قبرها ، فقيل له :

ـــرّ بي منهـــا ، ألبســـتها قميصـــي لتكســـى مـــن حلـــل الجنـّــة ،  ٧قـــال : لم يكـــن بعـــد أبي طالـــب  أب
  .واضطجعت في قبرها ليهون عليها )

__________________  
والقائل بذلك غير واحد من أمناء الحديث والتأريخ ،  (رض)وأم كلثوم كانتا ابنتي هالة أخت خديجة  ) قيل إن رقية١(

السـيّد  (رض)ومن ذلك يقوى القول إĔما ليسـتا بناتـه ، وقـال جماعـة آخـرون كانتـا ربيبتيـه مـن جحـش ، ولعلـم الهـدى 
  المرتضى تحقيق جميل فيهما يجدر بالمحققين الوقوف عليه.
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أبـرّ  ٧: لم ألـق بعـد أبي طالـب  ٦: ( كفّنها في قميصه ، وقـال  ٦صابة أيضا أنه وفي الإ
  .يزورها ) ٦وقال : ( قال ابن سعد. وكانت امرأة صالحة ، وكان النبيّ  .بي منها )

) مـــن جزئـــه الثـــامن ، قـــال ۴۱۴( و :) ۳۱۲( و :) ۱۱۴ويقـــول العســـقلاني في ص : (
  .أة من أهل الجنّة )في أم أيمن : ( إĔا إمر  ٦رسول االله 

  .في سميّة أم عمار وفي زوجها ياسر : ( إنّ موعدكم الجنّة ) ٦وقال 
ولم يـــرد شـــيء مـــن هـــذا القبيـــل ولا بعضـــه بأســـانيد صـــحيحة في أم كلثـــوم ورقيـــة ، والــّـذي 

) مـن جزئـه ۱۶۱ما أخرجه العسقلاني في إصابته ص : ( ٦يوجب قوة القول بعدم كوĔما ابنتيه 
 ٦ه محــبّ الــدّين الطــبري في الريــاض النضــرة مــن جزئــه الثــاني قــالا : ( أهــدي للنــبيّ الثــاني ، وحكــا

 ٦( اقســــمها أخمــــرة بــــين الفــــواطم ؛ فاطمــــة بنــــت رســــول االله  : ٧لعلــــيّ  ٦حلــّــة إســــتبرق فقــــال 
قــال : ولم يــذكر غــيرهن ، ولعــلّ الباقيــة فاطمــة زوجــة  وفاطمــة بنــت أســد ، وفاطمــة بنــت حمــزة )

على ابنتيـه غيرهمـا  ٦لكان من غير الممكن المعقول أن يؤثر رسول االله  ٦ابنتيه عقيل ، فلو كانتا 
القائـل في الصـحيح المتـواتر : (  ٦نوطا ، وهو  ٦من الأخريات وهما أقرب إليه رحما وأشدّهنّ به 

  الرحم شحنة من الرحمن قال االله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته ). 
) مــن جزئــه الرابــع في بــاب ۳۴ي في صــحيحه ص : (القائــل فيمــا أخرجــه البخــار  ٦وهــو 

من وصل وصله االله من كتاب الأدب : ( قالت الرحم هـذا مقـام العائـذ بـك مـن القطيعـة ، قـال 
: نعــم أمــا ترضــين أن أصــل مــن وصــلك وأقطــع مــن قطعــك ، قالــت : بلــى يــا ربّ ، قــال : فهــو 

 يرتكــز إلاّ علــى التقليــد الأعمــى لم ٦لــك ) فراجــع ثمــة حــتى تعلــم أن قــول الآلوســي إĔمــا ابنتــاه 
الــّذي لا يعتمــد علــى فهــم ولا يســتند إلى منطــق وإن أدى ذلــك بصــاحبه إلى الكفــر والخــروج عــن 

أمـــر بوصـــلها  ٦أنـــه قطـــع رحمـــه في تلـــك القســـمة ، وأنـــه  ٦الـــدين فيختـــار القـــول في رســـول االله 
ه خــالف قــول االله تعــالى مــا أمــر بــه فقطعهــا في مــا ادعــاه الخصــم مــن ابنتيــه ، وأنــ ٦وخــالف هــو 

  ] ۷۵[ الأنفال :  )وَأُولُوا الأَْرْحامِ بَـعْضُهُمْ أَوْلى ببِـَعْضٍ فِي كِتابِ االلهِ  (حيث يقول : 
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مـــن أمـــر االله تعـــالى بتـــأخيره وأخّـــر مـــن أمـــر االله بتقديمـــه ، أو أنـّــه أمـــر الآخـــرين  ٦فقـــدّم في وصـــله 
ــأَ  (فكــان داخــلا في قولــه تعــالى :  ٦ونســي نفســه  ــكُمْ وَ تَ فُسَ ــوْنَ أنَْـ ــتُمْ أْمُرُونَ النَّــاسَ بـِـالْبِرِّ وَتَـنْسَ أنَْـ

لُونَ الْكِتابَ أَ    ] وكلّ هذا لعمر االله كفر صراح نعوذ باالله منه. ۴۴[ البقرة :  )فَلا تَـعْقِلُونَ تَـتـْ

   ۶في حديثه  ۶أولاد العباس غير داخلين في عترة النبيّ 
  .»أولاد العباس في العترة ـ  شيعةأي الـ  ولا يدخلون«  خامسا : قوله :

هـــو الــّـذي أخـــرج أولاد العبـــاس مـــن  ٦قـــد عرفـــت فيمـــا تقـــدم أن رســـول االله  فيقـــال فيـــه :
إخراجا ، ولم يدخلهم مع عترتـه موضـوعا وذاتـا ، فالحـديث لا ينطبـق علـى أحـد مـنهم  ٦حديثه 

الآلوسـي قـول أبي فـراس  أبدا كما لا ينطبق المؤمن على المنافق والمسـلم علـى الكـافر ، ولقـد فـات
 ٦ومشيرا إلى مـا ارتكبـوه مـع عـترة النـبيّ  (رض)الحمداني في قصيدته العصماء مخاطبا بني العباس 

من ألوان العذاب والنكـال والقتـل والتشـريد كمـا يحـدّثنا بـذلك أمنـاء التـأريخ عنـد أهـل السـنّة ممـن 
  جاء على ذكرهم :

  مــــــــا نــــــــال مــــــــنهم بنــــــــو حــــــــرب وإن عظمــــــــت

  رائم إلاّ دون نـــــــــــــــــــــــــــــيلكمتلـــــــــــــــــــــــــــــك الجـــــــــــــــــــــــــــــ   

 

  يــــــــــــــــــا جاهــــــــــــــــــدا في مســــــــــــــــــاويهم يكتمهــــــــــــــــــا

  غـــــــــــــدر الرّشـــــــــــــيد بيحيـــــــــــــي كيـــــــــــــف ينكـــــــــــــتم   

 

  كـــــــــــــم غـــــــــــــدرة لكـــــــــــــم في الـــــــــــــدّين واضـــــــــــــحة

  كـــــــــــــــــــــــــــــــم دم لرســـــــــــــــــــــــــــــــول االله عنـــــــــــــــــــــــــــــــدكمو    

 

ــــــــــــــــــــــــــرون وفيو  ــــــــــــــــــــــــــه فيمــــــــــــــــــــــــــا ت ــــــــــــــــــــــــــتم آل   أن

  أظفـــــــــــــــــــاركم مـــــــــــــــــــن بنيـــــــــــــــــــه الطــّـــــــــــــــــاهرين دم   

 

  هيهــــــــــــــــــات لا قربــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــربى ولا رحــــــــــــــــــم

  يميومــــــــــــــــا إذا قســــــــــــــــت الأخــــــــــــــــلاق والشّــــــــــــــــ   

 

  كانــــــــــــــــت مــــــــــــــــودّة ســــــــــــــــلمان لهــــــــــــــــم رحمــــــــــــــــا

ــــــــــــــه رحــــــــــــــم و     ــــــــــــــوح وابن ــــــــــــــين ن )۱(لم يكــــــــــــــن ب
  

 

__________________  
وَنــادى نــُوحٌ ربََّــهُ فَقــالَ رَبِّ إِنَّ  (:  ٧) يشــير بقولــه هــذا إلى قــول االله تعــالى فيمــا اقتصّــه في القــرآن مــن خــبر ابــن نــوح ١(

ـرُ صـالِحٍ فـَلا تَسْـئـَلْنِ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ  أَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ. قالَ يا نوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَـلٌ غَيـْ
) من سورة هود ، وفي الآية دلالة  ٤٦ـ  ٤٥كما في الآيتين (   )ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ 

ة علــى أن الصّــلاح هــو المــلاك في إلحاقــه بأهلــه لا مجــرد كونــه خارجــا مــن صــلبه ، لــذا تــراه تعــالى نفــاه عــن أهلــه واضــح
حكما لأنه غير صالح فلا يصلح أن يكون منهم ، فبنو العباس من هذا القبيل فقـد تركـوا سـفينة النجـاة مـن كـلّ هلكـة 

  ـولم يركبوا فيها ، ولم يكتفوا بذلك 



٢٣٤ 

  
 ضــــــــــــا مــــــــــــن بعــــــــــــد بيعتــــــــــــهبــــــــــــاءوا بقتــــــــــــل الرّ 

 أبصــــــــــــــروا بعــــــــــــــض يــــــــــــــوم شــــــــــــــرّهم وعمــــــــــــــواو    

 

 بـــــــــــــــــئس الجــّـــــــــــــــزاء جـــــــــــــــــزيتم في أبي حســـــــــــــــــن

 أبــــــــــــــــــــــــاهم العلــــــــــــــــــــــــم الهــــــــــــــــــــــــادي وأمّهــــــــــــــــــــــــم   

 

 لا بيعـــــــــــــــــــــة ردعـــــــــــــــــــــتكم عـــــــــــــــــــــن دمـــــــــــــــــــــائهم

 لا يمــــــــــــــــــــــــــــــــين ولا قــــــــــــــــــــــــــــــــربى ولا ذمــــــــــــــــــــــــــــــــمو    

 

ــــــــــــــــــــاس ملكهــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــني العب  لا يطغــــــــــــــــــــين ب

ـــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــيّ مـــــــــــــــــواليهم وإن رغمـــــــــــــــــوا     )۱(بن
 

 

ــــــــــــــــــــــا لكــــــــــــــــــــــأ ــــــــــــــــــــــيهم لا أب  متفخــــــــــــــــــــــرون عل
 حــــــــــــــــــــــتىّ كــــــــــــــــــــــأن رســــــــــــــــــــــول االله جــــــــــــــــــــــدكّم   

 

 مـــــــــــــــنكم عليـــــــــــــــه أمّ مـــــــــــــــنهم وكـــــــــــــــان لكـــــــــــــــم

 شـــــــــــــــــــــــيخ المغنـــــــــــــــــــــــين إبـــــــــــــــــــــــراهيم أم لهـــــــــــــــــــــــم   

 

 يـــــــــــا باعـــــــــــة الخمـــــــــــر كفّـــــــــــوا عـــــــــــن مفـــــــــــاخركم

 لمعشـــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــــبّهم يـــــــــــــــــــــــوم الهيـــــــــــــــــــــــاج دم   

 

ـــــــــــــــــــــــــبكم ـــــــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــــــنىّ خطي  إذ تلـــــــــــــــــــــــــوا آي

 قـــــــــــــــف بالـــــــــــــــدّيار الــّـــــــــــــتي لم يعفهـــــــــــــــا قـــــــــــــــدم   

 

 بنــــــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــــــيّ رعايــــــــــــــــــــــــا في ديــــــــــــــــــــــــارهم

 لكـــــــــــــــــــــه النّســـــــــــــــــــــوان والخـــــــــــــــــــــدمالأمـــــــــــــــــــــر تمو    

 

ـــــــــــــــاس ولا ـــــــــــــــيس الرّشـــــــــــــــيد كموســـــــــــــــى بالقي  ل

 مـــــــــــــأمونكم كالرّضـــــــــــــا إن أنصـــــــــــــف الحكـــــــــــــم   

 

 ٦ومــن الطبيعــي إلى درجــة البداهــة عنــد المســلمين أجمعــين أن التــبري مــن أعــداء آل محمّــد 
مـــن الضـــروريات الأوليـــة في الـــدين الإســـلامي ، ولا شـــك في أن مـــن عـــادى الصـــالحين مـــنهم وإن  

كـانوا مـن أظهـر أفـراد القـاطعين لـرحمهم ، ومـن أقـذر الجـرائم ـ   كبني العباس مثلاـ   رباهمكان من ق
وتمـــزيقهم كـــلّ ممـــزق ، حـــتى ضـــيّقوا علـــيهم الأرض بمـــا رحبـــت  ٦وأقبحهـــا قـــتلهم ذريّـــة المصـــطفى 

وأوســـعوهم قـــتلا وتشـــريدا وملئـــوا مـــنهم السّـــجون والطـــوامير ، وجعلـــوهم في الأســـس وبنـــوا علـــيهم 
  ت إلى غير ذلك مما يفتّت الأكباد ويمزّق المرائر ويملأ قلوب الإنسانية دما.الإسطوانا

وَلا تَـركَْنُـــوا إِلَـــى الَّـــذِينَ ظلََمُـــوا  (ألا هلـــم فاســـتمع أيهـــا المســـلم إلى مـــا يقـــول كتـــاب االله : 
[ القصـص :  )ينَ إِنَّ االلهَ لا يُحِـبُّ الْمُفْسِـدِ  (] ويقول تعـالى :  ۱۱۳[ هود :  )فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ 

  ] ويؤكد القرآن ۵۶[ الأعراف :  )وَلا تُـفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ  (] ويقول تعالى :  ۷۷
__________________  

  حتى خرّقوها خرقا ومزّقوها مزقا فكانوا من المغرقين وفي زمرة الكافرين.
 (رض)ولمـّا ولـدت العبـاس  (رض)المطلّـب  فقد أثبت التاريخ أĔـا كانـت أمـة لعبـد (رض)) يشير đذا إلى أمّ العباس ١(

اجتمــع أولاد عبــد المطلّــب إلى أبــيهم وقــالوا لــه إن العبــاس هــو مــولى لنــا فلــيس لــه التقــدم علينــا في شــيء ولا يقاسمنــا في 
  شيء مطلقا فتأمل.



٢٣٥ 

ــوَلَّيْتُمْ أَنْ تُـفْسِــدُوا فِــي الأَْرْضِ وَتُـقَ  (ذلــك بقولــه تعــالى :  هَــلْ عَسَــيْتُمْ إِنْ تَـ طِّعُــوا أَرْحــامَكُمْ أُولئِــكَ فَـ
  .] ۲۲[ محمّد :  )الَّذِينَ لَعَنـَهُمُ االلهُ فأََصَمَّهُمْ وَأَعْمى أبَْصارَهُمْ 

أفظـع مـن قـتلهم وتـذليلهم  ٦فأي قطع يا ترى من بني العباس لأرحـامهم قـربى رسـول االله 
 ٦عــترة رســول االله  وتحقـيرهم وتشــريدهم وبنــاء الإســطوانات علــيهم وفي طليعــتهم أئمــة الهــدى مــن

لاقــوا مــن العباســيّين العتــاة المــردة أنــواع التعــذيب والأذى حــتى خرجــوا مــن الــدنيا مقتــولين  :فــإĔم 
 ؟ومسمومين على أيدي الأمويّين والعباسيّين ، فهل يا ترى هناك فسـادا أعظـم مـن ذلـك الفسـاد

يجــوز الركــون إليــه في  ولا شــكّ في أنّ مــن لا ؟أو يــا تــرى هنــاك قطــع رحــم أشــدّ قطعــا مــن قطعهــم
مـن آل العبـاس في هـذا  ٦مدلول الآية يجب مناواته وبغضـه أيـّا كـانوا ، فالظـالمون لآل رسـول االله 

القبيــــل ، لــــذا يجــــب بغضــــهم ومعــــاداēم لأĔــــم قطعــــوا أرحــــامهم وعــــاثوا في الأرض الفســــاد فهــــم 
  داخلون في منطوق الآيات.

Ĕى  ٦وقتلوهم ، لأن رسول االله  ٦وا ذريةّ النبيّ فالشيعة إنما يبغضون العباسيّين الّذين أذلّ 
:  ٦عنـه  عن بغضهم حتى جعل الموت على بغضهم موتا على الكفر والنفاق ، فقال فيما تواتر

ويقـول  ( من أبغضهم فقد أبغضني ، ومن أبغضـني فقـد أبغـض االله ، ومـن أبغـض االله فقـد كفـر )
ــارَ نــارَ جَهَــنَّمَ خالِــدِينَ فِيهــا وَعَــدَ االلهُ الْمُنــافِقِينَ وَالْ  (القــرآن :  ]  ۶۸[ التوبــة :  )مُنافِقــاتِ وَالْكُفَّ

لا تَجِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ باِاللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ يوُادُّونَ مَنْ حَادَّ االلهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كـانوُا  (ويقول الكتـاب : 
ــاءَهُمْ أَوْ إِخْــوانَـهُمْ أَوْ  ــاءَهُمْ أَوْ أبَنْ ] ومفهــوم هــذه الآيــات واضــح  ۲۲[ المجادلــة :  )عَشِــيرَتَـهُمْ آب

وهو لا يتفق مع ما يدّعيه الآلوسـي مـن حبـّه لبـني العبـاس العتـاة الطغـاة الـّذين حـادّوا االله ورسـوله 
  .٦لا أنالهم االله تعالى شفاعته  ٦وقطعوا فيهم صلته  ٦وكذبوا بفضل ذريّته  ٦

اللـّذين أمـرا  ٦م تبعا لكتاب االله وتمسّـكا بسـنّة نبيـّه لذا فإن الشيعة لا يتوقفون عن بغضه
وقــالا إنــه لا إيمــان لمــن أحــبّ عــدوهم وأشــاد بــذكرهم المائــت   ٦بــبغض أعــداء الوصــي وآل النــبيّ 

مــا حــرّم  ٦المســتحلّين مــن عترتــه أهــل بيتــه  ٦كالآلوســي وأخيــه الهنــدي ، وقــديما لعــن رســول االله 
  االله كما تقدم تفصيله مستوفى.



٢٣٦ 

ــه فــإذ وإذا كــان هــذا مــا قالــه  ٦ا كــان هــذا مــا حكــاه االله تعــالى في كتابــه عــن مبغضــي نبيّ
في مبغضـــي عترتـــه أهـــل بيتـــه ، فكيـــف يجـــوز علـــى شـــيعتهم ألاّ يبغضـــوا أعـــداء االله  ٦رســـول االله 

ــاتُ بَـعْضُــهُ  (واالله تعــالى يقــول :  ٦والهــداة مــن أهــل بيتــه  ٦وأعــداء رســوله  ــونَ وَالْمُؤْمِن مْ وَالْمُؤْمِنُ
  .] ۷۱[ التوبة :  )أَوْليِاءُ بَـعْضٍ 

  في بغض من أبغضاه  ۶الشيعة لا يخالفون االله ورسوله 
ولا يبغضون من أبغضـه االله ورسـوله  ٦وما كانت الشيعة ليخالفوا كتاب رđّم وسنّة نبيّهم 

مُنافِقـــاتُ الْمُنـــافِقُونَ وَالْ  (وإن ســـرّ الآلوســـي أن يخـــبّ في أثـــره قـــوم عمـــون ، ويقـــول القـــرآن :  ٦
] لــذا كــان طبيعيــا ألاّ يــبغض الآلوســي وأخــوه الهنــدي طغــاة  ۶۷[ التوبــة :  )بَـعْضُــهُمْ مِــنْ بَـعْــضٍ 

  العباسيّين ومردة الأمويّين لأĔما منهم أو من بعضهم.
فــأيّ مســلم بعــد هــذا كلــّه يشــكّ في وجــوب بغــض المنــافقين المفســدين في الأرض والعــاثين 

والمــروانيّين وأبنــاء أبي ســفيان الطلّقــاء وأمثــالهم مــن البغــاة الــّذين أمــاتوا  فيهــا الفســاد مــن العباســيين
حينمـــا تملّكـــوا رقاđـــا وأحيـــوا ســـنن الجبـــارين عنـــد مـــا أخـــذوا بزمامهـــا وأبـــادوا  )١(الـــدين والمســـلمين 

سِـلُوا بِمـا  أُولئـِكَ الَّـذِينَ أبُْ  (الأبرار بالقتـل والسـمّ والنـار وأبقـوا الأشـرار المسـتحقّين عـذاب النـار : 
  .] ۷۰[ الأنعام :  )كَسَبُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذابٌ ألَيِمٌ بِما كانوُا يَكْفُرُونَ 

   ۶الشيعة لا يبغضون أولاد فاطمة بنت رسول االله 
  .» ٧يبغضون أولاد فاطمة ـ  أي الشيعةـ  فهم«  سادسا : قوله :

  وإنما يبغضون أعداءها :مة إنّ الشيعة لا يبغضون أبناء فاط فيقال فيه :
__________________  

) مــن جزئــه الرابــع بإســناده الصــحيح علــى شــرط البخــاري ومســلم إلى أبي ٤٨٩أخــرج الحــاكم في مســتدركه ص : ( )١(
 أنه قال : ( إذا بلغ بنو أمية أربعين اتخذوا عباد االله خولا ، ومال االله دخـلا ، وكتـاب االله ٦ذر من طريقين ، عن النبيّ 

) مــن مســتدركه مــن جزئــه الرابــع والــذهبي في تلخيصــه معترفــا بصــحته علــى شــرط ٤٨٠وأخــرج أيضــا في ص : ( دغــلا )
أنه قال : ( إذا بلغ بنو العاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال االله دولا ، وعباده خـولا ، ودينـه دغـلا  ٦الشيخين ، عن النبيّ 

(.  
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ولعـنهم وأعـدّ لهـم عـذابا أليمـا  ٦ تعـالى ورسـوله أولئك الذين أبغضهم االله ٧وأعداء بعلها وبنيها 
  كالآلوسي وغيره من أهل الدجل.  ٦من المناوءين لآل النبيّ 

وجاهر بالعداء لهم هو هذا الآلوسي وأشياخه من بني أمية  ٣نعم إنمّا أبغض أبناء فاطمة 
لئـك الكـافرون بـأنعم وبني العباس الّذين تتبعوهم أحياء وأمواتـا فقتلـوهم وقتلـوا شـيعتهم ، وكـان أو 

االله يقتلوĔم على الظنّة والتهمة حتى ألجأوهم إلى ملازمة التقيّة خوفا من الاستئصال والاضطهاد 
، وما ذا يا تـرى يصـنع الضـعيف العاقـل إذا مـا ابتلـى بـذلك ، ولا شـكّ في أن مجـرد الخـوف علـى 

ي في مشـــروعية العمـــل đـــا الـــنّفس أو المـــال أو العـــرض مـــن اســـتيلاء أولئـــك الظــّـالمين عليهـــا يكفـــ
لوجوب دفع الضرر المحتمل عقلا وشرعا عند ظهور أماراته ، فضلا عمّا إذا كـان الضـرر مقطوعـا 

وشـــيعتهم المخلصـــون لهـــم مـــن عتـــاة  ٦بـــه كمـــا كـــان يتعـــرض لـــه أولئـــك الـــبررة مـــن آل رســـول االله 
يها عبيد ملوكهم وأمرائهم ، الأمويّين وفراعنة العباسيّين في تلك العصور المظلمة التي كان النّاس ف

فتشـــبعت أفكـــارهم بـــروح الانتقـــام مـــن أخصـــامهم والإجهـــاز علـــى حيـــاēم ، والقـــرآن يعـــزز هـــذا 
يمانِ  (ويقرره بقوله تعالى :  لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإِْ ] ويقـول الكتـاب  ۱۰۶[ النحـل :  )إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ

ــونَ الْكــافِ  (:  ــيْسَ مِــنَ االلهِ فِــي لا يَـتَّخِــذِ الْمُؤْمِنُ لَ ــلْ ذلِــكَ فَـ ــنْ دُونِ الْمُــؤْمِنِينَ وَمَــنْ يَـفْعَ ــاءَ مِ ريِنَ أَوْليِ
هُمْ تقُاةً  [  )فاَتَّـقُوا االلهَ مَا اسْـتَطَعْتُمْ  (] وقال تعالى :  ۲۸[ آل عمران :  )شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَـتـَّقُوا مِنـْ

ينِ مِنْ حَرَجٍ وَما جَعَلَ عَلَيْ  (] وقال تعالى :  ۱۶التغابن :  ] وسـيأتي  ۷۸[ الحـج :  )كُمْ فِي الدِّ
  تفصيل ذلك في بابه إن شاء االله تعالى.

للثقّلـين في كـلّ مسـألة ـ  أي الشـيعةـ  وسيأتي في الأبـواب الآتيـة مخـالفتهم«  سابعا : قوله :
«.  

لوكه وستعلم أيها القارئ هنـاك مـن الموافـق ومـن المخـالف لهمـا في عقيدتـه وسـ فيقال فيه :
، وتعلم الصّادق من الكاذب ، وأنّ ما زعمه من مخالفة الشيعة للثقّلـين معكـوس ومنكـوس عليـه 
وحجّة لنا عليه لا له ، وقد عرفت ذلك غير مرةّ فيمـا سـلف ، وسـيجيء إنّ مـن أظهـر مصـاديق 

  .٦المخالفين لهما والمنحرفين عنهما هو وأخوه الهندي وغيرهما من أعداء الوصيّ وآل النبيّ 
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  طعن الآلوسي في الشيعة طعن في نفسه 
إن أسلاف الشيعة وأصـول الضـلالات كـانوا عـدّة طبقـات «  ) :٤٠قال الآلوسي ص : (

هم الّذين استفادوا هذا المذهب بدون واسطة من رئيس المضلّين إبليس اللّعين  الطبقة الأولى : ،
طـوĔم عـداوة أهلـه ، وتوصـلوا بـذلك ، وهؤلاء كانوا منافقين جهروا بكلمة الإسلام وأضـمروا في ب

ــــد االله بــــن ســــبأ اليهــــودي  ــــداهم علــــى الإطــــلاق عب ــــدخول في زمــــرة المســــلمين ومقت النفــــاق إلى ال
وأفضـــل النــّـاس بعـــده  ٦الصـــنعاني ، فقـــال : إنّ الأمـــير ( كـــرم االله وجهـــه ) هـــو وصـــيّ رســـول االله 

ثـار المرويــة في مناقبــه ، وأنّ النــبيّ وأقـرđم إليــه ، واحــتج علــى ذلـك بالآيــات الــواردة في فضــائله والآ
الآيــة ،  )إِنَّمــا وَلــِيُّكُمُ االلهُ وَرَسُــولهُُ وَالَّــذِينَ آمَنــُوا  (اســتخلفه بــنصّ صــريح ، وهــو قولــه تعــالى :  ٦

 ٦ولكـــن الصّـــحابة قـــد ضـــيّعوا وصـــيّه وغلبـــوا الأمـــير بـــالمكر والـــزور وظلمـــوه ، فعصـــوا االله ورســـوله 
  القليل منهم محبّة للدنيا وطمعا في زخارفها.وارتدّوا عن الدّين إلاّ 

إلى أن ـ  في مسـألة فـدك (رض)وبين أبي بكر  ٧واستدل على ذلك فيما وقع بين فاطمة 
وقـال : إنّ الأمـير يصـدر منـه مـا لا يقـدر عليـه بشـرّ مـن قلـب الأعيـان والإخبـار بالمغيّبـات ـ  قـال

احة الكلام والتقـوى والشـجاعة والكـرم إلى غـير وإحياء الموتى وبيان الحقائق الإلهية والكونية وفص
  : ـإلى أن قال ـ  ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت

جماعة ممـن ضـعف إيمـاĔم مـن أهـل النفـاق ، وهـم قتلـة عثمـان وأتبـاع عبـد  الطبقة الثانية :
  .»االله بن سبأ الّذين كانوا يسبّون الصحابة 

) وألصق أمـورا بالشـيعة ۵۱) إلى ص : (۴۲ثم تكلّم بسلسلة طويلة من الهراء من ص : (
 ٦قد افترى في بعضها عليهم كعادته في الافتراء ، وأورد من كلمات سيّد البلغـاء بعـد رسـول االله 

في ذمّ أنـــاس لا تعـــرفهم الشـــيعة وقـــال إĔـــم مـــن الشـــيعة ، وهـــم في واقـــع الأمـــر مـــن أظهـــر أفـــراد 
صـب مـن المنـافقين الأولـين الأعـداء الألـدّاء أسلاف ( الشيخ ) الآلوسي من رؤسـاء الخـوارج والنوا

  .:لعليّ وبنيه الطاّهرين 
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ثم ذكـــر عقائـــد أســـلافه في التجســـيم والحلـــول ورؤيـــة االله وغـــير ذلـــك مـــن عقائـــد اليهوديـــة 
والنصـــرانية والمجوســـية وخرافـــاēم وكفـــرهم الـــتي تقـــدم عليـــك بعضـــها مشـــفوعا بدليلـــه مـــن صـــحيح 

وقـد  ٦لى كبـار عبـّاد االله الصّـالحين مـن شـيعة آل رسـول االله البخاري وغيره ، فنسـب ذلـك كلـّه إ
أبت علـى الآلوسـي نفسـه ألاّ يـدع شـيئا مـن التشـنيعات والمفتريـات في تلـك الأسـاطير المهملـة إلاّ 
ويلحقها بالشيعة يبتغي بذلك مرضاة أميره ( التركي ) عبد الحميـد ليعطيـه مـا يريـد ، لـذا تـراه قـد 

في وجدانه وضميره ، فصرف شطرا كبيرا من عمره في تسجيل تلـك  أتعب من أجله نفسه فطعن
المفتريــات ونشــر هاتيــك الخــزعبلات دون أن يشــعر بــأن االله تعــالى ســبحانه عــن ذلــك كلــّه حســابا 

  عسيرا.

  لا وجود لعبد االله بن سبأ في كون الوجود إطلاقا
بــاب الطعــون  ونحــن نجيبــه علــى الإجمــال عــن تلــك الأســطورة وتجــد التفصــيل في المؤلــف :

  من وجوه :
من قبيل العنقاء والغيلان لا وجود له إلاّ في مخيلـة خصـوم  )١(إنّ عبد االله بن سبأ  الأول :

الشـيعة ، وهــم الــّذين نحتــوا هيكلــه ليبنــوا عليــه الطعــن في الشــيعة والنيــل مــن كــرامتهم ، ليزعمــوا أن 
المعلوم بالبداهة أن قصّـة السّـبائية  مقتداهم على الإطلاق عبد االله بن سبأ ، فإذا كان من الثابت

وأســطورēا وبطلهــا عبــد االله بــن ســبأ كلّهــا مختلقــة لا وجــود لهــا إلاّ في مخيلــة قصّاصــيها ، فكيــف 
يــــزعم هــــذا تقليــــدا للآخــــرين مــــن أســــلافه بــــلا تفكــــير ولا فحــــص ولا تنقيــــب أن بطلهــــم الخيــــالي 

ضـنا جـدلا أن عبـد االله بـن سـبأ قـد وأسطورته الكاذبة هو مقتدى الشيعة علـى الإطـلاق ، ولـو فر 
تجسد في مخيلتهم ثم صار شخصا مرئيا في الخارج فـإن الشـيعة قـديما وحـديثا تتـبرأ منـه وتلعنـه كمـا 
تتـــبرأ مـــن أصـــحاب السّـــبت وتلعـــنهم وتلعـــن مـــن ينســـبه إلـــيهم إفكـــا وزورا ، فـــإذا كانـــت الشـــيعة 

ومؤســس مــذهبهم إذ لا يجــوز  يتــبرءون منــه ويلعنونــه فكيــف يصــح لعاقــل أن يقــول إنــه مقتــداهم
  عقلا أن يتبرءوا من مقتداهم لو صح ما يزعمه

__________________  
) وقد أثبت منشـأ الأسـطورة السّـبئية واختلاقهـا الفاضـل المحقـق المعاصـر السـيّد مرتضـى العسـكري في كتابـه : ( عبـد ١(

  أن يرجعوا إليه. االله بن سبأ ) يجدر بالمحققين الّذين يريدون الوقوف على حقيقة قصته
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الـدجالون ، ألا تـرى أنـه لا يجـوز لمـن اقتـدى في مذهبـه بمـذهب أبي حنيفـة ، أو محمّـد بـن إدريــس 
الشــافعي ، أو مالــك ، أو أحمــد بــن حنبــل أن يتــبرأ مــنهم ويلعــنهم وينكــر نســبة مذهبــه إلى واحــد 

  منهم.
والغـلاة وأضـراđم  ثم أن الذين جاء الآلوسـي علـى ذكـرهم وعـدّهم مـن الشـيعة كالخطـابيّين

ليسوا من الشيعة ولا يصح عدّهم من فرق المسلمين ، والشيعة تتبرأ منهم كما تتبرأ من المتمـردين 
على النفاق والمنقلبين على الأعقاب ، وتتبرأ من بطانة الشرّ كما جاء التنصيص على ذكـرهم في 

كـان هنـاك مـن يعتقـد خـلاف مـا القرآن والأحاديث المتواترة بين الفريقين ، فمـا ذنـب الشـيعة إذا  
يعتقـــد المســـلمون ، إذ لا يجـــوز في عـــرف النقـــد أن يطعـــن الآلوســـي في المســـلمين أجمعـــين لوجـــود 
بعــض الطوائــف تســتوجب الطعــن ، كمــا لا يصــح التعويــل علــى مــزاعم ينســبها إلــيهم أعــداؤهم ، 

الأصـول الأصـيلة ولا يجوز الأخذ بأباطيـل يـرميهم đـا خصـماؤهم ، ولكـن الآلوسـي لم يـراع هـذه 
في بــاب المنــاظرة مــع خصــومه لــذا تــراه يــذكر عقائــد بعــض الغــلاة الخــارجين عــن الإســلام بحكــم 
الشـيعة ويــزعم أĔــم مـن الشــيعة ، نعــوذ بـاالله مــن كــلّ خـوّان أثــيم ونســتجير بـه مــن كــلّ متزلــّف إلى 

بغضـــه  الظـــالمين بـــالحيف علـــى مـــن يـــبغض فيلحـــق đـــم مـــن الـــدواهي وعظـــائم الأمـــور مـــا يقتضـــيه
 (ويوجبـــه حقـــده ويوحيـــه إليـــه ضـــميره الخبيـــث ، ولا يراقـــب االله ولا يخشـــى حســـابه في الآخـــرة : 

  .] ۵۸[ الأعراف :  )وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً 

   ۶هو وصيّ النبيّ  ٧أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
نين وأفضـل النـّاس بعـده وأقـرđم منـه إن الوصيّ بعد رسول االله أمـير المـؤم«  الثاني : قوله :

«.  
إن الآلوســي ذكــر هــذه الجملــة ولم يعقبهــا بشــيء يبطلهــا أو يخــدش في شــيء  فيقــال فيــه :

مــن صــحتها ، ومــن حيــث أنــه لم يــأت بمــا يبطــل هــذه الــدعوى علمنــا صــحتها ، ومــع ذلــك فإنــا 
عة المفيدة المقنعـة لمـن لم حقّا فثابت بالأدلة القاط ٦وصيّ رسول االله  ٧نقول له : أما كون عليّ 

يتســربل بســربال الجهــل والتعصــب ، فمــن ذلــك مــا أخرجــه إمــام أهــل الســنّة أحمــد بــن حنبــل في 
  )۱۱۱مسنده ص : (
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) مـن جزئـه الخـامس ، ومحـبّ ۹۷) من جزئه الأول ، والسّـيوطي في الـدر المنثـور ص : (۳۳۱( و
 ٧أوصى إليـه  ٦أن رسول االله  ني :) من جزئه الثا۱۶۸الدين الطبري في الرياض النضرة ص : (

  فلتراجع.
ـــرَبيِنَ  (عنـــد نـــزول آيـــة :  ٧لعلـــيّ  ٦وحســـبك قولـــه  ـــذِرْ عَشِـــيرَتَكَ الأَْقـْ [ الشـــعراء :  )وَأنَْ

علـى مـا سـجله حفـاظ أهـل  ( إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا ) ] ۲۱۴
 تفسـير سـورة الشـعراء ، والثعلـبي ، والسّـيوطي ، السنّة ومؤرخوها وأهل التفسير منهم كـالطبري في

قولـه  ) من جزئه الثالث ، غير أنه غـيرّ فيـه وبـدّل فوضـع مكـان۳۵۱( : وابن كثير في تفسيره ص
قال : ( كـذا وكـذا ) ليمـوه علـى النـّاس الحقيقـة  ٦أنه  : ( هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم ) ٦

وســـجله الطـــبري في تـــاريخ الأمـــم  ٦ا لوصـــيّ نبيّـــه وبغضـــ ٦عتـــوّا منـــه علـــى االله وجحـــودا لرســـوله 
) بطرق مختلفة من جزئه الثاني ، وأرسله ابن الأثـير إرسـال المسـلّمات في ص ۲۱۷والملوك ص : (

) مـــن جزئـــه ۱۳۲) مـــن كاملـــه مـــن جزئـــه الثـــاني ، وأخرجـــه الحـــاكم في مســـتدركه ص : (۲۲: (
) مـــن تفســـيره مـــن جزئـــه ۱۰۵ص : ( الثالـــث والـــذهبي في تلخيصـــه معترفـــا بصـــحته ، والخـــازن في

) ۱۰۵الخــامس ، ومحيــي الســنّة عنــد أهــل الســنّة البغــوي في تفســيره đــامش تفســير الخــازن ص : (
) مـــن ۱۰۴ص : ( ٦مـــن جزئـــه الخـــامس ، وحكـــاه محمّـــد حســـنين هيكـــل في كتابـــه حيـــاة محمّـــد 

[  )ى االلهُ إِلاَّ أَنْ يــُـتِمَّ نــُـورهَُ وَيــَـأْبَ  (الطبعــة الأولى وقـــد حذفــه مـــن الطبعــة الثانيـــة إطفـــاء لنــور االله ، 
  .] ۳۲التوبة : 

) من القسم الثاني مـن طبقاتـه مـن جزئـه الثـاني : ۶۳و () ۶۱ويقول ابن سعد في ص : (
أن يغسله ويجهزه ويدفنه ) وأخرجه أيضا كلّ من أبي الشـيخ  ٧( عهد إلى عليّ  ٦إن رسول االله 

) مـن كنـز العمـال مـن ۵۴و () ۵۲الهنـدي في ص : (، وابن النجـار علـى مـا نقلـه عنهمـا المتقـي 
  جزئه الرابع.

) من جزئه الأول ، عن محمّد بـن ۴۴۶وأخرج الذهبي في ميزانه عند ذكره لشريك ص : (
حميد الرازي ، عن سلمة الأبرش ، عن ابـن إسـحاق ، عـن أبي ربيعـة الأيـادي ، عـن ابـن بريـدة ، 

  لكلّ نبيّ وصيّ أنه قال : (  ٦عن أبيه بريدة ، عن النبيّ 
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وارث ، وإن وصـــيّي ووارثـــي علـــيّ بـــن أبي طالـــب ) ثم قـــال : إنـــه كـــذب ، وزعـــم أن شـــريكا لا و 
  .يحتمله ، وقال : إن محمّد بن حميد الرازي ليس بثقة )

ولكــن الــذهبي لم يعتــدل هنــا في ميزانــه إذ حكــم بكــذب هــذا الحــديث دون أن يعقبــه بمــا 
ذب ســوى قولــه : إن شــريكا لا يحتملــه ، مــع أن كــلا مــن يكــون تبريــرا لــه عمــا رمــاه بــه مــن الكــ

الإمام أحمد بن حنبل ، والبغوي محيي السنّة عند أهل السنّة ، وابـن جريـر وابـن معـين إمـام الجـرح 
والتعـــديل عنـــدهم وغـــير هـــؤلاء مـــن طبقـــتهم قـــد حكمـــوا بوثاقـــة محمّـــد بـــن حميـــد ورووا عنـــه فهـــو 

فض ولا بالتشــيّع وإنمــا هــو مــن ســلف الــذهبي فــلا شــيخهم في الحــديث ، فالرجــل غــير مــتهم بــالر 
  .٦وجه لاēامه في الحديث إلاّ بغض الوصيّ وآل النبيّ 

) مـن أحاديـث كنـز العمـال في ۲۵۷۰وأخرج الطبراني في معجمه الكبير وهو الحـديث : (
) مـن جزئـه السـادس ، بالإسـناد إلى سـلمان الفارسـي ، قـال : قـال رســول االله Ĕ۱۵۵ايـة ص : (

( إن وصــييّ وموضــع ســري وخــير مــن أتــرك بعــدي ينجــز عــدتي ويقضــي ديــني علــيّ بــن أبي :  ٦
  ) ٧طالب 

  وإمام أمته بعده. ٦وصيّ رسول االله  ٦والحديث نصّ في أنه 
وأخــرج الحــافظ أبــو نعــيم في حليــة الأوليــاء ، ونقلــه عنــه ابــن أبي الحديــد المعتــزلي في ص : 

  غة ، عن أنس قال :) من المجلد الثاني من شرح Ĕج البلا۲۵۰(
: ( يـــا أنـــس أول مـــن يـــدخل عليـــك هـــذا البـــاب إمـــام المتقـــين ، وســـيّد  ٦قـــال رســـول االله 

المسلمين ، ويعسوب الدين ، وخاتم الوصـيّين ، وقائـد الغـرّ المحجّلـين ، قـال أنـس : فجـاء علـيّ ، 
م صوتي ، وتبـينّ مستبشرا فاعتنقه ، وقال له : أنت تؤدّي عنيّ ، وتسمعه ٦فقام إليه رسول االله 

  .لهم ما اختلفوا فيه من بعدي )
وأخـــرج الطـــبراني في معجمـــه الكبـــير بالإســـناد إلى أبي أيـــوب الأنصـــاري ، وهـــو الحـــديث : 

أنــه  ٦) مــن جزئــه الســادس ، عــن رســول االله ۱۴۳) مــن أحاديــث كنــز العمــال ص : (۲۵۴۱(
لأرض فاختـار مـنهم أبـاك فبعثـه قال : ( يا فاطمة أمـا علمـت أنّ االله عـزّ وجـلّ اطلّـع علـى أهـل ا

  .نبيّا ، ثم اطلّع ثانية فاختار بعلك ، فأوحي إليّ فأنكحته واتخذته وصيّا )
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) من جزئه الثالث صحيحا على شـرط البخـاري ۱۱۱وأخرج الحاكم في مستدركه ص : (
ومســلم ، عــن ابــن عبــاس ، قــال : ( لعلــيّ أربــع خصــال ليســت لأحــد غــيره : هــو أول مــن صــلّى 

وهو الّذي كان لواؤه معه في كلّ زحف ، وهو الّذي صبر معه يوم فرّ عنـه غـيره  ٦ول االله مع رس
  .٧، وهو الّذي غسّله وأدخله قبره ) وحكاه ابن عبد البر في استيعابه في ترجمته لعليّ 

: ( أنّ  ٧وأخرج الحاكم في صحيح مستدركه على شرط الشـيخين في بـاب فضـائل علـيّ 
  .عليّ بأن يبينّ لأمته ما اختلفوا فيه من بعده ) عهد إلى ٦رسول االله 

مــن   ٦) مــن جزئــه الثالــث في بــاب مــرض النــبيّ ۶۴ويقــول البخــاري في صــحيحه ص : (
) مــن جزئــه الثــاني ، ( عــن إبــراهيم ، عــن ۱۴كتـاب الوصــايا ، ومســلم في كتــاب الوصــايا ص : (

. .. ؟، فقالــــت : مــــن قالــــه أوصــــى إلى علــــيّ  ٦الأســــود ، قــــال : ذكــــر عنــــد عائشــــة : أنّ النــــبيّ 
  الحديث.

) مـــن جزئـــه الثـــاني في بـــاب الوصـــايا مـــن  ۸۳وأخـــرج البخـــاري في صـــحيحه أيضـــا ص : (
كتــاب الوصــايا ، عــن الأســود ، قــال : ( ذكــروا عنــد عائشــة أن عليــّا كــان وصــيّا ، فقالــت : مــتى 

  )  ؟أوصى إليه
ــــــأن الشــــــيخين البخــــــاري ومســــــلما أخرجــــــا هــــــذا  ــــــى الفطــــــن ب الحــــــديث في ولا يخفــــــى عل

وإلاّ لكتمــاه كمــا كتمــا  ٦إلى علــيّ  ٦صــحيحيهما دون أن يتفطنــا إلى صــراحته في وصــيّة النــبيّ 
غــــيره مــــن أحاديــــث فضــــله المتــــواترة بعضــــها لفظــــا وبعضــــها معــــنى ، كــــلّ ذلــــك لــــئلاّ يتســــلح đــــا 
خصــومهم لهــدم عــروش السّــقيفة لا ســيّما أنّ لهــم في كتمــان الحــديث مــذهبا معروفــا ســجّله ابــن 

) مـن جزئـه الأول في شـرح حـديث البخـاري ۱۶۰( حجر العسـقلاني في كتابـه فـتح البـاري ص :
في باب مـن خـص بـالعلم قومـا دون قـوم في أواخـر كتـاب العلـم ، فـإن الـذاكرين لعائشـة أنّ النـبيّ 

أو التابعين الّذين لا يبالون في مكاشفة عائشة  ٦كانوا من أصحاب النبيّ   ٧أوصى إلى عليّ  ٦
 ترغب في مكاشفتها به لأنه مناف لمـا قامـت عليـه السّـقيفة ، ولا شـكّ في أنّ الـّذين ذكـروا بما لا

  لم يكونوا خارجين ٦إلى عليّ  ٦عندها وصيّة النبيّ 
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وهــم خــير القــرون والــّذين يلــوĔم عنــد الخصــوم ، لــذا فإĔــا قــد  ٦عــن أمتــه بــل كــانوا مــن أصــحابه 
يـدلك علـى ذلـك بوضـوح  ٧ثهم عـن الوصـيّة إليـه اضطربت اضطرابا عظيما عند ما سمعت حـدي

  ردّها البارد غير الوارد.
حقّـا ، ولـيس لعاقـل وقـف علـى مـا  ٦وصـيّ رسـول االله  ٧ومن ذلك كلّه يتضـح أن عليـّا 

أو  ٧لعلـــيّ  ٦ســـجله جهابـــذة أهـــل الســـنّة في حفـــظ الحـــديث وإخراجـــه أن يجحـــد وصـــيّة النـــبيّ 
  فإنه لا يفيد معه ألف دليل ودليل. ٦الوصيّ وآل النبيّ يكابر فيها إلاّ إذا كان في قلبه بغض 

  بشهادة  ۶أفضل النّاس بعد رسول االله  ٧عليّ 

   ۶ما حكاه أهل السنّة عن النبيّ 
مـــن  )١(أخرجـــه الحـــاكم في الصـــحيح  فلمـــا ٦أفضـــل النــّـاس بعـــد رســـول االله  ٧وأمـــا كونـــه 

البيهقـي ، أنـه ظهـر علـيّ بـن عـن  ٧مستدركه على شرط البخـاري ومسـلم في بـاب فضـائل علـيّ 
لســــت ســــيّد أ : ( هــــذا ســـيّد العــــرب ، فقالــــت عائشـــة : ٦أبي طالـــب مــــن البعــــد ، فقـــال النــــبيّ 

  .: أنا سيّد العالمين وهو سيّد العرب ) ٦فقال  ؟العرب
أنــه قــال : ( أنــا ســيّد ولــد آدم وعلــيّ  ٦وأخــرج أيضــا صــحيحا علــى شــرطهما عــن النــبيّ 

منزلـة فناهيـك مـن آيـة المباهلـة الصـريحة  ٦أقرب النّاس من رسـول االله  ٧وأما كونه  سيّد العرب )
 ٧من علـيّ  ٦وأفضليته  ٦في الفضائل والمناقب إلاّ نبوته  ٦في أنّ نفس عليّ كنفس رسول االله 

  منزلة. ٦أقرđم منه  ٧فهي وحدها تكفي لإثبات كونه 
__________________  

مــن البــاب التاســع مــن صــواعقه ، وابــن عبــد  ٧فصــل الثــاني في فضــائله ) في ال٧٣) وأخرجــه ابــن حجــر في ص : (١(
) مـــن جزئـــه الثـــاني ، والمتقـــي الهنـــدي في منتخـــب كنـــز العمـــال đـــامش الجـــزء ٤٧٤و () ٤٧٣الـــبر في اســـتيعابه ص : (

) وفي رياضـــه ٧٨و () ٥٩و () ٥٨( ) والمحـــبّ الطـــبري في ذخـــائره العقـــبى ص :٣٣الخـــامس مـــن مســـند أحمـــد ص : (
) مــن جزئــه الأول ، وغــير هــؤلاء مــن ٦٥) مــن جزئــه الثــاني ، وأبــو نعــيم في حليــة الأوليــاء ص : (١٩٣ضــرة ص : (الن

  حملة الحديث عند أهل السنّة.



٢٤٥ 

وإن أردت المزيد فإليك ما أخرجه شيخ الحديث عند أهل السنّة البخاري في صـحيحه في 
لان مـــن جزئـــه الثـــاني مـــن  ) في بـــاب كيـــف يكتـــب هـــذا مـــا صـــالح فـــلان ابـــن فـــ۷۵أواخـــر ص : (

) مـــن صـــحيحه في بـــاب مناقـــب علـــيّ بـــن أبي ۱۹۶كتـــاب الصـــلح ، وأخرجـــه في أواخـــر ص : (
لم يقلـه لغـيره  ٦فإنـه  أنه قال لعليّ : ( أنـت مـنيّ وأنـا منـك ) ٦طالب من جزئه الثاني عن النبيّ 

ترة لا يســع مطلقــا ، وحســبك هــذا فــإن الأحاديــث في مثــل ذلــك مــن طــرق أهــل الســنّة كثــيرة متــوا
  المقام تعدادها.

  آية الانقلاب على الأعقاب وحديث الحوض آيتان على انقلاب الجمهور
  .»واحتج على ذلك بالآيات الواردة في فضله «  الثالث : قوله :

إĔـــا لعمـــر الحـــق آيـــات بيّنـــات وحجـــج ودلالات تأخـــذ بأعنـــاق النقـــاد إلى  فيقـــال فيـــه :
 ٦عنـــد حكمهـــا ، إذ في مخالفتهـــا حـــرب االله وحـــرب رســـوله الإذعـــان đـــا والتســـليم لهـــا والنـــزول 

وبطلان خلافة المتقـدمين عليـه وقـد مـرّت  ٦بعد النبيّ  ٧فدونكها نصوصا واضحة على خلافته 
  عليك شذرة منها فراجع.

  .»ولكن الصّحابة ارتدوا «  الرابع : قوله :
يالـه وإنمـا هـو مـن ليس هـذا القـول مـن بطـل أسـطورة الآلوسـي المصـنوع مـن خ فيقال فيه :

فــإن كنــت في شــك مــن ارتــداد جمهــور الصّــحابة وانقلاđــم علــى  ٦قــول االله تعــالى وقــول رســوله 
أعقاđم فانظر إلى ما أنزل االله في القـرآن مـن آيـة الانقـلاب علـى الأعقـاب والمـرود علـى النفـاق ، 

حكمــــه  في ٦وإلى مــــا أخرجــــه حفــــاظ أهــــل الســــنّة وجهابــــذة الحــــديث عنــــدهم عــــن رســــول االله 
بارتدادهم ، فهذا البخـاري يحـدّثنا في أبـواب صـحيحه عـن هـذا الارتـداد ، فمـن ذلـك مـا أخرجـه 

 ( ) مــــن جزئــــه الرابــــع ، وفي بــــاب قولــــه تعــــالى :۹۴و () ۹۳في بــــاب الحــــوض في آخــــر ص : (
ــراهِيمَ خَلِــيلاً  دء ) مــن جزئــه الثــاني مــن كتــاب بــ۱۵۴] ص : ( ۱۲۵[ النســاء :  )وَاتَّخَــذَ االلهُ إِبْ

] في  ۱۱۷ [ المائــدة : )وكَُنْــتُ عَلَــيْهِمْ شَــهِيداً مــا دُمْــتُ فِــيهِمْ  (الخلــق ، وفي بــاب قولــه تعــالى : 
  أنه قال : ( ليردن عليّ  ٦عن النبيّ  ) من جزئه الثالث ،۸۵أواخر ص (
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نـــاس مـــن أصـــحابي الحـــوض حـــتىّ إذا عـــرفتهم اختلجـــوا دوني ، فـــأقول : أصـــحابي ، فيقـــال : لا 
  .أحدثوا بعدك ) تدري ما

: ( إنيّ فرطكم على الحوض ، من مرّ علـيّ شـرب ، ومـن شـرب لم يظمـأ أبـدا ،  ٦وقال 
إĔـم مـنيّ ، فيقـال : إنـك لا  ليردنّ عليّ أقـوام أعـرفهم ويعرفـوني ، ثم يحـال بيـني وبيـنهم ، فـأقول :

  .تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول سحقا سحقا لمن بدّل بعدي )
يّ يــوم القيامــة رهــط مــن أصــحابي فيجلــون عــن الحــوض ، فــأقول : يــا : ( يــرد علــ ٦وقــال 

  .ربّ أصحابي ، فيقول : إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إĔم ارتدوا على أدبارهم القهقرى )
: ( بينا أنا قائم فإذا زمرة ، حتىّ إذا عـرفتهم خـرج رجـل مـن بيـني وبيـنهم ، فقـال  ٦وقال 

إĔـم ارتـدوا بعـدك علـى  قـال : ؟النار واالله ، قلت : ومـا شـأĔم قال : إلى ؟: هلم ، فقلت : أين
أدبارهم القهقرى ، ثم إذا زمرة حتىّ إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ، فقال : هلم ، قلت 

قــــال : إĔــــم ارتــــدوا بعــــدك علــــى أدبــــارهم  ؟قــــال : إلى النــــار واالله ، قلــــت : ومــــا شــــأĔم ؟: أيــــن
  .هم إلاّ مثل همل النعم )القهقرى ، فلا أراه يخلص من

أصـحابي ، فيقـال  : ( إنّ أناسا من أصحابي يؤخذ đـم ذات الشـمال ، فـأقول : ٦وقال 
  .: إĔم لم يزالوا مرتدّين على أعقاđم منذ فارقتهم )

ــــأقول : ٦وقــــال  ــّــه يجــــاء برجــــال مــــن أمــــتي فيؤخــــذ đــــم ذات الشــــمال ، ف ــــا ربّ  : ( إن ي
ا أحــدثوا بعــدك ، إن هــؤلاء لم يزالــوا مرتــدين علــى أعقــاđم أصــحابي ، فيقــال : إنــك لا تــدري مــ

  .القهقرى منذ فارقتهم )
وإنما أوردنا لك ذلك كلّه لتعلم ثمة أن ارتداد جمهور الصّـحابة علـى الأعقـاب منـذ فـارقهم 

لم يكن من أقاصـيص عبـد االله بـن سـبأ المزعـوم وجـوده في زعـم خصـوم الشـيعة ، ولا مـن  ٦النبيّ 
جسدة في أدمغتهم المخبولة كما يزعم الآلوسي غمطا للحـق وتغطيـة لوجـه الحقيقـة ، أسطورته المت

  وإنما هو من قول االله وقول
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اللّــذين حكمــا بــأن الــّذي يخلــص مــن الصّــحابة مــن النــار : ( مثــل همــل الــنعم ) ولــيس  ٦رســوله 
ار منهم في قلـّة الإبـل من الإبل ، ويعني ذلك أن الّذي لا يدخل النّ  )١(الهمل في اللّغة إلاّ الضّال 

وَسَــيَجْزِي  (الضّـالة ، وهـذه القلــّة النّاجيـة هــي الـتي عنــاهم القـرآن في آخــر آيـة الانقـلاب بقولــه : 
  .] ۱۶۶[ آل عمران :  )االلهُ الشَّاكِريِنَ 

كمــا هــو   ٦وبعــد فــإن االله يعلــم وكــلّ النّــاس يعلمــون أنــه لم تحــدث حادثــة بعــد وفــاة النــبيّ 
ســوى بيعــة أهــل السّــقيفة  في الحــديث : ( إنــك لا تــدري مــا أحــدثوا بعــدك ) لــهالمــدلول عليــه بقو 

وهــذا شــيء لا يختلــف في علمــه  ٦دون االله ودون رســوله  (رض)الـتي نصّــبوا فيهــا أبــا بكــر خليفـة 
الــذكي والغــبي ، والعــالم والجاهــل ، والمســلم والكــافر ، فــإذا كــان القــول بــذلك يعــدّ ذنبــا فالمســئول 

كمـا تقـدم منـّا لأĔمـا قـالا بـذلك ، ومـا كـان الشـيعة وهـم شـيعة   ٦وخـاتم الأنبيـاء عنـه كتـاب االله 
في شيء من عقائدهم وأقـوالهم ، وإن سـاء الآلوسـي  ٦ليخالفوا االله ورسوله  :وأهل بيته  ٦النبيّ 

  ألاّ يصغي إلى مزاعمه أحد من المسلمين فإن ذلك لا يضرنّا لا في قليل ولا كثير.

  صحيح  (رض)وأبي بكر  ۶بين فاطمة بنت رسول االله  الاستدلال بما وقع
ـ  (رض)أي علـى بطـلان خلافـة أبي بكـر ـ  وقـد اسـتدلوا علـى ذلـك«  الخـامس : قولـه :

  .»وأبي بكر في أمر فدك  ٧فيما وقع بين فاطمة 
فيقــال فيــه : كــان الــلاّزم علــى الآلوســي أن يــذكر لنــا الوجــه في بطــلان الاســتدلال بمــا وقــع 

ومــن حيــث أنــه لم يــأت علــى ذكــره واقتصــر  (رض)وبــين أبي بكــر  ٦بنــت رســول االله بــين فاطمــة 
فيمـا سـجّله العسـقلاني  ٦على مجرد القول علمنا صـحته وصـوابه ، وقـد مـرّ عليـك حـديث النـبيّ 

  .: ( يا فاطمة إنّ االله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك ) ٦في إصابته بسند صحيح ، وقوله 
__________________  

  ه في مادة همل من Ĕاية ابن الأثير وغيره من أهل اللّغة.) تجد١(
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فيما سجّله البخاري في آخـر ص :  (رض)ماتت وهي غضبى عليه  ٣وعرفت أن فاطمة 
) مـن جزئـه الثـاني ۱۹۸) في باب فرض الخمس من صـحيحه ، كمـا أنـه أخـرج في ص : (۱۲۳(

قـال  ٦أن رسـول االله  ٦النـبيّ ومنقبـة فاطمـة بنـت  ٦من صحيحه في باب مناقـب قرابـة الرسـول 
  .)١(: ( فاطمة بضعة منيّ فمن أغضبها أغضبني ) 

) مـن صــحيحه في بـاب ذبّ الرجـل عـن ابنتــه ، أن ۱۷۶وأخـرج أيضـا في أول صـفحة : (
  .)٢(قال : ( فاطمة بضعة منيّ يريبني ما يريبها ، ويؤذيني ما يؤذيها )  ٦رسول االله 

نيْا وَالآْخِـرَةِ إِ  (وفي القرآن يقول االله تعالى :  نَّ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ االلهَ وَرَسُـولَهُ لَعَـنـَهُمُ االلهُ فِـي الـدُّ
] فراجــع ثمــة حــتىّ تعلــم صــحة موēــا غضــبى عليــه ، فــإذا كــان هــذا ثابتــا في  ۵۷[ الأحــزاب :  )

أصح الكتب عند خصوم الشيعة فليخبرنا الآلوسي عن برهان بطلان ما قاله خصمه الشـيعي في 
ــتُمْ صــادِقِينَ  (:  ٦خلافــة المســتخلّفين بعــد النــبيّ  بطــلان ــلْ هــاتُوا بُـرْهــانَكُمْ إِنْ كُنْ [ البقــرة :  )قُ
۱۱۱ [.  

  لا غيرهم  ۶هم أصحاب النبيّ  (رض)الّذين قتلوا عثمان 
وجماعــة ممــن ضــعف إيمــاĔم مــن أهــل النفــاق وهــم قتلــة عثمــان وهــم «  الســادس : قولــه :

  .»أتباع عبد االله بن سبأ 
ما برح الآلوسي يضرب على طنبور ابن سبأ ، ويرينـا نغمـة أخـرى مـن نغماتـه  فيقال فيه :

  التي يحاول đا عبثا أن يثبت أنّ الّذين قتلوا عثمان هم أتباع تلك
__________________  

عــن المســور بــن مخرمــة ،  ٦) مــن صــحيحه في بـاب مناقــب فاطمــة بنــت رسـول االله ٢٠٢) وأخرجـه أيضــا في ص : (١(
وأخرجــه أحمــد بــن  ٦) مــن جزئــه الثــاني في بــاب فضــائل فاطمــة بنــت النــبيّ ٢٩٤وأخرجــه مســلم في صــحيحه ص : (

  ) من مسنده من جزئه الثالث.٣٢٣حنبل في ص : (
) وصــححه ، وكــلّ هــذه الأحاديــث متــواترة بــين الفــريقين لا يخــالف فيهــا ٢٢٧) وأخرجــه الترمــذي في ســننه ص : (٢(

 ٦وحينئـذ فـلا يصـح في الشـرع ولا عنـد العقـل خلافـة النبـوّة للمغضـوب عليـه مـن االله ورسـوله  اثنان من أهل الإسلام ،
على عدم صحة خلافتـه بعـد  (رض)وبين أبي بكر  ٦رأيت كيف صح الاستدلال بما وقع بين فاطمة بنت رسول االله أ

  .٦النبيّ 
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يا هذا إن الـّذين قتلـوا الشخصية التي تشبه في خرافتها أقاصيص ألف ليلة وليلة وهيهات ذلك ، 
مـن المهـاجرين والأنصـار أهـل الحـلّ والعقـد الـّذين  ٦هـم أصـحاب النـبيّ  (رض)عثمان بن عفـان 

نصّــبوه ونصّــبوا مــن كــان قبلــه علــى دســت الخلافــة في هــذه الأمــة ، بعــد أن شــاهدوا منــه مــا ترتعــد 
ه قومـه المنـافقين أمثــال لهولـه فـرائص أهـل الـدين ، ومـا ارتكبـه في بيــت مـال المسـلمين ، ومـن تـأمير 

معاويــة ، والوليــد بــن عقبــة ، وعبــد االله بــن أبي ســرح ، ومــروان وغــيرهم مــن بــني عمــه الأمــويّين ، 
إلى غـير ذلـك مـن أقـذار المنكـرات  )١(خمـس إفريقيـا  ٦وإعطائه مروان بن الحكم طريـد رسـول االله 

رعيـة والقسـمة بالسـويةّ فـامتنع مـن والبدع التي رآها المسلمون من عثمان ، فطلبوا منه العدل في ال
ذلـــك بعـــد مـــا وعـــد فغـــدر ، فوثبـــوا عليـــه فقتلـــوه وأراحـــوا المســـلمين مـــن ســـوء فعلـــه ووبـــال أمـــره ، 
ويتجلّــى لــك بوضــوح تلــك الفوضــى الجارفــة والمفاســد المهلكــة في أيــام إمارتــه بأقــل وقفــة بســيطة 

اء والطاّمـة الـتي لم ēـدأ فورēـا على تأريخ حياته الـتي قامـت بسـببها تلـك القيامـة وهاتيـك الضوضـ
  إلاّ بقتل عثمان والقضاء على حياته.

ولم يكـــن القاتـــل لـــه ( عبـــد االله بـــن ســـبأ وأصـــحابه ) الــّـذين لا وجـــود لهـــم في كـــون الحيـــاة 
إطلاقا كما يـزعم هـذا ، وكيـف يخفـى علـى أحـد قـاتلوه والمسـلمون كلّهـم يعلمـون أن الـّذين قتلـوه 

وفي طليعـتهم أم المـؤمنين عائشـة تحـرّض النـّاس علـى قتلـه  ٦ب النـبيّ هم الّذين نصّـبوه مـن أصـحا
وهــي تقــول مشــبهة لــه بــاليهودي : ( نعثــل ) الــّذي كــان في المدينــة : ( اقتلــوا نعــثلا قتلــه االله فقــد 

  مما لا سبيل إلى إنكاره. )٢(غيرّ وبدّل ) كما يحدّثنا بذلك التأريخ الصحيح وصحيح الحديث 
المسـتحلّون قتلـه مـن القاسـطين والنـاكثين  ٧لمـا ذا كـان المقـاتلون عليـّا  ثم يقال للآلوسـي :

  ٦مجتهدين مخطئين ولم يكونوا منافقين بحكم النبيّ 
__________________  

) مـن تـاريخ ابـن الأثـير مـن جزئـه الثالـث ، وقـد ذكـر ذلـك كـلّ مـن جـاء علـى ذكـره كـالطبري في ٣٥) راجع ص : (١(
  ته ، والسيوطي في تاريخه ، وابن عبد ربه في العقد الفريد ، وغيرهم من مؤرخي أهل السنّة.تاريخه ، والحلبي في سير 

) ومــا بعــدها مــن الإمامــة والسياســة لشــيخ أهــل الســنّة ابــن قتيبــة وغــيره ممــن جــاء علــى ذكــره مــن ٢٧) راجــع ص : (٢(
  مؤرخيهم.
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بغــض الوصــيّ وآل النــبيّ  وهــل لــذلك وجــه غــير ؟وكــان الــّذين قتلــوا عثمــان منــافقين غــير مجتهــدين
٦.  

  هو الّذي بذر بذرة التشيع  ۶رسول االله 
إن أسلاف الشيعة وأصول الضلالات كـانوا عـدّة طبقـات ، «  أما قوله في مبدأ كلامه :و 

الطبقة الأولى : هم الـّذين اسـتفادوا هـذا المـذهب بـدون واسـطة مـن رئـيس المضـلين إبلـيس اللّعـين 
(.  

ذر بـــذرة التشـــيع وســـقاها فـــأزهرت فأينعـــت وأثمـــرت فكانـــت إنّ أول مـــن بـــ فيقـــال فيـــه :
فهـذا ابـن  ٦سـيّد الأنبيـاء  ٦الشّجرة الطيّبـة الـتي أصـلها ثابـت وفرعهـا في السّـماء هـو رسـول االله 

حجر يحدّثنا في صواعقه في الآية الحادية عشرة من الآيـات الـواردة في فضـائل أهـل البيـت النبـويّ 
) من الطبعة الجديدة ، عن ابن عباس ، أنه لما نزل قوله ۱۵۹من الباب الحادي عشر ص : ( ٦

ـرُ الْبَريَِّـةِ  (تعالى :  لعلـيّ :  ٦قـال رسـول االله  )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئـِكَ هُـمْ خَيـْ
غضــابا ـ  ( هــم أنــت وشــيعتك ، تــأتي أنــت وشــيعتك يــوم القيامــة راضــين مرضــيّين ويــأتي عــدوك

  .ين )مقمح
 ٧وقد عرفـت فيمـا تقـدم أنّ كلمـة الشـيعة إذا أطلقـت فـلا يفهـم منهـا إلاّ مـن شـايع عليـّا 

دون غـــيره في أحاديـــث المتـــواترة بـــين  ٧علـــى التـــابعين لـــه  ٦وتابعـــه ، وهـــذا مـــا أطلقـــه رســـول االله 
لـيّ يقـول إنّ الطبقـة الأولى مـن الشـيعة هـم شـيعة ع ٦الشيعة وأهـل السـنّة ، فـإذا كـان رسـول االله 

 ٦وأĔم اسـتفادوا هـذا المـذهب مـن عـترة النـبيّ  ٦وآل النبيّ  ٧ومقتداهم في ذلك هو الوصيّ  ٧
فكيـــف استســـاغ الآلوســـي أن يقـــول إنّ مقتـــدى الشـــيعة في ذلـــك هـــو إبلـــيس ، وإĔـــم اســـتفادوا 

هـذه الطعنـة الـنّجلاء فيخـرج عـن ديـن  ٦مذهبهم من رئيس المضلّين اللّعين فيطعن في رسول االله 
   بلا خلاف ولا امتراء.االله



٢٥١ 

  الفصل الثاني عشر 

  بحوث كلامية

  النّظر في معرفة االله واجب عقلا لا نقلا
إنّ النظــــر في معرفــــة االله واجــــب بالاتفــــاق ، ولكــــن وقــــع «  ) :٥١قــــال الآلوســــي ص : (

الخــلاف في أنّ هــذا الوجــوب هــل هــو عقلــي أو شــرعي ، فــذهب الإماميــة إلى الأول وذهــب إلى 
ل الســـنّة قـــائلين : إن الوجـــوب سمعـــي ، بمعـــنى أن النظـــر في المقدمـــة غـــير واجـــب بـــدون الثـــاني أهـــ

حكم االله ، وليس للعقل حكم في أمـر مـن أمـور الـدين ، ومـذهب الإماميـة هنـا مخـالف للكتـاب 
]  ۵۷[ الأنعـــام :  )إِنِ الْحُكْـــمُ إِلاَّ لِلَّـــهِ  (والعـــترة ، أمـــا مخالفتـــه للكتـــاب فلأنـــه قـــال ســـبحانه : 

[ الرعـد  )لا مُعَقِّـبَ لِحُكْمِـهِ  (] وقـال تعـالى :  ۶۲[ الأنعـام :  )أَلا لَهُ الْحُكْـمُ  (قال تعالى : و 
بيِنَ  (] وقال تعالى :  ۱[ المائدة :  )إِنَّ االلهَ يَحْكُمُ ما يرُيِدُ  (] وقال تعالى :  ۴۱:  وَما كُنَّا مُعَذِّ

عَــثَ رَسُــولاً  ] إذ لــو كــان أمــرا واجبــا بحكــم العقــل لوقــع العــذاب بــترك  ۱۵[ الإســراء :  )حَتَّــى نَـبـْ
  ذلك الواجب قبل بعثة الرسل واللاّزم باطل فكذا الملزوم.

أنـه قـال :  ٧قـد روى الكليـني في الكـافي ، عـن الإمـام أبي عبـد االله  أما مخالفة العترة فلأنـه
و كانـــت المعرفـــة واجبـــة فلـــ ( لـــيس الله علـــى خلقـــه أن يعرفـــوا ، ولا للخلـــق علـــى االله أن يعـــرّفهم )

  .»بحكم العقل لكانت معرفته واجبة على الخلق مثل تعريفه ، وهو خلاف قول الصادق 
  .»قوله وليس للعقل حكم في أمر من أمور الدين «  المؤلف : أولا :

أنظر أيهّـا الباحـث بـإخلاص إلى تنـاقض هـذا الجاهـل وتـداعي أركانـه ، فإنـك  فيقال فيه :
) مــن كتابــه ۳۸ولــيس للعقــل أن يحكــم في أمــر مــن أمــور الــدين ) وفي ص : (تــراه هنــا يقــول : ( 

  يقول : ( إن دليل العقل باطل عند الشيعة لأĔم ينكرون حجيّة
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القياس ) ويعني هذا أن حجيّة القياس عند أهل السنّة تثبت بحكم العقـل ، ولا شـك في أن هـذا 
عندهم ، وقد نفى هنـا أن يكـون للعقـل هو الآخر أيضا من حكم العقل في أمر من أمور الدين 

حكم في أمر من أمور الدين ، فالآلوسـي يريـد أن يحـتج علـى خصـومه بالمتناقضـات الباطلـة علـى 
  إثبات مذهبه المتناقض الباطل دون أن يهتدى إلى أن ذلك كلّه باطل.

  .»ومذهب الإمامية هنا مخالف للكتاب وللعترة «  ثانيا : قوله :
كّ في أن من يطلّع على كتاب الآلوسي يراه يضـرب أخماسـا بأسـداس ، لا ش فيقال فيه :

ويعتمد الشّبهات وينكر البديهيات ، فإذا ما كشـفنا لـك عـن حـال زعمـه هـذا فسـتقف مسـتغربا 
  حينما ترى الأمر فيه معكوسا عليه من وجهين.

  بطلان ما زعمه الآلوسي أنّ وجوب النّظر شرعي من وجهين 
و كـان النّظـر في معرفـة االله واجبـا بالسّـمع لا بالعقـل لـزم الـدور الصـريح فلأنه ل أما الأول :

المعلوم بالضرورة بطلانه ، وذلك لتوقف معرفة الوجـوب علـى معرفـة الموجـب ، فـإذا كنـّا لا نعـرف 
الموجب بشيء من الاعتبارات فنعلم بالبداهة أنـّا لا نعـرف أنـّه موجـب ، فلـو توقـّف معرفتـه علـى 

  ان دورا صريحا.معرفة الموجب ك
وبعبارة أوضح أنّ وجوب معرفة االله موقوف على أمـره تعـالى بوجـوب معرفتـه ، فلـو توقـّف 

  أمره بمعرفته على وجوب معرفته لزم الدور ، فتعليل وجوب معرفته بأمره محال باطل.
إنّ المعرفـــة لـــو كانـــت واجبـــة بـــالأمر الشّـــرعي لكـــان الأمـــر đـــا إمّـــا أن يتوجـــه إلى  الثـــاني :

عـــارف والعـــالم بـــاالله تعـــالى أو إلى غيرهمـــا ، والتاليـــان بـــاطلان بالضـــرورة ، أمـــا التـــالي الأول فلأنـــه ال
تحصـــيل حاصـــل وهـــو باطـــل لأن الشـــيء لا يحصـــل مـــرتين ، وأمّـــا الثـــاني فـــلأن غـــير العـــارف بـــاالله 

ت يســتحيل أن يعــرف أن االله تعــالى أمــره لأن كــون الأمــر مــن االله يتوقــف علــى معرفتــه ، فلــو توقفــ
معرفتــه علــى أمــره فقــد جــاء الــدور الصــريح بــل أمــره في نفســه مســتحيل ، وذلــك لأن كــون امتثــال 
أمــره واجبــا يتوقــف علــى أن يعــرف أنّ االله تعــالى قــد أمــره وأن امتثــال أمــره واجــب ، وإذا كــان مــن 

  المستحيل أن



٢٥٣ 

لا يطــاق ، وكــلّ  يعــرف أن االله أمــره لأنــه غــير عــارف بــه كــان أمــره مســتحيلا وإلاّ كــان تكليفــا بمــا
  ذلك معلوم بالبداهة بطلانه.

  الآلوسي لم يأت على دليل الشيعة بتمامه في وجوب النّظر عقلا لا شرعا
ـــة بالعقـــل  ثم إنّ الآلوســـي لم يقـــرر دليـــل الشـــيعة بتمامـــه ، علـــى أن معرفـــة االله تعـــالى واجب

ريــره لــه بتمامــه أن يقــوم وممتنعــة بالسّــمع ، وإنمــا ارتكــب ذلــك التــدليس لعلمــه بأنــه لا يســتطيع بتق
بردّه وتفنيده ، ولا يمكنه تحريفه لجهله بمرماه وعدم إحاطته بمعناه لقصور باعه وقلّة اطلاعـه ، لـذا 
تراه أعـرض عـن ذكـر أدلـّتهم القالعـة لخلطـه ولغطـه وأورد آيـات لا صـلة بينهـا وبـين وجـوب النّظـر 

كه وإزجاء بضاعته وجهلـه بمثـل هـذه كان عقليا أم شرعيا ، بل هي أوضح دليل على ارتبا أ سواء
  المسائل العويصة والأمور الصعبة التي يقصر إدراكه عن نيل واحدة منها.

فـَاعْلَمْ أنََّـهُ لا  (أما كون معرفة االله مسـتفادة مـن العقـل ، وأنّ مجـيء السّـمع بقولـه تعـالى : 
  يه وجهان :] مؤكد لحكومته في مورده فيدلّ عل ۱۹[ محمد :  )إِلهَ إِلاَّ االلهُ 

أنّ شــكر المــنعم واجــب بالضــرورة ، ولا شــكّ في أنّ آثــار نعمــه علــى النــّاس أظهــر  الأول :
  من الشّمس وأبين من الأمس فيجب شكر فاعلها ، وشكره لا يحصل إلاّ بمعرفته.

إنّ معرفة االله دافعة للخوف الحاصل من الـتردد والاخـتلاف عنـد النّظـر في مسـألة  الثاني :
عــالى ، وإنّ لهــذه الــنّعم الظــّاهرة منعمــا الأمــر الــّذي لا يشــكّ اثنــان مــن أهــل المــذاهب وجــود االله ت

والأديـــان في كونـــه مـــن أبـــرز أفـــراد محـــلّ الاخـــتلاف بيـــنهم ، ولا شـــكّ في أنّ دفـــع الخـــوف واجـــب 
  فطري وهو لا يتحقق إلاّ بالمعرفة ، فحينئذ تكون المعرفة واجبة بالضرورة.

  يات خارج عن موضوع وجوب النظرما أورده الآلوسي من الآ
إنّ ما ذكره الآلوسي من الآيـات لا ينطبـق شـيء منهـا علـى موضـوع وجـوب النظـر  ثالثا :

أمـا قولـه تعـالى : ـ  لو كان يشـعرـ  وإنما هي من الشواهد للشيعة على بطلان مذهب هذا الخصم
  فنقول فيه : )إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ  (



٢٥٤ 

ا أورده الآلوســي مـــن الآيــات إن كانــت دالـّـة علـــى ذلــك فهــي مؤكـــدة إنّ جميــع مــ الأول :
  لحكم العقل وهو لا نزاع فيه.

إنّ كون هذا الحكم من االله يتوقف على معرفة االله ، فلو توقفت معرفته تعـالى علـى  ثانيا :
  أن هذا الحكم منه لزم الدور المعلوم بطلانه.

ه لــيس مـــن حكــم االله بــل حكــم االله تعـــالى إنّ الآيــة صــريحة في بطـــلان القيــاس لأنــ ثالثــا :
لأن خلافــتهم لم تكــن بحكــم  (رض)ببطلانــه كمــا تقــدم بيانــه وصــريحة في بطــلان خلافــة الخلفــاء 

وصــريحة في بطــلان ـ  وهــم غــير االله قطعــاـ  االله ولا مــن أمــره ، وإنمّــا كانــت بحكــم أهــل السّــقيفة
ه ، وإنمّــــا كانــــت مــــن حكــــم بيــــبرس المــــذاهب الأربعــــة لأĔــــا لم تكــــن مــــن حكــــم االله ولا مــــن أمــــر 

ولم يكـن ـ  كمـا تقـدمت الإشـارة إليـه ، إلى غـير ذلـك ممـا دان بـه خصـوم الشـيعةـ   البنقداري وأمره
  من حكم االله ولا من أمره في شيء يضيق الكتاب عن تعداده.

 نـاقض فمعناه واضح وهو : أنهّ لا رادّ لحكمه ولا )لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ  (وأما قوله تعالى : 
لقضــائه ، ومــع خروجــه عــن موضــوع وجــوب النّظــر فــيردّ علــى الاســتدلال بــه عليــه مــا ورد علــى 
الاستدلال بما قبله من أن كـون ذلـك مـن حكمـه يتوقـف علـى معرفتـه ، فلـو توقفـت معرفتـه علـى 

  معرفة كونه من حكمه لزم الدور الباطل ولازم الباطل مثله باطل.
  فيردّ على الإحتجاج به : )يَحْكُمُ ما يرُيِدُ  (و  ) ما يَشاءُ يَـفْعَلُ  (وأما قوله تعالى : 

إنّ كونــه مــن حكمــه أو مــن فعلــه يتوقــف علــى معرفتــه تعــالى ، فلــو توقفــت معرفتــه  أولا :
  عليه لزم الدور المحال.

أن هـــذه الآيـــة ونحوهـــا مـــن الآيـــات مـــن أظهـــر الأدلــّـة علـــى بطـــلان خلافـــة الخلفـــاء  ثانيـــا :
هب الأربعة وبطلان القياس والرأي والاستحسـان وغيرهـا مـن عقائـد خصـومنا وفساد المذا (رض)

سْــلامُ  (لأنــه تعــالى حكــم :  ــدَ االلهِ الإِْ ينَ عِنْ ] ولــيس في القــرآن آيــة  ۱۹[ آل عمــران :  )إِنَّ الــدِّ
لم تكــن مــن  (رض)تــدلّ علــى أن المــذاهب الأربعــة مــن حكمــه تعــالى ، وكــذلك خلافــة الخلفــاء 

  عله ، وإنمّا هو من فعلحكمه ولا من ف



٢٥٥ 

وَربَُّـكَ يَخْلـُقُ مـا يَشـاءُ وَيَخْتـارُ  (وحكمه والأربعة الّذين كانوا معه ، ويقول القرآن :  (رض)عمر 
ـا يُشْـركُِونَ  ] فـاالله تعـالى هـو الـّذي  ۶۸[ القصـص :  )ما كانَ لَهُمُ الْخِيـَرَةُ سُبْحانَ االلهِ وَتَعالى عَمَّ

بــنصّ هــذه الآيــة ، وبقرينــة مــا تقــدم  (رض)دون الثلاثــة  ٦ا بعــد نبيــّه واختــاره إمامــ ٧خلــق عليــّا 
مــن الروايــة المتــواترة بــين الفــريقين ، كمــا فيهــا دلالــة صــريحة علــى أنّ مــن اختــار غــير مــا اختــاره االله 
فقــد أشــرك مــع االله غــيره كمــا صــنع ذلــك أهــل السّــقيفة ، فمــا ارتكبــوه لم يكــن مختــارا الله ولا كــان 

ــمُ  (ال تعــالى : مــن أمــره ، وقــ ــراً أَنْ يَكُــونَ لَهُ ــةٍ إِذا قَضَــى االلهُ وَرَسُــولهُُ أَمْ ــؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَ مــا كــانَ لِمُ
ــاً  ــدْ ضَــلَّ ضَــلالاً مُبِين قَ ــولَهُ فَـ ــصِ االلهَ وَرَسُ ــنْ يَـعْ ــرهِِمْ وَمَ ــنْ أَمْ ــرَةُ مِ ] فهــي  ۳۶[ الأحــزاب :  )الْخِيـَ

وذلــك لأن خلافــتهم إن كانــت ممــا قضــى االله ورســوله صــريحة في بطــلان خلافــة المتقــدمين عليــه ، 
دوĔــم  ٧بنفيهــا فلــيس لأهــل السّــقيفة ولا لغــيرهم إطلاقــا إثباēــا ، لأĔمــا قضــيا بإثباēــا لعلــيّ  ٦

وإن قضــيا بإثباēــا فلــيس لهــم الخــيرة فيهــا مطلقــا لا نفيــا ولا إثباتــا ، وأيـّـا كــان فهــو دليــل  (رض)
  كما دلّت عليه نصوص الفريقين المتواترة.  ٧ليّ واضح على بطلاĔا لهم وصحتها لع

بيِنَ  (وأما قوله تعالى :    فيرد على الاستدلال đا : )وَما كُنَّا مُعَذِّ
إنّ كـــون المبعـــوث رســـولا مـــن عنـــد االله يتوقـــف علـــى معرفـــة االله قطعـــا ، فلـــو توقفـــت  أولا :

  معرفته على كونه رسولا من عنده لزم الدور الباطل.
هــذه الآيــة مــن الأدلــة المتينــة علــى نفــي العــذاب شــرعا علــى التكليــف مــع عــدم إنّ  ثانيــا :

البيان التام الواصل إلى المرتبة الفعلية والتنجز ، وهو تابع للمعرفة فلا يمكن أخـذه دلـيلا في إثباēـا 
  ، وبعبارة أخرى أن هذا فرع ثبوت المعرفة والفرع لا يثبت قبل ثبوت أصله.

لقـــبح العـــذاب بـــلا بيـــان ـ  ة لحكـــم العقـــل في غـــير مـــا اســـتقلّ بـــهأن الآيـــة موافقـــ ثالثـــا :
على التكـاليف الشـرعية مـن الواجبـات والمحرمـات قبـل إرسـال الرسـل وإقامـة ـ  والمؤاخذة بلا برهان

الحجّة ، وليس فيه ما يدلّ على وجوب المعرفة أو عدم جوازهـا بالعقـل فهـو خـارج بموضـوعه عـن 
اســـتحالة مـــا ذهـــب إليـــه مـــن وجـــوب المعرفـــة بالسّـــمع لاســـتلزامه  مــورد الآيـــة ، ولـــو علـــم الآلوســـي

  لعدل إلى إختيار الدور الصريح



٢٥٦ 

وجوđا بالعقل ، ولكن قال هذا وهو على غير بصيرة من أمره وكذلك كان حاله في مسـائله الـتي 
في أوردها في كتابه وخالهـا أدلـة لتفنيـد أقـوال خصـمائه ، فإنـّه جـاء علـى ذكرهـا وهـو لا يشـعر بمـا 

  طيّها من المحاذير والممتنعات العقلية الباطلة.
ثم يقال للآلوسي لا ملازمة بين وجوب الشيء في نفسه ولزوم ترتب العقاب عليه مطلقـا 
، علــى أنّ في الشــريعة أمــورا كثــيرا محرّمــة ولكــن لا يترتــب علــى ارتكاđــا عقــاب لإمكــان التــدارك 

  له غليل. مطلقا ، فما جاء به من التعليل عليل لا يشفى

  في أن وجوب النّظر عقلي  :الشيعة غير مخالفة للعترة 
  .( وأما مخالفته للعترة ) رابعا : قوله :
ـ  رضـوان االله عليـهـ  إنّ الخـبر الـّذي أورده الآلوسـي وعـزاه إلى الشـيخ الكليـني فيقـال فيـه :

  شرعي من وجوه :فمع اضطرابه في نفسه وإجماله لفظا لا دلالة فيه ، على أنّ وجوب المعرفة 
من الجائز أن يكون المراد من قولـه : ( لـيس الله علـى خلقـه أن يعرفـوا ) ألاّ يعرفـوا  الأول :

الأحكــام الشــرعية الصّــادرة منــه تعــالى الــتي هــي مــن متفرعــات معرفتــه ، ويشــهد لهــذا مــا في آخــر 
  .الخبر بقوله : ( ولا للخلق على االله أن يعرّفهم )

ب تعــريفهم فــلا يجــب علــيهم معرفتــه ، لأن وجــوب معرفتــه يتوقــف أنــه إذا لم يجــ الثــاني :
والخـبر صـريح في أنـه لا يجـب عليـه أن يعـرّفهم مطلقـا ، ـ  كما يزعم الآلوسيـ   على أمره بالوجوب

وهذا هو مذهب الأشاعرة القائلين بأنه لا واجب عليه تعالى ولا قبح منه ، وعلى فرض التسـليم 
دي الإحتجــاج بــه نفعــا ، ولــو ســلّمنا تنــازلا فــإن عــدم وجــوب جــدلا فهــو مــن آحــاد الخــبر لا يجــ

تعـــريفهم إطلاقـــا كمـــا يقتضـــيه صـــريح الخـــبر موجـــب لـــبطلان الاســـتدلال بـــه علـــى وجـــوب معرفتـــه 
  بالسّمع ، فيتعينّ وجوب معرفته بالعقل فيكون دليلا لنا عليه لا له.

وكنهـه لأن ذلـك مسـتحيل  أن مفاد الخبر أنهّ لا يجب علـى الخلـق معرفتـه بحقيقتـه الثالث :
، وليس عليه تعالى أن يعرّفهم ذلك لأنـه غـير ممكـن ، وحينئـذ فهـو لا يريـد أن معرفتـه غـير واجبـة 

  قبل تعريفه المستلزم للدور الفاسد كما يزعم الخصوم.



٢٥٧ 

  الحسن والقبح عقليان لا شرعيان 
ف فيهــــا واعلــــم أن تحقيــــق هــــذه المســــألة وبيــــان الاخــــتلا«  ) :٥١قــــال الآلوســــي ص : (

  يتوقف على تحقيق مسألة الحسن والقبح ، فلا بدّ من بيان ذلك فنقول :
الحســــن والقــــبح يطلقــــان علــــى ثلاثــــة معــــان ، أحــــدهما : كمــــال الشــــيء كــــالعلم ونقصــــانه  
كالجهــل ، وثانيهمــا : ملائمــة الطبــع كالعــدل والعطــاء ومنافرتــه كــالظلم ، ويقــال لهمــا đــذا المعــنى 

  ا : استحقاق المدح والذم والثواب والعقاب عاجلا وآجلا.مصلحة ومفسدة ، وثالثهم
ـــين أو  ـــزاع في كوĔمـــا عقليّ ـــا النّ ـــالمعنيّين الأولـــين ، وإنمّ ـــين ب ولا نـــزاع لأحـــد في كوĔمـــا عقليّ
شرعيّين بالمعنى الثالث ، فقالت الأشاعرة : إنّ الحسن والقبح đذا المعنى شـرعيان لا غـير ؛ بمعـنى 

هذا الفعل حسن أي مستحق فاعله للمدح والثواب ، وذلـك الفعـل قبـيح أن الشرع إذا قال بأن 
أي مســتحق فاعلــه للــذمّ والعقــاب ، ولا يوصــفان بالحســن والقــبح ، إذ لا يحكــم العقــل مســتبدا 
علــى الأفعــال đــذا المعــنى في خطــاب االله لعــدم كــون الجّهــة المحسّــنة والمقبّحــة في أفعــال العبــاد هــي 

ولا لصـفاēا ولا لاعتباراēـا فيهـا ، بـل كـلّ مـا أمـر بـه الشّـارع فهـو حسـن عندهم مطلقا لا لـذاēا 
وكلّ ما Ĕى عنه فهو قبيح ، حتىّ لو انعكس الحكم لانعكس الحال كما في النسخ من الوجـوب 
إلى الحرمة فليس للعقل حكم في حسن الأفعال وقبحها ، وإنمّا الحسن ما حسّنه الشّـارع والقبـيح 

، وتمسّكوا على ذلـك بوجـوه ، الأول : إنّ الأفعـال كلّهـا سـواء لـيس شـيء منهـا ما قبّحه الشّارع 
في نفســه يقتضــي مــدح فاعلــه وذمّــه ، لأن اقتضــاءها لمــا ذكــر إمــا أن يكــون لــذاēا أو لصــفاēا أو 

  .»لاعتبارات فيها ، انفرادا أو اجتماعا ، تعيّينا أو إطلاقا ، فهذه ثمانية احتمالات كلّها باطلة 
فلــيس للعقــل حكــم في حســن الأفعــال وقبحهــا بــل الحســن مــا «  ف : أولا : قولــه :المؤلــ

  .»حسّنه الشّارع والقبيح ما قبّحه الشارع 
إنّ تلـــك الوجـــوه الـــتي اعتمـــد عليهـــا الآلوســـي لنفـــي الحســـن والقـــبح العقليــّـين  فيقـــال فيـــه :

  فاسدة جدا ، لأن العقل إذا كان لا يحكم بالحسن والقبح فكيف يا ترى



٢٥٨ 

فالآلوســي إمــا أن يقــول إن للعقــل حكمــا في  ؟كــم بحســن القيــاس وجــوازه في الأحكــام عنــدهمح
وهـو قولــه ، في حجيـّة القيــاس المسـتفادة لديــه ـ  حسـن الأفعـال وقبحهــا أو لا ، فـإن قــال بـالأول

بطـل قولـه ـ  وهـو قولـهـ  هنـاك بطـل قولـه هنـا ، وإن قـال بالثـانيـ  من حكم العقل على حد زعمـه
وكـــلّ مـــا يقولـــه هنـــا نقولـــه هنـــاك لأن القيـــاس داخـــل في الشّـــق الثالـــث مـــن معـــان الحســـن هنـــاك ، 

  والقبح في تقسيمه ، وحسبك هذا التناقض على فساد قوليه معا.

  العقلاء لا يشكّون في أن في الأفعال ما هو معلوم الحسن والقبح 
ــة  وديــن ومــن أي ثم مــن الطبيعــي إلى درجــة البداهــة عنــد كــلّ ذي عقــل ســليم مــن أيّ ملّ

صـنف يكـون أن في الأفعـال مـا هـو معلـوم الحسـن والقـبح بضـرورة العقـل الإنسـاني كعلمنـا بحســن 
الصّــدق النــافع وقــبح الكــذب الضّــار ، فــإن العقــلاء لا يشــكّون في ذلــك ولــيس قطــع العقــل đــذا 

 أن الحكــم البــديهي بأقــل مــن حكمــه بحاجــة الممكــن الــذاتي إلى الســبب المــؤثرّ ، كمــا لا شــكّ في
هنــاك مــا لا يقــدر العقــل علــى العلــم والإحاطــة بحســنه أو قبحــه فيســتفيد ذلــك بكشــف الشــارع 

  عنها للملازمة بين الحكومتين كالأفعال العبادية من الصّلاة ، والصّيام ونحوهما من العبادات.
وخالفــت الأشــاعرة جميـــع العقــلاء في ذلـــك فــذهبوا إلى أن الحســن والقـــبح شــرعيان ، فمـــا 

ارع بحسنه فهـو حسـن ومـا حكـم بقبحـه فهـو قبـيح ، ولا يحكـم العقـل بقـبح شـيء ولا حكم الشّ 
بحسنه بالمرةّ ، فجعلوا الأفعال سواء في نفـس الأمـر وأĔـا غـير منقسـمة في ذواēـا إلى حسـن وقـبح 
، ولا يتميّز القبيح بصفة تقتضي قبحه بأن يكون هو هذا القبـيح ، وكـذا لا يتميـّز الحسـن بصـفة 

نه بأن يكون هو الحسن ، فليس العقل عندهم منشأ لحسـن شـيء أو قبحـه ، ويعـني تقتضي حس
هـــذا أنـــه لا فـــرق عنـــدهم بـــين السّـــجود لإبلـــيس والسّـــجود الله في نفـــس الأمـــر ، ولا بـــين الصّـــدق 
والكذب ، ولا بين النكاح والسّفاح ، إلاّ أن الشرع أوجب هـذا وحـرّم ذاك ، فمعـنى كونـه حسـنا 

لشارع وكونه قبيحا أنه منهي عنه من الشرع ، لأن منشأ قبحـه كونـه منهيـا عنـه أنه مأمور به من ا
ومنشــأ حســنه كونــه مــأمورا بــه ، وصــرائح العقــول تحكــم بــبطلان ذلــك كلّــه ، بــل الفطــرة السّــليمة 

  تشهد بفساده وكتاب االله صريح في فساده ، لأن االله



٢٥٩ 

لإحســـان والعفّـــة والنجابـــة ، وفطـــر تعـــالى فطـــر النّـــاس علـــى استحســـان الصّـــدق النـــافع والعـــدل وا
نواميسهم على استقباح أضدادها ، ونسبة هذا إلى مرتكزاēم الفطرية كنسـبة الحلـو والحـامض إلى 
أذواقهم ، والرائحة الطيّبة والنتنـة إلى مشـامّهم ، والصـوت الحسـن وعدمـه إلى أسمـاعهم علـى حـدّ 

سـنه ، ونفعـه وضـره وهـذا كلـّه هـو القـبح سواء ، إلى غير ما هنالك ممـا يفرقـون بفطـرēم قبحـه وح
  العقلي وحسنه.

وأما ما ذكره الآلوسي من الأقسام وأنه يعترف لحكم العقـل بتحسـين كمـال الشـيء وقـبح 
نقصـــانه كالجهـــل ، ويعـــترف بحســـن العـــدل وقـــبح الظلـــم فهـــو بعينـــه راجـــع إلى التحســـين والتقبـــيح 

والــذم والثــواب والعقــاب ، ونفــى مــن أن العقليّــين الــّذي أنكــر حكمــه đمــا مــن اســتحقاق المــدح 
يكـــون لـــه حكـــم في شـــيء مـــن ذلـــك لأن الكمـــال والـــنقص إنمـــا يجريـــان في الأفعـــال ، والاعـــتراف 
بالحسن والقبح đذا المعـنى في الأفعـال مسـتلزم للقـول بالحسـن والقـبح الـّذي جعلـه محـلّ النـّزاع مـن 

قــل تحكــم بأنــه لا يجــوز علــى الحكــيم اســتحقاق المــدح والــذم والثــواب والعقــاب ، لأن بداهــة الع
الكامـــل أن ينهـــى عـــن الصّـــدق النـــافع ويجعلـــه متعلّقـــا للـــذم والعقـــاب ، ولا يجـــوز عليـــه أن يـــأمر 
بالكذب الضارّ ويجعله متعلّقا للمدح والثواب ، كما زعـم ذلـك هـذا الرجـل في قضـية النّسـخ مـن 

كمـــال المناقضـــة مـــع الاعـــتراف   الواجـــب إلى الحـــرام وبـــالعكس ، فإنكـــار هـــذا لا شـــكّ في أنـــه مـــن
  بذلك.

  .»وتمسّكوا على ذلك بوجوه «  ثانيا : قوله :
إنّ تلـــك الوجـــوه الـــتي أشـــار إليهـــا هـــذا الآلوســـي والـــتي أخـــذها تقليـــدا لنفـــي  فيقـــال فيـــه :

الحسن والقبح العقليّين وأنه لا حسن ولا قبح عندهم بالعقل هي بعينها واردة على ما اعترف به 
ولــين الـّـذي زعــم أĔمــا قســيمان للمعــنى الثالــث مــع أن الجميــع واحــد في المعــنى مــن القســمين الأ

فحكمه واحد ، أما التقسيم الّذي جاء به فإنما هو من مخترعات المتأخرين من الخصوم ، حـاولوا 
به الفرار من فساد سلعتهم وبطـلان مزعمـة رئيسـهم الأشـعري ، فـإن هـذا التقسـيم قـديما لم يكـن 

يتضــح لمــن راجــع كلمــاēم لا ســيما كلمــات الأشــعري في هــذا البــاب ، وقــد ألمعنــا  في أقــوالهم كمــا
  غير مرةّ إلى وجود كمال المناقضة بين اعترافهم بحكمه đما في الأولين من النقص



٢٦٠ 

والكمــال والعــدل والعــدوان وإنكــارهم لحكمــه đمــا في الأخــير مــن المــدح والثــواب والــذم والعقــاب 
ذلك وتـابع للأفعـال الحسـنة ، وأنـّه مـن المسـتحيل الـّذي لا يكـون أبـدا الّذي هـو الآخـر مسـتلزم لـ

أن يــأمر الحكــيم الكامــل بــالقبيح في نفســه كالكــذب الضــارّ ويمــدح فاعلــه ويثيبــه ، أو ينهــى عــن 
الحسن في نفسه كالصّدق النّافع ويذم فاعله ويعاقبه عليه ، وهذا شيء يدرك قبحه حتىّ الجهلاء 

  بالعلماء. والأغبياء فكيف الحال
ثم كيـــف يـــا تـــرى يســـتطيع الآلوســـي بتلـــك الوجـــوه الواهيـــة أن ينكـــر مـــا يعلمـــه كـــلّ عاقـــل 
بفطرته من حسن الصّدق النّافع وقبح الكذب الضارّ ، وهما من أظهر مصـاديق حكـم العقـل في 

كــان هنــاك شــرع أم لا ، وكيــف لا يســتقلّ بترتــب المــدح علــى الأول أ هــذه المســألة مطلقــا ســواء
على الثاني والعقاب على الثـاني والثـواب علـى الأول ، ولسـنا نريـد مـن حكـم العقـل بترتـب والذم 

الثواب والعقاب في الصورتين ترتبهما بخصوصياēما المعلومـة في عـرف الشّـرع ، وإنمّـا نريـد حكمـه 
بترتـــب الثــّـواب علـــى العبـــد المطيـــع الفاعـــل لمـــا يوجـــب المـــدح فيســـتحقّ العطـــاء مـــن ســـيّده العـــدل 

يم ، وحكمــه بترتــب العقــاب علــى العبــد العاصــي الفاعــل لمــا يوجــب الــذمّ فيســتحقّ العقــاب الحكــ
  من مولاه اللّطيف الخبير.

وبعبــارة أوضــح : أنّ العقــل بطبيعتــه يحكــم حكمــا جازمــا لا مريــة فيــه بــأنّ مــن فعــل شــيئا 
 الوضـوح إلى على وفق أمر الحكيم يجزيه خيرا ، وإذا فعل خلاف Ĕيه يجزيه شـرا ، وهـذا الأمـر في

  درجة لا يختلف العقلاء بوجوده عند أنفسهم فكيف بإله العالمين.
وإذا عرفت هذا فهلم معي لأريك الوجوه الباطلة الّتي تمسّك đا الخصوم لإثبات مـذهبهم 

:  
أمـــا بطـــلان الأول يعـــني اقتضـــاء ذوات الأفعـــال للمـــدح والـــذّم والثـــواب «  قـــال الآلوســـي :

ا قد يتصف بالحسن والقبح معا باعتبـارين كلطـم اليتـيم ظلمـا وتأديبـا ، والعقاب فلأن فعلا واحد
فلو كان هذا الاتصاف لذات الفعل فقط كما هو المفروض في هذا الاحتمال فإن كانت الـذات 

  مقتضية لهما معا لزم صدور الأثرين المتضادين من



٢٦١ 

ن العلّة الموجبـة في الأخـرى مؤثر واحد واجتماع النقيضين أو لأحدهما مطلقا لزم تخلّف المعلول ع
  .»، وبالإطلاق تخلفهما جميعا وترجيح بلا مرجح في الاقتضاء واللّوازم كلّها باطلة 

  ما جاء به من الوجوه لإثبات أن الحسن والقبح شرعيان باطل 
  .»فلأن فعلا واحدا «  المؤلف : أولا : قوله :

الواحـد قـد يتصـف بالحسـن والقـبح ويرد عليه بالنقض بأن نقول : إنّ الشيء  فيقال فيه :
باعتبارين كجهل الإنسان بالفقه وعلمه بالنحو ، وقد اعترف الآلوسـي بـأنّ الحسـن والقـبح بمعـنى 
الـــنقص والكمـــال ، وملائمـــة الطبـــع وعدمـــه كالعـــدل والظلـــم ممـــا يحكـــم العقـــل đمـــا ، وإذا كـــان  

رين المتضــادين عــن مــؤثر كــذلك فــإن كانــت الــذات في المثــال مقتضــية لهمــا معــا لــزم صــدور الأثــ
واحد واجتماع النقيضين ، بل جميع ما ذكره من المحاذير العقلية التي زعم أن ذلـك مـن موردهـا ، 
وكــلّ ذلــك باطــل ومــا ذهــب إليــه أيضــا باطــل ، فــإيراده đــذا الوجــه ونحــوه مــن الوجــوه علــى القــول 

رودهــا فليســت واردة علــى بالتحســين والتقبــيح العقليـّـين بمعــنى اســتحقاق الــذّم والمــدح لــو صــح و 
الشــيعة وحــدها بــل هــي أيضــا واردة عليــه لأنــه هــو الآخــر ممــن يقــول بــه بــالمعنى المتقــدم في مثالــه ، 
ــا أن يقــول بصــحة هــذا  فيكــون قــول الآلوســي مــوردا لإيــراده đــذا الوجــه وغــيره ، وحينئــذ فهــو إمّ

ة حكـم العقـل بالحسـن والقـبح الإيراد đذا الوجه ونحوه من الوجوه المذكورة ، وإما أن يقول بصـح
بطـل قولـه الثـاني ، ـ  وهـو قولـه أيضـاـ  بمعـنى النقصـان والكمـال والعـدل والظلـم ، فـإن قـال بـالأول

بطـل قولـه الأول ، وعلـى هـذا فاسـحب سـائر الوجـوه الفاسـدة ـ  وهو قوله أيضـاـ  وأن قال بالثاني
تثبت ولا روية ، ولـو كـان الآلوسـي التي جاء đا وظنها براهين متينة على فساد قول خصومه بلا 

ممن ينتبه إلى تناقضه وتناقض الآخـرين مـن سـلفه في بحثـه ، وتفطـن إلى أن آراءهـم وأقـوالهم تـذبح 
بعضــها بعضــا وتــنقض بعضــها الــبعض مــن غــير أن يحتــاج الناقــد البصــير إلى التــدليل بالأدلــة علــى 

  إلى مذهبنا.فسادها لسبق لسانه إلى إختيار ما ذكرنا ولعجّل بالرجوع 
  .»فلو كان هذا الاتصاف لذات الفعل « قوله :  ثانيا :



٢٦٢ 

  فمدخول من وجوه :
إن اتصــاف ذات الفعــل بصــفة مــن جهــة واتصــافه بــأخرى مــن جهــة أخــرى لــيس  الأول :

من باب استلزام صدور الأثرين المتضادين من مؤثر واحـد ، ولا قائـل بـأن ذات الفعـل مـن حيـث 
تكون حسنة وقبيحـة حـتى يلـزم منـه صـدور أثـرين متضـادين مـن مـؤثر  هي بلحاظها أولا وبالذات

واحـــد كمـــا توهمـــه الآلوســـي ، وإنمّـــا هـــو مـــن صـــدور الأثـــرين المتضـــادّين مـــن مـــؤثرين لأن المـــؤثر في 
حسنه هو ذلك الإعتبار والمؤثر في قبحـه اعتبـار آخـر ، ومـع الاخـتلاف في الاعتبـار يكـون ذلـك 

ن ولا محــذور فيــه إطلاقــا ، ولكــن الآلوســي لمــا خلــط بــين كــون مــن بــاب صــدور الأثــرين مــن مــؤثري
الشــيء حســنا باعتبــار لأنــه مــؤثر في حســنه وقبيحــا باعتبــار آخــر لأنــه مــؤثر في قبحــه وبــين كــون 
الشيء الواحد بذاته يكون حسنا وقبيحـا بلحاظـه الأوليّ بـنى علـى خلطـه هـذا البنـاء المنهـار علـى 

  رأسه.
ح العقليــّين لا يقولــون إن الشّــيء مــن حيــث هــو يكــون حســنا فالقــائلون بالتحســين والتقبــي

وقبيحــا حــتىّ يســتلزم تلــك اللّــوازم الباطلــة في زعــم الخصــوم ، وإنمّــا يقولــون إنّ العقــل إذا مــا أدرك 
حســن فعــل لجهــة اقتضــت حســنه فإنــه يحكــم بحســنه ، وإذا مــا أدرك قــبح شــيء لصــفة اقتضــت 

وسـي كلـّه خـارج عـن الموضـوع يحـاول بـه إرهـاب قلـوب قبحه فإنه يحكم بقبحه ، فما هذر به الآل
الزعــانف ليقــال فيــه إنــه فنــّد أقــوال الشّــيعة بأدلــّة عقليــة دون أن يشــعر هــو ويشــعرون بأنــه لم يــأت 

  بغير التخليط الّذي لا قوام له ولا يقوى به إلاّ على من اختلط عقله.
ه من ضرب اليتيم ظلما وتأديبـا إنّ ما زعمه هاهنا لا يتفق مع المثال الّذي جاء ب الثاني :

، وذلك لاختلاف الفعل فيه من جهتين كلّ واحدة منهما موجبة لأثرها ، لأن العقل يدرك قبح 
ضربه ظلما فيحكم بقبحه لهـذه الجهـة ويحكـم بحسـنه تأديبـا لجهـة أخـرى لا صـلة لهـا بتلـك الجهـة 

رب بذاتـه حسـنا وقبيحـا التي حكـم مـن أجلهـا بقبحـه ، ولـيس في هـذا مـا يقتضـي أن يكـون الضّـ
ليكــــون منشــــأ جــــاء بــــه مــــن دعــــوى اجتمــــاع النقيضــــين في واحــــد ، وتخلــّــف المعلــّــول عــــن علّتــــه ، 
  والترجيح بلا مرجح وغير ذلك مما هو معلوم الخروج عن الموضوع أصلا وفرعا ، نعم يلزم القول
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نــه ، وذلــك لأن العقــل لا بإنكــار التحســين والتقبــيح العقليّــين الخلــوّ المحــال المعلــوم بالبداهــة بطلا
والشـيء بلحـاظ مـا يعـرض عليـه إمـا أن ـ  علـى حـدّ زعمـهـ  يحكـم بحسـن شـيء ولا بقبحـه مطلقـا

يكون حسنا أو قبيحا ، ولا يعقل أن يكـون بـذلك اللّحـاظ لا حسـنا ولا قبيحـا ، كضـرب اليتـيم 
بــيح ولا حســن كــان هنــاك شــرع أم لا لــيس بقأ كــان ظلمــا أم تأديبــا ، وســواءأ مــثلا مطلقــا ســواء

  وهو محال عقلا ، لأنه على سبيل المنفصلة الحقيقية إما قبيح وإما حسن فتأمل.

  اقتضاء الذّات لصفتين متضادتين ليس علّة تامّة في التأثير
إن اتصاف ذوات الأفعال بصـفتين متضـادتين بنحـو الاقتضـاء لا يسـتلزم صـدور  الثالث :

ت لهمـا موجبـة تامـة في التـأثير لتوقـف تـأثير المقتضـى أثرين عن مؤثر واحد لعدم كون اقتضـاء الـذا
علــى عــدم المــانع وثبــوت الشّــرط ، لأن تــأثير العلــّة في معلولهــا مطلقــا منــوط بتحقــق شــروطها ومــع 

ـ  ۱فقــدها لأحــد الشــروط المعتــبرة في التــأثير طبعــا تنتفــي العلّــة الموجبــة ، وشــروط العلّــة ثلاثــة : 
الشـرط لتــأثير المقتضـي وهــو ـ  ۳تــأثير المقتضـي بمقـتض آخــر ، عــدم المـانع لـ  ۲وجـود المقتضـى. 

قابليــة الموضــوع لتــأثير المقتضــى فيــه ، فــإذا تحققــت هــذه الشــروط وتــوفرت فيــه تحققــت الموجبــة في 
التأثير وإلاّ فلا ، والمقام من هذا القبيل فلأن كون الذّات مقتضـية لهمـا معـا فمـع قطـع النظـر عـن  

لهمـا كمـا تقـدم لا يلـزم منـه صـدور أثـرين متضـادين مـن مـؤثر واحـد  كون ذلك باعتبارين موجبين
في آن واحـــد ؛ لأن تـــأثير أحـــد المقتضـــيّين بنحـــو الموجبـــة التّامـــة هـــو مـــانع مـــن تـــأثير المقتضـــى في 

  الآخر قطعا.
وبعبارة أخرى أن الذّات المقتضية لأحدهما خاصـة تكـون علـّة موجبـة في التـأثير فتمنـع مـن 

الآخر فيكون القوي من المقتضيّين في التأثير مـانع مـن تـأثير الضـعيف ، وذلـك  تأثيره المقتضي في
مــا لــو فرضــنا أنّ العقــل قــد أدرك حســن شــيء لجهــة اقتضــت حســنة فيكــون موجبــة تامّــة للحكــم 
بحسنه ، وهذا ما يمنع علّة الحكم بقبحه لعدم توفر شروطه ومجـرد الاقتضـاء لا يكـون موجبـة تامّـة 

  قق شروطه كما ألمعنا.في التأثير لعدم تح
ومن ذلك تعرف فساد قول الآلوسـي : ( وإن كانـت الـذات مقتضـية لأحـدهما مطلقـا لـزم 

  تخلّف المعلوم عن العلّة الموجبة في الآخر ) لأن التخلّف الباطل إذا
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كــان الآخــر علّــة موجبــة للتــأثير إمّــا إذا كــان مــن ســنخ المقتضــي فــلا تكــون موجبــة لعــدم اجتمــاع 
يكون الآخر علّة موجبة للتأثير مع وجود المانع ولا يلزم من ذلك الترجـيح بـلا مـرجح  شروطه فلا

في الاقتضــــاء كمــــا توهمــــه الخصــــم ، لأن المــــرجح لأحــــد المقتضــــيّين هــــو العقــــل بعــــد إدراكــــه جهــــة 
الترجيح في أحدهما فيمنع ذلـك مـن الرجحـان بـلا مـرجح ، علـى أنـّه رجـوع إلى منـع إدراك العقـل 

  ح بلا مرجح وهو عين الدعوى فلا يصح أن يكون دليلا على إثبات المدّعى.بدعوى الترجي
يعـني أن اقتضـاء الأفعـال المـدح والـذم ـ  وإمـا بطـلان الثـاني«  ) :٥٢قـال الآلوسـي ص : (

فلأنه إن كانت الصّفات لازمة للذات لزم اجتماع النقيضين مطلقا والصدور والتخلـف ـ  لصفاēا
لهمـــا صـــفة واحـــدة وهـــو ظـــاهر ، وإن كانـــت مـــن العـــرض المفـــارق فـــلأن إن كانـــت العلّـــة الموجبـــة 

عروضـــها إمـــا لـــذات الفعـــل أو لصـــفة أخـــرى لهـــا لا ســـبيل إلى الثـــاني لـــبطلان التسلســـل وكـــذا إلى 
الأول لبطلان قيام العـرض بـالعرض أو لمجموعهـا فينتقـل الكـلام إلى عـروض تلـك الصّـفة الأخـرى 

  .»فحينئذ يلزم هاهنا ما لزم ثمة 

  اهنا تضحك الثكلى وتجهض الحبلى ه
فيــا للحكمــاء والمتكلمــين ـ  ينبغــي هاهنــا أن تضــحك الثكلــى وتجهــض الحبلــى المؤلــف :

هكذا فليكن سحر البيان والحكمة وإلاّ فلا ، والـّذي يظهـر مـن كلمـات الآلوسـي أنـه في الأصـل 
لكنــه لم يهتــد إلى لم يفهــم كــلام ذلــك الهنــدي فقصــد تلخــيص كلماتــه العربيــة في هــذا الموضــع ، و 

فهمها بل ولم ينتبه ذلك الهندي إلى هذيانه هاهنـا ، وإنمّـا أورده لأنـه رأى شـيئا مسـطورا في كتـب 
أشــياخه مــن غــير أن يفهمــه أو يــدري مــا هــو فجــاء بــه وهــو يحســب أن مثــل هــذا الهــذيان والهــراء 

لـــك الهنـــدي علـــى دليـــل علـــى إبطـــال التحســـين والتقبـــيح العقليّـــين ، ونحـــن لا نعذلـــه ولا نعـــذل ذ
هذياĔم لأن مسألة الحسن والقبح العقليّين لا يتحملها إلاّ ذوو العقـول النـيرّة والأفهـام المسـتقيمة 
، ولا يـــدرك مغزاهـــا إلاّ أولـــوا البصـــائر ، ولا يصـــل إلى غورهـــا إلاّ أولـــوا الألبـــاب ، أمـــا الجـــاهلون 

مثــال هــذه المســائل الــتي زلــّت الــّذين لا يــدركون حســن الشــيء وقبحــه فلــيس لهــم أن يــدخلوا في أ
  فيها أقدام كثيرين من الأعلام ، وليس من حقّهم
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أن يحشروا أنوفهم فيما لا يعرفون وهم يدرون ، ولكـن الجاهـل المغـرور يـتقحم فيمـا لا يعلـم ويلـج 
فيمــا لا يــدري وهــذا شــأĔم في كــلّ أمــة وفي كــلّ مصــر ، فــإĔم يضــعون أنفســهم مواضــع العلمــاء 

  وسهم شعار أهل العلم يغرون به العوام ورجرجة الناس.فيضعون على رء
ومن المؤكد أن أولئك العامة من الأمة لو كـانوا يعلمـون فراغـه مـن كـلّ علـم وامـتلاءه بكـلّ 
جهــــل لولــّــوا مــــنهم فــــرارا ، ولألبســــوهم شــــعار الخــــزي والعــــار والفضــــيحة والشــــنار ، ولعرفــــوا أĔــــم 

  جاهلون وأĔم خالو الوطاب فارغوا الجراب.
إذ لا جـواب ـ  وإن كان لعمر االله لـيس جـديرا بـالجوابـ  أما جواب ما هذر به هاهنا فهو

  للهذيان والتناقض ، ومع ذلك فإناّ نجيبه توضيحا لما ارتكبه من الهراء.
  .( فلأنه إن كانت الصّفات لازمة للذات لزم اجتماع النقيضين ) أما قوله :

  فيقال فيه : 
نــا علــى أول الوجــوه مــن أن صــفة العــدل والظلّــم والــنقص والكمــال مــا قلنــاه في إيراد أولا :

التي اعترف الآلوسـي بـأن العقـل حـاكم بالحسـن والقـبح فيهـا إمّـا أن تكـون لازمـة للـذات أو لا ، 
فعلــى الأول يلــزم اجتمــاع النقيضــين والصّــدور والتخلــّف إلى Ĕايــة مــا زعمــه واردا علــى هــذا القــول 

ا أن يقول بصحة هذيانه هنا أو بصحة قوله هناك من حكم العقـل وعلى الثاني كذلك ، فهو إمّ 
đمــا ، فعلــى الأول يبطــل قولــه الثــاني هنــاك وعلــى الثــاني يبطــل قولــه الأول هنــا ، ولــو لم يكــن لنــا 

  إلاّ تناقضه هذا الدالّ بدلالته على فساد قوليه لكفانا مؤنة الردّ عليه وبطلان ما ذهب إليه.
المتّصفة đا الذّات من لوازمهـا حـتىّ يسـتلزمها اجتمـاع النقيضـين ،  ليست الصّفات ثانيا :

وإنمــــا هــــي صــــفات لا حقــــة للــــذات مقتضــــية لحكــــم العقــــل بحســــنه أو قبحــــه بحســــب الاقتضــــاء  
كالصّـــدق والعـــدل والحيـــاء ونحوهـــا مـــن الصّـــفات العارضـــة علـــى الـــذوات المقتضـــية لحكـــم العقـــل 

كمه كما لو اتّصف بالكـذب والخيانـة والظلّـم البديهي بمدح صاحبها ، وعلى عكسه ينعكس ح
  وخبث الحصانة فإĔا تقتضي حكم العقل بذمه وطرده وتبعيده وعقابه.
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وإن كانــت مــن العــرض المفــارق فــلأن عروضــها إمــا لــذات الفعــل أو لصــفة «  أمــا قولــه :و 
  .»أخرى لها لا سبيل إلى الثاني وكذا الأول لبطلان قيام العرض بالعرض 

نحـــن نختــار العــروض لــذات الفعـــل فــإن كانــت مقتضـــية لحســنه حكــم العقـــل  :فيقــال فيــه 
  بحسنه وإن اقتضت قبحه حكم بقبحه.

  .( وكذا الأول لبطلان قيام العرض بالعرض ) أما قوله :و 
ــه : أولا : ــه وارد علــى مــا اعــترف بــه مــن حكمــه đمــا بمعــنى كمــال  فنقــول في إن ذلــك كلّ

  بمعنى ملائمة الطبع كصفة العدل والظلم.الشيء ونقصه كصفة العلم والجهل ، و 
نحن لا نشك في أن الآلوسي يكتـب بغـير عقـل ويفقـه بغـير قلـب فيملـي هذيانـه لا  ثانيا :

عــن شــعور ولا درايــة علــى مســامع ( محــبّ الــدين ) الخطيــب صــاحب مجلــّة ( الأزهــر ) الــذي قــام 
ف عن سوءة مؤلفه فبان أخيرا بتجديد طبع هذا الكتاب الّذي كلّه جهل وتناقض وضلال فكش

  للناس فحمة ذاته.
فإنــك تــراه يقــول : ( فــلأن عروضــها إمــا لــذات الفعــل أو لصــفة أخــرى لهــا ) ثم بعــد هــذا 
يقول ( لا سـبيل إلى الثـاني لـبطلان التسلسـل ) فكـان مـن الـلاّزم عليـه أن يبـينّ لنـا الوجـه في هـذا 

صــفة أخــرى وهكــذا فــإن بطلانــه  التسلســل المزعــوم ، لــو كــان يريــد بــه توقــف تلــك الصّــفة علــى
واضح ، فإن لحوق صفة الصّدق مثلا للذات لا يتوقف على صفة أخرى حتى يترامى في الوجود 
إلى ما لا Ĕاية له من الصّفات لكي يلزم التسلسل علـى حـدّ زعمـه ، ولـو صـح لكـان واردا علـى 

، وإذا راعــك منــه هــذا  مــا اعــترف بصــحته بــالمعنيّين المتقــدمين فمــا يكــون جوابــه هنــاك يكــون هنــا
الخلـط فـانظر إلى قولـه : ( وكـذا الأول لـبطلان قيــام العـرض بـالعرض ) فـإن قيـام العـرض بــالعرض 
إنمّــا هــو مــن لــوازم قولــه الثــاني ، أعــني قولــه : ( أو لصــفة أخــرى لهــا ) إذ لــيس في عروضــها لــذات 

لانـــه بقيـــام العـــرض الفعـــل الــّـذي هـــو عـــين قولـــه الأول مـــن قيـــام العـــرض بـــالعرض حـــتىّ يعلـــل بط
ــا ، وإنمّــا هــو ذات الفعــل قــد عرضــت عليــه صــفة أوجبــت إمــا  بــالعرض لعــدم وجــود عــرض هاهن
حسنه أو قبحه فأي عـرض يـا تـرى في البـين حـتى يكـون بعـروض تلـك الصّـفة علـى الـذات قائمـا 

  ؟بالعرض لا بالذات
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يعــرف شــيئا فالآلوســي كتــب مــا كتــب وهــو إلى هنــا لا يفــرق بــين الــذات وبــين العــرض ولا 
من أمرهما ، وإنمّا نقل ذلك عن كتـاب هنـدي بـلا تعقـل ولا رويـة وبـالطبع أن ذلـك الهنـدي أيضـا 
التقطه من وراء كتب بعـض أشـياخه فنقلـه إلى اللّغـة العربيـة وهـو غـير عـارف بمعـنى مـا نقلـه سـوى 

فــأراد أن أنــه رأى ألفاظــا هنديــة خطّهــا أحــد علمــاء ســلفه حــول أمثــال هــذه القضــايا الفلســفية ، 
يظهر للناس نفسه علـى أسـاس حـبّ الـبروز الشخصـي مـن جهـة والحقـد الشخصـي علـى الشّـيعة 
مــن جهــة أخــرى ، وأن يبــينّ للنــاظرين مــن أبنــاء قومــه الهنــود جهلــه وبغيــه فســطرّها في كتابــه علــى 
فسادها وهو غير عارف بشيء من معناها ، ومن المقرر عند أهل الفن أن المفـروض بمـن يريـد أن 

ترجم أية لغة إلى لغة أخرى أن يفهم أولا تلـك اللّغـة جيـّدا حـتىّ يتسـنى لـه ترجمتـه إلى تلـك اللّغـة ي
المطلوبة ، لذا لا يصح لمن كان هنديا لا يحسن شيئا من لغـة العـرب سـوى الخـبط في الألفـاظ أن 

مـــن اللّغـــة يـــترجم شـــيئا مـــن الهنديـــة إلى العربيـــة ، كمـــا لا يصـــح لمـــن يجيـــد العربيـــة ولا يفهـــم شـــيئا 
الهندية أن ينقل شيئا من الهندية إلى العربيـة ، وكـذا الحـال في كافـة اللّغـات فإنـه يجـب علـى الناقـل 
أن يجيـــد كـــلاّ مـــن لغـــة المنقـــول عنـــه والمنقـــول إليـــه لكـــي تـــأتي الترجمـــة صـــحيحة متقنـــة ســـالمة مـــن 

  الغلطات اللّفظية والمعنوية.
فـــترجم مـــا لا يفهـــم ولم يفهـــم مـــا تـــرجم ،  ولكـــن الهنـــدي لم يـــراع هـــذه القاعـــدة في ترجمتـــه

وجـــاء ( شـــيخ الإســـلام ) محمـــود الآلوســـي مـــن وراء ظهـــره فنقـــل مـــا ســـطرّه الهنـــدي في أســـاطيره 
  المهملة دون أن يتفطن حين نقله إلى غلطاته فتناقض هو وإياّه في أبحاثه أقبح تناقض.

  الاعتبارات أمور غير عدمية
ـ  أي اقتضــاء الأفعــال المــدح والــذم بالاعتبــاراتـ  وأمــا بطــلان الثالــث«  قــال الآلوســي :

فــلأن الاعتبــارات أمــر عــدمي ولا يكفــي في العليّــة وجــود المنشــأ ، والحســن والقــبح بــالمعنى المتنــازع 
فيــــه مــــن الوجوديــــات ، ولا يكــــون علّــــة الوجــــودي اللاّوجــــودي ، مــــع أنّ مــــا يضــــاف إليــــه تلــــك 

كـان بـالمعنى المتنـازع فيـه لـزم الـدور أو التسلسـل أو الاعتبارات أفعال أيضا ، فحسنها وقبحهـا إن  
  .»بمعنى غيره ، فلا يلزم سراية الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه باعتباره في المضاف للتباين 
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هــذه صــورة ثانيــة مــن فلســفة الآلوســي المقتبســة مــن ذلــك الهنــدي الــّذي تخبّطــه  المؤلــف :
بــل في فلســفته العــوراء ونظريتـــه الحمقــاء الــتي مــا توهمهـــا الشّــيطان مــن المــسّ ، فخلــط الحابـــل بالنا

  وأهم ولا خطرت على ذهن فاهم فكيف بالآلوسي وأخيه الهندي.
  .»فلأن الاعتبارات أمر عدمي «  أما قوله :

بالنقض فيما اعترف به من حكم العقـل بالحسـن والقـبح بمعـنى الـنقص  فيقال فيه : أولا :
مة الطبع كالظلم والعدل ، فإنه يأتي عليه كلّ مـا يـأتي علـى ذاك والكمال كالعلم والجهل ، وملائ

  لو صح شيء من ذلك فما يكون جوابه هناك يكون هنا ، وكلّ ما يقوله هو فنحن نقوله.
إنّ الأمــور الاعتباريــة ليســت عدميــة وإنمّــا هــي أمــور وجوديــة بالإضــافة إلى الــذات ،  ثانيــا :

ا وعمــرو باعتبــار كذبــه يكــون قبيحــا ، والمضــاف إلى فــإن زيــدا مــثلا باعتبــار صــدقه يكــون حســن
الوجــودي وجــودي ، فالاعتبــارات منتزعــة عــن أمــور وجوديــة نظــير الرّقيــّة والحريــّة والفوقيــة والتحتيــّة 

  ونحوها من الأمور الاعتبارية المنتزعة عن الأمور الوجودية فهي ليست بأعدام كما توهمه الجهّال.
  فيرد عليه بالنقض.» بالمعنى المتنازع فيه من الوجوديات  والحسن والقبح«  أما قوله :و 

أن الحســن والقــبح بمعــنى الــنّقص والكمــال وبمعــنى ملائمــة الطبــع مــن الوجوديــات ،  أولا :
فــإن صــح ورود هــذا عليهمــا صــح وروده عليــه ووروده عليهمــا غــير صــحيح وباطــل فــذلك وروده 

  له فيه.عليه باطل وغير صحيح ، وكلّ ما يقوله فيهما نقو 
إنّ الشيء باعتبار عـدم حسـنه يكـون قبيحـا ، وباعتبـار عـدم قبحـه يكـون حسـنا ،  ثانيا :

وعلى الأول باعتبار عدم حسنه يكـون مـذموما ، وعلـى الثـاني باعتبـار عـدم قبحـه يكـون ممـدوحا 
  ، فالحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه أيضا أمور اعتبارية
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وعدم الحسن قبح مذموم وهو عـين المتنـازع فيـه ، ولا يخفـى  إضافية لأن عدم القبح حسن ممدوح
بعــد هــذا ســقوط قولــه : ( ولا يكــون علّــة الوجــودي اللاّوجــودي ) لأن الاعتبــارات أمــور وجوديــة 

  مقتضية لاتصاف ما تضاف إليه بالحسن أو القبح.
 مــع أن مــا يضــاف إليــه تلــك الاعتبــارات أفعــال فحســنها وقبحهــا إن كــان«  أمــا قولــه :و 

  .»بالمعنى المتنازع فيه لزم الدور 
  فيقال فيه : 

إن كان ثمة ما يلـزم فيـه الـدور بـالمعنى المتنـازع فيـه فإنـه يلـزم الـدور فيـه أيضـا بـالمعنيّين  أولا :
  المعترف đما من الآلوسي ، فما يكون جوابه هناك يكون هنا.

يبــينّ لنــا توقــف الشّــيء مــن كــان مــن الــلاّزم عليــه أن يصــور لنــا الــدور المزعــوم فيــه و  ثانيــا :
الجانبين صريحا أو مضمرا ، أو التوقف على ما لا Ĕاية له ، ومن حيث أنه أهمـل بيانـه علمنـا أنـه 
نقـــل مقـــال ذلـــك الهنـــدي دون أن يفهـــم هذيانـــه ، والهنـــدي هـــو الآخـــر حكـــاه وهـــو لا يفهـــم مـــا 

لـتي تضـاف إلى الأفعـال إن  يحكي ويحكي ما لا يفهم ، ولعلّه يريد كما قيل إن تلك الاعتبارات ا
كــان حســنها أو قبحهــا بمعــنى ترتــب الثــواب أو العقــاب عليهــا يتوقــف علــى معرفــة المــدح أو الــذم 
علــى الأفعــال المضــافة إلى تلــك الاعتبــارات ، فلــو توقفــت معرفتهمــا عليهــا لــزم الــدور ، فــإن أراد 

المضـــــافة إلى تلـــــك هـــــذا ففســـــاده غـــــني عـــــن البيـــــان ، وذلـــــك لأن المـــــدح أو الـــــذم علـــــى الأفعـــــال 
الاعتبارات لا يتوقف علـى معرفـة المـدح أو الـذم لكـي يلـزم الـدور وإنمـا يتوقـف علـى حكـم العقـل 
بترتــب المــدح أو الــذم علــى تلــك الأفعــال المضــافة إليهــا ، وإذا اختلفــت جهــة الموقــوف والموقــوف 

  .ـ لو كان ثمة دورـ  عليه ارتفع الدور
أو قبحـــه بالإضـــافة إلى تلـــك الاعتبـــارات إن كـــان  وإن كـــان يريـــد أنّ الحكـــم بحســـن الفعـــل

بمعنى المدح أو الذم لـزم أخـذ مـا هـو متـأخر طبعـا وهـو المـدح أو الـذم فيمـا هـو المتقـدم طبعـا وهـو 
  الحسن والقبح وهو محال.

فجوابه واضح : وهـو أن المسـألة المتنـازع فيهـا هـي حكـم العقـل باسـتحقاق الـذم أو المـدح 
ن ، وإنمّـا يحكـم جزمـا بترتـب ذلـك عليـه بالإضـافة إلى تلـك الاعتبـارات على فعل القبيح أو الحسـ

  المقتضية لحسنه ، وعلى عكسه يحكم جازما بترتب
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الذم عليـه ، فحكمـه بالمـدح أو الـذم علـى ارتكـاب الفعـل تـابع لحكمـه بحسـنه أو قبحـه وهـو غـير 
ـــة موجبـــة مـــأخوذ فيـــه بالإضـــافة إلى تلـــك الاعتبـــارات ، فتلـــك الاعتبـــارات المضـــافة  إلى الفعـــل علّ

لحكم العقل بحسنه أو قبحه المستتبع لحكمه بترتب المدح أو الذم على فاعله فـلا دور ولا خلـف 
ــــه إطلاقــــا إن أردنــــا مــــن الحســــن والقــــبح المــــدح والــــذم علــــى تلــــك الأفعــــال المضــــافة إلى تلــــك  في

ف عليــه عنــد تقريــر الاعتبــارات ، وإنمّــا يــأتي الــدور الصــريح علــى القــول بأĔمــا شــرعيان كمــا ســتق
  أدلة المذهب المنصور على مذهب الخصوم.

  .»أو بمعنى غيره فلا يلزم سراية الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه «  أما قوله :و 
  فيقال فيه : 

علـى ـ  إذا كان لا يلزم سراية الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيـه ، إذا كـان بمعـنى غـيره أولا :
ســرايتهما ، كــذلك أيضــا إذا كــان بمعــنى الكمــال والــنقص وملائمــة الطبــع  فــلا يلــزمـ  حــدّ زعمــه

  المعترف بحكمه đما من الآلوسي نفسه ، فما يجيب به هناك نجيب به نحن هنا.
إنّ الحســــن أو القــــبح هــــو بمعــــنى المــــدح أو الــــذم في الأفعــــال المضــــاف إليهــــا تلــــك  ثانيــــا :

في الأول والــذم في الثــاني ، كالصــدق مــثلا فإنــه  الاعتبــارات لا غــير ، وقــد اســتقلّ العقــل بالمــدح
ممــدوح والكــذب فإنــه مــذموم عقــلا ، وهــذا يطــّرد ويســري في كافــة الأفعــال بــالوجوه والاعتبــارات 
الواقعة عليها ، وما زعمه الخصم من عدم السّراية خلط وخبط ناشئ من عدم فهمه بمحل النزاع 

  فيبني عليه ما يشاء.
النــزاع هــو إعطــاء العقــل صــلاحية الحكــم بالمــدح علــى فعــل الحســن  وجملـة القــول : إنّ محــلّ 

كانـا مسـتندين إلى الصّـفات أ والذم على فعل القبيح ، والثواب للأول والعقاب على الثـاني سـواء
  القائمة بالأفعال أو بالوجوه والاعتبارات الواقعة عليها.

حسـين والتّقبـيح العقليـّين ، وإنمّـا ثم إنّ الآلوسي لم يذكر أدلةّ المذهب المنصور القائلين بالتّ 
اقتصــر علــى ذكــر أمــور فاســدة وحكايــة أباطيــل خارجــة عــن الموضــوع يحــاول đــا تضــليل العقــول ، 

  ولا شك في أنّ هذا ليس من صفات المسلم الباحث
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عن الحقائق للوقوف على الحقيقة والصّواب ، وليس من سمات مـن يريـد ēـذيب النفـوس وتحلّيهـا 
قّــة ورفــع مــا يخــتلج في أذهــان النــّاس مــن الشــك والشــبهة ، وإنمّــا هــو غــش وتــدليس لا بالعقائـد الح

  يرتكبهما إلاّ من يريد إماتة الدين والإتيان على آخر نفس من أنفاس الحقّ واليقين ، وقديما
  .)١(: ( ليس منّا من غشّنا )  ٦قال رسول االله 

  : ( ليس منّا من غشّ مسلما ).  ٦وقال 

  أن الحسن والقبح عقليان  البرهان على
وهـــا أنـــا ذا أيهـــا القـــارئ أحـــرر لـــك ذروة مـــن البراهـــين علـــى كوĔمـــا عقليّـــين علـــى ســـبيل 
الإجمال مراعـاة للاختصـار ، ليتجلـّى لـك واضـحا فسـاد مـذهب الآلوسـي واĔدامـه مـن أساسـه ، 

  ثم نعرجّ بعد ذلك على تزييف مزاعمه الزائفة :
رعيّين يعني ليس للعقـل أن يمـدح أو يـذم إطلاقـا ، ويلـزم إنّ كون الحسن والقبح ش الأول :

هذا القول إنكار كلّ ما هـو بـديهي ومعلـوم عنـد جميـع العقـلاء مـن حسـن الصّـدق النـافع والمـدح 
عليه ، وقبح الكذب الضّار والـذم عليـه ، ولا ينكـر هـذا إلاّ السّفسـطائيون الـّذين ينكـرون بيـاض 

  النّهار وسواد اللّيل.
ا هــو ثابــت بالعيــان ويحكــم بــه الوجــدان مــن أن العاقــل المختــار الــّذي لم يســمع مــ الثــاني :

شــيئا عــن الشّــرائع ، ولم يعلــم شــيئا مــن أحكامهــا ، بــل نشــأ في إحــدى البــوادي الخاليــة عــن كــلّ 
شريعة فخيرّوه بين أن يصدق في خبره ويمنح دينارا أو يكذب فيه ويعطى دينارا أيضا ، فلا شـك 

الصّدق على الكذب ، ولو لا حكم عقلـه بقـبح الكـذب وترتـب الـذم عليـه  في أنه يرجح جانب
ـ  موضــوع الصــدق وموضــوع الكــذبـ  ، وحســن الصّــدق والمــدح عليــه لمــا فــرّق بــين الموضــوعين

وكيــف يــا تــرى يختــار الصّــدق دائمــا مــع تســاويهما في الــداعي لــو لا حكومــة عقلــه بحســن الأول 
  وقبح الثاني.

 ّĔمـا شـرعيان ، وأنّ مـا حسّـنه الشّـارع فهـو الحسـن ، ومـا قبّحـه فهـو هذا بخلاف القـول بأ
  كان قبيحا في نفسه وأمر بحسنه أو حسنا في نفسه وأمرأ القبيح ، سواء

__________________  
  ) من جزئه الثاني وصححه.١١٧) أخرجه السيوطي في جامعة الصغيرة ص : (١(
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ق فصــار بــأمره حســنا وĔــى عــن الكــذب بقبحــه كمــا هــو مــذهب الآلوســي مــن أنـّـه أمــر بالصّــد
فصار بنهيه قبيحا ، وبالعكس يكون الحكم عكسا على نحـو يجـوز أن ينهـى عـن الصّـدق مطلقـا 
ويأمر بالكذب مطلقا ، وبطلان هذا عند عقول البشر أظهر من بطلان القول بأن الواحـد لـيس 

  نصف الإثنين.
الأمر والنهـي كانـا مشـتملين علـى ولا جائز أن يقول الآلوسي : إنّ الصّدق والكذب قبل 

جهــــة الحســــن والقــــبح بمعــــنى الــــنقص والكمــــال دون الجهــــة المحسّــــنة والمقبّحــــة بمعــــنى المــــدح والــــذم 
( إنّ الأفعـــال لا اقتضـــاء لهـــا في نفســـها  للتنـــاقض الصـــريح بـــين قوليـــه ، وذلـــك فـــإن قولـــه أخـــيرا :

وإنما صار حسنا بأمره وقبيحا  بشيء من الحسن والقبح مطلقا بحيث يستحق عليه المدح والذم ،
بنهيـــه حـــتىّ لـــو انعكـــس لانعكـــس الحكـــم ، بـــأن أمـــر بـــالقبيح وĔـــى عـــن الحســـن ) كمـــا في ص : 

  ) من مزخرفاته.۵۲(
وهــذا القــول يعــني أĔــا لا توصــف بشــيء مــن الحســن والقــبح مطلقــا وإنمّــا حســنها وقبحهــا 

  منوطان بأمر الشّارع وĔيه ، وقوله :
ــــنقص والكمــــال كــــالعلم والجهــــل ( أولا باشــــتمال الأف عــــال علــــى الحســــن والقــــبح بمعــــنى ال

وملائمة الطبع كـالظلم والعـدل ) يقتضـي أĔـا توصـف بشـيء مـن الحسـن والقـبح ، وهـل هـذا إلاّ 
تنـــاقض فاضـــح وجـــزاف في الحكـــم والـــتحكم علـــى االله بغـــير علـــم ، علـــى أنـّــه لا يجـــوز النهـــي عـــن 

الصّدق والكذب والإيمان والشرك هكذا ، والقائل đذا لا الصّدق بالضرورة وإلاّ لزم المساواة بين 
يحسن الكلام معـه لأنـه سـاقط العبـارة ، ومنـه يتضـح بطـلان مـا ذهـب إليـه مـن أنـه أمـر بـه فصـار 
بأمره حسنا ، وكذا الكلام في الظلم والعدل ونحوهما من التحسين والتقبيح العقليّين فإنه ليس بـد 

  من النزول على حكم العقل đما.
لـــو كـــان الحســـن والقـــبح شـــرعيّين لمـــا حكـــم مـــن ينكـــر الشـــرائع بأســـرها كالبراهمـــة  الثالـــث :

بحسن الحسـن وقـبح القبـيح والمـدح علـى الأول والـذم علـى الثـاني ، لأĔـم لا يعتقـدون بشـريعة ولا 
يدينون بدين مطلقا مع أĔم يحكمون بالحسن والقبح اعتمادا على حكم العقل الضـروري بـذلك 

ن اعتمادهم على حكمه فيه إلاّ من حيث أنّ عند عقولهم قبل ورود الأمر والنهي جهة ، ولم يك
  موجبة لحسن الصّدق وصفة
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موجبــة لقــبح الكــذب ، ولا يلــزم مــن إنكــارهم هــذا عــدم معــرفتهم بــالثواب في الأول والعقــاب في 
يــات كــي لا يعرفــوا الثــواب الثــاني لأĔــم وإن أنكــروا الشّــرائع كلّهــا إلاّ أĔــم لم ينكــروا شــيئا مــن الإله

وتعلــيم  ٧والعقــاب علــى الأفعــال ، وإنمّــا قــالوا إنّ المعرفــة بــذلك غــير موقوفــة علــى إرشــاد المرســلين 
) مــن الفصــل في الملــل ۶۹فراجــع ص : ( :لأن حكــم العقــل بــه كــاف عــن إرشــادهم  ٧النبيّــين 

هــذا الآلوســي وصــحة مــا والأهــواء والنحــل لابــن حــزم مــن جزئــه الأول لــتعلم ثمــة بطــلان مــا زعمــه 
  نقول.

حكم العقل بقبح التكليف بغير المقدور ، كتكليـف الأعمـى بتنقـيط المصـحف ،  الرابع :
والمقعـــد بـــالطيران إلى السّـــماء ، وحســـن التكليـــف بالمقـــدور وحكمـــه الضـــروري بقـــبح ذم العلمـــاء 

ســـن لعلمهـــم ، أو الزهـــاد لزهـــدهم وحســـن مـــدحهم ، وحكمـــه بقـــبح مـــدح الجهـــال لجهلهـــم وح
ذمهــم عليــه ، وحكمــه بقــبح العبــث مــن العاقــل ، كمــا لــو دفــع شــخص لآخــر في ســلعة لــه مائــة 
دينــار في بلــده ودفــع إليــه آخــر مائــة دينــار في بلــدة أخــرى بشــرط أن يحملهــا إليــه ويتحمــل عنــاء 
السّــير وعنــاء السّــفر مــع تســاوي القيمتــين هنــا وهنــاك فاختــار الأخــير ، إلى غــير مــا هنالــك مــن 

ديهي ممـــا لا ســـبيل إلى إنكـــاره وجحـــده حـــتىّ مـــن الصـــبيان الــّـذين لا يتـــأتى لهـــم غالبـــا حكمـــه البـــ
الحصــــول علــــى الضــــروريات إلاّ مــــن هــــذا الآلوســــي وأخيــــه الهنــــدي وغــــيرهم مــــن خصــــوم الشــــيعة 

  وأعدائها.
لو كان الحسن والقبح شرعيّين وليس للعقل فيهما حكم لما قبح من االله شـيء   الخامس :
من أنه لا قبح منه ولا واجب عليه ، لـذلك أسـندوا جميـع الأفعـال إليـه تعـالى  كما يعتقد الخصوم

كانــــت حســــنة أم قبيحــــة بنظــــر العقــــل ، فجــــوّزوا علــــى االله أن يظهــــر المعجــــزات وخــــوارق أ ســــواء
العــادات علــى أيــدي الكــاذبين ، وتجــويز ذلــك علــى االله مــن أقــوى العوامــل علــى ســدّ بــاب معرفــة 

، وذلــك لأن كــلّ نــبيّ لــو أظهــر المعجــزة بعــد ادعائــه النبــوّة فــلا يمكــن  النبــوّة وغلــق بــاب الرســالة
الحكــم بصــدقه مــع جــواز إظهــار المعجــزة علــى يــد الكــذابين في دعــوى النبــوّة وتلــك قضــية كوĔمــا 
شـــرعيّين ، علـــى أنّ مـــن الواضـــح قـــبح الحكـــم عقـــلا بعـــدم قباحـــة صـــدور القبـــائح المعلـــوم قبحهـــا 

الى ، فكيــف يحكــم هــؤلاء بعــدم قباحــة صــدورها مــن الحكــيم الكامــل بالبداهــة العقليــة مــن االله تعــ
  الغني المطلق.
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أنّ عدم إظهاره تعالى المعجزة على يد الكذّابين ليس لكونه قبيحا « وأما زعم الآلوسي : 
  .»بل لعدم جريان عادة االله على إظهار المعجزات على أيدي الكذابين 

يفكـر في عـدم صـحته ، وذلـك فإنـه إذا كـان  فهذا شيء التقطـه مـن وراء أشـياخه دون أن
: ( لا واجــب عليــه تعــالى ولا قــبح منــه ) كمــا يقــول الخصــم فــلا يجــب عليــه إجــراء تلــك العــادة ، 
وحينئـــذ فـــلا يوجـــب إظهارهـــا القطـــع بصـــدق دعـــوى النبـــوّة ، ثم إنّ عـــدم جريـــان عـــادة االله علـــى 

موقــوف علـى العلـم بجريـان عادتــه ـ  كمـا يقـول الخصـومـ   إظهـار المعجـزات علـى أيـدي الكــاذبين
علــى عــدم إظهــاره المعجــزة علــى يــد الكــاذب ، فلــو توقــف العلــم بجريــان عادتــه علــى عــدم إظهــار 

  المعجزة على يد الكاذب لزم الدور الصريح وهو باطل ، وما يتوقف على الباطل باطل.
ليـه لكـان لـو كـان كـلّ مـن الحسـن والقـبح شـرعيّا ولا قـبح مـن االله ولا واجـب ع السادس :

 :مـــن الحســـن أن يـــأمر االله تعـــالى بـــالكفر وعبـــادة الأصـــنام والسّـــجود للأوثـــان وتكـــذيب الأنبيـــاء 
والسّــرقة والزنــا ونحوهــا مــن أقــذار القبــائح العقليــة ولحســن منــه تعــالى أن ينهــى عــن العبــادة الواجبــة  

ح حــتىّ لــو ) مــن كتابــه بقولــه : ( وكــلّ مــا Ĕــى عنــه فهــو قبــي۵۲كمــا يــزعم الآلوســي في ص : (
انعكـــس الحكـــم لانعكـــس الحـــال كمـــا لـــو نســـخ الوجـــوب إلى الحرمـــة ) ويعـــني هـــذا تحـــريم العبـــادة 

  الواجبة لأن تلك الجرائم والمنكرات غير قبيحة في نفسها وإنمّا حسنها وقبحها بأمر االله وĔيه.
والعـدل  وحينئذ فلا فرق بينها وبين الأمر بالإطاعة ، فشكر المنعم مـثلا والصّـدق والأمانـة

ليست حسنة في نفسها ، فلو Ĕى االله تعالى عنها لصارت قبيحة ، ولكن بالصّدفة أنه أمر đـذه 
الحسنات بلا حكمـة ولا غـرض فصـارت حسـنة كـذلك ، وبالصـدفة أنـه Ĕـى عـن تلـك السـيّئات 
فصــارت قبيحــة لعــدم الفــرق قبــل تعلّــق الأمــر والنهــي بينهمــا في نفــس الأمــر ، والواقــع كمــا يــزعم 

لخصم من أن الأفعال في نفس الواقع متساوية في عدم اقتضاء شيء منهـا الحسـن والقـبح مطلقـا ا
، على أن هذه الصّـدفة أو قـولهم جـري العـادة أو اتفـق أنـّه تعـالى أمـر بتلـك وĔـى عـن هـذه كلّهـا 

أن  أيضا محتاجة إلى مثلها في الوجود ، فالصّدفة تحتاج إلى صدفة وهكـذا العـادة والاتفـاق ، فإمـا
  تتسلسل أو تدور على نفسها وبطلان ذلك كلّه واضح ، ولا شك في أن من
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جـــرهّ عقلـــه إلى الإعتقـــاد بمثـــل هـــذه المـــزاعم المعلـــوم بالبداهـــة فســـادها لا يصـــح في منطـــق العقـــل 
والوجدان عدّه من أهل التمييز والعرفان ، لـذا تراهـا أثـّرت علـى ذهـن الهنـدي فاتصـل أثرهـا بعقـل 

  ن خصوم الشيعة وأعدائها.أخيه الآلوسي م
لو كان الحسن والقبح سمعيّين لبطل وجـوب معرفـة االله تعـالى الواجبـة بالضـرورة ،  السابع :

وذلــك لأن شــكر النعمــة واجــب بالضــرورة عقــلا ، وإنمّــا صــار واجبــا لحكــم العقــل بحســنه والمــدح 
علــى أمــره بشــكر عليــه فيجــب قطعــا شــكر فاعلهــا ، وهــو لا يحصــل إلاّ بمعرفتــه فتتوقــف معرفتــه 

نعمته الّذي يكون حسنا بأمره ، لأنه ليس حسـنا عقـلا علـى مـذهب الخصـوم ، فلـو توقـف أمـره 
  بشكر نعمته على معرفته لزم الدور المعلوم بالبداهة عقلا بطلانه.

لــو كــان اعتبــار الحســن والقــبح مســتفادا مــن السّــمع لــزم منــه توقــف وجــوب ســائر  الثــامن :
  .٧ريعة ، وهو ما يؤدي إلى إفحام جميع الأنبياء الواجبات على ذهاب الشّ 
إذا جاءوا إلى المكلفين وأمروهم بتصـديقهم وإتبـاعهم لم يجـب ذلـك  ٧وتقريبه أن الأنبياء 

علـــيهم إلاّ بعـــد أن يعلمـــوا بصـــدقهم وأĔـــم مرســـلون مـــن عنـــد االله تعـــالى ، لأن مجـــرد الـــدعوى لا 
يهم ما لم ينضم إلى ذلـك أمـران ، الأول : أن تثبت صدقهم بل ولا مجرد إظهار المعجزة على أيد

، الثـاني : أن كـلّ مـن حكـم  :تكون هذه المعجـزة مـن عنـد االله ، فعلهـا لغـرض التصـديق بأنبيائـه 
االله بصــدقه فهــو صــادق ، وكــلّ ذلــك يتوقــف علــى الأمــر والأمــر موقــوف عليــه فيــدور ، ولمــا كــان 

  وريا بل نظريا لتوقفه على أمر الشّارع.علمنا بصدقهم موقوفا على هذين الأمرين لم يكن ضر 
وحينئــذ فللمكلفــين أن يقولــوا لا نعــرف صــدقهم إلاّ بــالنظر والنظــر لا نجريــه ولا نعملــه إلاّ 

علينــا ، وأمــا معرفتنــا لهــذا الوجــوب فــلا  :إذا وجــب علينــا وعرفنــا وجوبــه وإلاّ فــلا حجّــة في قــولهم 
منــا بصــدقهم ، وصــدقهم لا يكــون إلاّ بــأمرهم ، يكــون إلاّ بقــولهم وقــولهم لــيس بحجّــة إلا بعــد عل

لـِئَلاَّ يَكُـونَ لِلنَّـاسِ  (وتنتفي فائدة إرسالهم ، واالله تعالى يقـول :  ٧وحينئذ تنقطع بذلك حجّتهم 
ةٌ بَـعْدَ    عَلَى االلهِ حُجَّ
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ـــــلِ  ـــــيهم والإطاعـــــة لقـــــولهم  ۱۶۵[ النّســـــاء :  )الرُّسُ ـــــاد إل ويكـــــون  :] إذ معـــــه لا يحصـــــل الانقي
  الفون لهم معذورين في مخالفتهم فلا حجّة بعد ذلك تبقى لهم إطلاقا.المخ

والخلاصــة في هــذا الوجــه : أنــه إذا كــان الحســن والقــبح عقليّــين فبالبداهــة نعلــم أن مــدرك 
وجـــوب النّظـــر عقلـــي ، لأن تـــرك النّظـــر موجـــب للخـــوف علـــى أســـاس أنّ العاقـــل يحتمـــل بغريـــزة 

اخذه إذا جهله ويعذبه إذا ترك النظر في معرفته ، وحينئـذ فـلا الفطرة أنّ له إلها واجب الإطاعة يؤ 
شكّ في كونه دافعا للخوف ، ودفع الخوف حسـن واجـب فـالنظر حسـن واجـب بالضـرورة عقـلا 
، فـالنظر إذا لم يكــن موجبــا للقطــع الــّذي يــأمن معــه المكلـّف مــن العقــاب فــلا أقــلّ مــن أن يكــون 

غاية ما يقدر عليه ، وكان في تركه والإخلال بـه يحصـل  موجبا للأمان من جهله ، لذا كان النّظر
الخــوف بالضــرورة ولا يــزول ذلــك إلاّ بــه ، فعلــى هــذا لــو جــاء رجــل موصــوف بالكمــال ومعــه مــا 
يعجــز الإنســان علــى الإتيــان بمثلــه ، فقــال : أنــا نــبيّ مرســل مــن عنــد االله ولــديّ مــن المعجــزات مــا 

لـــه عقـــل ســـليم ينقـــدح في ذهنـــه الخـــوف مـــن يشـــهد بصـــحة دعـــواي ، فـــلا شـــك في أن مـــن كـــان 
المخالفة ، ودفع الخوف بديهي أولي واجـب عقـلا فتصـديقه واجـب بالضـرورة ، وهـذا بخـلاف مـا 
إذا كانا شرعيّين فيكون وجوب النّظر شرعيا فإنـه لا واجـب حينئـذ إلاّ بعـد ثبـوت الأمـر الشـرعي 

ثبت لنا إنّك نبي ثم ادعنا إلى امتثال أمـرك ، وهذا ما يدعو المكلّف إلى أن يقول لمدّعي النبوّة : ا
ولــزوم إطاعــة قولــك فــأيّ حجّــة تبقــى لــه بعــد هــذا ، علــى أنــه قــد تقــدم منّــا أن كونــه نبيّــا يتوقــف 
ــا ، فلــو توقــف الأمــر بنبوّتــه علــى نبوّتــه لــزم الــدور المحــال فمــذهب  علــى الأمــر الشــرعي بكونــه نبيّ

  الآلوسي محال.
يفـرق بفطرتـه بـين مـن أحسـن إليـه دائمـا وبـين مـن أسـاء إليــه  إن الإنسـان العاقـل التاسـع :

دائمــا ، فــيرى حســن المــدح لــلأول والــذم للثــاني ، ومــا ذاك إلاّ لحكومــة عقلــه ومــن شــك في ذلــك 
  فقد خولط في عقله وكابر وجدانه وطعن فيه.

  قول الآلوسي إنّ العبد غير مستبد في إيجاد فعله وما فيه 
إنّ العبــد غــير مســتبدّ في إيجــاد فعلــه ، بــل أفعالــه مخلوقــة الله  ( ) :٥٣قــال الآلوســي ص : (

  .تعالى ، فلا يحكم العقل بالاستقلال على ترتب الثّواب والعقاب )
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إن أراد الآلوسي من عدم استبداد العبد في إيجاد فعله أن االله تعالى لم يخلق فيه  المؤلف :
ختيـــار ، وأنــّـه تعـــالى لم يعطـــه شـــيئا مـــن ذلـــك القـــوة والقـــدرة علـــى إيجـــاد أفعالـــه الصّـــادرة عنـــه بالا

إطلاقا حتىّ يستطيع القيام به علـى إيجـاد أفعالـه بـل هـي منـه لا مـن االله تعـالى فـذلك مـا لا يقـول 
بــــه ذو عقــــل ، وإن أراد أن أفعالــــه الاختياريــــة مــــن حركاتــــه وســــكونه الصــــادرة عنــــه بالوجــــدان في 

قولــه : ( بــل أفعالــه مخلوقــة الله تعــالى ) فهــو ضــلال الخــارج بــالإرادة مخلوقــة الله تعــالى كمــا يقتضــيه 
وإضلال لا يحتمله إنسان له عقل أو شيء من الدين ، وذلك لأن كلّ عاقـل لا يشـك في الفـرق 
بين حركاته الاختيارية والاضطرارية ، وهـو مـن المرتكـزات العقليـة الموجـودة عنـد عقـل كـلّ عاقـل ، 

ى أن الطفــل إذا ضــربه غــيره بحجــارة تؤلمــه فإنــه بطبيعتــه بــل هــو ثابــت في المجــانين والأطفــال ألا تــر 
يدين الرامي له دون الحجارة ، ولو لا ارتكاز ذلـك الأمـر الفطـري في قلبـه مـن كـون الرامـي فـاعلا 
دون الحجــارة لمــا استحســن ذم الرامــي دوĔــا ، ولعــلّ ثبوتــه في الحيوانــات أمــر لا ينكــر فكيــف يــا 

ـــيّ فطـــري في كافـــة تـــرى جـــاز للآلوســـي أن يـــزعم أن أفعـــا ل العبـــد مخلوقـــة الله تعـــالى وخلافـــه جبلّ
  الكائنات الحيوانية من حميرها وبقرها ونحوها من البهائم.

  آيات نفي التعذيب مع عدم البيان أجنبية عن المقام 
( الرابــع : لــو كــان حســن الفعــل وقبحــه عقليّــين لــزم تعــذيب  ) :٥٣قــال الآلوســي ص : (

وَمــا كُنَّـــا  (ســواء ورد الشــرع أم لا ، والـــلاّزم باطــل لقولــه تعــالى :  تــارك الواجــب ومرتكــب الحــرام
عَثَ رَسُولاً  بيِنَ حَتَّى نَـبـْ   .] ) ۱۵[ الإسراء :  )مُعَذِّ

أورد الآلوســي عــدّة آيــات بــذلك المضــمون وخالهــا دلــيلا علــى صــحّة مذهبــه ،  المؤلــف :
كمـا عـن محـلّ النـزاع ، وهكـذا وهي كلّها لا مستمسـك لـه đـا علـى مبتغـاه لخروجهـا موضـوعا وح

  استمر في كتابه يحتج بأمور هي بعيدة بمراحل عن الموضوع ولا تتفق معه بوجه من الوجوه.
وخلاصة المقال : إنّ الآلوسي جاء بتلك الآيـات وهـو علـى غـير بيّنـه مـن أمرهـا ولا يفهـم 

  شيئا من معناها ولا مدلولها ولا يعرف مورد ما تنطبق عليه ، فهو يحاول
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đــذا الأســلوب مــن الاســتدلال أن يثبــت الشــيء بغــير دليــل ويقصــد مــن وراء ســردها هنــا وهنــاك 
الإغـــواء والتضـــليل ، وطبيعـــي أن العـــامّي مـــن أهـــل مذهبـــه لا يعـــرف شـــيئا عـــن تلـــك الآيـــات ولا 
مواقع الإحتجاج đا ولا يهتـدى إلى أنـه يوردهـا في غـير موردهـا ، وكـلّ مـا يعرفـه هـو أĔـا خرجـت 

وضع على رأسـه شـعار أهـل العلـم ويعتقـد فيـه أنـه مـن العلمـاء الربـانيّين ، وأن مـا يـورده من رجل 
من الآيات والأحاديث للإحتجاج đا على الخصماء كلّها أدلةّ واردة في موردها ، وبذلك أضـلّوا  
كثــيرا وضــلّوا عــن ســواء السّــبيل ، وحــذرا مــن أن يتســلّق ذلــك أذهــان نفــر ينصــتون لهــا علــى غــير 

لقي عليك كلمة صغيرة تقف من خلالهـا علـى خـروج تلـك الآيـات بأسـرها عمّـا وقـع فيـه هدى ن
 النزاع ، ولتعلم أن جميع الآيات الواردة في نفي التعذيب مع عدم البيان الواصـل إلى مرتبـة التنجّـز

ــ  موافقــة لحكــم العقــل في غــير مــا اســتقلّ بــه ( لقــبح ـ  بالنســبة إلى الواجبــات والمحرّمــات الشــرعيةـ
  العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان ) عقلا كما تقدم ذكره ولا شيء مخالفا لحكمه إطلاقا.

بـــأن الحســـن والقـــبح لـــو كانـــا عقليـّــين لـــزم تعـــذيب تـــارك الواجـــب « وأمـــا قـــول الآلوســـي 
بيِنَ حَتَّــى نَـب ـْ (ومرتكــب الحــرام ، ســواء ورد الشــرع أم لا والــلاّزم باطــل لقولــه :  ــذِّ عَــثَ وَمــا كُنَّــا مُعَ

  ، فيقال فيه : )رَسُولاً 
إن أراد بطــــلان الملازمــــة في معلــــوم الحرمــــة بــــإدراك العقــــل لقبحــــه كــــالظلّم والكــــذب  أولا :

والشــرك ومعلــوم الوجــوب كالصّــدق والعــدل والتوحيــد فالملازمــة ممنوعــة ، لأنّ الآيــة نــصّ في نفــي 
مع العلم đا فيكون العـذاب مـع  التعذيب مع عدم البيان وعدم العلم بالمحرّمات والواجبات ، أما

البيان والمؤاخذة مع البرهان كما هو الحال في المستقلاّت العقليـة المتقـدم ذكرهـا ، فيخـرج مـا وقـع 
  النزاع فيه بموضوعه عن مورد الآيات كلّها ولا شيء منها يدلّ عليه بإحدى الدلالات.

كالعبـــــادات ونحوهـــــا   وإن أراد لـــــزوم العـــــذاب علـــــى مـــــا لا يـــــدرك العقـــــل حســـــنه ولا قبحـــــه
والمحرمات الشرعية فهو خارج موضوعا عن محلّ النّزاع ، لأن القائلين بالتحسين والتقبيح العقليّين 
لا يقولون بترتب العذاب أو الثواب على ما لا يـدرك العقـل حسـنه أو قبحـه ولا علـى مـا لا يجـزم 

  đما ، وإنمّا يقولون كما مرّ ذكره : إنّ 



٢٧٩ 

حسنه كالصدق والعدل والتوحيد فيحكم بترتب الثواب والمدح عليه ، ومنهـا  في الأفعال ما يعلم
مــا يعلــم قبحــه كالكــذب والظلــم والشــرك فــيحكم بقبحــه وترتــب الــذم والعقــاب عليــه ، أمّــا مــا لا 
يدرك حسنه ولا قبحـه فيدركـه بكشـف الشـريعة عنـه للملازمـة بـين الحكـومتين الشـرعية والعقليـة ، 

الآيات الدالـّة علـى نفـي التعـذيب مـع عـدم بيانـه بيانـا يسـتطيع بـه المكلـّف وهذا الأخير هو مورد 
  على الامتثال والإطاعة لخروجه عن إدراكه فلا يحكم قبله في بشيء مطلقا.

وقـــد ثبـــت فيمـــا مضـــى أن القـــول بكـــون  :إنّ المـــراد مـــن الرســـول في الآيـــة الأنبيـــاء  ثانيـــا :
فثبــوت كوĔمــا شــرعيّين يتوقــف علــى ثبــوت   :ء الحســن والقــبح شــرعيّين يقتضــي تكــذيب الأنبيــا

علــى كوĔمــا شــرعيّين لــزم  :أرســلهم االله ، فلــو توقــف ثبــوت نبــوēّم  :كــون أولئــك الرســل أنبيــاء 
الـدور الباطـل ، فيجــب تخصـيص عمــوم الآيـات بغــير المسـتقلاّت العقليــة ، فيخـرج ذلــك كلـّه عــن 

، أو تكـون الآيـات مؤكـدة لحكـم العقـل فيمـا  مورد الآية ونحوها مما هو بمضموĔا بالدليل القطعي
  استقلّ به كما ألمعنا.

هـو المبلـّغ وهـو  ٦إنّ المراد من الرسول ما يعمّ البيان العقلي والنقلـي ، لأن الرسـول  ثالثا :
يعـــمّ العقـــل لأنـــه أيضـــا مبلّـــغ ، فالآيـــة صـــريحة في نفـــي فعليـــة التعـــذيب مـــع عـــدم المبلّـــغ بالواجـــب 

بلــّغ وهــو حكــم العقــل بــالقبح أو الحســن ، فــلا يكــون مــن التعــذيب مــع عــدم والحــرام ، أمــا مــع الم
: ( إنّ الله حجّتــين حجّــة ظــاهرة وحجّــة باطنــة ، أمــا الحجّــة  ٦قولــه  البيــان والتبليــغ ، ويؤكــد هــذا

  .الظاهرة فالرسل ، وأمّا الحجّة الباطنة فالعقل )
التنقيـب كمـا يـدلّ عليـه إتيانـه إنّ صـريح الآيـة وقـوع التعـذيب سـابقا بعـد البحـث و  رابعا :

بصيغة الماضي ، وحينئذ فيخـتص بالعـذاب الـدنيوي الواقـع في الأمـم السّـالفة في الأجيـال الماضـية 
دون العــذاب الأخــروي فتأمــل ، ومــن جميــع ذلــك تعــرف فســاد مــا جــاء بــه الآلوســي في ص : ( 

ن بـدلالتها علـى ضـلالتها ) من الأباطيل والأضاليل التي تبطل نفسـها بنفسـها ، وتـبره ۵۷ـ  ۵۳
، وتخبر بفرعها عن سوء أصـلها ، وحسـبك واحـدا مـن الأدلـّة الـتي أدليناهـا عليـك في قلـع جـذور 

  ما ذهب إليه.



٢٨٠ 

  ما زعمه الآلوسي في صفات االله تعالى 
الثـــــاني : إنّ االله حـــــيّ بالحيـــــاة ، وعـــــالم بـــــالعلم ، وقـــــادر «  ) :٥٨قـــــال الآلوســـــي ص : (

قيــاس صــفاته ثابتــة لــه كمــا يطلــق الأسمــاء علــى الــذات ، وقالــت الإماميــة بالقــدرة ، وعلــى هــذا ال
ليســت الله صــفات ولكــن يطلــق علــى ذاتــه الأسمــاء المشــتقة مــن تلــك الصّــفات ، وأنــت خبــير بــأن 
عقيــدēم هــذه مــع كوĔــا خــلاف المعقــول ، لأن إطــلاق المشــتق علــى ذات لا يصــح بــدون قيــام 

ـ  ى ذات قــام الضــرب đــا وبــدون قيامــه لا يحمــل ولا يطلــقمبــدأ đــا ، إذ الضــارب إنمّــا يطلــق علــ
مخالفــة للثقلــين ، أمــا الكتــاب فــأورد منــه آيــات علــى عادتــه ممــا لا صــلة لــه بمحــلّ النــزاع ، كقولــه 

ــهُ بِعِلْمِــهِ  (] وقولــه تعــالى :  ۲۶۴[ البقــرة :  )وَلا يُحِيطــُونَ بِشَــيْءٍ مِــنْ عِلْمِــهِ  (تعــالى :  زَلَ [  )أنَْـ
] وأمــا  ۱۵۶[ الأعــراف :  )وَسِــعْتَ كُــلَّ شَــيْءٍ رحَْمَــةً وَعِلْمــاً  (] وقولــه تعــالى :  ۱۶۶: النســاء 

  .»في أكثر المواضع من هذه الصفات  ٧العترة فلما ذكر في Ĕج البلاغة من خطب الأمير 
  ويرد عليه : المؤلف :

فمـــدخول مـــن » قولـــه إنـّــه تعـــالى حـــيّ بحيـــاة وقـــادر بالقـــدرة إلى Ĕايـــة « أمـــا قولـــه :  أولا :
  جهات :

إنهّ لـو فرضـنا أن االله تعـالى حـيّ بحيـاة وقـادر بقـدرة لـزم احتياجـه تعـالى إلى معـاني  الأولى :
تلــك الصّــفات القائمــة بذاتــه ، ولا شــك في أنّ الحاجــة مــن صــفات الحــادث الفــاني دون القــديم 

  الباقي ، وحينئذ فلا يكون قديما غنيا مطلقا وبطلانه واضح.
إنــّه إن أراد بــذلك أنــه تعــالى يكتســب هــذه الصّــفات مــن غــيره ، علــى معــنى أنــّه  : الثانيــة

حــيّ بحيــاة غــيره ، وقــادر بقــدرة غــيره ، وعــالم بعلــم غــيره إلى آخــر صــفاته الــتي هــي عنــد المســلمين 
عين ذاته وتمام حقيقته نقلنـا الكـلام إلى ذلـك الغـير ، فـإن كانـت صـفاته أيضـا مكتسـبة مـن غـيره 

 ســـابقه لــزم الـــدور ، وإن أحيـــل إلى لاحقــه لـــزم التسلســـل وهمــا بـــاطلان ومـــا يتوقـــف فــإن عـــاد إلى
عليهما مثلهما باطل ، على أنه يستلزم أن يكون فـاعلا قـابلا ومحـلا لآثـاره والتـوالي كلّهـا باطلـة ، 
 فلا بد وأن ينتهي ذلك إلى ذات علم كلّه وقدرة كلّه وحياة كلّه بل هو كلّ العلـم والحيـاة والقـدرة

  بلا تعدد ولا اثنينية.



٢٨١ 

إنـّـه لــو كــان تعــالى حيــّا بحيــاة وقــادرا بقــدرة لــزم التعــدد والاثنينيــة ، وذلــك لأنّ كــلّ  الثالثــة :
صفة مـن هـذه الصّـفات لـيس هـو وإنمـا هـو غـيره كمـا يـزعم الخصـوم ، فـإن كانـت تلـك الصّـفات 

ب القــديم وهــو محــال ، الــتي هــي غــيرة تعــالى مصــداقا ومفهومــا حــوادث لــزم قيــام الحــوادث بالواجــ
لأن مـــا يخلـــو مـــن الحـــوادث حـــادث غـــير قـــديم وقـــد ثبـــت أنـــه تعـــالى قـــديم ، وقـــدم الحـــوادث محـــال 

  باطل.
فالّذي عليه أهل الإسلام أن االله تعالى عالم بما هو قادر ، وقادر بمـا هـو حـيّ ، وعـالم بمـا 

ولا تخــالف ولا تعــدد في هــو سميــع ، وبصــير بمــا هــو قــادر ، وعــالم بمــا هــو حــيّ بــلا مغــايرة جهــة ، 
  شيء تعالى االله ربّ العالمين.

لــو كانــت هــذه المعــاني قائمــة بذاتــه وموصــوفا đــا كانــت حقيقتــه تعــالى مركّبــة مــن  الرابعــة :
ذاتــه ومــن تلــك المعــاني القائمــة đــا ، وقــد ثبــت بالبداهــة أن كــلّ مركّــب مفعــول يحتــاج إلى فاعــل 

لا واجبـا ، وقـد ثبـت بالضـرورة وجوبـه فثبـت بطـلان كوĔـا يركّبه فيكون االله تعالى عن ذلك ممكنا 
  قائمة بذاته وحالةّ فيها.

  .قوله : ( وأنت خبير بأن عقيدēم خلاف المعقول ) ثانيا :
بربّك قل لي أيها العاقل العارف بـاالله أيـّة عقيـدة خـلاف المعقـول الـّذي يقـول  فيقال فيه :

ه ، وميّتــا مثلــه فصــار حيّــا بغــيره ، وعــاجزا مثلــه إن االله مثلــه كــان جــاهلا فاكتســب العلــم مــن غــير 
فصار قادرا بقدرة غيره ، أو الذي يقول وهو خصم الآلوسـي إنّ االله تعـالى هـو كـلّ العلـم والحيـاة 
والقــدرة ، علــيم بمــا هــو قــدير ، وقــدير بمــا هــو خبــير ، معطــي الحيــاة للمــوات ، وخــالق الأرضــين 

هـو حـيّ ، وحـيّ بمـا هـو سميـع إلى آخـر صـفاته الـتي يعتقـد والسّموات وجميع الكائنات ، عالم بما 
  أĔا عين ذاته وتمام كنهه بلا تغيير ولا تبديل ، سبحانه وتعالى عمّا يقول الجاهلون علوّا كبيرا.

ثم إذا كـان االله تعــالى يكتســب العلـم والحيــاة والقــدرة ونحوهـا مــن صــفاته مـن غــيره فليخبرنــا 
وإذا   ؟ تعــالى عــن ذلــك مــا هــو وبمــا ذا يمكــن تميّــزه عــن مخلوقاتــهالآلوســي عــن الفــرق بينــه وبــين االله

كانت تلك الصّفات ليست من غيره فما بقـي إلاّ إĔّـا منـه نفسـه ، ويعـني هـذا أنـه أعطـى الحيـاة 
والقدرة والعلم وغيرها من الصّفات لنفسه وهـو محـال لا يمكـن أن يكـون إطلاقـا ، لأن غـير الحـيّ 

  منوالقادر والعالم ونحوها 



٢٨٢ 

الصّفات لا يمكن أن يعطيها للآخرين على أساس القاعدة العقلية الضرورية : ( أن فاقـد الشـيء 
  .لا يعطي ما فقده ) ( والمعطي غير فاقد )

  ما قاله في المشتق باطل 
لأن إطــــلاق المشـــــتق علـــــى ذات لا يصـــــح بـــــدون قيـــــام مبـــــدأه đـــــا ، إذ « قولـــــه :  ثالثـــــا :

  .الضرب đا ) الضارب إنما يطلق على ذات قام
إن خبطه هنا وخلطـه كـان ناشـئا عـن جهلـه đـذا الفـن ، وعـدم معرفتـه بأنحـاء  فيقال فيه :

التلبس الناشئة من اخـتلاف المـواد والهيئـات والمبـادئ والصـور ، وغـير خفـي علـى مـن لـه يـدان أو 
بـدأ بـأي يد في هذا الشأن أن المعتبر في صدق المشتق على الـذات وجريـه عليهـا تلـبس الـذات بالم

نحو من أنحاء التلبس الناشئة من إختلاف المبادئ تـارة واخـتلاف الهيئـات أخـرى ، فيكـون القيـام 
والتلــبس تــارة صــدورا كالضــارب ومــرة حلــولا كــالمؤلم وطــورا وقوعــا عليــه أو فيــه وأخــرى منتزعــا عنــه 

ليـه المغـايرة في مفهوما ومتّحدا معه خارجا كما في صفاته تعالى ، فإنه يكفـي في جريـان المشـتق ع
المفهوم بين المبدأ وبين ما يجري المشتق عليه وإن كانا واحدا مصداقا ، وتلك قضية صـفاته تعـالى 
مثــل العــالم والقــادر والحــيّ وغيرهــا مــن صــفاته الــتي هــي عــين ذاتــه مصــداقا فيكــون إطلاقهــا عليــه 

  ما.حقيقة ، فإن المبدأ فيها وإن كان عين ذاته خارجا إلاّ أنه غيره مفهو 
وبعبــارة أوضــح : أن قيــام الصّــفة في الشّــيء علــى قســمين : قســم يقــوم بــه في نفــس الأمــر  
كالعلم بالنسبة إلى زيد مثلا ، والقسم الآخر : عـرض لا يقـوم بـه كالعـالم والقـادر بالنسـبة إليـه ، 
فإĔمــا عــين زيــد في الخــارج لصــحة حملهمــا عليــه مواطــأة بالحمــل الشــائع الصــناعي وزائــدان علــى 

قيقته ، فالصفة من القسم الأول زائدة على االله في الخـارج والثـاني عينـه فيـه ، والمـراد أنّ صـفاته ح
من القسم الثاني دون الأول الزائد على الذات في الخارج وقيام المبدأ غـير لازم مطلقـا ، ثم أنـه إن 

طلقـا فقـد عرفـت أراد من عدم صدق المشتق بدون قيام المبدأ بالذات أنه لا يصح إطلاقه عليـه م
فسـاده مـن الاخـتلاف في كيفيــة التلـبس والقيـام مــن الحلـول والصـدور والوقــوع ، علـى أن مـا جــاء 

  به في المثال لا يتفق مع قوله إنه لا يصدق المشتق بدون قيام المبدأ
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ـــه بدونـــه ، لأن المبـــدأ في الضـــارب وهـــو الضـــرب لـــيس قائمـــا  بالـــذات وأنـــه لا يصـــح إطلاقـــه علي
  جرى عليها المشتق وإنما هو قائم بالمضروب فما هذا العثار.بالذات التي 
  .»فلما ذكر في Ĕج البلاغة « قوله :  رابعا :

ليس في Ĕـج البلاغـة مـا يـدلّ علـى أن االله تعـالى اكتسـب صـفاته مـن غـيره أو  فيقال فيه :
في بعـض  ٧ل يقـو  من نفسه ، وإنمّا الموجود فيـه أن صـفاته تمـام حقيقتـه وكمـال ذاتـه ، فإنـك تـراه

  خطبه : 
( وكمال معرفته التّصديق به ، وكمال التّصديق به توحيده ، وكمال توحيده الإخلاص له 
، وكمــال الإخــلاص لــه نفــي الصّــفات عنــه لشــهادة كــلّ صــفة أĔّــا غــير الموصــوف ، وشــهادة كــلّ 

ه فقد جزأّه ، موصوف أنه غير الصّفة ، فمن وصف االله فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثنّاه ، ومن ثنّا
) مـن ۱۵۴إلى آخـر خطبتـه الشـريفة الـتي سـجّلها محمّـد عبـده في ص : ( ومن جزأّه فقد جهله )

نفـى عنـه معـاني الصّـفات ، ومـا ذكـره الآلوسـي مـن  ٧شرح Ĕج البلاغة فراجع ثمة حتى تعلم أنه 
ه مـــن فإنمـــا هـــي عـــين الـــذات وتمـــام حقيقتهـــا لا غيرهـــا ، وكـــذلك مـــا أورد ٧الصّـــفات عـــن علـــيّ 

الآيات فإĔا كلّهـا أدلـة للإماميـة وحجّـة لهـم عليـه لا لـه ، لأĔـم لا ينكـرون صـفاته الـتي هـي عـين 
ذاته حـتى يسـتدلّ علـى بطـلان ذلـك بمـا ورد مـن الآيـات المتضـمنة إثبـات صـفاته الـتي هـي هـو لا 

  غيره مع الاثنينية والتعدد كما يزعم الخصوم.

  ة باطل ما زعمه الآلوسي في صفات االله الذاتي
إن صفاته الذاتية قديمة لم يـزل موصـوفا đـا ، ثم نسـب إلى «  ) :٥٨قال الآلوسي ص : (

بعض أولياء االله القول : بأنّ االله خلق لنفسه علما وسمعا كمـا خلقهـا لـبعض المخلوقـات ، فصـار 
مــن  عالمــا سميعــا بصــيرا ومخالفــة هــذه العقيــدة لكتــاب االله أظهــر مــن الشّــمس ، فإنــه وقــع في كثــير

( وسميعـــا بصـــيرا ) ومخالفـــة العـــترة ، فلمـــا رواه  .مواضـــعه ( وكـــان عليمـــا حكيمـــا وعزيـــزا حكيمـــا )
لم يكـن شــيء غـيره ولم يــزل عالمـا ، ومــع هـذا يــرد علـيهم أن يكــون االله  ٧الكليـني عـن أبي جعفــر 

  .»محلاّ للحوادث وهو باطل بالضرورة 
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عليــــه مــــن الشــــريعة أن االله تعــــالى  الــّــذي عليــــه العقــــلاء كافــــة وجــــاء التنصــــيص المؤلــــف :
مخصـــوص بالقـــدم ، وأنــّـه لـــيس في الأزل ســـواه ، وأنّ كـــلّ مـــا عـــداه ممكـــن وكـــلّ ممكـــن حـــادث ، 

] ويقــول هــذا الآلوســي وغــيره مــن خصــوم  ۳[ الحديــد :  )هُــوَ الأَْوَّلُ وَالآْخِــرُ  (ويقــول القــرآن : 
في الصـــفات ؛ كالقـــدرة والعلـــم والحيـــاة الشـــيعة : إنّ مـــع االله تعـــالى معـــان قديمـــة ثمانيـــة هـــي علـــل 

  والسّميع والبصير ونحوها ، فيلزم على هذا القول ممتنعات عقلية ومحالات ضرورية.
إثبــات قــديم غــير االله ، والغريــب أنّ هــؤلاء حكمــوا علــى النّصــارى بــالكفر لأĔــم  الأول :

بتوا ثمانيـة قـدماء بـل تسـعة مـع قالوا إن االله ثالث ثلاثة فأثبتوا ثلاثة قدماء ، وخصوم الشيعة قد أث
  االله تعالى عن ذلك وما حكموا بكفر أنفسهم.

افتقاره تعالى في كونه عالمـا إلى إثبـات معـنى يكـون هـو العلـم أو القـدرة أو السّـمع  الثاني :
وغـير ذلــك مــن الصــفات مــا لولاهــا لم يكــن متصــفا đــا ، وقــد ثبــت بالضــرورة أنـّـه تعــالى منــزهّ عــن 

  مفتقر إلى غيره ممكن والممكن حادث ، وقد علمنا بالضرورة أنه تعالى قديم.الحاجة لأن كلّ 
إنّ قــول هــذا الآلوســي : ( أن هــذه المعــاني غــير الــذات ولا هــي نفــس الــذات )  الثالــث :

غير معقـول في نفسـه وذلـك لأن الشـيء إذا نسـب إلى آخـر فإمـا أن يكـون غـيره أو يكـون هـو ، 
  الخلوّ ولازم المحال محال باطل بالضرورة فما قاله باطل بالضرورة.ولا يعقل سلبهما معا لاستحالة 

لزوم التسلسل المعلوم بالضـرورة بطلانـه ، وذلـك لأن العلـم بالشّـيء غـير العلـم بمـا  الرابع :
عـــداه قطعـــا ، لأن مـــن شـــرط العلـــم المطابقـــة للمعلـــوم ومـــن المحـــال عنـــد العقـــل أن يطـــابق الشـــيء 

فـة بـذاēا وحقيقتهـا ، ولكـن المعلومـات بـالطبع غـير متناهيـة فيكـون لـه الواحد أمورا متغـايرة متخال
علوم غير متناهية مراّت عديدة غير متناهية باعتبار كلّ علم يفرض في كلّ مرتبة مـن المراتـب غـير 

  المتناهية.
توضيح ذلك أنّ العلم بالشيء مغاير للعلـم بـذلك الشـيء ، ثم العلـم بـالعلم بالشـيء غـير 

بالعلم بذلك الشيء وهلمّ جرا إلى ما لا Ĕاية له في كلّ واحد من هـذه المراتـب غـير  العلم بالعلم
  متناهية وهذا غير معقول ، فالمغايرة في صفاته غير معقولة.
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أما ما أورده من الآيات فإĔّا صريحة في كونه عالما قادرا سميعـا بصـيرا حكيمـا ولا دلالـة في 
ودهــا قديمــة في أنفســها هــي غــير االله تعــالى عمّــا يقــول شــيء منهــا علــى ثبــوت تلــك الصّــفات ووج

الضالّون علوّا كبيرا ، وعلى الجملة أنّ صدور العلم عنه تعالى يستدعي أن يكون عالما وذلك إنمـا 
يكون بعـد كونـه عالمـا فيكـون الشّـيء مشـروطا بنفسـه فيـدور أو يتسلسـل ، وإن شـئت فقـل : إنّ 

الما ، فلو توقف كونه عالمـا علـى صـدور العلـم منـه لـزم صدور العلم عنه موقوف على أن يكون ع
الدور وإن أحيل إلى غيره لزم التسلسل ، ولا يتوقف ثبوت الصّفة للموصوف علـى وجـود الصّـفة 

  في نفسها وقيامها في الأزل بذاēا.
ولــو كانــت الصّــفات زائــدة علــى الــذات في حقيقتــه تعــالى لاحتــاج في التكميــل إلى الصّــفة 

ه ، وكـلّ مـا هـو مغـاير لـه فـلا شـكّ في أنـّه ممكـن لاسـتحالة تعـدد الواجـب ، وعلـى قـول المغايرة لـ
الخصــوم يلــزم ألاّ يكــون مســتكملا في حــدّ ذاتــه بــل محتاجــا إلى الممكــن في التكميــل ، وقــد ثبــت 
بــاليقين أنــه غــنيّ عــن العــالمين ، ومعــه يبطــل مــا زعمــوه مــن المغــايرة ، فالواجــب بذاتــه لا يفتقــر في 

إطلاقـــا إلى غـــيره ، ولـــيس في اتصـــافه بصـــفة كمـــال هـــي غـــيره مـــن الكمـــال في شـــيء ، لأن ذاتـــه 
الغيرية في الصّفة مستلزمة لافتقار الذات المستلزم للإمكان الموجب للنقص ثم الكمـال بعروضـه ، 
نعــم إنمّــا يكــون كمــا لا في الناقصــين الجــاهلين لــو كانــت لهــم أهليــة الاتصــاف بالكمــال دون االله 

المطلـــق ، فـــدونكها أدلـــة جادعـــة لأنـــوف المضـــلّين المزيلـــة لانتحـــال المبطلـــين والحمـــد الله رب الغـــنيّ 
  العالمين.

  االله تعالى قادر على كلّ مقدور
إنهّ تعالى قادر على كـلّ شـيء ، خـالف الشـيخ أبـو جعفـر «  ) :٥٨قال الآلوسي ص : (

وا : إنّ االله لا يقــدر علــى عــين الطوســي ، والشّــريف المرتضــى وجمــع كثــير مــن الإماميــة ، فــإĔم قــال
] وهـــو   ۲۸۴[ البقـــرة :  )وَااللهُ عَلـــى كُـــلِّ شَـــيْءٍ قــَـدِيرٌ  (مقـــدور العبـــد ، ويكـــذđم قولـــه تعـــالى : 

  .»كاف لتكذيبهم 
قوله : ( خالف جمع كثير مـن الإماميـة في ذلـك ) يرشـد إلى عـدم مخالفـة  المؤلف : أولا :

  الجهل بمذهبهم ومنأكثر الإمامية في ذلك لخصومهم وهو من 
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الافتراء عليهم ، لأĔم متفقون جميعا على أن االله تعالى قادر على كلّ مقـدور لم يخـالف في ذلـك 
  أحد منهم.

  .»فإĔم قالوا إنّ االله لا يقدر على عين مقدور العبد «  ثانيا : قوله :
شيعة ، وقـال إنمّا قال بعدم قدرته على عين مقدور العبد جماعة من خصوم ال فيقال فيه :

إنـّه لا يقـدر علـى غـير ـ  وهـم مـنهمـ  آخرون مـنهم إنـّه تعـالى لا يقـدر علـى القبـيح ، وقـال غـيرهم
تعـالى عـن ـ  مقدور العبد ، إلاّ أĔّـم تناقضـوا في ذلـك أقـبح تنـاقض ، فنسـبوا أفعـالهم كلّهـا إلى االله

وقولــه  ) عَلـى كُــلِّ شَــيْءٍ قـَدِيرٌ وَااللهُ  (لـذا تــرى الآلوسـي يقــول : ( ويكـذđم قولـه تعــالى : ـ  ذلـك
] ويعـــني هـــذا في زعمـــه أنــّـه تعـــالى خـــالق حـــتىّ  ۱۰۲[ الأنعـــام :  )خـــالِقُ كُـــلِّ شَـــيْءٍ  (تعـــالى : 

القبــائح والرذائــل والفســق والفجــور والعهــور لأĔّــا شــيء ، وقــد ألصــق الآلوســي بــه ذلــك كلــّه لأنــه 
  ل الجاهلون علوّا كبيرا.تعالى عمّا يقو  )خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ  (تعالى : 

أمـــا إخـــتلاف خصـــوم الشـــيعة في ذلـــك فقـــد ســـجّله علـــيهم شـــيخهم وكبـــيرهم الفضـــل بـــن 
روزđــان في كتابــه الــّذي سمــّاه ومــا أكثــر مــا تكــذب الأسمــاء : ( إبطــال الباطــل ) فليراجــع ثمــة مــن 

يقــول إنــه أراد الوقــوف علــى أقــوال أئمتــه في مثــل ذلــك ، لــذا كــان مــن الــلاّزم علــى الآلوســي أن 
تعالى فاعل كلّ شيء من أنواع الفسوق والفجور والفواحش وأمثالها من أقذار المنكـرات والقبـائح 

  ، وهي جرأة كبيرة على مقام الذات المقدّسة لا يرتكبها من له عقل أو شيء من الدين.
) ) فإنــّه يــدخل في فعــل ۵۳ويؤكــد لــك هــذا قولــه : ( بــل أفعــال العبــد مخلوقــة الله ص : (

بد شرب الخمر والزنا واللـّواط والظلـم والعـدوان والشـرك والكفـر ، وقتـل الـنفس المحرّمـة والفسـاد الع
في الأرض ، وأكل أموال النـّاس بالباطـل وغـير ذلـك مـن الجـرائم ، وقـد نسـب في مقالـه كـلّ هـذه 

  المنكرات القبيحة إلى ذات االله تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.
ـــا : ـــه :  ثالث ـــه تعـــالى : ويكـــذđم قو « قول ـــدِيرٌ  (ل ـــيْءٍ قَ ـــلِّ شَ ـــى كُ فمـــدخول مـــن  ) وَااللهُ عَل

  وجهين :
مــن الجــائز أن يكــون لفــظ القــدير في الآيــة بمعــنى المقــدور ، وحينئــذ فــلا دلالــة في  الأول :

  الآية على العموم ، لأن القدير يأتي في اللّغة بمعنى اسم المفعول ،
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العـرب العاربـة ، فطـروء مثـل هـذا الاحتمـال في الآيـة وهو كثير الوقوع في الذكر الحكيم وفي كـلام 
  موجب لبطلان الاستدلال đا على إرادة العموم.

إنّ الاستدلال بالآيات إنمّا يصح من عالم عرف معناها وسبر غورها ووقـف علـى  الثاني :
أن  عموماēا وفهم مخصصاēا ومقيـداēا ، أمّـا الـّذين لا يعرفـون شـيئا مـن ذلـك إطلاقـا فلـيس لهـم

: ( مــن قــال في القــرآن بغــير  ٦قــال رســول االله  يخوضــوا في الآيــات بغــير علــم ولا هــدى ، وقــديما
  .علم فليتبوأ مقعده من النار )

فإنــّه صــريح الدلالــة في تعلــق قدرتــه تعــالى  ) وَااللهُ عَلــى كُــلِّ شَــيْءٍ قــَدِيرٌ  (أمــا قولــه تعــالى : 
محــالا في ذاتــه ، فهــل يــا تــرى يصــح للخصــوم أن بكــلّ مقــدور ممكــن في ذاتــه دون مــا كــان ممتنعــا و 

أو هـل يـا تـرى يصـح لهـم أن يقولــوا  ؟يسـتدلّوا بالآيـة علـى تعلـّق قدرتـه بخلـق شـريك لــه في الوجـود
فــالعموم لــو كــان موجــودا في الآيــة لوجــب تخصيصــه بغــير مــا  ؟بتعلــّق قدرتــه تعــالى علــى خلــق ذاتــه

ر وهو الممكن الذاتي فيكـون االله تعـالى قـادرا علـى تقدم ذكره ، فمقتضى الآية تعلّق قدرته بالمقدو 
جميع المقدورات ، لأنه واجب الوجود بالذات وكلّ ما عداه ممكن الوجود إلاّ ما كان ممتنعا عقلا  

  كما قدّمنا ، ولا شك في أنّ كلّ ممكن يصدر عنه أو يصدر عمّا هو صادر عنه.

  االله عالم بكلّ شيء
: ـ  إلى أن قـالـ  االله تعالى عالم بكلّ شـيء قبـل وجـودهإنّ «  ) :٥٩قال الآلوسي ص : (

وجماعة مـن الإثـني عشـرية مـن متقـدميهم ومتـأخريهم مـنهم مقـداد صـاحب كنـز العرفـان ، قـالوا : 
  .»إنّ االله تعالى لا يعلم الجزئيات قبل وقوعها 

الجزئيـات أما ما نسبه إلى بعض الإثني عشرية مـن القـول بـأنّ االله تعـالى لا يعلـم  المؤلف :
قبل وقوعها فهو كـذب وافـتراء لا أصـل لـه ، فـإنّ الإماميـة متفقـون جميعـا علـى أنّ االله تعـالى عـالم 
بكــلّ شــيء ، وأن علمــه đــا حضــور حقائقهــا بأجزائهــا وجزئياēــا بــين يديــه ، علــى العكــس مــن 

رية تنفـي علمنا فإنه حضور صورها في أذهاننا ، فكيـف يـزعم هـذا المختلـق أنّ الشـيعة الإثـني عشـ
علــم االله تعــالى عــن الجزئيــات قبــل وقوعهــا ، وهــم يعتقــدون أنــّه عــالم بكــلّ شــيء ، وأنّ علمــه بــه 

  قبل وجوده كعلمه به بعد
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وجوده لا يتغـير ولا يتبـدّل ، نعـم إنمّـا منـع علمـه بالجزئيـات إطلاقـا ، وحجـر عليـه خصـوم الشـيعة 
لنفـي العلـم عنـه مطلقـا لا خصـوص نفيـه  الّذين أشـركوا مـع قدمـه تعـالى معـان تسـعة قديمـة موجبـة

  عن الجزئيات كما مرّت الإشارة إليه فتذكر فإن فيه عبرة لمن استبصر.

  القرآن كلام االله لا تحريف فيه 
إنّ القــرآن كــلام االله لم يتطــرق فيــه التحريــف ، وقالــت الإثنــا عشــرية إنـّـه «  قــال الآلوســي :

  .»محرّف 
رجــل مرجــف كــاذب ، لأن التحريــف في القــرآن منفــيّ قــد عرفــت غــير مــرةّ أنّ ال المؤلــف :

عنــه بضــرورة مــذهبهم الإســلامي ، وأنّ القــائلين بتحريفــه هــم خصــوم الشــيعة الــّذين يــأوي إلــيهم 
فـإĔم لا يقولـون  ٦هذا الآلوسي في أخذ الأحكـام دون التـابعين لأهـل البيـت مـن آل رسـول االله 

  مون بضلال من قال به من أخصامهم.đذه المقالة ولا يعتقدون هذه العقيدة ، ويحك

  االله مريد وما قاله الآلوسي في ذلك فاسد
االله تعـــالى مريـــد ، وإرادتـــه أزليـــة قديمـــة ، ويعتقـــد الإماميـــة «  ) :٦٠قـــال الآلوســـي ص : (

خلاف ذلك ، ثم أورد عدّة آيات على عادته مما لا شاهد له فيه على شيء من ذلك ، وقال : 
  .»ه الآيات إنّ عقيدēم مخالفة لهذ

الشيعة تقول إنّ االله تعالى مريد كما جـاء التنصـيص عليـه في القـرآن ، ولكـن لا  المؤلف :
يقولــون بــأن إرادتــه أزليــة في قبــال ذاتــه كمــا يــزعم الخصــوم لمــا عرفــت مــن فســاد هــذه العقيــدة وأĔــا 

 بــاب أنّ مســتلزمة لإنكــار واجــب الوجــود بالــذات الــّذي لا قــديم ســواه ، وقــد مــرّ البحــث عنــه في
  صفاته تعالى عين ذاته بلا تعدد ولا اثنينية ولا مغايرة فلا حاجة إلى التطويل بالإعادة.

أما ما جاء به مـن الآيـات فهـي لا تفيـد أن إرادتـه قديمـة كقدمـه ، وإنمـا هـي صـريحة في أن 
  إرادته الأشياء إذا كانت تكوينية فهي فعله وإيجاده لها ، وإذا كانت تشريعية
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قهــا بتحديــد ســلوك العبــد ومــا فيــه صــلاحه ، وأيــن هــذا مــن الدلالــة علــى قــدمها الموجبــة فهــي تعل
  للشرك مع االله في القدم غيره والناسفة لتوحيده إطلاقا كما يزعم الآلوسي.

( إنّ إرادة االله عامّــــــــة لجميــــــــع الكائنــــــــات كالشــــــــرور والمعاصــــــــي  ) :٦٠الآلوســــــــي ص : (
  .الهندي ) والفسوق إلى Ĕاية أقواله وتخرصات ذلك

أيهّـا القـارئ إنّ مــن أخطـر الأمـور علـى عقــل الإنسـان أن يحـاكي رواسـب غــيره  المؤلـف :
من غير تمحيص وتدقيق ويتلقفها تلقف الكرة ، ويحرك عضلاته نحوها على غير بصيرة مـن أمرهـا 
، وهــذا مــا حــدث للآلوســي في كتابــه فإنــه أدلى بــدلوه في الــدلاء مــع أولئــك ، وقفــز خلفهــم كمــا 

  فزوا ، وهو لا يدري لما ذا وضع قدمه في موضع قدمهم.ق
ونحــن قــد ألمعنــا أن إرادة االله تعــالى إن تعلقــت بــالتكوين فهــي تعــني فعلــه وإيجــاد كمــا نــصّ 

يَكُــونُ  (عليــه القــرآن :  ــهُ كُــنْ فَـ ] وإن تعلقــت  ۸۲[ يــس :  )إِنَّمــا أَمْــرُهُ إِذا أَرادَ شَــيْئاً أَنْ يَـقُــولَ لَ
[ النسـاء :  )يرُيِدُ االلهُ ليُِبـَـيِّنَ لَكُـمْ وَيَـهْـدِيَكُمْ  (أمره وإيجابه كما يقول كتاب االله :  بالتشريع فتعني

[  )وَيرُيِدُ االلهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتهِِ وَيَـقْطَعَ دابِرَ الْكـافِريِنَ ليُِحِـقَّ الْحَـقَّ وَيُـبْطِـلَ الْباطِـلَ  (]  ۲۶
يمانَ حَبَّ  (]  ۸ـ  ۷الأنفال :  ] وعلى عكس ذلـك إذا كـره شـيئا  ۷[ الحجرات :  )بَ إِليَْكُمُ الإِْ

] وعلــى هــذا الضــوء  ۷[ الحجــرات :  )وكََــرَّهَ إِلــَيْكُمُ الْكُفْــرَ وَالْفُسُــوقَ وَالْعِصْــيانَ  (لقولــه تعــالى : 
كره فعله منـه   فإن كلّ عاقل يعلم أنهّ إذا أراد شيئا من غيره على سبيل القطع فإنه يأمره به ، وإذا

ينهـــاه عنـــه ، ولا يشـــك عاقـــل في أن الأمـــر والنهـــي دلـــيلان عنـــده علـــى الإرادة والكراهـــة إلاّ هـــذا 
الآلوسي ، فإنك تراه يزعم أن االله تعالى يريد مـا يكرهـه ، فـإن االله تعـالى Ĕـى عـن الكفـر والفسـق 

يحـة كمـا جـاء التنصـيص والفجور وارتكاب اللّواط والزنا ، وكـره ذلـك وأضـعافه مـن المنكـرات القب
عليه في القرآن ، ومع ذلـك فهـو يريـده علـى زعـم الآلوسـي وأنـّه يعاقـب علـى ارتكاđـا ، وهـذا مـا 
يوجــب عــزل االله تعــالى عــن العــدل وســلبه منــه ووصــفه بــالظلم والعــدوان وغــير ذلــك مــن الصّــفات 

سـبوا إلى االله تعـالى الناقصة الرذلة التي هي من صفات الأشـقياء الـّذين دعـتهم عصـبيتهم إلى أن ن
  العظائم ويعزوا إليه كلّ نقص وعيب تعالى عما يقول الظالمون علوّا كبيرا.
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  وهل قول الآلوسي في ذلك إلاّ كما قاله الشاعر العربي :
ــــــــــــــــال لــــــــــــــــه ــــــــــــــــا وق ــــــــــــــــيمّ مكتوف   ألقــــــــــــــــاه في ال

  إيــّــــــــــــــــــــــــاك إيــّــــــــــــــــــــــــاك أن تبتــــــــــــــــــــــــــلّ بالمــــــــــــــــــــــــــاء   

 

راهــة وأĔمــا أمارتــان عليهمــا يعرفــه حــتى ولعمــر الحــقّ إن اســتلزام الأمــر والنهــي لــلإرادة والك
الأطفال والمجانين ، فإذا كان العاقل المختار لا يأمر بشيء إلاّ وهو يريده ولا ينهى عـن شـيء إلاّ 
وهو يكرهه ، وإذا ما كان الأمر والنهي دليلـين علـى الإرادة والكراهـة عنـد العقـلاء وأĔـم ينسـبون 

عمّــا لا يكــره أو ينهــى عمــا يريــد إلى السّــفاهة والجهالــة ،  مــن يــأمر بمــا لا يريــد أو مــا يكــره وينهــى
فكيــف استســاغ الآلوســي أن ينســب ذلــك إلى االله ، وكيــف طاوعــه ضــميره ولم ينهــه عــن عكــس 

لُّ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَـرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَـعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأْنَْعامِ بـَلْ هُـمْ أَضَـ (القضية ، ولكـن : 
  .] ۴۴[ الفرقان :  )سَبِيلاً 

  االله لا يرضى بكفر أحد من عباده 
إنّ االله تعالى لم يرض بكفر أحد من عباده وضلالته لقولـه «  ) :٦٢قال الآلوسي ص : (

] قـال الإثنـا عشـرية يرضـى ضـلالة غـير الشـيعة  ۷[ الزمـر :  )وَلا يَـرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْـرَ  (تعالى : 
«.  

ا القـول بـأنّ االله يرضـى بضـلالة عبـاده فهـو مـن معتقـدات هـذا الخصـم الـّذي أمـ المؤلف :
مــرّ عليــك زعمـــه أنّ االله تعــالى يريـــد جميــع الكائنــات كالشـــرور والمعاصــي والفســـوق ، وأنـّـه خـــالق 
أفعـــال العبـــد كـــالكفر والشـــرك والضـــلال والنفـــاق ، لأنــّـه خـــالق كـــلّ شـــيء فهـــي داخلـــة في ذلـــك 

أمـا الشـيعة فـإĔم بريئـون ممـا ـ  كمـا يزعمـونـ    هـو الـّذي أراد ذلـك مـنهمالشـيء كلـّه ، وأنـّه تعـالى
  يقوله الخصوم مطلقا.

  آيات الهداية والضّلالة لا تريد غير ما أراده االله 
أمــــا آيــــات الهدايــــة والضــــلالة ، فــــإن الهدايــــة فيهــــا مســــتعملة لغــــة بمعــــنى الدلالــــة والإرشــــاد 

] كمـا وأĔـا مسـتعملة فيهـا بمعـنى  ۱۲[ اللّيل :  )لَيْنا لَلْهُدى إِنَّ عَ  (والتوفيق ، نحو قوله تعالى : 
  لَوْ هَداناَ االلهُ  ( الفوز والنجاة ، كقوله تعالى :
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وَااللهُ لا يَـهْـــدِي  (] أي لـــو أنجانــا االله لأنجينـــاكم ، ونحــو قولـــه تعـــالى :  ۲۱إبـــراهيم :  )لَهَــدَينْاكُمْ 
ــوْمَ الْكــافِريِنَ  ] أي لا ينجــيهم ، ومســتعملة بمعــنى الحكــم والتســمية ، نحــو  ۲۶۴[ البقــرة :  )الْقَ

تُريِـدُونَ أَنْ تَـهْـدُوا مَـنْ أَضَـلَّ أَ  (ـ  إلى قولـه تعـالىـ  )فَمـا لَكُـمْ فِـي الْمُنـافِقِينَ فِئَتـَـيْنِ  (قوله تعالى : 
سمــّاه االله تريــدون أن تسـموا مهتــديا أو تحكمــوا عليـه بالهدايــة مــن أ ] والمعــنى ۸۸[ النسـاء :  )االلهُ 

  تعالى ضالاّ وحكم عليه بالضّلال باختياره الضّلال وتقديمه له على الهدى.
وأما كلمة الضّلال الواردة في القرآن فإĔا تطلق في اللّغة على معان كثيرة ، منها : الضياع 

)  ] أي ضائعا كما قيل : ( عالم ضاع بـين جهّـال ۷[ الضحى :  )وَوَجَدَكَ ضَالاًّ  (نحو قوله : 
وَأَضَـلَّهُ االلهُ  (ومنها الهلاك ، ومنها الحكم والتسمية ، ومنها المصـادفة والوجـدان ، كقولـه تعـالى : 

] أي وجـــده وصـــادفه ضـــالاّ ، ومنهـــا العـــذاب والهـــلاك ، نحـــو قولـــه  ۲۳[ الجاثيـــة :  )عَلـــى عِلْـــمٍ 
ي في عـــذاب وهـــلاك ، ومنهـــا ] أ ۴۷[ القمـــر :  )إِنَّ الْمُجْـــرمِِينَ فِـــي ضَـــلالٍ وَسُـــعُرٍ  (تعـــالى : 

رَ إِحْداهُمَا الأُْخْرى  (النسيان نحو قوله تعالى :    .] ۲۸۲[ البقرة :  )أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَـتُذكَِّ
[  )الَّـذِينَ كَفَـرُوا وَصَـدُّوا عَـنْ سَـبِيلِ االلهِ أَضَـلَّ أَعْمـالَهُمْ  (ومنها الإبطال نحو قوله تعـالى : 

، ومنها الإغـواء ولـيس في القـرآن ولا في السـنّة مـن ألفـاظ الضّـلال بمعـنى  ] أي أبطلها ۱محمّد : 
الإغواء شيء يضاف إلى االله تعـالى إطلاقـا ، علـى أنـّه لم يـرد في لغـة العـرب أن لفظـة أضـلّ بمعـنى 

  خلق الضّلال في الإنسان ، ولا لفظة هدى بمعنى خلق الهداية فيه.
 تعــالى هــو المغــوي عــن الــدين ، والمضــلّ عــن فظهــر لــك مــن هــذا كلّــه أن القــول بكــون االله

إنمّــا هــو مــن مــزاعم الآلوســي وغــيره مــن ـ  تعــالى عــن ذلــكـ  الرشــد ، وأنّ كــلّ ضــلالة هــو فاعلهــا
خصـــماء الشـــيعة القـــائلين إنّ االله تعـــالى مريـــد وخـــالق لجميـــع أفعـــال الخلائـــق أجمعـــين ، كـــالكفر ، 

ع الفسـق والفجـور ، ولا شـك في أنّ ذلـك لـو والشرور ، والمعاصي ، والعهور وغير ذلـك مـن أنـوا 
تم للخصـــوم لبطـــل كـــلّ أمـــر وĔـــيّ ، وســـقط كـــلّ تكليـــف وفـــرض ، بـــل يبطـــل الإحتجـــاج علـــيهم 
بالكتــب المنزلّــة مــن عنــد االله والمرســلين المبعــوثين مــن عنــده تعــالى ، ويبطــل كــلّ وعــد ووعيــد إذ لا 

  فائدة حينئذ في
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الى أراد لهـــم في زعـــم الخصـــوم أن يرتكبـــوا كـــلّ ألـــوان الفســـاد إلـــيهم مـــا دام االله تعـــ :بعـــث الأنبيـــاء 
والكفر والزندقة والعناد ، وكلّ ذلك رجوع إلى شريعة الغاب وبه تقر عين الآلوسي وأخيه الهندي 

  وأضراđما.
ثم يقــال لهــذا الخصــم : إنّ العقــل حــاكم بطبيعتــه بــأنّ االله تعــالى عــادل حكــيم لا يكلـّـف 

بغــير ذنــب ، فكيــف يــا تــرى ينهــى هــو عــن الإضــلال والإغــواء ، ثم هــو بغــير الطاقــة ولا يؤاخــذ 
نفســه تعــالى عــن ذلــك يفعلــه علــى زعــم الآلوســي ، فــإن مــن الواضــح الــّذي لا شــك يعتريــه أنــه لا 
يليق بأقل العقلاء أن يفعل ما ينهى عنه الآخرين ، فكيف يجـوز في منطـق العقـل نسـبة ذلـك إلى 

تــَـأْمُرُونَ النَّـــاسَ بــِـالْبِرِّ وَتَـنْسَـــوْنَ أَ  (العـــربي المبـــين يقـــول االله العظـــيم :  االله ربّ العـــالمين ، وفي القـــرآن
فُسَــكُمْ وَ  ــونَ الْكِتــابَ أَ أنَْـ لُ ــتُمْ تَـتـْ ــونَ أنَْـ ] ولقــد غفــل الآلوســي ومــا أشــدّ  ۴۴[ البقــرة :  )فَــلا تَـعْقِلُ

  غفلته عن قول الشاعر العربي :
  لا تنــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن خلــــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــأتي مثلــــــــــــــــــه

  إذا فعلـــــــــــــــــــــت عظـــــــــــــــــــــيمعـــــــــــــــــــــار عليـــــــــــــــــــــك    

 

أ ترى يرضى الآلوسي وغيره من الخصوم إذا قلنـا لهـم إنكـم فعلـتم كـلّ فسـاد وارتكبـتم كـلّ 
موبقة وعملتم كلّ قبيح وشنيع ، وأضللتم العباد وأغويتم الغـافلين وأضـللتموهم عـن طريـق الهـدى 

ويرفعـون عقـيرēم والرشاد ، وأوصدتم الباب في وجوههم أللهم كلا ، بل يطعنـون فينـا كـلّ الطعـن 
  علينا بالسّباب إذا نسبنا إليهم تلك الصّفات الناقصة والرذائل الفظيعة.

فــــإذا كــــانوا لا يرضــــون لأنفســــهم صــــفات الــــنقص وتشــــمئز نفوســــهم مــــن إضــــافتها إلــــيهم 
فكيــف يــا تــرى ســاغ لهــم أن يضــيفوا ذلــك كلّــه إلى االله المنــزهّ عــن كــلّ نقــص وعيــب ، والمســتحق 

سمــاه إلــه العــالمين وأحكــم الحــاكمين وأرحــم الــراحمين ، وهــم غــير خــائفين مــن لكــلّ كمــال أعــلاه وأ
  سطوته وغير وجلين من غضبه بما نسبوه إليه تعالى عنه.

  الآيات القرآنية دالّة على خلاف ما ذهب إليهم الخصم 
ولو تعـدينا ذلـك إلى آيـات الكتـاب لوجـدناها صـريحة الدلالـة علـى خـلاف مـا ذهـب إليـه 

] وقـال تعـالى  ۳[ الإنسـان :  )إِنَّا هَدَينْاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شـاكِراً وَإِمَّـا كَفُـوراً  (تعالى :  الخصم ، قال
  وَنَـفْسٍ وَما سَوَّاها فأَلَْهَمَها فُجُورَها وَتَـقْواها قَدْ أَفـْلَحَ مَنْ  (: 



٢٩٣ 

دىً لِلنَّـاسِ وَبَـيِّنـاتٍ مِـنَ هُـ (] وقـال تعـالى :  ۱۰ـ  ۷[ الشـمس :  )زكََّاها وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّـاها 
 )وَأَمَّا ثَمُودُ فَـهَدَينْاهُمْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى  (] وقال تعالى :  ۱۸۵[ البقرة :  )الْهُدى 

ــوا إِذْ جــاءَهُمُ الْهُــدى  (] وقــال تعــالى :  ۱۷[ فصــلت :  ــعَ النَّــاسَ أَنْ يُـؤْمِنُ [ الإســراء :  )وَمــا مَنَ
ثير من آيات القرآن الدالـة بصـراحة علـى أنـّه تعـالى قـد هـدى النـّاس جميعـا ومـا أضـلّ ] إلى ك ۹۴

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَـوْمَهُ وَما هَدى  ( أحدا منهم ، وإنمّا أضاف الإضلال إلى أنفسهم ، فقال تعـالى :
] وقـــال تعـــالى  ۲۶:  [ ص )إِنَّ الَّـــذِينَ يَضِـــلُّونَ عَـــنْ سَـــبِيلِ االلهِ  (] وقـــال تعـــالى :  ۷[ طـــه :  )

يـَنـَّهُمْ  (فيما اقتصه من خبر إبليس اللّعين :  ] وقال تعالى :  ۱۱۹[ النساء :  )وَلأَُضِلَّنـَّهُمْ وَلأَمَُنـِّ
بْـلُ  ( ] وقال تعالى : ۷۷[ المائدة :  )وَأَضَلُّوا كَثِيراً  ( ] وقـال  ۷۷[ المائـدة :  )قَدْ ضَلُّوا مِـنْ قَـ

[ البقـرة :  )فأََزلََّهُمَـا الشَّـيْطانُ  (] وقـال تعـالى :  ۳۰[ إبـراهيم :  )نْ سَبِيلِهِ ليُِضِلُّوا عَ  (تعالى : 
ـــيْطانُ  (] وقـــال تعـــالى :  ۳۶ ربََّنـــا هــــؤُلاءِ  (] وقـــال تعـــالى :  ۴۳[ الأنعـــام :  )وَزيََّـــنَ لَهُـــمُ الشَّ

نــْـسِ ربََّنـــا أَرنِــَـا الَّـــذَيْ  (] وقـــال تعـــالى :  ۳۸[ الأعـــراف :  )أَضَـــلُّونا  [  )نِ أَضَـــلاَّنا مِـــنَ الْجِـــنِّ وَالإِْ
]  ۱۱۷[ التوبــة :  )وَمــا كــانَ االلهُ ليُِضِــلَّ قَـوْمــاً بَـعْــدَ إِذْ هَــداهُمْ  (] وقــال تعــالى :  ۲۹فصــلت : 

ــبِيلاَ  (وقــال تعــالى :  ثــير ] إلى ك ۶۷[ الأحــزاب :  )ربََّنــا إِنَّــا أَطَعْنــا ســادَتنَا وكَُبَراءَنــا فأََضَــلُّوناَ السَّ
من آيات الذكر الحكيم ما يضيق المقام عن تعداده ، وحسبكها برهانـا قاطعـا لإرجـاف المـرجفين 

  ودليلا ساطعا لدفع أقوال الآلوسي.

  ما نسبه الآلوسي إلى الشيعة في معنى قولهم يجب على االله 
إنّ االله لا يجـب عليـه شـيء كمـا هـو مـذهب أهـل السـنّة ، «  ) :٦٢قال الآلوسي ص : (

ت الشــيعة واتفقــوا علــى وجــوب كثــير مــن الأشــياء عليــه ، ولــيس هــذا يلائــم مرتبــة الربوبيــة ، وقالــ
وقــال جميــع الإماميــة أيضــا بوجــوب التكليــف عليــه تعــالى ، بمعــنى يجــب عليــه أن يكلــف المكلفــين 
بـــأن يـــأمرهم وينهـــاهم وأن يخـــبرهم بـــذلك بواســـطة الرســـل ، ولا يقتضـــي العقـــل أصـــلا أن يكلــّـف 

  ان والفاجر بالطاعة.الكافر بالإيم
وأيضا لو وجب التكليف لكان لا بد أن يرسل في كلّ قريـة وبلـدة الرسـل متواليـا. ولم يقـع 

  زمن الفترة ، ولم يخل قطر وناحية من الرسل ، لأن العقل لا
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يكفـــي في معرفـــة التكـــاليف بالإجمـــاع ، والحاجـــة للرســـل ماسّـــة بالضـــرورة ، وأيضـــا كـــان علـــى االله 
  .». إلى آخر أقواله .. إماما غالبا غير خائف ٦ب بعد موت النبيّ تعالى أن ينصّ 

ليس الوجوب الّذي تقول به الشيعة كما صوره الخصم ، وإنمّا هـو بمعـنى أن االله  المؤلف :
تعالى بمقتضى حكمته وعدله أوجب علـى ذاتـه القدسـية ألاّ يخـلّ بالواجـب ولا يفعـل القبـيح كمـا 

كَتـَبَ ربَُّكُـمْ عَلـى نَـفْسِـهِ   (آيـات القـرآن الكـريم ، كقولـه تعـالى :  جاء التنصيص عليـه في كثـير مـن
وكَـانَ حَقًّـا عَلَيْنـا  (وقوله تعالى :  )إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى  ( ] وقوله تعالى : ۵۴[ الأنعام :  )الرَّحْمَةَ 

[ الأنعـام :  )عَلى نَـفْسِـهِ الرَّحْمَـةَ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ  (] وقوله تعالى :  ۴۷[ الروم :  )نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ 
  .] ۴۰[ الحج :  )وَليَـَنْصُرَنَّ االلهُ مَنْ يَـنْصُرُهُ  ( ] وقوله تعالى : ۱۲

ومفهوم هذه الآيات واضح ، وهو يدلّ بصراحة على أنهّ تعالى كتب على نفسـه وأوجـب 
نفســه ، وذلــك لا  عليهــا نصــر المــؤمنين ونصــر مــن نصــره ، كمــا أوجــب عليــه الرحمــة وكتبهــا علــى

يعني إيجاب غيره عليـه إطلاقـا علـى خصـومه ، وكـم مـن فـرق بـين مـا أوجبـه االله تعـالى علـى نفسـه 
بنفسه المدلول عليه في هذه الآيـات ، وبـين مـا يوجبـه غـيره عليـه ، والـّذي ذهـب إليـه الشـيعة هـو 

  الأول دون الثاني فإنه لا قائل به.
نه يجب على االله أن يكلّف المكلفين ) فهو كـذب لا ( إĔّم يقولون إ أما قول الآلوسي :و 

أصــل لــه ، لأĔــم إنمّــا يقولــون إنّ االله تعــالى لم يكلّــف أحــدا فــوق طاقتــه ، ولم يلزمــه الإتيــان بغــير 
المقــدور ، وإنـّـه تعــالى لم يفعــل شــيئا عبثــا ، بــل إنمــا يفعلــه لمصــلحة وحكمــة كمــا جــاء القــرآن بــه ،  

نـَهُما لاعِبِينَ وَما خَلَقْنَ  (كقوله تعالى :  ] وقولـه تعـالى  ۱۶[ الأنبياء :  )ا السَّماءَ وَالأَْرْضَ وَما بَـيـْ
 (] وقولـه تعـالى :  ۱۱۵[ المؤمنـون :  )فَحَسِبْتُمْ أنََّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِليَْنا لا تُـرْجَعُـونَ أَ  (: 

نـْسَ إِلاَّ ليِـَعْبـُدُونِ  ] ولكـن الآلوسـي وغـيره مـن خصـماء  ۵۶[ الـذاريات :  ) ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ
الشيعة خالفوا هذه الآيات ونحوها ، وقـالوا إنـّه لا يجـوز أن يفعـل االله تعـالى لغـرض ولا لمصـلحة ، 

  ويجوز أن يؤلم العبد بغير غرض ولا مصلحة تعود إلى العبد.



٢٩٥ 

واجـــب ، وإن جميـــع أفعالـــه وقالـــت الشـــيعة : إنّ االله تعـــالى لم يفعـــل القبـــيح ، ولم يخـــلّ بال
صــواب وحكمــة لــيس فيهــا ظلــم ولا عــدوان ولا كفــر ولا đتــان ، لأنــه غــنيّ عــن القبــيح مطلقــا ، 

  وعالم به فلا يفعله.
وقــد خــالف هــذا الخصــم فــزعم أنــّه تعــالى يفعــل القبــيح ، وأنــه تعــالى خــالق لجميــع القبــائح 

بح مــن االله ولا واجــب عليــه ، بــل والمفاســد والشــرور ، ولــيس ذلــك مــن فعــل الإنســان لأنــه لا قــ
فاعـــل كـــلّ شـــيء وخـــالق كـــلّ شـــيء ومريـــد كـــلّ شـــيء ، والقبـــائح هـــي الأخـــرى داخلـــة في ذلـــك 

[  )وَااللهُ لا يُحِــبُّ الْفَســادَ  (الشــيء ، كمــا ترشــد إليــه كلمــات هــذا الآلوســي ، ويقــول القــرآن : 
تكـذيب الله تعـالى عمّـا يقـول ] ولا شك في أن نسبة حبّ الفساد وكونه مريـدا لـه  ۲۰۵البقرة : 

  الكاذبون علوّا كبيرا.
وقالــت الشــيعة : إنّ االله تعــالى يريــد الطاعــات ســواء وقعــت أو لا ، ويكــره المعاصــي ســواء 
وقعــــت أو لا ، وخــــالف هــــذا الآلوســــي فقــــال : إنّ إرادة االله عامّــــة لجميــــع الكائنــــات كالشــــرور 

هو مراد الله واالله خالقه ، وليس العبد إلاّ آلة  والمعاصي ، وإنّ كلّ شيء يقع في الوجود من العبد
فيها ( كالمنشار بيد النجار ) هذا ما يقوله الآلوسي وغـيره مـن خصـوم الشـيعة ، والقـرآن يقـول : 

كُلُّ ذلِكَ كـانَ سَـيِّئُهُ عِنْـدَ ربَِّـكَ مَكْرُوهـاً   (] ويقـول :  ۳۱[ غافر :  )وَمَا االلهُ يرُيِدُ ظلُْماً لِلْعِبادِ  (
ــرَ  ( ] ويقــول : ۳۸[ الإســراء :  ) ــادِهِ الْكُفْ ] إلى كثــير مــن أمثــال  ۷[ الزمــر :  )وَلا يَـرْضــى لِعِب

  هذه الآيات الدالةّ على أنهّ تعالى يريد الطاّعات ويكره المعاصي.
ومن جميع ذلك يتضـح لـك جليـّا مخالفـة الآلوسـي لهـذه الآيـات ، وأنـّه مـن الـّذين هـم عـن 

ين تذهبون وأنىّ تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة ، والمنار منصوبة الصراط ناكبون ، ( فأ
  .، فأين يتاه بكم بل كيف تعمهون )

  ما زعمه الآلوسي في اللّطف باطل 
( وأيضــا يعتقــدون أن اللّطــف واجــب علــى االله ، ومعنــاه مــا  ) :٦٣قــال الآلوســي ص : (

أيضــا باطــل لأن اللّطــف لــو كــان واجبــا لم  يقــرّب العبــد إلى الطاعــة ويبعــده عــن المعصــية ، وهــذا
يكن لعاص أن يتيسـر لـه أسـباب العصـيان ، ثم أورد بعـض الآيـات الـتي تشـهد علـى جهلـه بمعـنى 

  .اللّطف ، وأĔّا لا صلة بينها وبين ما جاء به من الهذر )



٢٩٦ 

وقولـه  )حْمَـةَ كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلى نَـفْسِهِ الرَّ   (اللّطف عبارة أخرى عن قوله تعالى :  المؤلف :
 (] وقولـه تعـالى :  ۹ـ  ۸[ الشـمس :  )وَنَـفْـسٍ وَمـا سَـوَّاها فأَلَْهَمَهـا فُجُورَهـا وَتَـقْواهـا  (تعـالى : 

فإنـّه تعـالى أوجـب علـى نفسـه بمقتضـى حكمتـه أن يبـينّ لعبـاده طـرق السّـعادة  )إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى 
الأول وينهاهم عن الثاني ، وليس ذلك علـّة تامـة  والنّجاة وطرق الشقاوة والهلاك ، ويدعوهم إلى

لعدم العصيان أو علّة تامة لفعل الطاعة كما توهمه الخصم ، وفي القـرآن يقـول االله تعـالى لعبـاده : 
مُ وَلَحْـمُ الْخِنْزيِـرِ  ( يامُ كُتـِبَ عَلـَيْكُمُ الصِّـ  (] ويقـول :  ۳[ المائـدة :  )حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالـدَّ
 (] ويقـول :  ۹۷[ آل عمـران :  )وَلِلَّـهِ عَلَـى النَّـاسِ حِـجُّ الْبـَيْـتِ  (] ويقـول :  ۸۳[ البقرة :  )

] ونحـو ذلـك مـن الآيـات المتضـمنة للأحكـام الواجبـة والمحرّمـة  ۳۲[ الإسـراء :  )وَلا تَـقْرَبوُا الزِّنى 
وتـرك المعصـية ، فـإن ذلـك لا يقـول  فليس معناها أĔا قاهرة للمكلّف ومجبرة له علـى فعـل الطاعـة

به ذو عقل ولا يفهمه من قولهم من له ذرةّ من الفهم ، لأن اللّطف الّذي يقولون به هو ما كان 
من سنخ المقتضـي الموقـوف تـأثيره علـى إختيـار طاعـة المكلـّف فعـل الواجـب وتـرك الحـرام ، ولـيس 

  ما لا يمكن لأحد فعله.معنى الواجب ما لا يمكن لأحد تركه ، وليس معنى الحرام 
وبعبــارة أخــرى أن الأمــر والنهــي إذا تعلّقــا بفعــل المكلّــف فإنمّــا يــراد đمــا الإرادة التشــريعية 
الممكن تخلّفها وليست هـي مـن الإرادة التكوينيـة الـتي لا يمكـن تخلّفـه عنهـا إطلاقـا ، لـذا لم يكـن 

نه بحيث لا يمكنه التخلّف عنهما أبدا ، فعل المكلّف من لوازم الواجب المأمور به والمحرّم المنهي ع
ألا تــرى إلى الآلوســـي فـــإنّ االله تعـــالى قــد حـــرّم عليـــه الغـــش والتــدليس والظلـــم والعـــدوان والكـــذب 
والبهتــان والقــذع والســباب بغــير حــق ، وأوجــب عليــه العــدل والإنصــاف وقبــول قــول الحــقّ ، ومــع 

، فلـو كـان كـلّ مـن الأمـر والنهـي علـّة ذلـك تـراه قـد ارتكـب تلـك المحرّمـات وتـرك تلـك الواجبـات 
  تامة للترك والفعل لاستحال عليه التخلّف عنهما.

ـــة لجميـــع الكائنـــات   ـــارة أنّ إرادة االله عامّ ـــراه يـــزعم ت ومـــن غريـــب تنـــاقض الآلوســـي أنــّـك ت
كالشـــرور والمعاصـــي والفســـوق والكفـــور ، وأخـــرى يقـــول إنّ االله تعـــالى لا يريـــد الكفـــر لعبـــاده ولا 

  لضّلالة أبدا ، ولا شك في أنّ كلّ متناقض مبطل.يرضى لهم ا



٢٩٧ 

  فعل الأصلح واجب 
وجـوب الأصـلح عليـه وهـذا باطـل ، ولـو  ـ  أي الشـيعةـ  وأيضـا يعتقـدون«  قال الآلوسـي :

  .»كان الأصلح واجبا لما يسلّط الشيطان على بني آدم وهو عدوهم 
الشـــيطان وعبـــده مـــن تـــابع هـــواه  إنّ االله تعـــالى لم يســـلّط الشّـــيطان ، وإنمّـــا اتبـــع المؤلـــف :

لَــمْ أَعْهَــدْ أَ  ( فــأعمى بصــره وبصــيرته ، واالله تعــالى قــد حــذره وĔــاه عــن متابعــة هــواه بقولــه تعــالى :
 (] وقولـه تعـالى :  ۶۰[ يـس :  )إِليَْكُمْ يـا بنَِـي آدَمَ أَنْ لا تَـعْبـُدُوا الشَّـيْطانَ إِنَّـهُ لَكُـمْ عَـدُوٌّ مُبِـينٌ 

] وقولـه تعـالى :  ۴۲[ الحجـر :  )يْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْغـاوِينَ إِنَّ عِبادِي لَ 
* إِنَّمـا سُـلْطانهُُ عَلَـى الَّـذِينَ يَـتـَوَلَّوْنـَهُ  إِنَّهُ ليَْسَ لَهُ سُـلْطانٌ عَلَـى الَّـذِينَ آمَنـُوا وَعَلـى ربَِّهِـمْ يَـتـَوكََّلـُونَ  (

] ونحوهـــا مـــن الآيـــات الصـــريحة في وجـــوب  ۱۰۰ـ  ۹۹[ النحـــل :  )بــِـهِ مُشْـــركُِونَ  وَالَّـــذِينَ هُـــمْ 
  الابتعاد عن مسالكه وحرمة إتباع خطواته.

فــاالله تعــالى لم ينــه عــن الركــون إليــه ولم يــأمرهم باجتنابــه والكفــر بــه إلاّ رحمــة بعبــاده ، وقــد  
الطيــّب ، والضــالّ مــن المهتــدي ، كتبهــا علــى نفســه وأوجبهــا علــى ذاتــه بذاتــه ليتميــّز الخبيــث مــن 

والمبطــل مــن المحــق فكيــف يــزعم هــذا الخــراّص أنّ ذلــك خــلاف الأصــلح دون أن يصــغي إلى قــول 
  االله تعالى ، ويعرف به فساد ما ذهب إليه.

ثم أن المراد من الأصلح في علمه وحكمته هو أنهّ تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب 
كمــا تقــدمت الإشــارة إليــه في غــير واحــد مــن آيــات كتابــه ، وأمــا ، وقــد كتــب ذلــك علــى نفســه  

علـى حـدّ ـ  تعليل الآلوسي بطلان وجـوب الأصـلح بتسـليط الشـيطان علـى بـني آدم وهـو عـدوّهم
فباطـل وغـير صـحيح بـدليل مـا تقـدم مـن الآيـات الكريمـة الدالـّة علـى أنـّه لـيس لـه سـلطان ـ  تعبيره

ــذين آمنــوا وعلــى رđّــم يتوكلــ ــذين هــم بــه علــى الّ ــوه والّ ــذين اتبعــوه وتولّ ــا ســلطانه علــى الّ ون ، وإنمّ
مشـــركون ، فكـــان ســـلطانه علـــيهم ناشـــئا عـــن ســـوء اختيـــارهم لقيادتـــه وإتبـــاعهم خطواتـــه فـــأعطوه 

  المقادة فسلك đم سبيل الغواية فأوردهم النّار وبئس القرار.
لجــن لا خصــوص ثم لا يخفــى علــى الفطــن أن كلمــة الشــيطان صــفة تنطبــق علــى الإنــس وا

  الجن كما يعتقده الجهال ، وإن كان الشيطان الأول من الجن وذلك
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نـْسِ وَالْجِـنِّ يـُوحِي بَـعْضُـهُمْ إِلـى بَـعْـضٍ زخُْـرُفَ الْقَـوْلِ غـُرُوراً  (بدليل قولـه تعـالى :  [  )شَـياطِينَ الإِْ
ا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قـالُوا وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُو  (] وقوله تعـالى :  ۱۱۲الأنعام : 

] والشـيطان في أصـل معنـاه اللّغـوي مـأخوذ مــن  ۱۴[ البقــرة :  )إِنَّـا مَعَكُـمْ إِنَّمـا نَحْـنُ مُسْـتـَهْزِؤُنَ 
  شطن ، وهو كلّ عات متمرد ظالم مجتاز لحدود االله من الإنس والجنّ معا.

  الأعواض على الألم واجبة
ويعتقــــــدون أيضــــــا أن الأعــــــواض واجبــــــة عليــــــه تعــــــالى ، «  ) :٦٤ص : ( قــــــال الآلوســــــي

وعقيدēم هذه بعد دراية ما بين العبد وربهّ من علاقة المالكية والمملوكية باطلة ، إذ العوض يجـب 
. إلى .. فيما إذا تصرّف في ملك المالك ولا ملك في العالم لغـيره تعـالى ، ونعـيم الجنـّة تفضّـل منـه

  .»Ĕاية أقواله 
الــّذي يعتقــد الشــيعة في االله تعــالى أنــّه لم يفعــل شــيئا عبثــا ، وإنمــا يفعلــه لغــرض  المؤلــف :

وحكمــة ، وهــذا هــو الــّذي يعــترف العقــلاء بــه مــن أهــل الملــل والنحــل جميعــا ولا يختلــف فيــه اثنــان 
مــنهم ، ولــيس هنــاك أحــد مــن الشــيعة يقــول بوجــوب العــوض علــى االله كمــا يــزعم الخصــم ، وإنمّــا 

ون إنّ ما ينتاب الإنسان في هذه الحياة من الآلام مع قدرته تعالى على دفعهـا وعـدم حاجتـه يقول
  إليها لأنه الغنيّ المطلق لا يجري عليه ما يجري على المخلوقين ، فلا يخلو من وجهين :

ـــتُمُ  (أن يكـــون علـــى وجـــه الانتقـــام والعقوبـــة المســـتحقّة لقولـــه تعـــالى :  الأول : ـــدْ عَلِمْ وَلَقَ
قُلْنا لَهُمْ كُونوُا قِرَدَةً خاسِئِينَ الَّ    .] ۶۵[ البقرة :  )ذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَـ

أن يكون على وجه الابـتلاء ، وهـو لا يحسـن فعلـه مـن االله تعـالى ولا التخليـة بينـه  الثاني :
لعبــث والمحابــاة وبينهـا إلاّ بشــرطين علـى أســاس أن جميــع فعلـه حكــم وصـواب منــزه عــن التشـهي وا

والمجــون ، الشــرط الأول : أن يكــون مشــتملا علــى المصــلحة إمــا للمتــألم أو لغــيره ، وهــو نــوع مــن 
العطــف والمنّــة لأنــه لــو خــلا عــن ذلــك كــان مجونــا عبثــا واالله تعــالى لا يكــون عابثــا لاعبــا إطلاقــا ، 

لـــى المتـــألم الألم الثـــاني : أن يكـــون في مقابلـــه عـــوض للمتـــألم يزيـــد علـــى الألم بحيـــث لـــو عـــرض ع
  والعوض لاختار
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الألم لضــخامة العــوض وإلاّ لــزم الظلــم مــن االله علــى عبــده تعــالى عــن ذلــك ، لأن إيــلام الكــائن 
الحــيّ أو تعذيبــه بغــير ذنــب ولا فائــدة تصــل إليــه ولا لغــيره ظلــم واضــح ، فــلا يجــوز نســبته إلى االله 

  تعالى في حال.
لى أن يـؤلم عبـده بـأنواع الألم مـن غـير ذنـب ولا ولكن الخصـم يـرى مـن الجـائز علـى االله تعـا

جريمة وبلا غرض ولا غاية ولا فائدة إطلاقا ولا عوض أبدا ، فهو يـرى مـن الجـائز عليـه تعـالى أن 
من غير فائدة ولا مصلحة ولا يعوضـهم علـى ذلـك  :يعذب الأطفال والمجانين والأنبياء والمرسلين 
مـن فعـل هـذا مـن النـّاس كـان عنـد العقـلاء قاطبـة ظالمـا  بشيء مطلقا ، مع انـّا نعلـم بالضـرورة أن

جــائرا ســفيها ســفّاكا للــدماء ، فكيــف يــا تــرى يجــوز لهــذا الظــالم أن ينســب إلى االله الــرحيم بعبــاده 
مثل هذه النقائص والعظائم التي تكاد السّماوات يتفطرن منها وتخرّ الجبال هدّا ولا يخشى عقابـه 

ــ (وحســابه :  ــوْمَ الْقِيامَ ــرَى الَّــذِينَ كَــذَبوُا عَلَــى اوَيَـ ــيْسَ فِــي جَهَــنَّمَ مَثْــوىً اللهِ وُجُــوهُهُمْ مُسْــوَدَّةٌ أَ ةِ تَـ لَ
  .] ۶۰[ الزمر :  )لِلْمُتَكَبِّريِنَ 

  ليس العوض على الألم استحقاقا حقيقيا
ومــــن ذلــــك كلــّــه يتضــــح جليــــا أنــّــا لا نريــــد مــــن اســــتحقاق العبــــد العــــوض علــــى الألم هــــو 

قــي لكــي يــأتي عليــه بــأن ذلــك باطــل بعــد درايــة مــا بــين العبــد وربــّه مــن علاقــة الاســتحقاق الحقي
الجاهل بمعنى العـوض الـّذي تقـول الشـيعة بوجوبـه ، وإنمّـا تريـد بـه بمعـنى ـ  على حدّ زعمهـ  المالكية

التفضّل من االله تعالى والمنّة منه والرحمة التي كتبها على نفسـه ، ومـن حيـث أنـّه تعـالى كتبهـا علـى 
علمنــا بوجــوب العــوض منــه لينتفــي الظلــم ـ  كمــا ألمعنــاـ   تــه القدســية في كثــير مــن آيــات كتابــهذا

  والعبث من فعله.
أمــا خصــوم الشــيعة فقــد خــالفوا ذلــك كلّــه فزعمــوا أنــّه لا يجــوز أن يفعــل الألم لغــرض مــن 

وز أن الأغــراض ولا لمصـــلحة مـــن المصـــالح ، بـــل يـــؤلم العبــد بغـــير فائـــدة ولا مصـــلحة إطلاقـــا ، ويجـــ
يخلــق خلقــا ويــدخلهم النــّار مخلــّدين فيهــا أبــدا مــن غــير أن يكــون قــد عصــوا أمــرا أو خــالفوا Ĕيــا ، 

وَمَا االلهُ يرُيِدُ  (وهذا هو الظلم عينه الّذي أشار إليه تعالى في كثير من آيات كتابه ، قال تعـالى : 
]  ۴۶[ فصـــلت :  )بِظــَـلاَّمٍ لِلْعَبِيـــدِ وَمـــا ربَُّـــكَ  ( ] وقـــال تعـــالى : ۳۱[ غـــافر :  )ظلُْمـــاً لِلْعِبـــادِ 
  ] ۱۰۱[ هود :  )وَما ظلََمْناهُمْ  (وقال تعالى : 
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ونحوها من الآيات القاضية باستحالة ذلك منه ، وإذا جاز عليـه أن يخلـّد العبـد في النـار مـن غـير 
ا ، جـائر ـ  والعيـاذ بـااللهـ  موجـب ولا عصـيان لم يكـن علـى زعـم الخصـم عـادلا حكيمـا بـل يكـون

  تعالى االله عمّا يصفون.

  اللّوازم الباطلة في قوله الخصم بنفي الغرض في فعل االله تعالى 
ثم إذا كـــان لا يجـــوز علـــى االله تعـــالى أن يفعـــل الألم لغـــرض ولا لمصـــلحة تعـــود علـــى العبـــد 

  لزمهم على ذلك أمور ممتنعة ومحاذير قبيحة.ـ  كما يزعم الخصومـ   بأكبر النفع
ن ينســبوا إلى االله تعــالى فعــل العبــث ولا معــنى للعابــث اللاّعــب غــير أنـّـه يلــزمهم أ الأول :

وَمـــا  (يفعـــل لا لغـــرض ولا مصـــلحة ، وقـــد حكـــم القـــرآن بفســـاد هـــذه العقيـــدة ، فقـــال تعـــالى : 
نـَهُمـا لاعِبِـينَ   ربََّنـا مـا خَلَقْـتَ  (] وقـال تعـالى :  ۳۸[ الـدخان :  )خَلَقْنَا السَّماءَ وَالأَْرْضَ وَمـا بَـيـْ

] ولا شك في كون الفعل باطلا إذا لم يكن لفاعله غرض فيه  ۱۹۱[ آل عمران :  )هذا باطِلاً 
، ولــيس الغــرض عائــدا إليــه لكــي يلــزم منــه اســتكماله بــه وإلاّ لــزم اســتكماله بوجــوب الشّــكر لــه 

[  )زيِـــدَنَّكُمْ لــَـئِنْ شَـــكَرْتُمْ لأََ  (] وقولـــه تعـــالى :  ۱۴[ لقمـــان :  )اشْـــكُرْ لــِـي  (تعـــالى في قولـــه : 
] فيكون هو تعالى مكملا لوجود ذلك الفعل ولا يشـك مـن لـه عقـل في أن الغـرض   ۷إبراهيم : 

كالإحسان ونحوه أولى وأرجح عنـد االله تعـالى مـن عدمـه والأنفـع أرجـح في نفـس الأمـر وهـو عـالم 
صـا فيـه تعـالى قطعا بأرجحيته في الواقع ، فلو انعكس الأمر لزم عدم علمه بكونه أنفـع فيكـون نق

عنـــه ، علـــى أنـــه مـــن الجـــائز أن يكـــون فعلـــه لغـــرض يعـــود إليـــه ولا يلـــزم أن يكـــون نقصـــا فيـــه قبـــل 
حصــوله لإمكــان أن يكــون حصــول ذلــك الغــرض في أمثــال تلــك الأزمــان كمــالا فــلا يلــزم منــه أن 
يكون الواجب قبل حصـوله ناقصـا ولا أن يكـون خاليـا عـن صـفة الكمـال ، بـل الـلاّزم أن يكـون 

  اليا عن شيء لم يكن كمالا إلى ذلك الوقت.خ
ثم إن احتيـــاج الفاعـــل في الفاعليـــة إلى الغـــير لا يوجـــب الـــنقص فيـــه لأنـــه تعـــالى محتـــاج في 
اتصـــافه بالصّـــفات الفعليـــة إلى مخلوقاتـــه ، فـــإن كونـــه خالقـــا يحتـــاج إلى مخلـــوق ورازقـــا إلى مـــرزوق 

يص في حــال ولا يمكـن سـلبها عنــه في  وهكـذا الحـال في جميــع صـفات أفعالـه الــتي يـدخلها التخصـ
  كلّ حال ، وليس في الإمكان أن
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يكون االله تعالى موجبة تامة لإيجاد الحوادث وإلاّ لزم أن تكون قديمة بقدمه والـلاّزم باطـل فـالملزوم 
مثله باطل ، فيحتاج إيجاده إلى حـادث آخـر وهكـذا فيجـب أن يكـون كـلّ حـادث مسـبوقا بمـواد 

اج في فاعليته إليها لا يستلزم النقص فيه إطلاقا فلا يكون الاحتياج فيهـا إلى غير متناهية والاحتي
الأغراض مستلزما للنقص في شيء ، لأنه أيضا يحتاج في إيجـاد العـرض إلى وجـود المحـلّ وفي إيجـاد 
الكلّ إلى وجود الجزء ، فوجود المحلّ له دخل في وجود العرض ووجـود الجـزء في وجـود الكـلّ وهـو 

  الموجد للكلّ.الخالق 

  تعليل أفعال االله بالأغراض مخصوص بصفاته الفعلية
ـــة  ـــة كخالقي ـــا يرجـــع إلى الصّـــفات الكماليـــة الفعلي ـــالأغراض إنمّ ـــه تعـــالى ب ثم إن تعليـــل أفعال
العوالم ورازقية العباد ، والخلوّ عن هذه في بعض الحالات ليس نقصا قطعا وإنمّا النقص خلوّه عن 

  درة والحياة التي هي عين ذاته.صفات الذات كالعلم والق
ـــة القيـــاس المعتـــبر عنـــد  علـــى أنــّـه إذا لم يكـــن يفعـــل لغـــرض ولا مصـــلحة لـــزم بطـــلان حجيّ
خصومنا ، لأن حجّيته فرع كون أفعاله تعالى معلّلة بالأغراض ، كما أن حكم العقـل بعـدم خلـوّ 

   ثبوته.فعل العاقل المختار عن الفائدة والغرض لا سيّما إذا كان حكيما كاف في
ثم يقال لهم : إذا كان االله تعالى لم يفعـل لغـرض لـزم ألاّ يكـون محسـنا لعبـاده ولا راحمـا ولا 
منعما ولا كريما وهو مخالف لكتاب االله والسنّة المتواترة وإجماع الأمة ، فإĔم متفقون علـى وصـف 

صــــح أن يصــــدق االله تعــــالى بتلــــك الصّــــفات علــــى نحــــو الحقيقــــة دون المجــــاز ، وذلــــك لأنــــه إنمــــا ي
الإحسان والإنعام والإكرام وغيرها من الصّفات لو فعل المحسن نفعا لغـرض الإحسـان إلى المنتفـع 
، أمـــا إذا فعلـــه لا لــــذلك لم يكـــن محســــنا إطلاقـــا لــــذا تـــرى لا يصــــحّ أن يقـــال لمــــن أطعـــم الدابــــة 

الــتي جعلهــا االله ليســمّنها حــتى يــذبحها أنــه محســن إليهــا ، كمــا يلــزمهم أن يقولــوا إن جميــع المنــافع 
تعالى منوطة بالأشياء غـير مقصـودة ولا معلّلـة بالفائـدة ، وإنمـا خلقهـا ووضـعها في مواضـعها عبثـا 

  باطلا فلا يكون خلق الأعين لأن يبصروا đا ولا الآذان ليسمعوا đا
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وغيرهـــا مـــن الأعضـــاء والجـــوارح الـــتي خلقهـــا لمنـــافع تعـــود علـــى الإنســـان وغـــيره ، وكـــذا الحـــال في 
كمــا يــزعم ـ   كائنــات الــتي خلقهــا لمنفعــة العبــاد ، فــإذا كانــت غــير مقصــودة ولا مخلوقــة لغــرضال

  لزم اللّغو والعبث في ذلك كله من االله تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.ـ  الآلوسي
إنه لو لم يكن فعله لغـرض ومصـلحة لـزم إبطـال النبـوّة رأسـا وعـدم القطـع بصـدق  الثاني :

  ا في هذا الحال الجزم بكذđم.نبيّ منهم ، بل يحصل لن

  نبوّة كلّ نبيّ لا تتم إلاّ بأمرين 
  لا تتم إلاّ بأمرين : ٦لأن نبوة النبيّ 

  أن يكون االله تعالى قد خلق المعجزة على يده لغرض التصديق به. الأول :
  أن كلّ من حكم االله بصدقه فهو صادق قطعا. الثاني :

قطنا دليـل النبـوّة وذلـك لأن االله تعـالى لـو خلـق فإذا أسـقطنا القـول بأحـد الأمـرين فقـد أسـ
المعجزة لا لغرض التصديق بطل أن يكون دليلا على صدق مدعي النبوّة لانتفاء الفرق بين النـبيّ 
وبــين غــيره بعــد أن فرضــنا أن خلــق المعجــزة لم يكــن لغــرض التصــديق بصــاحبها ، وحينئــذ فلكــلّ 

  بطلانه واضح.أحد أن يدعيها ويقول إن االله تعالى صدّقني و 
ثم يقال لهم : إنـّه إن لم يكـن يخلـق المعجـزة لغـرض التصـديق لـزم الإغـراء بالجهـل لأنـه دالّ 
عليــه ، لأنـّـا لــو فرضــنا أن شخصــا ادّعــى النبــوّة وقــال إنّ االله تعــالى يصــدّقني بــأن يجــري علــى يــدي 

عقيــب تكــرر  شــيئا لا يقــدر أحــد مــن النّــاس عليــه وكــان ذلــك مقارنــا لدعوتــه ، وتكــرر ذلــك منــه
دعوتــه ، فــلا شــك في أن كــلّ عاقــل يقطــع بصــدقه ، فلــو لم يفعلــه لأجــل التصــديق بــه لكــان االله 
تعالى بذلك مغريا بالجهل وهو قبيح علـى االله يسـتحيل نسـبة صـدوره إليـه ، ويكـون مـدّعي النبـوّة 

  حينذاك كاذبا بقوله إن االله تعالى خلق المعجزة على يدي لأجل تصديقي.
 يجــوز أن يفعــل لغــرض كمــا يــزعم الخصــوم فكيــف يجــوز للنــبيّ أن يــدّعي هــذه فــإذا كــان لا

  الدعوى الموجبة لتكذيبه.
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أما الأمر الثاني وهو : أن كلّ من حكم االله بصدقه كـان صـادقا فممنـوع عنـد خصـومنا ، 
لـدى لأĔم يقولون إن االله تعالى خالق كلّ أنواع الضّلال والشرور والمعاصي الصّادرة من الإنسان 

العيان ، وإن إرادته عامّة لجميع ذلك فلا يمتنع عليه تصديق الكاذب لأنه لا واجب عليـه ، كمـا 
ســنذكره عنــد تقريــر كــلام الآلوســي الــّذي تلقــى تلــك المــزاعم ممــن تقــدم عليــه بــالقبول تقليــدا وبــلا 

التقليــد  تفكــير في مغبتهــا ولا تثبــت في عاقبتهــا ، وكــان عليــه في الأقــل أن يطلــق عقلــه مــن عقــال
وفكــره مــن قيــد التبعيــة ، وينظــر بعــين بصــيرة إلى أدلــة الطائفــة الحقّــة والفرقــة المحقّــة التابعــة للوصــيّ 

لينــبلج لــه عمــود الصــبح عــن محضــه ويتجلّــى لــه الحــقّ بعينــه ، فإنــه لا يصــح لمــن لــه  ٦وآل النــبيّ 
وتحكـــم عليـــه  عقـــل أو شـــيء مـــن الـــدين أن يرضـــى لنفســـه عقيـــدة توجـــب إبطـــال النبـــوّة مطلقـــا ،

  وبين الكذابين أمثال مسيلمة وسجاح والعنسي. :بالمساواة بين النبيّين 
لو كان االله تعـالى لا يفعـل لغـرض لـزم تكـذيب القـرآن العزيـز ، وقـد مـرّت عليـك  الثالث :

عـــدّة آيــــات منــــه صــــريحة في أن أفعالـــه لا تكــــون إلاّ لغــــرض ومصــــلحة ، وأĔـــا تتعــــالى عــــن اللّغــــو 
  والعبث.

 ٦إنه إذا لم يكن يفعل لغرض لجاز عليـه تعـالى أن يعـذّب أعظـم المرسـلين كـالنبيّ  : الرابع
بأشدّ ألوان العذاب ، ويمنح أعظم العاصين كإبليس اللّعين بأكبر الثّواب ، لأنه إذا كان لا يفعـل 

ـ  علـى زعمهـمـ  لكون الفعل حسنا ولا يترك لكونه قبيحا ، بل كان عابثا لاعبا لا لغرض إطلاقـا
وإبلـيس في الثـواب والعقـاب ، لأنـه لا يثيـب المطيـع لطاعتـه ولا  ٦لم يبق فرق بـين سـيّد المرسـلين 

يعاقــب العاصــي لعصــيانه ، وهــذان الوصــفان طبعــا إذا تجــردا عنــد الإعتبــار في الانتقــام والإثابــة لم 
  يكن لأحدهما أولوية الثواب ولا العقاب دون الآخر.

عمل عقلــه ، والمســلم المفكــر المتحلــل مــن قيــود التعصــب ، فبــاالله عليــك أيهّــا العاقــل المســت
والمتحــرر مـــن التقليـــد الأصـــم هـــل يســـمح لـــك عقلـــك وفكـــرك ويطاوعـــك ضـــميرك ووجـــدانك أن 
تعتقد đذه العقيدة وتعزوها إلى خالقك ، وأنت ترى بأمّ عينـك لـو أن عـاقلا نسـب الإسـاءة إلى 

  من أحسن إليه وعزا الإحسان إلى من أساء
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لثــار وفــار وبــاء بغضــب منــه ، فكيــف يجــوز أن ينســب إلى ربــّه مــا لا يرضــى بــه أقــلّ النّــاس إليــه ، 
  قدرا ولا يبوء بغضب من االله وعقابه.

  الإنسان هو الفاعل لأفعاله وليست من خلق االله تعالى 
ـــة أو الشـــياطين أو «  ) :٦٤قـــال الآلوســـي ص : ( جميـــع مـــا يصـــدر مـــن الإنســـان أو الجنّ

 ، مــن خــير وشــرّ وكفــر وإيمــان وطاعــة ومعصــية وحســن وقــبح مــن خلــق االله غــيرهم مــن المخلــوقين
بإيجـــاده ، ولـــيس للعبـــد قـــدرة علـــى خلقـــه ، نعـــم لـــه كســـبه والعمـــل بـــه ، وđـــذا الكســـب والعمـــل 
سيجزى إن شراّ فشر وإن خيرا فخير ، فهـذا هـو مـذهب أهـل السـنّة ، وقالـت الإماميـة إن العبـد 

عالهم الإرادية ، وهذه العقيدة مخالفة للكتاب والعترة ، أما الكتـاب يخلق أفعاله ولا دخل الله في أف
خـــالِقُ كُـــلِّ  (] وقولـــه تعـــالى :  ۹۶[ الصـــافات :  )وَااللهُ خَلَقَكُـــمْ وَمـــا تَـعْمَلُـــونَ  (فقولـــه تعـــالى : 

] وأمـا العـترة ، فقـد روى الإماميـة بـأجمعهم عـن الأئمـة : أن أفعـال العبــاد  ۶۲[ غـافر :  )شَـيْءٍ 
  .»لوقة الله تعالى مخ

إن الضرورة العقلية قاضـية بـالفرق بـين الحـركتين الاختياريـة والاضـطرارية ،  المؤلف : أولا :
فـــإن العقـــلاء جميعـــا يفرّقـــون بينهمـــا وينســـبون الأول إلى الإرادة ، ويقولـــون في الثـــاني إĔـــا خارجـــة 

عضـو مـن أعضـائه اختيـارا ، عنها غير داخلة فيها ، ويقولـون إن الأولى مقـدورة كتحريـك يـده أو 
والثانية غير مستطاعة ولا مقدورة كحركة المرتعش ، والواقع من أعلى المنارة وغير ذلك مـن المـوارد 
الــتي يفــرّق بينهمــا أهــل العقــول ، وهــذا مــن الأمــور المشــاهدة بــالعيون الـّـذي لا يشــكّ فيــه اثنــان 

  منهم.
لعبــد بفعــل الطاعــة واجتنــاب المعصــية ، إنــه مــن القبــيح علــى االله تعــالى أن يكلّــف ا ثانيــا :

كمـا ـ   وهو لا يقدر على مخالفة القديم ، وذلـك لأنـه إذا كـان الفاعـل للمعصـية فينـا هـو االله تعـالى
لم يقـدر العبــد علـى الطاعـة ، لأن االله تعــالى إن خلـق فيـه فعــل الطاعـة كــان لازم ـ  يـزعم الخصـوم

بدا ، فلو لم يكن العبد قـادرا علـى الفعـل والـترك  الحصول دائما وإن لم يخلقه كان ممتنع الحصول أ
  كانت أفعاله جارية مجرى حركات الجمادات التي يحركّها الإنسان كيفما شاء ، والضرورة العقلية



٣٠٥ 

قاضـــية بامتنـــاع أمـــر الجمـــاد وĔيـــه ومدحـــه وذمـــه وإثابتـــه وتعذيبـــه ، فعلـــى زعـــم الخصـــوم يجـــب أن 
الى يريـد منـه فعـل المعصـية ويخلقهـا فيـه ، فكيـف وهـو يكون الأمر كذلك في فعل العبـد ، لأنـه تعـ

العــــاجز الضــــعيف يســــتطيع أن يمــــانع الجبــّــار القــــوي ، ألا تــــرى أن المنشــــار الــّــذي بيــــد النجّــــار لا 
يستطيع أن يمانعه في تحريكه يمنة ويسرة فكذلك يكون الإنسان من هذا القبيل لو صح ما زعمـه 

  الخصم.
أن يفعـل فعـلا وهـو لا يمكـن صـدوره منـه وإنمـا هـو صـادر على أنه إذا طلب االله من العبد 

مــن العــابثين اللاّعبــين وكــان مــن المكلّفــين بغــير المقــدور ـ  علــى زعمــهـ  مــن االله ، كــان االله تعــالى
  القبيح الّذي يستحيل أن يفعله.

  ما زعمه الآلوسي أن للعبد كسبه وعمله باطل 
  .»إن للعبد كسبه وعمله «  أما قول الآلوسي :و 

كـــان الـــلاّزم علـــى الآلوســـي أن يفكـــر في جملتـــه هـــذه قبـــل أن يوردهـــا مقلّـــدا  فيقـــال فيـــه :
للآخرين فيها ، ليعلم ثمة أن خصوم الشيعة إنما التجئوا إلى هذه الكلمة ليدفعوا đـا عـن أنفسـهم 
ما يترتب علـى مـزعمتهم مـن إنكـار البـديهيات الأوليـة كالواحـد نصـف الإثنـين ، إلاّ أĔـم ألقوهـا 

هم على غير بيّنة مـن أمرهـا ولا بصـيرة مـن معناهـا ، وذلـك لأن أصـل القـدرة والإرادة وإن كانتـا و 
مخلوقتين في العبد لكن الفعل إنما يتحقق بالإرادة الجازمة الجامعـة للشـروط والفاقـدة للموانـع وهـي 

  بالطبع اختيارية.
ا زعمـوه ، وذلـك ولنضرب لك مثلا تستطيع من ورائه أن تقطع بصحة مـا قلنـاه وفسـاد مـ

فيما إذا علـم أحـدنا أن في هـذا الفعـل نفعـا فـلا شـك في تعلـّق إرادتـه علـى إختيـاره ، ولكـن مجـرد 
تعلـق إرادتــه بــه وحــدها لا تكفــي في حصــول مــراده مـا لم تكــن جازمــة محركــة لعضــلاته نحــوه ، فــلا 

لـه ، فإنـّا بالوجـدان بدّ حينئذ من انتفاء ردع النفس عنه حتى تكون إرادته جزميـة موجبـة تامـة لفع
قد نريد شيئا ومع ذلك نأباه ، وهذا أمر طبيعي ثابت لكلّ إنسان له عقل ، وليس من شك في 
أن ذلك الكفّ والمنع أمر اختياري يستند وجوده على تقدير تحققه إلى وجود الـداعي المحـرّك إليـه 

  ، إذ أن عدم علّة الوجود علّة العدم.
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ستنادها إلى عدم الكـفّ المعتـبر فيهـا إلى الإختيـار وإن لم تكـن فالإرادة الجازمة اختيارية لا
نفسها اختيارية ، ولا يلزم التسلسل المحال بدعوى توقف عدم الكفّ علـى عـدم كـفّ آخـر لأĔـا 
مدفوعــة بأنــه مــن التسلســل في الأعــدام وهــو لا محــال فيــه إطلاقــا ، وبعبــارة أوضــح أĔــم إن أرادوا 

لعبد أن وقوع الفعل بإيجاد المكلّف وبفعله بطل قولهم : إن جميع ما بالكسب الّذي أضافوه إلى ا
يصدر من الإنسان من خلـق االله وبإيجـاده ، وإن أرادوا أنـه لـيس بإيجـاد المكلـّف ولا هـو مـن فعلـه 
لزمهم أن يقولوا بجواز التكليف بغير المقدور وهـو محـال باطـل ، وأيـّا قـالوا فهـو دليـل علـى بطـلان 

  القول بالكسب.
ثم كان على الآلوسي أن يوضح لنا معنى قوله : ( للعبد كسبه والعمـل بـه ) ومعـنى قولـه : 

  ( ليس للعبد قدرة على خلقه ) وعلى ما ذا يعود الضمير في قوله :
( العمل به ) وفي : ( خلقه ) فإن كان يعود إلى الكسـب فـلا معـنى لقولـه : ( والعمـل بـه 

  .)١(، لأن كسب العبد عمله ولا شيء غيره  إلاّ إرادة تحصيل الحاصل ) وهو باطل
وإن كــان يريــد إعادتــه إلى فعــل العبــد فــلا معــنى لــه أيضــا ، لأن فعــل العبــد وكســبه وعملــه  
كلّها نظـائر وهـو قـادر عليـه فـلا معـنى لقولـه : ( لـيس للعبـد قـدرة علـى خلقـه ) إلاّ إرادة تحصـيل 

غــة فرقــا بــين قولنــا للعبــد كســبه وعملــه وقولنــا الحاصــل الباطــل أيضــا ، ثم إنــّا لا نــرى في مظــانّ اللّ 
للعبـد فعلـه وخلقـه ، وذلـك لأنـه إذا كـان قـادرا علـى كسـبه كـان قـادرا علـى فعلـه وعملـه وخلقــه ، 
فإن المعنى في الجميع واحد وحكمه واحد فلا يصح سـلب القـدرة عنـه في واحـد دون الآخـر بعـد 

 يــأت علــى توضــيح مزعمتــه علمنــا أنــه أن كــان معــنى الجميــع واحــدا ، ومــن حيــث أن الآلوســي لم
  ألقاها وهو لا يفهم معناها فهو فيها أشبه بقول القائل :

  كأننّـــــــــــــــــــــــــــــا والمـــــــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــــــــن حولنـــــــــــــــــــــــــــــا

  قـــــــــــــــــــــــــــوم جلـــــــــــــــــــــــــــوس حـــــــــــــــــــــــــــولهم مـــــــــــــــــــــــــــاء   

 

__________________  
ا ثـواب مـا عملـت ] أي لهـ ٢٨٦[ البقرة :  )لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ  () والدليل على ذلك قوله تعالى : ١(

من الطاعـات وعقـاب مـا عملـت مـن المعاصـي ، وعليـه يكـون معـنى قولـه : ( وللعبـد كسـبه والعمـل بـه ) هكـذا وللعبـد  
كسبه والكسب به وهو لا ينطق به عربي ، وكذا الحال في قوله : ( ليس للعبد قدرة علـى خلقـه ) لأن خلـق العبـد هـو 

  يء وهكذا فعله وكسبه وهذا لا غبار عليه.فعله لا سواه ، وهو ما يتعلق بإيجاد الش
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  فإن المعنى في البيتين واحد.
أما كلمة ( الخلق ) فلا دليل على حرمة إطلاقهـا علـى مـا يصـدر مـن العبـد ، وحينئـذ فـلا 
فرق بين أن نقول خلق الخمر أو عملها وبين أن نقول فعل الخمر أو صنعها ، لأن المـدلول عليـه 

  مصداقا للترادف بينها.في الجميع واحد مفهوما و 
ومن هنا يتضح جليا بـأن الآلوسـي لمـا رأى المتقـدمين عليـه مـن خصـوم الشـيعة يقولـون إن 

ســجل تلــك ـ  كمــا ألمعنــاـ   العبــد مكلّــف بالكســب فــرارا مــن الممتنعــات العقليــة الــتي وقعــوا فيهــا
يـدرون مـا معناهـا الكلمة في كتابه ظنا منه بأن لها معنى محصلا مقصودا ، فهـو لا يـدري ولا هـم 

ولا يعرفون مغزاها ، ولكن الناس كلّهم يعلمون أĔا لا ترجع إلى معـنى محصـل مفهـوم إلا إذا كـان 
  المقصود فعله ، ومعه يبطل قوله.

لو كان الخالق لأفعالنا هو االله ولسنا فـاعلين شـيئا لـزمهم أن ينكـروا بداهـة العقـل ،  ثالثا :
مـــدح المحســـن حســـن وذمـــه قبـــيح ، وذمّ المســـيء حســـن وذلـــك فـــإن العقـــل حـــاكم بالضـــرورة بـــأن 

ومدحـــه قبـــيح ، وهـــذا شـــيء لا يختلـــف فيـــه اثنـــان مـــن أهـــل العقـــل ، لـــذا تـــرى العقـــلاء يحكمـــون 
جــازمين بحســن مــن يفعــل الطاعــات دائمــا ولا يفعــل شــيئا مــن المعاصــي ، لا ســيّما إذا أكثــر في 

في أمـور معاشـهم ومـا يتصـل بمعـادهم إحسانه إلى النّاس وبذل الخير لكلّ أحـد وسـاعد الضـعفاء 
، وقضى حوائجهم وسدّ حاجاēم ، كما أĔم يحكمـون جميعـا بقـبح ذم مـن كـان سـلوكه في فعـل 
الطاعة وعمل الخـير ، ولا يشـكّون في نذالـة الـذام لـه وسـفالته ويبـالغون في ذمـه وإهانتـه وتحقـيره ، 

اعــة وعمــل الخــير ، ولــو انعكــس ويــزداد حكمهــم بقبحــه إذا كــان ذمــه لأجــل إحســانه وفعلــه الطّ 
  الأمر لانعكس حكمهم.

لذلك تراهم يحكمون حكما قطعيا بقبح المدح لمن يفعل الظلم والجور والغصب والعدوان 
، لا ســيّما علــى مــن بــالغ في ظلمــه وعدوانــه ، ويحكمــون طبعــا بســفاهة المــادحين لــه علــى ظلمــه 

م يحكمـــون بالضـــرورة بقـــبح مـــن ذمّ واعتدائـــه ، ويكونـــون مـــذمومين مـــدحورين عنـــدهم ، كمـــا أĔـــ
إنســانا لأجــل كونــه طــويلا أو قصــيرا ، أو لأن السّــماء فوقــه والأرض تحتــه ، ولا ممــاراة في أنــه إنمــا 

  يحسن هذا المدح والذم
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لــو كــان الفعــلان صــادرين مــن الإنســان نفســه ، فإنــه لــو لم يصــدر عنــه لم يحســن مدحــه وذمــه ، 
رية والأمور الجبلّيّة الـتي لا يشـك فيهـا مـن يميـّز بـين يمينـه وشمالـه وهذا لعمر االله من المرتكزات الفط

، وأنت ترى الآلوسي يمنع هذا الحكم العقلـي البـديهي ، فهـو يمنـع حسـن مـدح االله علـى نعمـه ، 
ويمنع حمـده علـى آلائـه الظـاهرة والباطنـة علـى عبـاده ويمنـع شـكره والثنـاء عليـه ، ويـرى مـن القبـيح 

ن من كان مثله مـن المنـافقين والكـافرين ، فكيـف يـا تـرى تنخـدع أيهـا العاقـل ذم إبليس ولعنه ولع
  اللّبيب đذه المزاعم التي تأباها الفطرة السليمة وينبذها التوحيد الخالص.

ثم نقـــــول للآلوســـــي : إن وجـــــود الإختيـــــار والقـــــدرة في الفاعـــــل الــّـــذي هـــــو العبـــــد وكســـــبه 
الفعــل تم مطلوبنــا مــن اســتناد الفعــل إليــه لا إلى االله ومباشــرته للأفعــال إن كانــت داخلــة في إيجــاده 

تعالى ، وإن لم تكن داخلة فيه لزم الجـبر الباطـل مطلقـا ، وذلـك لأنـه إذا لم يكـن لقـدرة العبـد في 
إيجاد الفعل دخل لم يبق فرق بـين إيجـاده وعدمـه ، فيكـون تعذيبـه حينئـذ مـن تعـذيب العبـد علـى 

ـــزِرُ وازِرةٌَ وِزْرَ  (عا ، وفي القـــرآن يقـــول االله تعـــالى : فعـــل لم يكـــن منـــه وهـــو قبـــيح عقـــلا وشـــر  وَلا تَ
  .] ۱۶۴[ الأنعام :  )أُخْرى 

لـزمهم أن يقولـوا بجـواز مـا لا ـ  كمـا يـزعم الخصـومـ   لـو لم تكـن الأفعـال صـادرة عنـّا : رابعـاً 
لـى الوجـه يجوز بالضرورة ، وذلك لأن فعلنـا إنمـا يقـع علـى الوجـه الـّذي نريـده ونقصـده ولا يقـع ع

ــا إلى اليســار وبــالعكس لــو  الّــذي نكرهــه ، وكلّنــا يعلــم أننــا إذا أردنــا الحركــة إلى اليمــين لم يقــع منّ
أردنـــا الحركـــة إلى اليســـار لم يقـــع منــّـا إلى اليمـــين ، وهـــذا أمـــر طبيعـــي يشـــعر بـــه كـــلّ إنســـان ، فلـــو  

از أن تقع على عكس مـا كانت أفعالنا مخلوقة الله تعالى وصادرة منه تعالى وليست صادرة منّا لج
نريده ، فيجوز أن تقع الحركة إلى اليمين ونحن نريد الحركة إلى اليسار ، وأن تقع إلى اليسـار ونحـن 

  نريد اليمين ، وهذا معلوم بالضرورة بطلانه.
فقدرتنا على أفعالنا إن لم تكن مؤثرة في إيجادها فليسـت مـن القـدرة لنـا في شـيء ولا هـي 

  منّا على شيء.
لـزمهم أن يقولـوا بـأن ـ  كمـا يزعمـونـ   لو كان الخالق لأفعالنـا هـو االله تعـالى دوننـا : خامسا

  وذلك فإنهـ  تعالى عن ذلكـ  االله الرءوف الرحيم أظلم الظاّلمين
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تعــالى إذا خلــق فعــل المعصــية فينــا ولم يكــن لنــا فيهــا أثــر إطلاقــا ثم عــذبنا علــى فعلــه تعــالى تلــك 
كـان ذلـك بأقصـى ـ   كما يزعم خصمناـ   اقبنا على صدورها منه لا منّاالمعصية التي خلقها فينا وع

فكيف يا ترى يرضى من له عقل أو شيء مـن الإيمـان أن ـ  تعالى االله عمّا يصفونـ  مراتب الظلم
يقول في االله تعالى أنه أظلم الظالمين ، ويكذب االله فيما وصف به نفسه المقدّسة بأرحم الـراحمين 

فهـــل يـــا تـــرى هنـــاك راحمـــا ســـواه أو كريمـــا غـــيره ، أو يـــا هـــل تـــرى مـــن الرحمـــة وأكـــرم الأكـــرمين ، 
واللّطف والعفو والكرم أو يعذبنا على فعل صدر عنه ومعصية لم تصدر عنـّا بـل منـه لا حيلـة لنـا 

  في دفعها كما يزعم خصومنا.
أن  لـزمهمـ  كمـا يزعمـونـ   لـو كانـت أفعالنـا صـادرة عـن االله تعـالى لا مـن أنفسـنا سادسـا :

يقولوا بكذب القرآن ، وذلك لأن صراحة آياته قاضية باستناد أفعالنـا إلينـا وصـدورها عنـّا لا عـن 
  خالقنا تعالى عن ذلك.

  صريح القرآن حاكم بأن أفعال العبد صادرة عنه لا عن االله تعالى 
ا يـزعم كمــ   أما الآيات الصريحة في أننا فـاعلون لأفعالنـا وأĔـا صـادرة عنـّا لا عـن االله تعـالى

فَـوَيـْلٌ لِلَّـذِينَ يَكْتُبـُونَ الْكِتـابَ  ( فكثـيرة ، وإليـك قسـم منهـا ، فمـن ذلـك قولـه تعـالى :ـ  الآلوسي
] وقولـــه  ۱۱۶[ الأنعـــام :  )إِنْ يَـتَّبِعُـــونَ إِلاَّ الظَّـــنَ  (] وقولـــه تعـــالى :  ۷۹[ البقـــرة :  )بأِيَــْـدِيهِمْ 
فُسُـكُمْ أَمْـراً  ( ] وقولـه تعـالى : ۳۷[ مريم :  )فَـوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا  (تعالى :   )بـَلْ سَـوَّلَتْ لَكُـمْ أنَْـ

] وقولـه تعـالى :  ۲۱[ الطـور :  )كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَـبَ رَهِـينٌ   (] وقوله تعـالى :  ۱۸[ يوسف : 
تْـلَ أَخِيـهِ  فَطَوَّعَـتْ لـَهُ  (] وقوله تعـالى :  ۱۲۳[ النساء :  )مَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ  (  )نَـفْسُـهُ قَـ

  .] ۳۰[ المائدة : 
مــــا كــــانَ لــِــي عَلَــــيْكُمْ مِــــنْ سُــــلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَــــوْتُكُمْ  (وقولـــه تعــــالى حكايــــة عـــن إبلــــيس : 

[ الزلزلـة :  )فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقـالَ ذَرَّةٍ خَيْـراً يَــرَهُ  (] وقوله تعـالى :  ۲۲[ إبراهيم :  )فاَسْتَجَبْتُمْ لِي 
  ] ونحوها من الآيات الكريمة التي هي نصوص صريحة تدل على أننا فاعلون أفعالنا دون االله. ۷

وأمـــا التأويـــل بـــالرأي في نصـــوص الآيـــات المحكمـــة فهـــو مـــن تحريـــف الكلـــم عـــن مواضـــعه 
  والإضلال بكلامه على غير ما أنزل االله ، والقول على االله بغير علم ولا
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: ( مـن قـال في القـرآن بغـير علـم فليتبـوأ مقعـده  ٦رسـول االله  قـال هدى ولا كتاب منـير ، وقـديما
  .من النار )

وهناك طائفة أخرى من الآيات نزلت في مدح المؤمنين على إيماĔم ووعدهم بأثواب علـى 
إطــاعتهم وذم الكــافرين علــى كفــرهم ، والوعيــد لهــم بالعقــاب علــى معصــيتهم ، فكيــف يمكــن أن 

أن أفعالنـا كلّهـا مخلوقـة الله وصـادرة عنـه ، لأنـه لـو كـان كـذلك  يجتمع هذا مع مـا يزعمـه الآلوسـي
لأنـا لم نفعـل شـيئا نسـتحق عليـه المـدح أو ـ  كمـا تقـدم ذكـرهـ   لم يصـح شـيء مـن المـدح ولا الـذم

  الذم بعد أن كان الفاعل له غيرنا كما يدّعي الخصم.

  ما نزل في القرآن في مدح المؤمنين وذمّ العاصين 
حْســانُ  (ولــه تعــالى : فمــن تلــك الآيــات ق حْســانِ إِلاَّ الإِْ ]  ۶۰ [ الــرحمن : )هَــلْ جَــزاءُ الإِْ

ــتُمْ تَـعْمَلُــونَ  (وقولــه تعــالى :  مَــنْ جــاءَ  ( ] وقولــه تعــالى : ۹۰[ النمــل :  )هَــلْ تُجْــزَوْنَ إِلاَّ مــا كُنْ
لَــهُ عَشْــرُ أَمْثالِهــا  [  )وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي  (] وقولــه تعــالى :  ۱۶۰[ الأنعــام :  )باِلْحَسَــنَةِ فَـ

نيْا  (] وقوله تعـالى :  ۱۲۴طه :  ] وقولـه تعـالى  ۸۶[ البقـرة :  )أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتـَرَوُا الْحَياةَ الدُّ
الْيـَـوْمَ تُجْـزى كُـلُّ نَـفْـسٍ بِمـا   (] وقوله تعـالى :  ۸۶[ آل عمران :  )قَـوْماً كَفَرُوا بَـعْدَ إِيمانِهِمْ  (: 

  .] ۱۷[ غافر :  )تْ كَسَبَ 
لتُِجْـزى   ( ] وقوله تعالى : ۵۴[ يس :  )وَلا تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ  (وقوله تعالى : 

ــزِرُ وازِرةٌَ وِزْرَ أُخْــرى  (] وقولــه تعــالى :  ۱۵[ طــه :  )كُــلُّ نَـفْــسٍ بِمــا تَسْــعى  [ الأنعــام :  )وَلا تَ
هَـــلْ ثُــــوِّبَ  (] وقولـــه تعـــالى :  ۳۷[ الـــنجم :  )اهِيمَ الَّـــذِي وَفَّـــى وَإِبــْـر  (] وقولـــه تعـــالى :  ۱۶۴

] وهـذه الآيـة صـريحة الدلالـة ونـصّ لا يقبـل التأويـل  ۳۶[ المطففـين :  )الْكُفَّارُ مـا كـانوُا يَـفْعَلـُونَ 
  في نسبة الفعل إلى الكفار لا إلى االله تعالى كما يقول الإمامية.

الدالةّ بصراحة علـى أننـا فـاعلون لأفعالنـا لا سـوانا ، فلـو لم  إلى غير ما هنالك من الآيات
  يكن ذلك باختيارنا لما حسن مدحنا ولا ذمّنا إطلاقا ، وإنمّا يحسن لو كنّا فاعلين.
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وجملــة القــول : إن مــدح المــؤمنين علــى إيمــاĔم لا يصــح إلاّ إذا كــانوا مــؤمنين باختيــارهم ، 
لا موضـوع حينئـذ لمـدحهم علـى أسـاس إيمـاĔم لانتفائـه بانتفـاء فلو لم يكونوا مختـارين في إيمـاĔم فـ

إيماĔم ، وكذا الحال في الكافرين فإنه إنما يحسن ذمّهم وعذاđم إذا كانوا كافرين باختيارهم ، فلـو 
لم يكونوا كافرين بسوء اختيـارهم لم يبـق محـلّ لعقـاđم لأجـل كـوĔم كـافرين ، لأن الكفـر لم يكـن 

مـا كـانوُا يَـفْعَلـُونَ  (والقـرآن يبطلـه بقولـه : ـ  كمـا يزعمـونـ   ن خلق االله وفعلـهمن فعلهم بل كان م
(.  

  آيات تنزيه االله من كون فعله مثل أفعال عباده 
وهنـــاك طائفـــة أخـــرى مـــن الآيـــات تـــدلّ بصـــراحة علـــى أن أفعـــال االله تعـــالى منزّهـــة مـــن أن 

  تكون كأفعالنا وما فيها من التفاوت والظلم والاختلاف.
] وقولــه  ۳[ الملــك :  )مــا تــَرى فِــي خَلْــقِ الــرَّحْمنِ مِــنْ تَفــاوُتٍ  (ن ذلــك قولــه تعــالى : فمــ
] والكفـــر وغـــيره مـــن أقـــذار الجـــرائم  ۷[ السّــجدة :  )الَّـــذِي أَحْسَـــنَ كُـــلَّ شَـــيْءٍ خَلَقَـــهُ  (تعــالى : 

  والمعاصي ليست حسنة فليست من خلقه ولا من فعله.
نـَهُمـا إِلاَّ بـِالْحَقِ وَما خَلَقْ  (وقوله تعالى :  ]  ۸۵[ الحجـر :  )نَا السَّماواتِ وَالأَْرْضَ وَما بَـيـْ

  والشرك والظلم وغيرهما من الشرور ليست حقا فليست من خلقه ولا من فعله.
وَمـا ربَُّـكَ  (] وقوله تعـالى :  ۴۰[ النساء :  )إِنَّ االلهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ  (وقوله تعالى : 

] وقوله تعـالى  ۱۰۱[ هود :  )وَما ظلََمْناهُمْ  (] وقوله تعالى :  ۴۶[ فصلت :  )مٍ لِلْعَبِيدِ بِظَلاَّ 
 ۵۴[ يـس :  )فاَلْيـَوْمَ لا تُظْلَمُ نَـفْسٌ  (] وقوله تعالى :  ۵۹[ النساء :  )وَلا يظُْلَمُونَ فتَِيلاً  (: 
[.  

ولا مـن فعلـه وإنمـا هـو مـن فعـل فهذه الآيات واضحة الدلالة في أن الظلم ليس من خلقـه 
فُسَــهُمْ  (العبيــد وظلــم بعضــهم بعضــا ، كمــا يقــول االله تعــالى :  [  )وَمــا ظلََمْنــاهُمْ وَلكِــنْ ظلََمُــوا أنَْـ

فُسَـهُمْ يَظْلِمُـونَ  (] ويقول تعالى :  ۱۰۱هود :  [  )إِنَّ االلهَ لا يَظْلِـمُ النَّـاسَ شَـيْئاً وَلكِـنَّ النَّـاسَ أنَْـ
وكتابــه أن ينســب خلــق الظلــم وفعلــه إلى  ٦فكيــف يصــح لمــن يــؤمن بــاالله ورســوله  ] ۴۴يــونس : 

  االله تعالى وهو يرى هذه
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الآيات بأم عينه نسبت ذلك كلّه إلى العباد ونفته أشدّ النّفي عن االله تعالى إن امرؤ يعتام غير ما 
  أنزل االله في القرآن لهو في ضلال مبين.

  آيات ذم الكافرين 
كَيْــفَ   (رى تــدل علــى ذمّ النــّاس علــى كفــرهم ، فمــن ذلــك قولــه تعــالى : وهنــاك آيــات أخــ

 ۷[ إبـراهيم :  )وَلـَئِنْ كَفَـرْتُمْ إِنَّ عَـذابِي لَشَـدِيدٌ  (] وقوله تعالى :  ۲۸[ البقرة :  )تَكْفُرُونَ باِاللهِ 
[.  

عـالى ولا شك في أن ēديده تعالى لنا بالعذاب الشّـديد علـى الكفـر مـع عجزنـا عنـه لأنـه ت
محال عند العقـول ، فالآلوسـي يقـول : إن االله تعـالى ـ  كما يزعم الخصومـ   هو خالقه وفاعله دوننا

خلــق الكفــر وأراده منــّا وإن كنــّا غــير قــادرين علــى غــيره ومــع ذلــك يعــذبنا عليــه بأشــدّ العــذاب ولا 
نفسه ونسبه إلى يكون ذلك من الظلم في شيء ، وليته دلنّا على معنى الظلم الّذي نفاه االله عن 

خلقــه في كثــير مــن آياتــه لنــرى هــل هــو كمــا نــزل بــه القــرآن أو يأخــذ في معنــاه طريقــا لا تعرفــه لغــة 
القرآن ، وإذا كان للظلم معنى آخر غير ما وضع بإزاء لفظه في اللّغة فلما ذا أهمل الآلوسـي بيانـه 

غــير مـا نفــاه االله تعــالى وهيهـات أن يكــون لــه معـنى  ؟ولم يـأت علــى ذكـره في مقالــه لنعــرف مـا هــو
  عن نفسه المقدسة وأثبته للآلوسي وغيره.

ثم إن الآيــة الثانيــة أثبتــت العــذاب الشّــديد علــى الكفــر ، فلــو كــان هــو الخــالق والفاعــل لــه 
كـان العـذاب الشّـديد عائـدا عليـه لا علـى الكـافر بـه وهـو واضـح في ـ   كما يـزعمـ   تعالى عن ذلك

  صح عند الآلوسي أن يقول بما قاله الشاعر العربي :فساده ، أللهم إلاّ إذا كان ي
ــــــــــــــــال لــــــــــــــــه ــــــــــــــــا وق ــــــــــــــــيمّ مكتوف   ألقــــــــــــــــاه في ال

  إيــّــــــــــــــــــــــــاك إيــّــــــــــــــــــــــــاك أن تبتــــــــــــــــــــــــــلّ بالمــــــــــــــــــــــــــاء   

 

وهنــــاك الكثــــير مــــن آيــــات الكتــــاب نزلــــت في تــــوبيخ العبــــاد والإنكــــار علــــيهم وēديــــدهم 
المقـــام عـــن  بالعقـــاب علـــى ارتكـــاب القبـــائح وأســـندت ذلـــك كلــّـه إلـــيهم لا إليـــه تعـــالى عنـــه يضـــيق

  تعداده.
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  ما نزل من الآيات في اختيار الأفعال 
وأما الآيات النازلة في تعليق أفعالنا على اختيارنا وإناطة أعمالنا بمشيئتنا وإرادتنـا فكثـيرة ، 

لْيَكْفُرْ  (فمن ذلك قوله تعالى :  لْيـُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَـ ] وقولـه تعـالى  ۲۹[ الكهـف :  )فَمَنْ شاءَ فَـ
ــوا  (] وقولــه تعــالى :  ۴۰[ فصــلت :  )مَلُــوا مــا شِــئْتُمْ إِنَّــهُ بِمــا تَـعْمَلُــونَ بَصِــيرٌ اعْ  (:  وَقُــلِ اعْمَلُ

] وغيرهـــا مـــن الآيـــات الدالـّــة علـــى أن أفعالنـــا  ۱۰۵[ التوبـــة :  )فَسَـــيـَرَى االلهُ عَمَلَكُـــمْ وَرَسُـــولهُُ 
لنـــا وإن شـــئنا تركنـــا كمـــا نصّـــت عليـــه وأعمالنـــا منوطـــة بإرادتنـــا ، وأننـــا مختـــارون فيهـــا فـــإن شـــئنا فع

الآيتان ، وهذا لا يتفق مع ما يزعمه الخصـوم مـن أĔـا مخلوقـة الله والفاعـل لهـا هـو االله دوننـا ، لأن 
مـــا يفعلـــه تعـــالى ويخلفـــه منـــوط بمشـــيئته ، والآيتـــان صـــريحتان في إناطـــة أفعالنـــا وأعمالنـــا بمشـــيئتنا ، 

  والفرق بينهما واضح يعرفه من يفهم.

  ت التي تحثّ على الطاعةالآيا
وأمــا الآيــات النازلــة في أمــر العبــاد بالمســارعة إلى فعــل الطاعــات فكثــيرة أيضــا ، فمــن ذلــك 

يـا قَـوْمَنـا  (] وقولـه تعـالى :  ۱۳۳[ آل عمـران :  )وَسارعُِوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُـمْ  (قوله تعالى : 
  ] وقوله تعالى : ۳۱حقاف : [ الأ )أَجِيبُوا داعِيَ االلهِ وَآمِنُوا بِهِ 

يـا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ  (] وقولـه تعـالى :  ۲۴[ الأنفـال :  )اسْتَجِيبُوا لِلَّـهِ وَلِلرَّسُـولِ إِذا دَعـاكُمْ  (
وَاتَّبِعُـوا أَحْسَـنَ مـا أنُـْزِلَ  (] وقولـه تعـالى :  ۷۷[ الحـج :  )آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبـُدُوا ربََّكُـمْ 

  .] ۵۵[ الزمر :  )يْكُمْ إِلَ 
إلى غـــير مـــا هنالـــك مـــن الآيـــات الـــتي تحثنـــا علـــى المســـارعة إلى فعـــل الطاعـــات ، وهـــي لا 
تجتمــــع مــــع زعــــم الآلوســــي أن أفعالنــــا مخلوقــــة الله وأن الفاعــــل لهــــا هــــو االله ، فلــــو صــــح مــــا زعمــــه 

باطلـة ولـيس لهـا في  خصومنا من استناد أفعالنا إليه تعالى عنها لا إلينا لكانت هذه الآيـات كلّهـا
  الوجود صورة وبطلاĔا من أوضح الكفور.

  استدلال الآلوسي بآية خلقكم وما تعملون 
وأمــا الآيتــان اللّتــان أوردهمــا الآلوســي وخــال أĔمــا دلــيلان علــى أن الخــالق لأفعالنــا هــو االله 

  دوننا ، فلا تدلان إلاّ على عكس ما يريد ، أما قوله تعالى :
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] فإنه لم يأت على ذكر الآية بكاملها لأن في ذلـك  ۹۶[ الصافات :  )ا تَـعْمَلُونَ خَلَقَكُمْ وَم (
ليـوهم أن الآيـة تريـد خلـق  )خَلَقَكُـمْ وَمـا تَـعْمَلـُونَ  (ما ينافي مبتغـاه ، لـذلك اقتصـر علـى جملـة : 

أĔـم أعمالنا كما تريد خلقنا ، ظنا منه بأن ذلك يخفى على الباحثين عن الحقيقة بإخلاص ، أو 
لا يهتدون إلى أĔا لا تريد أفعالنا الاختيارية الصادرة عنا بالاختيـار ، بدلالـة مـا قبـل هـذه الجملـة 

ــونَ وَااللهُ خَلَقَكُــمْ وَمــا قــالَ أَ  (الــتي لهــا الصــلة الأكيــدة đــا ، وهــي قولــه تعــالى :  ــدُونَ مــا تَـنْحِتُ عْبُ تَـ
 تعـالى هـو الخـالق للأحجـار والأخشـاب ] فهـي تعـني أن االله ۹۶ـ  ۹۵[ الصـافات :  )تَـعْمَلـُونَ 

التي نحتوها وعملوا لهم منها أصناما يعبـدوĔا مـن دون االله ، وأيـن هـذا مـن دلالـة الآيـة علـى إرادة 
أعمالنــا ، ألا تــراه نســب نحتهــا إلى عابــديها لا إليــه تعــالى ، ولــو كانــت تريــد خلــق أعمــالهم لكــان 

لكـــم ) ولمـــا لم يقـــل هـــذا علمنـــا بطـــلان مـــا زعمـــه  تعبـــدون مـــا نحتـــه االلهأ المناســـب أن يقـــول : (
  الخصوم.

ويقــرر هــذا ويعــززه كلمــة ( مــا ) الموصــولة لغــير العاقــل في الجملتــين ، وعطــف الثانيــة علــى 
الأولى فإنــه يفيــد إرادة مــا كــانوا يعملــون منــه أصــنامهم كمــا ألمعنــا ، والشــيعة لا تخــالف خصــومهم 

  وشجر. فيما خلقه تعالى من حجر ومدر أو حيوان
ولكـن هـذا كمــا تـراه خــارج موضـوعا عــن أفعالنـا المســتندة إلينـا بالاختيــار كـالظلم والفســاد 
والمعاصي والشرور ، ثم أن إنكاره تعالى عليهم وتوبيخه لهم في الفقرة الأولى من الآية على عبادة 

يفيـــد إرادة  )لُـــونَ وَااللهُ خَلَقَكُـــمْ وَمـــا تَـعْمَ  ( مـــا ينحتـــون مـــن الأصـــنام ، وقولـــه تعـــالى بعـــد ذلـــك :
تنبــيههم وإرشــادهم إلى أن الّــذي يســتحق العبــادة هــو مــن خلقهــم وخلــق تلــك الحجــارة دوĔــا ، 
فإĔا لا تغنى من جـوع ولا تـؤمن مـن خـوف ولا تسـتحق شـيئا مـن ذلـك إطلاقـا ، فالآيـة لا تفيـد 

ت الـّذي هـو مفــاد مطلقـا مـا يبتغيـه الآلوسـي للفـرق الواضـح بـين مــا يخلقـه االله تعـالى مـن الموجـودا
الآيــة وبــين مــا يفعلــه النــاس الــّذي هــو بعيــد جــدا عــن مفادهــا ، لــذا تــرى لا يصــح أن يقــال فــيمن 
عمل خمرا من التمر أو العنب إنّ االله خلق الخمر لأنه خلق الكرم والتمر ، فالآية من هذا القبيل 

ق أحجارهـا ، فـإن هـذا لا يصح أن يقـال إن االله عمـل الأصـنام الـتي عبـدوها ونحتهـا لهـم لأنـه خلـ
  لا يقول به من كان على شيء من العقل أو الدين.
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  استدلال الآلوسي بآية خالق كل شيء على إرادة أفعال العباد
] فقــد ألمعنــا فيمــا تقــدم  ۱۶[ الرعــد :  )خــالِقُ كُــلِّ شَــيْءٍ  (وأمــا اســتدلال بقولــه تعــالى : 

 (ة وأفعـال عبـاده ، أمـا النقـل فقولـه تعـالى : أنه مخصص بدليل العقل والنقل بما عـدا ذاتـه المقدسـ
ـــنَ كُـــلَّ شَـــيْءٍ  ] ومـــن حيـــث أن الكفـــر والنفـــاق والفســـوق  ۱۸[ النمـــل :  )صُـــنْعَ االلهِ الَّـــذِي أتَـْقَ

  والفجور وجميع المعاصي ليست متقنة علمنا بالضرورة أĔا ليست من صنعه.
] ولمـّا لم تكـن المعاصــي  ۷[ السـجدة :  ) الَّـذِي أَحْسَــنَ كُـلَّ شَـيْءٍ خَلَقَــهُ  (وقولـه تعـالى : 

تَبــارَكَ االلهُ  (ولا عبــادة الأصــنام ولا عملهــا بحســن علمنــا أĔــا ليســت مــن خلقــه ، وقولــه تعــالى :  فَـ
] ولمـّــا كـــان الشـــرك والكفـــر ونحوهمـــا مـــن المعاصـــي ليســـت  ۱۴[ المؤمنـــون :  )أَحْسَـــنُ الْخـــالِقِينَ 

  في شيء. حسنة إطلاقا علمنا أĔا ليست من خلقه
ومن جميع مـا أدلينـاه يستشـرف القطـع بفسـاد مـا أدلى بـه الآلوسـي في كتابـه مـن الأباطيـل 

  والأضاليل ، وأن العقل والنقل متفقان على بطلانه.

  لا قرب بين االله وعبده في المكان 
إن العبــد لــيس لــه اتصــال مكــاني ولا قــرب جســماني بــاالله «  ) :٦٨قــال الآلوســي ص : (

. إلى Ĕايــة .. أكثــر فــرق الإماميــة بــالقرب المكــاني ويحملــون المعــراج علــى الملاقــاة ،تعــالى ، وقــال 
  .»مقولته 

ــــا  المؤلــــف : لــــيس في الإماميــــة مــــن يقــــول بــــالقرب المكــــاني ولا بالجســــماني مطلقــــا ، وإنمّ
القائلون به هم خصوم الشيعة وأعداؤها ، فـإĔم أجـازوا علـى رđّـم الملامسـة والمصـافحة والصـعود 

نزول ، وأنه جالس علـى العـرش جلوسـك علـى الأرض ، وقـد نـصّ علـى نزولـه إلى سمـاء الـدنيا وال
  في كلّ ليلة جمعة بل في كلّ ليلة ، ذكر ذلك ابن تيمية في كتابه شرح حديث النزول.

وقال بعضهم : إن معبودهم صـورة ذات أعضـاء وأبعـاض ، وأن المخلصـين مـنهم يعاينونـه 
  نصّ عليه شيخ الحديث البخاري فيفي الدنيا والآخرة ، كما 
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صحيحه كما تقدم ، وسيمرّ عليك صريح قول الآلوسي في بابه ، وأĔم يزورونه في عرشه ، وأنـه 
حتى رمدت عيناه فعادتـه الملائكـة ، وأن العـرش ليـئط مـن تحتـه كـأطيط  ٧بكى على طوفان نوح 

لـك ، وأنّ لـه وفـرة سـوداء الرحل الجديد ، وأنه أجـوف مـن أعـلاه إلى صـدره ومصـمد مـا سـوى ذ
) في الأشـــاعرة مـــن كتـــاب الملـــل والنحـــل đـــامش ۱۳۹و () ۱۱۹وشـــعرا قططـــا ، فراجـــع ص : (

الجــزء الأول مــن الفصــل لابــن حــزم الظــاهري الأندلســي لــتعلم ثمــة أن هــذه الضــلالات والكفـــور  
  كلّها من عقائد خصماء الشيعة وأعدائها.

يح البخــاري مــن مجــيء االله تعــالى يــوم ويشــهد لجميــع ذلــك مــا تقــدمت حكايتــه عــن صــح
القيامة بصورة لا يعرفه đا أهل المحشر ، ثم يأتيهم بصورته التي يعرفونه بسـاقه حيـث يكشـف لهـم 
عنها ، وأنّ النّار لن تمتلئ حتى يضع رجله فيهـا ، وأنـه خلـق آدم علـى صـورته طولـه سـتون ذراعـا 

االله مـن أن يكـون لـه رجـل أو صـورة أو  ، وأنهّ يضحك كما يضحك أحـدنا بملـئ شـدقيه ، تعـالى
كَبـُـرَتْ كَلِمَـةً تَخْـرُجُ مِـنْ أَفـْواهِهِمْ إِنْ   (جوارح أو ساق أو يجـري عليـه مـا يجـري علـى المخلـوقين : 

  .] ۵[ الكهف :  )يَـقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً 
ه فبــــاالله عليــــك أيهــــا المســــلم العاقــــل ويــــا أيهــــا المســــلمة العاقلــــة هــــل ترضــــيان باعتنــــاق هــــذ

السّخافات والخرافـات الملتقطـة مـن التـوراة المحرّفـة الـتي جـاء đـا مقاتـل بـن سـليمان ، وأبـو هريـرة ، 
وكعب الأحبار ابن اليهودية الّذين كانوا يأخذون علم القرآن مـن التـوراة ويدخلونـه علـى الإسـلام 

ائد وأصول أركانـه ليشوهوا سمعته ويزهّدوا الناس في اعتناقه ، وهل يا ترى تقبلان بمذهب هذه عق
، حاشـــا كمـــا إن كنتمـــا مـــن العقـــلاء أن تأخـــذا بـــه وأنتمـــا تريـــان بـــأم العـــين مـــا فيـــه مـــن الضـــلال 

  والكفور.

  رؤية االله مستحيلة عقلا ونقلا
( إن رؤيــــة االله ممكنــــة عقــــلا ، وهــــذا مــــذهب أهــــل الســــنّة  ) :٦٩قــــال الآلوســــي ص : (

رَبِّ  (:  ٧لنقل فقوله تعالى حكايـة عـن موسـى وتمسّكوا على هذا المطلب بالنقل والعقل ، أمّا ا
ووجـه  )أَرنِِي أنَْظـُرْ إِليَْـكَ قـالَ لـَنْ تَرانـِي وَلكِـنِ انْظـُرْ إِلـَى الْجَبـَلِ فـَإِنِ اسْـتـَقَرَّ مَكانـَهُ فَسَـوْفَ تَرانـِي 

  الاستدلال أمران :
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لا  ٧لنــبيّ الرؤيــة يــدلّ علــى إمكاĔــا لأن العاقــل فضــلا عــن ا ٧أن ســؤال موســى  الأول :
يطلــب المحــال ولــو بتكليــف الغــير ولا مجــال للقــول بجهــل موســى بالاســتحالة ، فــإن الجاهــل بمــا لا 
يجوز علـى االله لا يصـلح للنبـوّة ، إذ الغـرض مـن النبـوّة هدايـة الخلـق إلى العقائـد الحقّـة ، وأيضـا لا 

حــتى نــرى االله  يصــح أن يقــال إنمــا ســأل موســى الرؤيــة لتكليــف القــوم حيــث قــالوا لــن نــؤمن لــك
ـــينّ جهلهـــم ويـــزيح  ـــة ممتنعـــة لوجـــب عليـــه أن يب ـــو كانـــت الرؤي ـــا االله جهـــرة ، إذ ل جهـــرة وقـــالوا أرن

ــا إِلهــاً  (شــبهتهم كمــا فعــل đــم لمـّـا قــالوا :  وأيضــا لــو كــان ســألها لتكلــيفهم لقــال ربّ  )اجْعَــلْ لنَ
  أرهم ينظروا إليك.

لجبل وهو أمر ممكن في نفسـه ، والمعلـّق علـى أنهّ تعالى علّق الرؤية على استقرار ا الثاني :و 
الممكــن ممكــن ، لأن معــنى التعليــق الإخبــار بوقــوع المعلــّق عنــد وقــوع المعلــّق عليــه والمحــال لا يثبــت 

أنـه قـال : ( سـترون ربّكـم عيانـا يـوم القيامـة كمـا تـرون  ٦على شيء ، وأيضـا مـا صـح عـن النـبيّ 
[ القيامـة  )وُجُوهٌ يَـوْمَئـِذٍ ناضِـرَةٌ إِلـى ربَِّهـا نـاظِرَةٌ  (الى : هذا القمر ) ومما يدل على الرؤية قوله تعـ

  ] والنظر المتعدي بإلى بمعنى الرؤية. ۲۴ـ  ۲۳: 
أمــا العقــل : فإنــّا نــرى الأعــراض كــالألوان والأضــواء وغيرهمــا والجــواهر والطــول والعــرض في 

للرؤية ، وذلـك الأمـر إمـا الوجـود أو  الجسم فلا بد لها من علّة مشتركة بينها ليكون المتعلّق الأول
الحدوث أو الإمكـان والأخـيران عـدميان لا يصـلحان لتعلـّق الرؤيـة đمـا فلـم يبـق إلاّ الوجـود وهـو 
مشــــترك بــــين الواجــــب والممكنــــات فيجــــوز رؤيتــــه عقــــلا ، والمــــراد بــــالوجود مفهــــوم مطلــــق الوجــــود 

  الحقيقي وما به الموجودية.
ة الرؤية إجماع الأمة ، وقـد أنكـر الرؤيـة جميـع فـرق الشـيعة إلاّ وبالجملة أن المعتمد في مسأل

 (المجسّـــمة مـــنهم ، وقـــالوا : يســـتحيل رؤيـــة االله ، وعقيـــدēم هـــذه مخالفـــة للكتـــاب لقولـــه تعـــالى : 
ــذٍ ناضِــرَةٌ إِلــى ربَِّهــا نــاظِرَةٌ  ــذٍ إِنَّـهُــمْ عَــنْ ربَِّهِــمْ ي ـَ (وقولــه تعــالى في حــق الكــافرين :  )وُجُــوهٌ يَـوْمَئِ وْمَئِ

  ] فعلم أن المؤمنين لا يكون لهم حجاب عن رđم. ۱۵[ المطففين :  )لَمَحْجُوبوُنَ 
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الثــــاني : أن متمســــك هــــؤلاء لــــيس إلاّ الاســــتبعاد وقيــــاس الغائــــب علــــى الشــــاهد واشــــتباه 
العاديات بالبديهيات ، في آية لا تدركه الأبصار نفي الإدراك الّذي بمعنى الإحاطة لا نفي الرؤيـة 
ولا يســتلزم نفيــه نفيهــا ، لأن الإدراك والرؤيــة متباينــان في الحقيقــة ، والإدراك في اللّغــة : الإحاطــة 

  .)حَتَّى إِذا أَدْركََهُ الْغَرَقُ  (بدليل قوله تعالى : 
  .»إلخ  .. وأما العترة فقد روى ابن بابويه« 

  الرائي لا يرى إلاّ بالحاسة
 ممكنــة ، وأن الكــاذبين ســيرون عذابــه في أســفل درك قولــه إن رؤيــة االله«  المؤلــف : أولا :

  .»من الجحيم 
أجمـــع العقـــلاء كافـــة علـــى أن الرائـــي لا يـــرى إلاّ بالحاســـة ، والرائـــي بالحاســـة  فيقـــال فيـــه :

بالضرورة لا يرى إلاّ مـا كـان مقـابلا كالجسـم ، أو حـالاّ في المقابـل كـاللّون ، أو في حكـم المقابـل  
حيــث أن االله تعــالى لم يكــن جســما ولا حــالاّ في المقابــل ولا في حكــم  كالوجــه في المــرآة ، ومــن

المقابــل علمنــا اســتحالة رؤيتــه مطلقــا ، وخــالف هــذا الخصــم محتجــا بــبعض الخرافــات المقتبســة مــن 
إفكـــا وزورا ، ومـــن  ٦التـــوراة المحرّفـــة الـــتي تلقاهـــا أعـــداء الإســـلام بـــالقبول فنســـبوها إلى رســـول االله 

مقدمات الدليل هي الخرافـات والأباطيـل الـتي كـان يـدلى đـا عقـول هـؤلاء فـلا الطبيعي إذا كانت 
  تكون النتيجة إلاّ خرافات وأباطيل.

  فساد إمكان رؤية االله 
وإذا مــا كشــفنا لــك عنهــا فإنــك تعــرف أĔــا مــزاعم لم يرجعــوا فيهــا إلى منطــق العقــل وإنمــا 

  تلقوها من الآخرين بلا تفكير ولا تمحيص.
  .»إن سؤال موسى الرؤية يدل على إمكاĔا «  :ثانيا : قوله 
إن مجرد السؤال لا يـدل علـى إمكـان المسـئول عنـه ، وذلـك فـإن قولـه تعـالى :  فيقال فيه :

] أوضح دليل على امتناع رؤيته إطلاقـا ، وتلـك قضـية : ( لـن  ۱۴۳[ الأعراف :  )لَنْ تَرانِي  (
  القرينة في الآية من ) التي تفيد نفي التأبيد عند أهل اللّغة ، وهذه
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أظهــر الشــواهد علــى نفــي رؤيتــه في المســتقبل مطلقــا ، فــلا بــدّ للآلوســي مــن أن يــدلي بــدليل علــى 
إمكــان جوازهــا أو وقوعهــا في المســتقبل بحيــث يصــلح أن يكــون مخصّصــا لعمــوم النفــي في الآيــة ، 

  .)١(وأنىّ له بذلك فإن دون إثباته خرط القتاد 
  .»لعاقل فضلا عن النبيّ لا يطلب المحال فإن ا«  ثالثا : قوله :
أيهّــا القــارئ إنّ في علــم المعــاني والبيــان بابــا يقــال لــه بــاب تجاهــل العــارف ،  فيقــال فيــه :

وهــو تنزيــل العــالم بالشــيء نفســه منزلــة غــير العــالم ، وتتمثــل العربيــة : ( وكــم ســائل عــن أمــره وهــو 
د نـزل بــه القـرآن في كثـير مــن آياتـه ، واســتعمله عـالم ) وهـو مــن محاسـن الكــلام العـربي المبـين ، وقــ

  العرب العاربة مما يضيق المقام عن تعديده.
ـــه تعـــالى فيمـــا اقتصّـــه مـــن قـــول   ٧فســـؤال موســـى  كـــان مـــن هـــذا القبيـــل ، ومـــن قبيـــل قول

مـا  (: ] وقوله تعـالى  ۲۰[ النمل :  )ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائبِِينَ  (:  ٧سليمان 
جاهلا بغيبة الهدهد ولا الجليل جـلّ  ٧] فلم يكن سيمان  ۱۷[ طه :  )تلِْكَ بيَِمِينِكَ يا مُوسى 

لم يطلـب المحـال بسـؤاله ، وإنمـا سـأل  ٧فكـذلك موسـى  ٧وعلا كـان جـاهلا بمـا في يمـين موسـى 
  متجاهلا مع عرفانه عدم إمكان المحال.

كَيْـفَ تُحْـيِ رَبِّ أَرنِـِي   (بقولـه :  ٧ه إبـراهيم وهكذا الحال فيما حكاه االله تعـالى عـن خليلـ
] فـلا يصـح أن يقـال إن  ۲۶۰[ البقـرة :  )وَلَمْ تُـؤْمِنْ قالَ بلَى وَلكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَـلْبِي الْمَوْتى قالَ أَ 

بسؤاله كان جـاهلا بقـدرة االله علـى إحيـاء المـوتى ، أو أنـه طلـب المحـال مـن تحصـيل مـا  ٧إبراهيم 
  لديه من العلم بعظيم قدرته على مثل ذلك مطلقا.هو حاصل 

مـع عرفانـه كـان لأجـل إصـرار قومـه عليـه وطلـبهم ذلـك  ٧ثم من المعلـوم أن سـؤال موسـى 
منه وتكليفهم له إياّه ، فأراد بسؤاله أن يؤكد لهم تطبيقيا امتناعه وعمليا عدم إمكانـه بقرينـة قولـه 

  مطلقا ، وتلك قضية صيرورة الجبل ترابا وزواله أصلا. وأنه يمتنع رؤيته )لَنْ تَرانِي  (تعالى : 
__________________  

  ) القتاد شجر له شوك.١(
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  إسقاط الآلوسي للآيتين 
وَإِذْ قُـلْـتُمْ يـا مُوسـى لـَنْ نُــؤْمِنَ لـَكَ حَتَّـى  (ثم إن الآلوسي لم يـأت علـى ذكـر قولـه تعـالى : 

ــاعِ  ــذَتْكُمُ الصَّ ــرَةً فأََخَ ــرَى االلهَ جَهْ ــرُونَ نَـ ــتُمْ تَـنْظُ  (] ولم يــذكر قولــه تعــالى :  ۵۵[ البقــرة :  )قَةُ وَأنَْـ
[ النسـاء :  )فَـقَدْ سَألَُوا مُوسى أَكْبـَرَ مِنْ ذلـِكَ فَقـالُوا أَرنِـَا االلهَ جَهْـرَةً فأََخَـذَتـْهُمُ الصَّـاعِقَةُ بِظلُْمِهِـمْ 

۱۵۳ [.  
هاتين الآيتين من حسابه وأهمـل ولتكن أيها القارئ على يقين من أن الآلوسي إنما أسقط 

ذكرهما في مورد الإحتجاج خشية أن ينكشف بذكرهما فساد ما جاء به ، وذلك لأن رؤيته تعـالى 
 ٧لكـان مـن المحـال علـى االله تعـالى أن يعـذّب قـوم موسـى ـ  كمـا يـزعم الخصـمـ   لـو كانـت ممكنـة

فَـقَدْ سَـألَُوا مُوسـى  (قوله تعـالى : بإنزال الصّاعقة عليهم لأĔم طلبوا منه ما يمكن وقوعه ، بدليل 
] لأنـّا نعلـم  ۱۵۳[ النسـاء :  )أَكْبـَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرنِاَ االلهَ جَهْرَةً فأََخَـذَتـْهُمُ الصَّـاعِقَةُ بِظلُْمِهِـمْ 

بالضـــرورة مـــن الـــدين أن االله لا يرضـــى بعـــذاب أمـــة علّقـــوا إيمـــاĔم علـــى أمـــر ممكـــن وجـــائز الوقـــوع 
ــنْ  (واعترفــوا بــأĔم يؤمنــون بعــد وقوعــه كمــا يــدل عليــه قولــه تعــالى حكايــة عــنهم : وطلبــوه منــه  لَ

ــرَةً  ــكَ حَتَّــى نَـــرَى االلهَ جَهْ ــؤْمِنَ لَ ] فلــو كانــت رؤيتــه ممكنــة كمــا يــزعم الخصــوم  ۵۵[ البقــرة :  )نُـ
ــائِلَ وَأَمَّــ (لأخـبرهم بإمكاĔــا لا بـإنزال الصّــاعقة علــيهم لا سـيّما بعــد ملاحظــة قولـه تعــالى :  ا السَّ

هَرْ  ادعُْ لنَـا ربََّـكَ بِمـا عَهِـدَ عِنْـدَكَ لـَئِنْ   (] وقوله تعالى حكايـة عـنهم :  ۱۰[ الضحى :  )فَلا تَـنـْ
هُمُ الرِّجْزَ إِ  مْ لى أَجَلٍ هُـكَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لنَـُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلنَـُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنَِي إِسْرائيِلَ فَـلَمَّا كَشَفْنا عَنـْ

هُمْ  تـَقَمْنـا مِـنـْ ] فـإĔم علّقـوا إيمـاĔم علـى   ۱۳۶ـ  ۱۳۴[ الأعـراف :  )بـالِغُوهُ إِذا هُـمْ يَـنْكُثـُونَ فاَنْـ
كشــف الرجـــز عــنهم وهـــو أمــر ممكـــن الوقــوع ، لـــذا كــان الانتقـــام مــنهم بعـــد كشــفه عـــنهم وهـــذا 

نـــت رؤيتـــه ممكنـــة بخـــلاف الآيـــة ، فـــإن الصّـــاعقة نزلـــت علـــيهم بمجـــرد أĔـــم طلبـــوا رؤيتـــه ، فلـــو كا
لأجــاđم إلى طلــبهم فــإن نكثــوا بعــد ذلــك كــانوا مســتحقّين لإنــزال الصّــاعقة علــيهم ، كمــا كــان 
الحــال في كشــف الرجــز عــنهم ومــن حيــث أĔــم اســتحقوا العــذاب لأĔــم طلبــوا الرؤيــة الــتي علّقــوا 

يـــه علمنـــا أن عليهـــا إيمـــاĔم فلـــم يجـــبهم إليـــه ، وأجـــاđم إلى كشـــف الرجـــز الـــذي علّقـــوا إيمـــاĔم عل
  الأول وهو الرؤية ممتنعة وأن الثاني وهو
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  كشف الرجز أمر ممكن الوقوع لذا استحق الفريق الثاني الانتقام بنكثه والفريق الأول بسؤاله.

  الخلاصة في آية لن تراني 
لمـــــا ســـــألوا أولا أن يكلّمهـــــم االله تعـــــالى وأجـــــاب االله تعـــــالى  ٧والخلاصـــــة إن قـــــوم موســـــى 

نه ومنّة عليهم فازداد طمعهـم وجـرّهم إلى أن يسـألوا أكـبر مـن ذلـك وهـو رؤيتـه مسألتهم تكرما م
تعــالى فمــنعهم موســى عــن ذلــك وĔــاهم عنــه ، ويــدلّ عليــه مــا ورد في ســبب نــزول الآيــة وســياق 

ــ (قولــه تعــالى :  ــتُمْ إِذْ قُـلْــتُمْ يــا مُوســى لَــنْ نُـــؤْمِنَ لــَكَ حَتَّــى نَـــرَى االلهَ جَهْــرَةً فأََخَــذَتْكُمُ الصَّ اعِقَةُ وَأنَْـ
ــفَهاءُ مِنَّــا أَ  (] مــع قولــه تعــالى :  ۵۵[ البقــرة :  )تَـنْظُــرُونَ  ــلَ السُّ عَ ــا بِمــا فَـ [ الأعــراف :  )تُـهْلِكُن
۱۵۵ [.  

وحينئــذ فلــيس مــن المعقــول أن يعــذّب االله تعــالى أمّــة علّقــت إيماĔــا علــى أمــر ممكــن الوقــوع 
عد حصـوله فلـم يجـبهم إليـه ، بـل أنـزل علـيهم العـذاب ب :ولو في الآخرة وسألوا الهداية من نبيّهم 

، أللهم إلاّ إذا كـان سـؤالهم متعلّقـا بطلـب ظلـم عظـيم وأمـر غـير ممكـن في نفسـه إطلاقـا ، لـذلك 
[  )فأََخَـذَتـْهُمُ الصَّـاعِقَةُ بِظلُْمِهِـمْ  (استحقّوا العذاب على مجرد طلبه كما يدلّ عليـه قولـه تعـالى : 

  .] ۱۵۳النساء : 
  .»إنه تعالى علّق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن في نفسه « عا : قوله : راب

إن المعلّــق عليــه لم يكــن الجبــل في نفســه وإنمّــا علّــق الرؤيــة علــى عــدم اســتقرار  فيقــال فيــه :
ــهُ  (المعلّــق عليــه وهــو الجبــل في ذلــك الحــال بقولــه تعــالى :  ــلِ جَعَلَ ــا تَجَلَّــى ربَُّــهُ لِلْجَبَ ــا فَـلَمَّ [  )دكًَّ

] أي جعله مستويا والأرض علـى أحـد الأقـوال ، أو أنـه سـاخ في الأرض حـتى  ۱۴۳الأعراف : 
  فنى عن الحسن ، أو أنه صار ترابا كما عن ابن عباس ، أو صار قطعا قطعا.

وأيــّا كــان فلــم يتحقــق إمكــان الاســتقرار في الجبــل الــّذي علّــق الرؤيــة علــى اســتقراره ، فــإذا  
ه في حال الجبل فأي استقرار يتصور فيه حتىّ يزعم هذا أنهّ ممكـن الاسـتقرار ، لا كان هذا ما ترا

 (وقوله تعالى :  )لَنْ تَرانِي وَلكِنِ انْظرُْ إِلَى الْجَبَلِ فإَِنِ اسْتـَقَرَّ  (سيّما بعد ملاحظة قوله تعالى : 
  فإنه يفيد تعليقه الرؤية على أمر )جَعَلَهُ دكًَّا 
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ار ، فتعليل وقوع الرؤية باستقرار الجبل محـال ، والمعلـّق علـى المحـال محـال ، فـإذا غير ممكن الاستقر 
ثبــت لــديك أن المعلــّق عليــه لم يقــع لاســتحالته في ذلــك الحــال ثبــت أن المعلــّق لم يقــع لاســتحالته 

  هو الآخر.
  .» ٦وأيضا صح عن النبيّ «  خامسا : قوله :

 ٦هو كذب وافتراء على سـيّد الأنبيـاء  إن صحيحه غير صحيح وفاسد ، بل فيقال فيه :
ليخــالف كتــاب االله في شــيء مطلقــا أبــدا ، وأنــت تــرى صــريح القــرآن دالاّ  ٦ومــا كــان رســول االله 

فكيـف ترجـو  ٦على عدم الجواز إطلاقا ، فإذا كان لا يسلم من افتراء هـذا الرجـل خـاتم الأنبيـاء 
  أن يسلم الشيعة من كذبه وافترائه.

  الرؤية مطلقاالنظر ليس بمعنى 
  .»وجوه يومئذ ناضرة إلى رđا ناظرة «  سادسا : قوله :

إن النظـــر لـــيس بمعـــنى الرؤيـــة مطلقـــا كمـــا توهمـــه الخصـــوم بـــل بينهمـــا عمـــوم  فيقـــال فيـــه :
وخصوص من وجه ، وذلك فإن النظـر يثبـت عنـد انتفـاء الرؤيـة فتقـول نظـرت إلى الهـلال فلـم أره 

فتقــول في االله رأى ولا تقــول نظــر ، وتــأتي الرؤيــة عقيــب النظــر ، وتثبــت الرؤيــة عنــد انتفــاء النظــر 
فتقـــول نظـــرت فرأيـــت ، ويكـــون النظـــر وصـــلة للرؤيـــة فتقـــول أنظـــر لعلـــك تـــرى ، ويكـــون غايـــة في 
الرؤية فتقول ما زلت أنظر حتى رأيت ، فمن أيـن علـم الخصـم أن النظـر بمعـنى الرؤيـة مطلقـا حـتى 

ن المـدّعى مـن وجـه وأعـم منـه مـن وجـه آخـر ، فالنسـبة يحتج به على إثبات مبتغـاه وهـو أخـص مـ
بين النظر والرؤية كالنسبة بين الأبيض والإنسان لا يدل أحـدهما علـى إرادة الآخـر عنـد الإطـلاق  

بمعـنى الرؤيـة ) ففاسـد ـ  بـإلىـ  كمـا لا يخفـى علـى أولي الألبـاب ، وأمـا قولـه : ( والنظـر المتعـدي
  وهو من أقبحه من وجهين.

  عدم وروده في اللّغة فيكون القول به تعصبا وعنادا. الأول :
[ الأعـراف :  )وَتـَراهُمْ يَـنْظـُرُونَ إِليَْـكَ وَهُـمْ لا يُـبْصِـرُونَ  (منقـوض بقولـه تعـالى :  الثاني :

] فكيــف يصــح مــا زعمــه الخصــم مــن أن النّظــر المتعــدّي بــإلى بمعــنى الرؤيــة والقــرآن العــربي  ۱۹۸
  يبطله ويحكم بكذبه.
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  .»أما العقل فهو إناّ نرى الأعراض كالألوان «  ا : قوله :سابع
يريد الآلوسي đذا التقرير من رؤيته للأعراض والألوان والأجسام وأمثال ذلك  فيقال فيه :

أن يثبت رؤيته الله الّذي هو لـيس بجسـم ولا جـوهر ولا عـرض ولا لـون ولا يشـبهه شـيء ، ولـيس 
ري علـى الآخـرين مـن المخلـوقين فـيمكن رؤيـة ، أللهـم إلاّ في جهة ولا في محلّ ليجري عليـه مـا يجـ

أن يزعم الخصـوم أن إلههـم الـّذي عكفـوا علـى عبادتـه كواحـد مـن هـذه الموجـودات فيرونـه بباصـرة 
أعيــنهم ، ولا شــك في أن قياســهم لواجــب الوجــود بالــذات الـّـذي لــيس لــه حــدّ محــدود ولا أمــد 

يــاس وأشــدّه فســادا ، بــل لا يصــح أن يقــول بــه أهــل ممــدود علــى الممكنــات الموجــودة مــن أقــبح الق
ــمِيعُ  (القيــاس لعــدم وجــود المشــاđة بــين الخــالق والمخلــوق في شــيء :  لــَيْسَ كَمِثْلِــهِ شَــيْءٌ وَهُــوَ السَّ

] ويحسن بنا أن نذكر لك تقريره لتعرف بذلك ارتباكـه وعجـزه ، وأن  ۱۱[ الشورى :  )الْبَصِيرُ 
  صحة مذهبه لم يكن إلاّ من الشواهد على هذيانه.ما خاله دليلا عقليا على 

وذلـك الأمـر المتعلـّق للرؤيـة إمـا الوجـود أو الحـدوث أو الإمكـان ، والأخـيران «  أما قولـه :
عـــــدميان لا يصـــــلحان لتعلّـــــق الرؤيـــــة đمـــــا ، فلـــــم يبـــــق إلاّ الوجـــــود وهـــــو مشـــــترك بـــــين الواجـــــب 

  .»والممكنات فيجوز رؤيته 
أيهــا العاقــل هــل تــرى هنــاك مناســبة بــين مقــدمات كلامــه وبــين بربــك قــل لي  فيقــال فيــه :

النتيجة التي يقول فيهـا : ( فيجـوز رؤيتـه ) وأي شـكل هـذا يـا تـرى مـن أشـكال الأقيسـة المنطقيـة 
ومــا هــي الصــلة بــين قولــه : فلــم يبــق إلاّ الوجــود ،  ؟حــتىّ تكــون نتيجــة ذلــك الشــكل جــواز رؤيتــه

ة وجود الممكنـات غـير رؤيتـه تعـالى بوجـوده الخـاص الـّذي هـو وبين قوله : فيجوز رؤيته ، فإن رؤي
  عين ذاته.

ـــذي قـــال فيـــه إن المـــراد  ثم إنـــه إن أراد مـــن رؤيـــة الوجـــود المطلـــق أو مطلـــق الوجـــود وهـــو الّ
  بالوجود مفهوم الوجود أن رؤية مطلق الوجود تكون رؤية له فهو بأقصى مراتب السقوط.

مع كونـه مفهومـا منتزعـا لـيس لـه في الخـارج صـورة ولا فلأن رؤية مطلق الوجود ف أما أولا :
  يمكن رؤيته بالعيان والحسّ ، ولا النظر إليه بالبصر ، ولا يمكن



٣٢٤ 

تعلّــق الرؤيــة بــه بــالمرةّ ، وإنمــا المتعلّــق بــه الرؤيــة هــي الموجــودات الخارجيــة الــتي هــي مــن أفــراد ذلــك 
ــــي الوجــــود الصّــــادق علــــى كــــلّ موجــــود منهــــ ا ، المتشخصــــة في كــــون الوجــــود المفهــــوم ؛ أعــــني كلّ

بخصوصياēا ، والوجود مـن حيـث هـو لا يمكـن أن يـرى بباصـرة العـين أبـدا ، فـإن كلامنـا كـان في 
رؤية االله تعالى بوجوده الخاص الّذي هو عـين حقيقتـه وكنهـه ومـا هـو إنيّتـه في كـون الوجـود كرؤيـة 

الوجــود علــى فــرض إمكــان رؤيتــه غــيره مــن الموجــودات الممكنــة ، ولم يكــن الكــلام في رؤيــة مطلــق 
فإنه خارج موضوعا عن محلّ النزاع ، فما زعمه الخصم مـن إمكـان رؤيـة مطلـق الوجـود المسـتحيل 
لإثبات رؤيـة االله المسـتحيل هـو الآخـر عقـلا مـن أوضـح الـدليل علـى خبطـه وخلطـه وخروجـه عـن 

  الموضوع ، والخروج عن الموضوع آية الهزيمة وملجأ الهارب.
يـــة المطلـــق علـــى فـــرض إمكانـــه لا يكـــون مـــن الرؤيـــة لأفـــراده الخاصـــة ومصـــاديقه رؤ  ثانيـــا :

الجزئيــة الخارجيــة ، بــل رؤيــة المطلــق مــن كــلّ شــيء لــو أمكــن لا يكــون مــن الرؤيــة لأفــراده في شــيء 
  إطلاقا.

إنه يمكـن رؤيـة مطلـق الحيـوان إلاّ أن رؤيتـه ـ  وفرض المحال ليس بمحال كما يقالـ  ولنفرض
للإنســـان ، أو أنـــه يمكــن رؤيـــة مطلـــق الإنســـان إلاّ أن رؤيتــه لا تكـــون رؤيـــة أفـــراده   لا تكــون رؤيـــة

كزيـد وخالـد وغيرهمـا مـن أفـراده في الخـارج ، بــل رؤيـة بعضـها لا تكـون للـبعض الآخـر ، وهــذا في 
  البداهة إلى درجة لا يشك فيه أي إنسان له عقل.

العقــــل والعقــــلاء ولا يقــــرره إلاّ  والآلوســــي لمــــا تفطــــن إلى فســــاد هــــذا القــــول وأنــــه ممــــا يأبــــاه
المصـاب في عقلــه قـال : ( وبالجملــة إن المعتمـد في مســألة الرؤيـة هــو الإجمـاع ) فأبطــل بقولـه هــذا 
جميع ما جاء به أولا وآخرا من الباطل لإثبـات مذهبـه ، وليتـه تفطـن إلى أن الإجمـاع الـّذي ادّعـاه 

لمـــزاعم الفاســدة ، وذلـــك لأن الإجمــاع لـــو هنــا لإثبــات رؤيـــة االله أشــدّ ســـقوطا وفســادا مـــن تلــك ا
سـلّمنا جــدلا وجـوده فهــو لا قيمــة لـه في أمثــال هـذه المســائل العقليــة ، لا سـيّما أنّ العقــل حــاكم 
جزمـا بامتنـاع رؤيتـه ، والقـرآن صـريح في امتناعـه وأن طالـب رؤيتـه ظـالم مسـتحق لإنـزال الصّــاعقة 

  عليه كما
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ولــيس اســتحالة رؤيتــه عنــده بأقــل مــن اســتحالة وجــود  ٧مــرّت الإشــارة إليــه في قصــة قــوم موســى 
  شريك الباري.

  الإجماع الّذي ادعاه الآلوسي على الرؤية
  ثم إناّ نقول للآلوسي : إن الإجماع المدّعى على إثبات رؤية االله فاسد من وجود :

إننــا لم نــر فيمــا نعلــم أن واحــدا مــن ســلفه ادعــى الإجمــاع علــى مثــل هــذه المســألة  الأول :
لتي قام النزاع فيها بين الأمـة علـى سـاق ، وحينئـذ فـلا نشـك في أن ذلـك مـن مخترعاتـه واختلاقـه ا

فالرجل لماّ أفلس من الحجّة ولم يظفـر بالسـند وعجـز عـن إقامـة الـدليل العلمـي علـى إثباēـا ادعـى 
ومـا لا  إجماع الأمة على ذلك ليغري العامة فيقول إن مثل هـذه المسـألة الـتي يأباهـا العقـل والـدين

  تسنده الأدلة المنطقية ثابتة بإجماع المسلمين đتانا وزورا.
ــاني : إن أراد بإجمــاع الأمــة أن الأمــة جميعــا مــن أهــل الســنّة والشــيعة أجمعــوا علــى رؤيــة  الث

ففاســد جــدا ، لأن جميــع الشــيعة وكافــة المعتزلــة مــن أهــل الســنّة علــى خــلاف ذلــك ، وإن أراد بــه 
الصّحابة فأقبح فسادا من سابقه ، وذلك لأن مسألة إمكان الرؤية من إجماع المتقدمين في عصر 

معتقدات الأشعري وأتباعه ، ولـيس هـو مـن الصّـحابة ولم يكـن في عصـرهم وعلـى فـرض التسـليم 
جــدلا فهــو مــن الإجمــاع المنقــول ، وقــد انفــرد بنقلــه هــذا الآلوســي وحــده والمنقــول في نفســه غــير 

  خائنا كاذبا.مقبول فكيف إذا كان الناقل له 
إن هـــذا الإجمـــاع المزعـــوم لـــو كـــان محصـــلا لمـــا Ĕـــض دلـــيلا في مثـــل هـــذه المســـألة  الثالـــث :

  وغيرها مما هو من أظهر مصاديق حكم العقل المؤيد بحكم الكتاب الحاكم بفساده.
كان على الآلوسي أن ينقل لنا ذلك الإجماع بأسانيد تفيد العلم كما هو شـريطة  الرابع :
عنـد علمـاء الأصـول مـن الفـريقين ، ومـن حيـث أنـه أهمـل ذلـك ولم يـأت علـى ذكـره  نقـل الإجمـاع

  علمنا بطلانه.
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إن أراد بالإجمــاع الأشــاعرة وحــدهم ففاســد أيضــا ، لأنــه لا أثــر لإجمــاعهم ولا  الخــامس :
حجّــة فيــه علــى شــيء إطلاقــا فــلا يكــون دلــيلا منطقيــا لــه حجيّتــه لأن الخصــم لا يكــون حكمــا ، 

  ه لا يكون حجّة على خصمه المخالف له في الرأي والمبدأ.وما تفرّد ب
  .»وأنكر جميع الشيعة رؤية الإله إلاّ المجسّمة منهم «  ثامنا : قوله :

إن الظـــاهر مـــن مقـــال هـــذا الخصـــم إن القـــول برؤيـــة االله مـــلازم للقـــول  فيقـــال فيـــه : أولا :
عادا مـن الطـول والعـرض والعمـق بتجسيمه ، فكلّ من قال بإمكان رؤيته قال بتجسيمه وأن له أب

  ، وعليه يكون الآلوسي مجسّما للإله في دعوى رؤيته.
لــيس في الشــيعة مــن يقــول بتجســيم الإلــه إطلاقــا ، بــل يعتقــدون كمــا مــرّ أنــه لــيس  ثانيــا :

بجســــم ، وإنمــــا قــــال بتجســــيمه خصــــوم الشــــيعة وأعــــداؤها الــّــذين قــــالوا إنــــه جــــالس علــــى العــــرش  
  ألمعنا.كجلوسهم على الأرض كما 

ثم إن إنكــار رؤيتــه تعــالى لــيس مــن خــواص الشــيعة وحــدهم ، بــل أنكــر ذلــك كافــة أهــل 
العقــل وعلـــى هـــذا الإنكـــار جميــع الفلاســـفة والمتكلمـــين والمعتزلـــة مــن أهـــل الســـنّة ، ولم يخـــالف في 
ذلـــك إلاّ الأشـــاعرة كمـــا يجـــد ذلـــك كـــلّ مـــن راجـــع كلمـــاēم في هـــذا البـــاب مـــن كتـــب الفلســـفة 

  والكلام.
  .»وعقيدēم هذه مخالفة للكتاب والعترة «  سعا : قوله :تا

إنمــا خــالف الكتــاب والعــترة في عقيدتــه وســائر أقوالــه وأعمالــه هــو وغــيره مــن  فيقــال فيــه :
الــّذين قــالوا إنّ االله يــدا ورجــلا وســاقا  :أهــل بيتــه  ٦المنحــرفين عــن الثقلــين كتــاب االله وعــترة النــبيّ 

 كـــلّ ليلـــة جمعـــة علـــى حمـــار في صـــورة شـــاب أمـــرد وينـــادي إلى وأعضـــاء وجـــوارح ، وأنــّـه ينـــزل في
الصباح : هل من مستغفر هل من تائب ، أما خصوم الآلوسي فيعتقـدون في االله تعـالى أنـه لـيس  
كمثلـــه شـــيء ، وهـــو خـــالق كـــلّ شـــيء ، ولا تدركـــه الأبصـــار وهـــو يـــدرك الأبصـــار وهـــو اللّطيـــف 

وُجُــوهٌ  (أدلينـا عليــك فيمـا مـرّ فسـاد احتجاجـه بآيـة :  الخبـير ، لا إلـه إلاّ هـو ربّ العـالمين ، وقـد
علـــى رؤيتـــه ، وأن الآيـــة صـــريحة في المنـــع لا ســـيّما بلحـــاظ حكـــم العقـــل القـــاطع  )يَـوْمَئِـــذٍ ناضِـــرَةٌ 
  بامتناع رؤيته.
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  ما قاله في آية أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 
إِنَّـهُمْ عَنْ ربَِّهِمْ يَـوْمَئـِذٍ  (رين : ويدل على ذلك قوله تعالى في حقّ الكاف«  عاشرا : قوله :

  .)لَمَحْجُوبوُنَ 
  إنه أخص من المدّعى فلا يجوز جعله دليلا على صحة الدعوى. فيقال فيه : أولا :

لا دلالة فيه على جواز رؤية االله ، إذ لا ربط بين كون الكافرين محجوبين عـن رحمـة  ثانيا :
  ة المؤمنين له في القيامة الخارج عن منطوقها.وبين رؤيـ  كما هو مفاد الآيةـ   رđم

وكــم مــن فــرق بــين كــون الكــافرين محجــوبين عــن رحمــة رđــم لكفــرهم كمــا تــدل عليــه الآيــة 
وبــين رؤيـــة المـــؤمنين لـــه تعـــالى ، فـــإن هـــذا الأخــير لا يفهـــم مـــن الآيـــة ولا تفيـــده فكيـــف يصـــح أن 

  منها رائحة. يستدلّ đا عليه ، وهي لا تلوح منها عليه لائحة ولا تشم
فالآلوسي لم يزل يأتي بآيات لا علاقة لها بمحـلّ النـزاع ولا صـلة بينهـا وبينـه فيحـتج đـا في 
غــير موردهــا ، ويعــرف ذلــك كــلّ مــن اطلــع علــى كتابــه وقــرأ مــا فيــه ، ومــا أورده هنــا مــن الآيــات 

  شاهد عدل على ما نقول.

  الشيعة لا يستندون في إنكار رؤية االله إلى الاستبعاد
مــــع أن متمســــك هــــؤلاء المنكــــرين في نفــــي الرؤيــــة لــــيس إلاّ «  لحــــادي عشــــر : قولــــه :ا

الاستبعاد ، وغاية سوء الأدب لمن يؤول آيـات الكتـاب بمجـرد اسـتبعاد عقلـه النـاقص ، ويصـرفها 
  .»عن الظاهر ولا يتفكر ولا يتأمل في معانيها فيه 

لنــاقص وفهمـه القاصــر وعــن ســوء إنمــا يــركن إلى الاســتبعاد الناشـئ عــن عقلــه ا فيقـال فيــه :
تفكيره هو هذا الخصم الّذي أفلس من كلّ حجّة ، وفاته كلّ سند علـى إثبـات مدعياتـه ، ثم إذا  
كان هناك من يصرف الآيات عـن ظواهرهـا ولا يلتـزم بوجـه دلالتهـا ، ويؤولهـا حسـبما يهـوى مـن 

  دون تفكير ولا تأمل في معانيها ، فأساء إلى
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شــؤمها ســرمدا فهــو صــاحب الكتــاب مــن خصــماء الشــيعة وأعــدائها الــّذين  القــرآن إســاءة يســتمر
يصرفون محكمات الكتاب عـن وجـه دلالتهـا ، ويأخـذون في تأويلهـا بمـا يوافـق أهـواءهم وأذواقهـم 
، وحسبك شـاهدا علـى صـدق مـا نقـول مـا جـاء بـه في كتابـه مـن المـزاعم الـتي يتـبرأ منهـا الـدين ، 

  الفطرة البشرية تأباها كلّ الإباء وتضرđا بيد عنيفة في وجهه.وينبذها كلّ ذي عقل سليم بل 

  ما قاله الآلوسي في آية لا تدركه الأبصار
وفي آيــة لا تدركــه الأبصــار نفــي لــلإدراك الــّذي بمعــنى الإحاطــة في «  الثــاني عشــر : قولــه :

  .»اللّغة لا نفي الرؤية 
ـ  كمـا يـزعم الخصـمـ   وانـب المرئـيلـيس الإدراك بالبصـر لغـة بمعـنى الإحاطـة بج فيقـال فيـه :

وإنمــا أصــل معنــاه كمــا نــصّ عليــه أهــل اللّغــة بمعــنى النيــل والوصــول ، ولكــن لــيس في هــذا مــا يــدل 
علــى أن الإدراك بالبصــر المنفــي في صــريح الآيــة بمعــنى الرؤيــة علــى وجــه الإحاطــة بجوانــب المرئــي ،  

عليـه دون أن يـتفطن إلى وضـوح بطلانـه كما يقول الآلوسي الّذي تلقى هذا ونحوه من المتقدمين 
، وذلـــك لأن الإدراك بالبصـــر المنفـــي في الآيـــة هـــو عـــين الرؤيـــة بالبصـــر ولا يغـــايره إلاّ لفظـــا فهمـــا 

  واحدا مفهوما ومعنى.
فهمــا متباينــان في الحقيقــة وبملاحظــة إســناده إلى الأبصــار صــار «  الثالــث عشــر : قولــه :

  .»بوجه أخص منها 
ن أراد أن الإدراك بالبصر المنفي في الآية مباين للرؤية بالبصر فقد عرفت إنه إ فيقال فيه :

فســاده ، علــى أن البصــر جســم كثيــف محــدود فلــيس مــن الممكــن المعقــول أن يــرى اللّطيــف الــّذي 
  ليس له حدّ ، فقوله تعالى وهو اللّطيف الخبير آية ثانية على أنه لا تراه العيون الكثيفة.

نــان في نفســيهما فمــع خــروج ذلــك عــن مــورد الآيــة فاســد أيضــا ، لأن وإن أراد أĔمــا متباي
النسبة بينهما أيضا عموم وخصـوص مـن وجـه لا نسـبة التبـاين ، فالمتنـازع فيـه أن الإدراك بالبصـر 

  الّذي هو المنفي في صريح الآية هو الرؤية بالبصر أولا لا
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 لغـة العـرب أن الإدراك بالبصـر عـين أن الإدراك هو بمعـنى الرؤيـة أولا ، وقـد عرفـت أن الموجـود في
  الرؤية بالبصر لا غير.

  فيرد عليه.» فنفي أحد المتباينين لا يستلزم نفي الآخر «  الرابع عشر : قوله :
بالتناقض بقوله : ( وبملاحظة إسناده إلى الأبصار صار بوجه أخص منهـا ) وذلـك  أولا :

بذلك الإسناد في صريح الآية عمـوم وخصـوص  لأن النسبة بينهما مع إسناده إلى الأبصار المنفي
مــن وجــه لا تبــاين ، فكيــف يــزعم هــذا المتنــاقض أن نفــي أحــد المتبــاينين في المقــام لا يســتلزم نفــي 

  الآخر ، في حين أن النسبة بينهما عموم من وجه على حدّ زعمه الآخر.
ـــا : أحـــد المتســـاويين لمـــا عرفـــت أĔمـــا متســـاويان بالإســـناد إلى البصـــر في المعـــنى فنفـــي  ثاني

يستلزم نفي الآخـر قطعـا. فكـلّ مـا لـيس بإنسـان لـيس بنـاطق ، فنفـي الإدراك بالبصـر المنفـي عنـه 
  تعالى في الآية نفي لرؤيته بالبصر.

  .»وكذا نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم «  الخامس عشر : قوله :
ه مــن أن النســبة ليســت النســبة بينهمــا عمومــا وخصوصــا مطلقــا لمــا تقــدم ذكــر  فيقــال فيــه :

بينهمـــا بالإســـناد إليـــه تســـاو ، والغريـــب في تناقضـــه أنـــك تـــراه تـــارة يقـــول إن بينهمـــا تباينـــا ، ومـــرة 
ـــا وكـــذا نفـــي  يقـــول وبملاحظـــة إســـناده إلى الأبصـــار صـــار بوجـــه أخـــصّ ، وأخـــرى يقـــول كمـــا هن

نـه إلاّ الأخص لا يستلزم نفـي الأعـم فأثبـت أن بينهمـا عمومـا وخصوصـا مطلقـا ، ولـو لم يكـن م
  هذا التناقض لأغنانا عن بطلان مزاعمه.

أمــا مــا يــرادف العلــم فهــو المصــطلح لا غــير لأن الإدراك بمعــنى «  الســادس عشــر : قولــه :
  .»العلم والإحساس ليس في اللّغة 

إن أراد مــن نفــي كــون الإدراك في اللّغــة بمعــنى العلــم والإحســاس عــدم كوĔمــا  فيقــال فيــه :
اك فالمنع فيه أظهر مـن أن يخفـى لصـدق الإدراك علـى العلـم والإحسـاس ، مشمولين لمفهوم الإدر 

وإن أراد عدم تفسير أهل اللّغة ذلك đما وإن كان ذلك التفسير صـادقا عليهمـا فـلا يفيـده شـيئا 
، لأن الظــاهر مــن حــال اللّغــويين أĔــم يضــعون بعــض الألفــاظ لمعــان كليــة ومفــاهيم عامــة صــادقة 

  على أفرادها من غير أن
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يتعرضوا لتفاصيل الأفراد التي تنطبق عليها تلـك المفـاهيم الكليـة عنـد الوضـع ، بـل يكفـي عنـدهم 
في الوضــع أن تكــون تلــك الأفــراد مصــاديق لــبعض تلــك المعــاني علــى وجــه يصــح أن يحكــم عليهــا 
بــذلك ، وهــذا واضــح عنــد مــن يفهــم لغــة العــرب ويعــرف معــاني ألفاظهــا وكيفيــة وضــعها ومــوارد 

ēا.استعمالا  
  .»وبالإجماع يجوز رؤية الجن والشيطان «  السابع عشر : قوله :

لـو فرضــنا جــدلا صــدق الآلوســي في جـواز رؤيــة الجــن والشــيطان وفرضــنا قيــام  فيقــال فيــه :
الإجمـاع عليــه كــلّ ذلــك مـن بــاب التســاهل معــه ولكـن أيــن الــدليل فيــه علـى جــواز رؤيــة االله تعــالى 

ـ   والنقـل ، وأي ربـط يـا تـرى بـين جـواز رؤيـة الشـيطان والجـنالـذي ثبـت امتناعهـا إطلاقـا بالعقـل 
لــو سـلّمناه وبـين رؤيتـه تعــالى ، ومـا هـي المناسـبة بينهمــا ليكـون الـدليل علــى ـ  كمـا يـزعم الخصـم

إثبــات أحــدهما دلــيلا علــى إثبــات الآخــر ، وكــم مــن فــرق بــين االله وبــين الجــنّ والشــيطان ، وأيهمــا 
الفرع ، وما هو وجـه الشـبه بينهمـا وبينـه تعـالى حـتى يكـون قيـام الأصل في قياس الآلوسي وأيهما 

الإجمــاع المــدّعى في قــول الآلوســي علــى جــواز رؤيتهــا قياســا علــى جــواز رؤيــة االله تعــالى ، ألم يكــن 
الأولى بالآلوسي أن يكفّ عن إيـراد أمثـال هـذه المـزاعم الباطلـة والآراء المضـحكة الـتي أسـقط مـن 

  كتابه ، والأطم من ذلك أن يدّعي الإجماع عليه.  أجلها نفسه في نظر قراء
  .»ومن طريق العترة ، فلما رواه ابن بابويه من جواز رؤية االله «  الثامن عشر : قوله :

إن هذا الافتراء ليس بأول مفتريات الآلوسي علـى أئمـة الشـيعة ، فإنـه لم يـزل  فيقال فيه :
تـه ، فهـو إذ يكـذب علـيهم وينسـب إلـيهم الباطـل يعزو إليهم الأكاذيب ترويجا لخبالـه وتمشـية لهنا

 ٦لا يعتمـــد إلاّ علـــى مـــا خطــّـه لـــه ســـلفه مـــن الكـــذب علـــيهم وكـــم فـــيهم مـــن كـــذّب علـــى النـــبيّ 
وفعلــه  ٦الأحاديــث انتصــارا للمــذهب وتصــحيحا لمــا ارتكبــوه مــن المخالفــة لقولــه  ٦فنســب إليــه 

أجــلّ قــدرا ، وهــم أعــدال كتــاب االله أعلــى كعبــا و  :وتقريــره ، وليــت الآلوســي علــم أن أهــل البيــت 
  من أن يخالفوا القرآن في شيء وهم لا يفارقونه أبدا ، فلا ٦وحملة علم رسول االله 
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يصــح في حــال نســبة ذلــك الباطــل إلــيهم وهــم أعــرف النــاس بآياتــه ، وأعلمهــم بمتشــاđه ومحكمــه 
  وناسخه ومنسوخه.

  واجبة :بعثة الأنبياء 
واجبــة علــى  :لــم أن الشــيعة يعتقــدون أن بعثــة الأنبيــاء اع«  ) :٧٠قــال الآلوســي ص : (

االله ولا يليــق ذلــك بمرتبــة الربوبيــة فــإن االله هــو الحــاكم الموجــب ، فمــن يحكــم عليــه بوجــوب شــيء 
 :وتكليـف العبـاد واقـع حتمـا ولكـن بمحـض فضـله ، ولـو كانـت بعثـة الأنبيـاء  :نعم بعثـة الأنبيـاء 

ثم أورد جملة مـن الآيـات علـى عادتـه في سـردها » من الآيات واجبة عليه لم يمنن ببعثهم في كثير 
  على غير هدى ، وستقف أخيرا على مخالفة ذلك لما تقول به الشيعة.

إن مذهب الشيعة أن االله تعـالى لا يفعـل القبـيح ولا يخـلّ بالواجـب ، وأن جميـع  المؤلف :
هـذا الوجـوب ، وأنـه كتبـه  أفعاله حكم وصواب ، وأن ما يجب عليه يفعله ، وقد مرّ عليك معنى

علـــى نفســـه بنفســـه لا أن غـــيره أوجبـــه وكتبـــه عليـــه ، وخـــالفهم خصـــومهم في ذلـــك ، فقـــالوا : لا 
يفعــل القبــيح لأنــه لا قــبح منــه ، ولا يفعــل الواجــب لأنــه لا واجــب عليــه ، لــذا تــراهم أســندوا إلى 

فجــور والشــرور والعهــور علــى االله تعــالى جميــع أفعــال العبــاد الواقعــة في كــون الوجــود مــن الكفــور وال
  أساس أنه لا يقبّح منه فعل شيء منها إطلاقا.

فعــل الشــرك واللــّواط ـ  والعيــاذ بــااللهـ  فالآلوســي يــرى أن هــذا يليــق بمقــام الربوبيــة ويليــق بــه
وشرب الخمر والزنا والسّرقة وكل أنواع الفسق والشرور وأĔا مرادة له ، ولكنه يـرى أنـه لا يليـق بـه 

أساس منه ، وكرمه ولطفه بعباده أن يوجب على نفسه بنفسه أشياء بمقتضى حكمته  تعالى على
لأنــه حكــيم لا يفعــل إلاّ عــن حكمــة ومصــلحة كبــيرة لعبــاده كمــا تقــول الشــيعة ، وقــد مــرّ عليــك 

 )كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلـى نَـفْسِـهِ الرَّحْمَـةَ   (برهانه من كتاب االله ومنطق العقل ، فالآلوسي خالف آيـة : 
وغيرهما من الآيات ، فنسب إليه تعالى جميع معاصيه  )قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلى نَـفْسِهِ الرَّحْمَةَ  (وآية : 

  وآثامه ، فهو يرى أن من الرحمة أن يترك االله عباده المنتشرين في الأقطار والأمصار
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مـاع والظلـم تأخذ في شعاب الجهل وتسلك أودية الضلال مع ما هم عليه من حبّ الأثـرة والأط
والجور ولا يرسل إليهم من يهديهم إلى سبيل الرشاد ويبـينّ لهـم طـرق السّـعادة والهـلاك ، ولا يـرى 

  خصومنا أن هذا هو عين الفساد الّذي نفاه عن نفسه القدسية وتسامى عنه في كثير من آياته.

  ليس بحتمي على مذهبه  :ما زعمه من حتمية بعثة الأنبياء 
  .»وتكليف العباد واقع حتما  :نعم بعثة الأنبياء «  ثانيا : قوله :
أم كيـف  ؟إنه إذا كان لا واجب عليه فكيف يـا تـرى يكـون ذلـك حتمـا عليـه فيقال فيه :

ومـــن أيـــن علـــم الآلوســـي أنـــه واقـــع وهـــو يعتقـــد أنـــه لا  ؟يقـــع ذلـــك والشـــيء مـــا لم يجـــب لم يوجـــد
  لا يحصل القطع به إطلاقا.فهذا الحتم المزعوم في قوله أيضا غير واجب و  ؟واجب عليه

  لا يخلو عصر من نبيّ أو إمام 
إن الإمامية لا بد عندهم ألاّ يخلـو زمـان مـن نـبيّ أو وصـي «  ) :٧١قال الآلوسي ص : (

أو نصـــب الوصـــيّ واجبـــا علـــى االله ، وعقيـــدēم هـــذه  ٦قـــائم مقامـــه ، وهـــم يعتـــبرون بعـــث النـــبيّ 
  .»مخالفة للكتاب والعترة 

 :ممــا تقــدم ذكــره أن إعتقــاد الشــيعة في بعثــة الأنبيــاء وإرســال الرســل  قــد عرفــت المؤلــف :
هو عين ما قاله االله تعالى في كتابه من إيجابـه ذلـك علـى نفسـه المقدسـة ، وقـول هـذا الخصـم : ( 

[  )قـَدْ خـابَ مَـنِ افـْتـَرى  (وعندهم لا بد ألاّ يخلو زمان من نبيّ ) كذب وانتحال لا أصل لـه : 
  .] ۷طه : 

يعة يعتقدون بوجوب الإمامـة علـى االله تعـالى في كـلّ زمـان لأنـه مـن الرحمـة وقـد كتبهـا فالش
تعالى علـى نفسـه ، ولأنـه مـن الهـدى وقـد كتبـه أيضـا علـى ذاتـه المقدسـة ، وخـالف الآلوسـي قـول 
االله في القـــرآن وتمسّـــك بـــآراء أنـــاس لم يتفقهـــوا في الـــدين ولم يعرفـــوا أصـــوله ولا فروعـــه فقلـــدهم في  

مــزاعمهم تقليــدا أعمــى ، وهــذا التقليــد لهــم في اللّفــظ والمعــنى لا يليــق بالباحــث الــّذي يريــد كافــة 
الوقوف على الحقائق ، ولا يجوز له أن يلقي نفسه في أحضان هذا تـارة وفي غـيره أخـرى ويلتحـق 

  بتلفيقاēم.
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  من جميع خلق االله  :ما قاله في أفضلية الأنبياء 
ــــاء أفضــــل مــــن جميــــع خلــــق االله إن«  ) :٧١قــــال الآلوســــي ص : ( . وهــــذا هــــو .. الأنبي

ـــة في الأئمـــة  ـــة في الملائكـــة المقـــربّين ، والإمامي مـــذهب أهـــل الحـــق وجميـــع فـــرق الإســـلام إلاّ المعتزل
الأطهــار ، ولهــم في ذلــك تنــازع وتخــالف ، وأكثــرهم أجمعــوا علــى أن الأمــير أفضــل مــن غــير أولي 

أمــا غـيره مــن ســائر أولي العــزم فقــد توقــف فيــه بعضــهم  العـزم ، ولــيس بأفضــل مــن خــاتم النبيــّين ، و 
  كابن المطهر ، ويعتقد بعضهم أنه مساو لهم.

وفيها الحكم بضلالة مـن قـال بأفضـلية الأئمـة مـن  (رض)ثم أورد رواية وعزاها إلى الكليني 
  .:الأنبياء 

صـريحا  والقرآن يدل على أن جميع الأنبياء أفضل من جميع العالم ، والعقل يـدل« وقال : 
واجــب الإطاعــة وحاكمــا علــى الإطــلاق والإمــام نائبــا وتابعــا لــه لا يعقــل  ٦علــى أن جعــل النــبيّ 

بدون أفضلية النبيّ عليه ولماّ كان هذا المعنى موجودا في حقّ كلّ نبيّ ومفقـودا في حـقّ كـلّ إمـام لم 
ب في إيصــال يكــن إمــام أفضــل مــن نــبيّ أصــلا بــل يســتحيل ، لأن النــبيّ متوســط بــين العبــد والــر 

الفيضــان إلــيهم ، فمــن يســتفيض منــه لــو كــان أفضــل منــه أو مســاو لــه لــزم أن يكــون أرفــع منــه في 
إيصــال الفــيض ، ومتمســك الإماميــة في هــذا البــاب عــدّة شــبهات واهيــة ناشــئة مــن عــدة أخبــار 

  أثبتها متقدموهم فحكموا بموجبها.
« ضـها لـبعض ، إلى أن قـال : ثم أخذ يكثر من الكلام ويزعم معارضة أخبـار الإماميـة بع

  .»ولنذكر شبهاēم ونبينّ عدم دلالتها 
علما فكانوا أفضل منهم رتبة ، لأن االله تعالى  :أن الأئمة كانوا أزيد من الأنبياء  الأولى :

عـن  ] وقـد روى الراونـدي ۹ [ الزمـر : )هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَـعْلَمُونَ  (يقول : 
  قال : إنّ االله فضّل أولي العزم من الرسل ٧الصّادق 
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مما لا يعلمون وعلمنـا علـم  ٦على الأنبياء بالعلم فورثنا علمهم ، ففضلنا عليهم بعلم رسول االله 
والجـــواب عـــن هـــذه الشــبهة : بـــأن هـــذا الخـــبر بعـــد تســليم صـــحته يـــدل علـــى زيـــادة  ٦رســول االله 

المرســلين ، لأن المتــأخر يكــون مطلّعــا علــى علــوم المتقــدم ونــاظرا الأئمــة في العلــم واســتيعاđم علــوم 
  فيه فيحيط بعلمه بخلاف المعاصر والمتقدم ، فإن لا يمكن له ذلك.

ثم مثــل بأئمــة النحــو مــن المتقــدمين مــنهم والمتــأخرين ، وأن وقــوف المتقــدم في البــابين علــى 
ولكـن لا يلـزم كثـرة العلـم الثـواب ،  العلمين بالأصالة فضيلة لا يسبقها من تأخر عنهما سـلمنا ،

ومــدار الفضــل عنــد االله علــى كثــرة الثــواب لا علــى كثــرة العلــم ، وإلاّ فيلــزم تفضــيل الخضــر علــى 
وهــو خــلاف الإجمــاع ، والــدليل علــى هــذا المــدّعى أن كــل نــبيّ لــو لم يكــن العلــم الــّذي  ٧موســى 

ن عهـدة التبليـغ ، ومـع قطـع النظـر عليه مدار الإعتقاد والعمل حاصلا له بوجه أتم كيف يخـرج عـ
عــن هــذه الأمــور كلّهــا لا يــذهب عليــك مــن الخلــل والفســاد في الخــبر ، فــإن توريــث الأئمــة علــم 

وتفضــيلهم علــيهم بــذلك التوريــث كمــا ذكــر فيهــا يلــزم منــه أن يكــون الأئمــة أفضــل مــن  :الأنبيــاء 
  .»البتة بالإجماع  إذ وجه التوريث وهو توريث العلم ثابت هاهنا وهو فاسد ٦نبيّنا 

   :أفضل من جميع الأنبياء  ٧أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
  .»ولكنهم أجمعوا على أن الأمير أفضل من غير أولي العزم « قوله :  المؤلف : أولا :

أفضــل مــن جميــع الأنبيــاء  ٧قــد أدلينــا عليــك فيمــا مــرّ أنّ عليّــا أمــير المــؤمنين  فيقــال فيــه :
بــنص آيــة المباهلــة ، ونــصّ الحــديث المقبــول عنــد الفــريقين  ٦خــاتم النبيّــين محمّــدا  إلاّ  :والمرســلين 

الّذي لا يشك فيه إلاّ آثم قلبه ، وأما ما عليه أهل السّقيفة وأتباعهم فـإĔم يفضـلون المسـتخلفين 
  .:على من فضّله االله تعالى على جميع الأنبياء  ٦بعد رسول االله 

الله بالأفضــل عنــده ، فأيهمــا يــا تــرى أهــدى ســبيلا الــّذين كــأĔم يــرون أنفســهم أعلــم مــن ا
ـ  مقتفـين في ذلـك أثـره ٦اتبّعوا كتاب االله وعملـوا بنصـوص آياتـه ونـيرّ بيّناتـه وتلـوا نصـوص نبـيّهم 

  أم الّذين ضربوا الكتاب عرضـ  وهم الشيعة الإثنا عشرية
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في تفضيله علـى  ٦سول االله الجدار وأسقطوه من الحساب ، ففضلوا الآخرين عليه ورفضوا قول ر 
مـن  ٦ولم يقبلـوا قولـه بـل تمسّـكوا بقـول غـير االله وغـير رسـوله  (رض)فضلا عن الخلفـاء  :الأنبياء 

أفـراد النـاس في المجــالات كلّهـا ، ومــع ذلـك لا يقبــل الآلوسـي إحتجــاج أهـل الحــق بتصـريح القــرآن 
  ه أحاديث أئمته :فضلا عن هؤلاء مع أن :بأفضلية عليّ من الأنبياء  ٦والنبيّ 

  يــــــــــــــــــــــــأبى الفــــــــــــــــــــــــتى إلاّ إتبّــــــــــــــــــــــــاع الهــــــــــــــــــــــــوى

ــــــــــــــــــــــــــــه واضــــــــــــــــــــــــــــحو       مــــــــــــــــــــــــــــنهج الحــــــــــــــــــــــــــــقّ ل

 

   ۶ما عدا رسول االله  :أفضل من جميع الأنبياء  :الأئمة من البيت النبويّ 
إلاّ جـــدّهم  :فهـــم أفضـــل مـــن جميـــع الأنبيـــاء  :مـــن أئمـــة البيـــت  ٧أمـــا غـــير أمـــير المـــؤمنين 

إِنِّـي جاعِلـُكَ  (لما طلـب الإمامـة لذريتّـه :  ٧ليله إبراهيم وذلك بدليل قوله تعالى لخ ٦رسول االله 
  .] ۱۲۵ـ  ۱۲۴[ البقرة :  )لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا ينَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ 

ولم يكونــوا ظــالمين في  ٧مــن ذريــّة إبــراهيم الخليــل  ٦ولا شــك في أن الأئمــة مــن آل النــبيّ 
إلى الثــاني عشــر مــنهم   )١(علــى إمــامتهم واحــدا بعــد واحــد  ٦، وقــد نــصّ رســول االله  حـال مطلقــا

  كما دلّت عليه أحاديث الفريقين
__________________  

وقـــد ذكـــر  :) فســـاد قـــول ابـــن تميمـــة : إن الأحاديـــث في الخلفـــاء أعظـــم تـــواترا مـــن حـــديث الـــنص في أهـــل البيـــت ١(
) عن الحمويني ، وموفق بن أحمد ، عن سلمان الفارسي ، أن رسول االله ٤٤٥( القندوزي الحنفي في ينابيع المودّة ص :

: ( أنــت إمــام ابــن إمــام أخــو إمــام ، وأنــت ســيّد ابــن ســيّد وأخــو ســيّد ، وأنــت حجّــة وابــن حجّــة  ٧قــال للحســين  ٦
  .وأخو حجّة وأبو حجج تسعة تاسعهم قائمهم )

بن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم ، اسمه : ( هذا إمام ا ٧أنه قال للحسين  ٦وقد تواتر عنه 
  .اسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا )

) مــن جزئــه الرابــع ، ٢١٠وقــد اعــترف ( شــيخ الإســلام ) ابــن تيميــة في منهاجــه بثبــوت هــذا الحــديث ص : (
نقـل هـذا الـنصّ ، وقـد فـات علـى ابـن تيميـة مـن أن الشـيعة  أعظـم تـواترا مـن (رض)ولكن ادّعى أن مـا ورد في الخلفـاء 

جميعا ترى ما يدعيه مزوّرا موضوعا لا أصل له إلاّ في مخيلة ابن تيمية وغيره مـن خصـوم الشـيعة فـلا حجّـة فيـه علـيهم ، 
  وأنه ٦بخلاف ما اعترف به من النصّ على الأئمة من البيت النبويّ 



٣٣٦ 

امـة مـن يـأتي بعـده ، فـإذا ثبتـت إمـامتهم بـالنصّ الجلـيّ مـن النـبيّ المتواترة ، ونصّ كلّ إمام على إم
وذلــك لأن للإمامــة مراتــب أتمهــا وأكملهــا مــا  :ثبتــت أفضــليتهم مــن جميــع الأنبيــاء والمرســلين  ٦

أفضــل الأنبيــاء أجمعــين ، ولا شــك في أن مرتبــة إمامــة الفــرع في مرتبــة  ٦لــذا كــان  ٦ثبــت للنــبيّ 
أيضـا هـي الأخـرى أتمّ مراتـب الإمامـة ، وإلاّ لم  ٦مة مـن البيـت النبـويّ إمامة أصله ، فإمامة الأئ

تصــح أن تســدّ مســدّها وتقــوم مقامهــا علــى أســاس أĔــا أصــلها وهــي فرعهــا ، وذلــك مفقــود في 
أيضــا  :مــنهم  :ويــدلّ علــى أفضــليتهم  ٦وموجــود في الأئمــة مــن آل رســول االله  :جميــع الأنبيــاء 

ح الخصـــوم ، وقـــد أخرجـــه جماعـــة مـــن حملـــة الحـــديث عنـــدهم مـــن الحـــديث المتـــواتر نقلـــه في صـــحا 
وهـــو الإمـــام  ٦( وهـــو نـــبيّ مـــن أولي العـــزم ) بخاتمـــة الأئمـــة مـــن البيـــت النبـــويّ  ٧ائتمـــام عيســـى 
  .٧المهدي المنتظر 

، مـن  ٧فيما تواتر عنه : ( يـؤمّ القـوم أقـرؤهم ) أي أعلمهـم فالمهـدي  ٦وقال رسول االله 
وغـــيره مـــن  ٧أفضـــل مـــن عيســـى  ٦ي خـــتم االله بـــه الأئمـــة مـــن آل نبيّـــه الــّـذ :أئمـــة أهـــل البيـــت 

فراجـع ص  ٦إلاّ رسـول االله  :كحالته في كوĔم أفضـل مـن جميـع الأنبيـاء   :وحال آبائه  :الأنبياء 
) في الآيــة الثانيــة عشــرة في الفصــل الأول مــن البــاب الحــادي عشــر في فضــائل أهــل البيــت ۹۹: (

 :مـن أئمـة أهـل البيـت  ٧ة لابـن حجـر ، لـتعلم ثمـة أن المهـدي المنتظـر النبويّ من الصواعق المحرقـ
  أفضل من المرسلين أجمعين.

ــدُ الْكــافِرِ  ( ــدَ ربَِّهِــمْ إِلاَّ مَقْتــاً وَلا يَزيِ ــدُ الْكــافِريِنَ كُفْــرُهُمْ عِنْ ــهِ كُفْــرُهُ وَلا يَزيِ عَلَيْ ينَ  فَمَــنْ كَفَــرَ فَـ
  .] ۳۹[ فاطر :  )كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَساراً 

وغـيره مـن محـدّثي الشـيعة ، فقـد عرفـت غـير مـرةّ  (رض)وأما ما نقله الآلوسي عن الكلـين 
  خيانة الرجل في نقل الحديث وكذبه كذبا مبينا فلا حجّة في نقله ما

__________________  
يعـني تـواتر الـنصّ في متواتر وتلك قضية مفاد ( افعل ) التفضيل في قوله : إن الأحاديث في خلفائه أعظم تواترا ، وهـو 

  .۶فهو حجّة لنا على خصومنا يلزمهم النزول على حكمه إن كانوا مؤمنين به  ۶من قبل النبيّ  :أئمة أهل البيت 
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لم يــذكره بســنده ، وكونــه صــحيحا معمــولا بــه وأنىّ لــه ذلــك والشــيعة لا تعرفــه بــل أجمعــت علــى 
  بطلانه.

   :بغير أئمة أهل البيت آيات تفضيل الأنبياء على جميع خلق االله مخصص 
  .:والكتاب يدل بجميع آياته على تفضيل الأنبياء «  ثانيا : قوله :
إن دليــل الخــاص مــن الكتــاب أو الســنّة المتــواترة يقضــي علــى عمــوم إطــلاق  فيقــال فيــه :

الآيـــات ويخصصـــها ، فـــلا حجّـــة في العـــام في مخصصـــاته عنـــد العلمـــاء جميعـــا ، فعمـــوم إطلاقـــات 
علــى جميــع خلــق االله مخصــص بالــدليل القطعــي مــن الكتــاب والســنّة بغــير  :نبيــاء آيــات تفضــيل الأ

  بحكم المخصص. :فهي شاملة للآخرين دوĔم  ٧عليّ والأئمة من ذريته 

   :على أئمة أهل البيت  :فساد ما ذكره من دليل العقل على تفضيل الأنبياء 
حــاكم علــى الإطــلاق والإمــام  ٦والعقــل يــدلّ عليــه صــريحا مــن أن النــبيّ «  ثالثــا : قولــه :

  فاسد من وجهين :» تابع له فلا يعقل أن يكون مساو له أو أفضل 
مـن الخلـق   :إن قيام النصّ القطعي على اختصاص عموم الحكم بأفضلية الأنبياء  الأول :

يكــون رافعــا لموضــوع حكــم العقــل ، فينتفــي حكمــه علــى  ٦كافــة بغــير الأئمــة مــن البيــت النبــويّ 
  بانتفاء موضوعه فيخرج ذلك عن العموم بلحاظ حكومته بنحو التخصص ذاتا.فرض وجوده 

إن حكم العقل بتقدير وجوده إنمّا يأتي بالنّسبة إلى كـلّ نـبيّ ومـن يقـوم مقامـه مـن  الثاني :
الأئمة فلا يتمشى حكمه بالنسبة إلى غـيرهم مـن الأئمـة القـائمين مقـام غـيره مـن الأنبيـاء لقصـور 

لانتفاء مناط حكمـه هاهنـا ، ألا تـرى أنـه لا يجـب الامتثـال والإطاعـة في   حكمه عن تناول ذلك
 ٦إلى أممهـــم المنســـوخة بشـــريعة خـــاتم النبيــّـين  :كثــير مـــن الأحكـــام الـــتي جـــاء đـــا أولئــك الأنبيـــاء 

إطلاقــا ، وليســوا  :بالنســبة إلينــا فضــلا عــن أئمتنــا أئمــة المســلمين فــلا حاكميــة لهــم علــى أئمتنــا 
  تابعين
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فتعليــل الخصــم أفضــلية ـ  علــى حــدّ زعــم الخصــومـ  حــتى لا يعقــل أن يكونــوا أفضــل مــنهم :لهــم 
 :بالتابعية مطلقا والحاكمية علـى الإطـلاق مـنهم  ٦على الأئمة من أهل البيت النبويّ  :الأنبياء 

  عليهم فاسد جدا ، وبفساده لا حكم للعقل لارتفاع موضوع حكمه.
عنى موجـودا في حـقّ كـل نـبيّ ومفقـودا في حـقّ كـلّ إمـام لم ( ولماّ كان هذا الم رابعا : قوله :

  .يكن إمام أفضل من نبيّ )
إن ثبوت ذلـك في حـقّ كـلّ نـبيّ وحـقّ كـلّ إمـام بعـد ذلـك النـبيّ لا يسـتلزم ألاّ  فيقال فيه :

يكون إمام أفضل من نبيّ مطلقا ، لأن المناط لحكـم العقـل في عـدم أفضـلية الإمـام علـى النـبيّ لـو 
اه ثبوت الحاكمية والتابعية للنبيّ على كلّ إمام ممـن يقـوم بعـده لا كـلّ إمـام علـى الإطـلاق ، سلّمن

وإن لم يكن من لعدم التساوي بينهم ولانتفاء موضوع حكمه ، فالقياس الّذي أدلى بـه الآلوسـي 
  ليس صحيحا إطلاقا.ـ  فمع كونه من الاستدلال بالباطلـ  لإثبات ما دان به

( بــل يســتحيل لأنــه متوســط بــين العبــد والــربّ في إيصــال الفيضــان  لــه :خامســا : وأمــا قو 
  .إليه ، فمن يستفيض منه لو كان أفضل منه لزم أن يكون أرفع منه في إيصال الفيض )

  ساقط من أصله لوجهين :
فلأنـــــه إذا كـــــان يعـــــترف أن مـــــن يســـــتفيض مـــــن غـــــيره لا يكـــــون أفضـــــل مـــــن  أمـــــا الأول :

وهــم يستفيضــون منــه  ٧علــى علــيّ المرتضــى  (رض)لية الخلفــاء المســتفيض منــه فكيــف يــزعم أفضــ
علم كلّ شيء حتىّ ما جهلوه من لفظة ( كلالـة وأبّ ) وغـير مـا هنالـك ممـا لم يعرفـوه كمـا دلـّت 

  عليه أحاديث الفريقين المتواترة مما لا سبيل إلى إنكاره.
لأمــة الــتي بعــث إليهــا الإمــام الــّذي يقــوم بعــده وا ٧إنمــا يســتفيض مــن ذلــك النــبيّ  الثــاني :

لعدم كوĔم مستفيضين منه حـتى لا يجـوز أن يكونـوا أفضـل منـه ،  :دون الأئمة لغيره من الأنبياء 
  فالتعليل الّذي جاء به الآلوسي لإثبات العموم فمع أخصيته وضعفه في نفسه باطل.

  .( فهم يقولون الإمامة نيابة النبوّة ) أما قوله :و 
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اهل هذا الآلوسي وما أعظم روغانه ، فإن قولهم هذا لا يدل علـى ما أشدّ تج فيقال فيه :
هـي نيابـة لكـلّ نـبيّ  ٦لأĔم لم يقولوا إن إمامة الأئمـة مـن آل النـبيّ  :عليهم  ٦أفضلية غير نبيّنا 

مـــنهم علـــى أســـاس : ( أن مرتبـــة النيابـــة لـــن تبلـــغ مرتبـــة  :مرســـل حـــتىّ يلـــزمهم عـــدم أفضـــليتهم 
وهــي أتم مراتــب الإمامــة كمــا  ٦وإنمّــا قــالوا إĔــا نيابــة عــن إمامــة النــبيّ  الأصــالة علــى حــدّ زعمــه )

  ألمعنا وإمامتهم فرع عنها ، فهي الأصل لإمامتهم لا الإمامة عن كلّ نبيّ لوضوح بطلانه.

بطلان ما قاله الآلوسي إن مرتبة النبوّة أصالة والإمامـة نيابـة فلـن تبلـغ مرتبـة الأصـالة 
  على إطلاقه 

أراد من أصالة مرتبة النبوّة أن مرتبة الإمامة لا تصل إليها مطلقا فباطل ، وذلك  ثم إنه إن
وقـــد بلـــغ مرتبـــة النبـــوّة ، وإن أراد مـــن أصـــالة النبـــوّة  ٧كـــان إمامـــا وخليفـــة لموســـى   ٧لأن هـــارون 

ســاد وأن مرتبــة الإمــام الـّذي يقــوم مقامــه لا تبلـغ تلــك المرتبــة فقـد أرينــاك ف ٦الإمامـة الثابتــة للنـبيّ 
هذا الزعم ، وأنه يجب أن تكون مرتبة إمامة الفرع في مرتبة إمامة الأصل ، وإلاّ لم يصلح بطبيعـة 

  الحال أن يقوم مقامه في الإمامة إذا كان فاقدا لتلك المرتبة.

   :من الأنبياء  :صحّة الخبر الدال على أفضلية الأئمة من أهل البيت 
  .»يم صحته إن هذا الخبر بعد تسل«  سادسا : قوله :

إنمّا يشك في صحة هذا الخبر من لا يعرف شيئا من أسـانيد الأحاديـث ، ولم  فيقال فيه :
يطلّع على خبر من أخبار أئمتـه لـيعلم أن هـذا الحـديث قـد شـهد صـحيح الحـديث بصـحة معنـاه 
، وكــلّ مــا شــهد صــحيح الحــديث بصــحة معنــاه فهــو صــحيح عنــد علمــاء الحــديث إجماعــا وقــولا 

سجله المتقي الهندي في منتخب كنز العمال đـامش الجـزء الخـامس مـن مسـند  ليك ماواحدا ، فإ
) من جزئه الثاني ۴۵۰) وابن أبي الحديد في شرح Ĕج البلاغة ص : (۹۴( أحمد بن حنبل ص :

  )۸۶ص : ( :، والحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء في باب فضل أهل البيت 



٣٤٠ 

) مــن جزئــه السّــادس ، عــن ابــن ۲۱۷في آخــر ص : ( مــن جزئــه الأول ، وصــاحب كنــز العمــال
  عباس :

: ( مــن ســرهّ أن يحيــا حيــاتي ويمــوت ميتــتي ، ويســكن جنّــة عــدن الــتي  ٦قــال : قــال النــبيّ 
غرس ربيّ قضباĔا بيده ، فليوال عليّا من بعدي وليوال وليّه ، وليقتد بأهل بيتي مـن بعـدي فـإĔم 

ويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صـلتي ، عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي ، ف
  .لا أنالهم االله شفاعتي )

علـى أفضـليتهم  : ( خلقـوا مـن طينـتي ورزقـوا فهمـي ) ٦قوله  وهل هناك دلالة أوضح من
ولم يرزقـوا  ٦من غيرهم مطلقا ، فإن أحدا من العـالمين مـن الأولـين والآخـرين لم يخلقـوا مـن طينتـه 

 ٦فهــم بحكــم هــذا الحــديث أفضــل الأولــين والآخــرين بعــد النــبيّ  :ه أهــل بيتــه إلاّ عترتــ ٦فهمــه 
  وغيرهم. :سواء في ذلك الأنبياء 
والجــــواب عــــن هــــذه الشــــبهة : أنــــه يــــدل علــــى زيــــادة الأئمــــة في العلــــم «  ســــابعا : قولــــه :

  .) :واستيعاđم علوم المرسلين 
الع لجذور الباطل لجدير به أن يقول إن الّذي لا يفرّق بين الشبهة والدليل الق فيقال فيه :

في أفضــلية  ٦في مثــل هــذا الــدليل إنــه شــبهة ، وكيــف يتجــرأ مســلم أن يقــول فيمــا ورد عــن النــبيّ 
  إنه شبهة. :من الأنبياء  :أهل بيته 

وأمــا مــا جــاء بــه الآلوســي مــن المثــال في أن المتقــدم في كــلّ فــن يكــون أفضــل مــن المتــأخر 
ولا يصـلح أن يكـون شـاهدا علـى صـحة  :ه علـى الأنبيـاء والأئمـة مهما كان فلا ينطبـق شـيء منـ

علــى أئمــة  :مزعمتــه ، إذ مضــافا إلى ضــعفه في نفســه وفســاده علــى إطلاقــه مــن أفضــلية الأنبيــاء 
مــن  :لمــا عنــد الأنبيــاء  ٦أن الخصــم قــد اعــترف بوجــدان الأئمــة مــن البيــت النبــويّ  :أهــل البيــت 

لأن  :هــو المقتضــي لتفضــيلهم علــى الأنبيــاء  :ة العلــم فــيهم العلــم وزيــادة ، ولا شــك في أن زيــاد
فشــاركوهم فيمــا عنــدهم  ٧الـّـذي لــيس هــو عنــد الأنبيــاء  ٦وعلــم النــبيّ  :عنــدهم علــم الأنبيــاء 

مــن العلــم يقتضــي المســاواة  :لمــا عنــد الأنبيــاء  :وزادوا علــيهم بمــا لــيس عنــدهم ، فوجــدان الأئمــة 
  بينهما ، ووجدان
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  مطلقا. :على الأنبياء  :يقتضي تفضيلهم  ٦لى ما عندهم من علم النبيّ الأئمة زيادة ع
  وأما مثال الآلوسي الّذي حاول تطبيقه على ما نحن فيه ففاسد من وجوه :

  مثال الآلوسي لأفضلية المتقدم مطلقا على المتأخر مطلقا
ـــأخر لا ســـيما إ الأول : ــّـا نمنـــع كـــون المتقـــدم مطلقـــا في أي فـــن أفضـــل مـــن المت ذا وصـــل إن

المتأخر بطول باعه وسعة اطلاعه إلى ما لم يصل إليه المتقدم ، ولو كان المتقدم مطلقا أفضل مـن 
لأن عنـــدهما  ٦المتـــأخر مطلقـــا لـــزم الخصـــم أن يقـــول بتفضـــيل الأنبيـــاء المتقـــدمين علـــى رســـول االله 

  عندهم وزيادة على ما ليس عندهم ، وهذا معلوم بالضرورة بطلانه.
تفضيل كما مرّ صفة يلزم فيها المشـاركة مـن جهـة والمفارقـة مـن أخـرى ، فـإذا إنّ ال الثاني :

قيل فلان أفضل من فلان فلا بد وأن يشتركا معا في صفة الفضل ويـزداد الأفضـل بصـفة مفقـودة 
في الفاضــل وهــي الــتي أوجبــت أفضــليته منــه ، فكيــف يصــح للخصــم أن يــزعم أن المتقــدم في أي 

تـأخر في ذلـك الفـن مطلقـا ، وإن بلـغ المتـأخر في العمـق والإحاطـة فن مطلقا يكـون أفضـل مـن الم
إلى مـــا لم يصـــل إليـــه المتقـــدم مـــع فـــرض أنـــه واجـــد لمـــا عنـــد المتقـــدم وزاد عليـــه بســـعة البـــاع وكثـــرة 

  الإطلاع والفحص والتتبع.
إن تفضيل المتقدم في أمثال تلـك الفنـون علـى المتـأخر فيهـا وإن زاد علـى المتقـدم  الثالث :

الــّذين ورثــوا  :بتقــدير جــوازه لا يتمشــى في ذوات الأنبيــاء المتقــدمين والأئمــة المتــأخرين عــنهم  فيهــا
مــن علــم االله تعــالى ولــيس هــو بــالتعلم مــن الآخــرين كمــا في  :علمهــم ، وذلــك لأن علــم الأنبيــاء 

ـــاس ، وتلـــك قضـــية مـــا في الأمثلـــة المـــذكورة فتعليـــل الأفضـــلية بـــذلك فاســـد  غـــيرهم مـــن ســـائر النّ
  ياسه عليه باطل.وق

 :علـيهم  :وزاد هؤلاء  :ورثوا العلم الّذي احتوى عليه الأنبياء  :وجملة القول : إنّ الأئمة 
  من :فعلوم الأنبياء والأئمة  :من العلم الّذي هو مفقود في أولئك الأنبياء  ٦بما عند رسول االله 
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ضــرب لهــا مــن الأمثلــة ، ولا الفيوضــات الربانيــة والإمــدادات الإلهيــة وليســت هــي مكتســبة كــالتي 
لأĔا غير موقوفـة علـى شـيء مـن  :يأتي سعة الباع وكثرة الفحص والتتبع في علوم الأنبياء والأئمة 

ذلك حتى يقال فيهم إن المتقدم منهم أفضـل مـن المتـأخر وإن بلـغ هـذا الأخـير في سـعة البـاع إلى 
  ما لم يصل إليه المتقدم كما يزعم الخصم.

ولو لم يكن العلم الّذي عليـه مـدار الإعتقـاد والعمـل حاصـلا للنـبيّ بوجـه  « ثامنا : قوله :
  .»أتم كيف يخرج عن عهدة التبليغ 

إنــه أخــص مــن المــدّعي فــلا يصــلح أن يكــون دلــيلا علــى صــحة عمــوم  فيقــال فيــه ، أولا :
  الدعوى.

  .٧مع موسى  ٧إنه منقوض بقصة الخضر  ثانيا :
لم في كل نبيّ على الوجه الأتم كونه أفضل لـزم الخصـم أن إنه لو كان يلزم وجود الع ثالثا :

يقول بعدم إمكان تفضيل نبيّ على نبيّ مطلقا ، توضيح ذلك : إن وجـود العلـم في كـلّ مـنهم لا 
فالأتميـّة ـ  علـى حـدّ زعمـهـ  بد أن يكون علـى الوجـه الأتم وإلاّ لم يمكنـه الخـروج عـن عهـدة التبليـغ

فإذا كان كلّ منهم واجدا له علـى الأتميـة لم  :كلّ واحد من الأنبياء   بالعلم لا بدّ من حصولها في
لأن الأفضـل لا بـد وأن  :أفضـل الأنبيـاء  ٦يكن واحد منهم أفضل من الآخر ، ولا يكـون نبيّنـا 

يكون في العلم أتمّ ، وإذا كان الفاضل أيضا مثله في العلم أتمّ كان ذلك بالنسبة إليه مساو لـه لا 
إنما لا يكون كذلك إذا كان العلم الّذي يكون عليه غير الأفضل علـى وجـه التمـام أفضل منه ، و 

حــتىّ يكــون فيــه أتمّ ليكــون أفضــل ، فتعليــل الأفضــلية مطلقــا بالأتميــة في العلــم مطلقــا فاســد جــدا 
لاســتلزامه المســاواة بيــنهم جميعــا ، والــلاّزم باطــل بالإجمــاع ، وكتــاب االله صــريح في تفضــيل بعــض 

]  ۲۵۳[ البقـرة :  )تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّـلْنا بَـعْضَـهُمْ عَلـى بَـعْـضٍ  (على بعض ، قال تعالى :  النبيّين
  .] ۵۵[ الإسراء :  )وَلَقَدْ فَضَّلْنا بَـعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَـعْضٍ  (وقال تعالى : 

فضـل عنـد ( ولكن لا يلزم من كثـرة العلـم كثـرة العلـم كثـرة الثـواب ومـدار ال تاسعا : قوله :
  .االله على كثرة الثواب )
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  فيقال فيه : 
 كان البحث مبنيا على الأفضلية بالعلم وأن من كـان أكثـر علمـا كـان هـو الأفضـل أولا :
أي أعلمكـــم وأفضـــلكم ، فعـــدول الآلوســـي عـــن ذلـــك إلى  : ( يـــؤمكم أقـــرؤكم ) ٦لقـــول النـــبيّ 

ن ميــدان الــنقض والإبــرام وعجــز دعــوى أن الأفضــلية بكثــرة الثــواب خــروج عــن الموضــوع وهزيمــة مــ
  عن المناجزة ، أما الأفضلية بكثرة الثواب فمرتبة أخرى لا صلة لها بمحلّ النزاع.

ولات ـ  لقــد عــرف القــارئ فيمــا تقــدم أن مــذهب الخصــم الــّذي يــزعم هاهنــا فــرارا ثانيــا :
دلـيلا علـى أن الأفضلية بكثرة الثواب فضلا عـن كثرتـه فكيـف بأكثريتـه حـتىّ يكـون ـ  حين مناص

الأفضــــلية ، لأنــــه لا يجــــب علــــى االله أن يعطــــي ثوابــــا ولا قــــبح منــــه إذا أبدلــــه عقابــــا كمــــا يعتقــــده 
  الأشعري.

حـتىّ في الثـواب ، وذلـك  :أفضل مـن جميـع الأنبيـاء  ٦إن الأئمة من البيت النبويّ  ثالثا :
في   :المرســلين  لثبــوت عصــمتهم بالأدلــة القطعيــة مــن الكتــاب والســنّة وثبــوت أعلميــتهم مــن ســائر

ــدَ االلهِ  (كــلّ شــيء ، والأعلــم المعصــوم لا شــك في أنــه أتقــى ، وقــد قــال تعــالى :  إِنَّ أَكْــرَمَكُمْ عِنْ
) مــن ســورة الحجــرات ، ولــو لم يكــن الأعلــم المعصــوم أفضــل مــن ۱۳كمــا في الآيــة : (  )أتَْقــاكُمْ 

بـالثواب والـلاّزم باطـل بالإجمـاع ،  أفضل من غيره من الأنبيـاء ٦غيره بالثواب لزم ألاّ يكون النبيّ 
وعصـــمتهم موجبـــة تامـــة لأفضـــليتهم مـــن الأنبيـــاء في  :مـــن جميـــع الأنبيـــاء  :فأعلميـــة أهـــل البيـــت 

  أكثرية الثواب.
وتفضـيلهم علـيهم بـذلك التوريـث يلـزم  :( فإن توريث الأئمة علم الأنبياء  عاشرا : قوله :

  .) ٦أن يكون الأئمة أفضل من نبيّنا 
مـن  ٦نحن نمنع الملازمـة ، وذلـك فـإن قيـام الـدليل القطعـي علـى أفضـلية نبيّنـا  يه :فيقال ف

أفضـل  ٦ولا ملازمـة بـين كـون النـبيّ  ٦علـى سـيّد النبيـّين  :الخلق أجمعين يمنع من أفضلية الأئمة 
 ٧علـيهم  ٦علـى تفضـيله  ٦أفضل مـنهم لقيـام الـنصّ في نبيّنـا  :وبين أن يكون الأنبياء  :منهم 
  على الأنبياء كما مرّ تبيانه. :مه على تفضيل الأئمة وقيا
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وفرع لعلمـه ، وعلـم الأنبيـاء  ٦علم الأئمة تابع لعلم رسول االله «  الحادي عشر : قوله :
  .»أصل وأول وبالذات وما بالتبع لا يبلغ درجة ما بالذات  :

الآلوسـي أن يقـول أصلا ويوجب أعلميتهم للـزم  :لو كان علم الأنبياء  فيقال فيه : أولا :
وفـرع لعلمهـم لأĔـم هـم  :أيضـا ، لأن علمـه أيضـا تـابع لعلـم الأنبيـاء  ٦أفضـل مـن نبيّنـا  :بأĔم 

الأصل لتقدمهم عليه ، فعلمهـم أصـل وأول وبالـذات ومـا بعـدهم مطلقـا فـرع لعلمهـم ومـا بـالتبع 
الباطـل بالإجمـاع ،  لا يبلغ درجة ما بالذات ، كما يزعم الخصم الّذي لا يفهم ما يلـزم زعمـه مـن

 :فبطل أن يكون تقـدمهم في العلـم موجبـا مطلقـا لأفضـليتهم علـى الإطـلاق ، فتعليـل أفضـليتهم 
  بتقدمهم في العلم معلوم بالضرورة بطلانه.

وزادوا علـيهم  :بعينه فهم ورثوا جميع علوم الأنبياء  :إنّ ما ورثه الأئمة علم الأنبياء  ثانيا :
ـــذي ٦بعلـــم رســـول االله  ومـــا لا  :فهـــم قـــد حـــووا علـــى مـــا يعلمـــه الأنبيـــاء  :لا يعلمـــه الأنبيـــاء  الّ

مــن العلــم أصــل وأول  :يعلمونــه ، ولا تتمشــى هاهنــا قضــية الأصــل والفــرع ، وأن مــا في الأنبيــاء 
حـتى يـأتي عليـه بـأن مـا بـالتبع لا يصـل درجـة مـا بالـذات وذلـك ـ  علـى زعـم الخصـومـ  وبالـذات

عنـد  :إطلاقا ، وإنما هو وزيادة على ما عنـدهم  :لعلمهم  :علم الأئمة لعدم الفرعية والتبعية في 
  .:أفضل منهم  :لذلك كانوا  :الأئمة 

ــه : ــاني عشــر : قول ( مــع أن هــذا الاستشــهاد بالآيــة المــذكورة أغــرب لأن معناهــا عــدم  الث
  .اع )ما كانوا جاهلين بالإجم :الاستواء بين العالم والجاهل كما هو الظاهر ، والأنبياء 

وإلاّ لـــزم جهـــل  :لا يعـــني جهـــل الأنبيـــاء  :إن أفضـــلية الأئمـــة علـــى الأنبيـــاء  فيقـــال فيـــه :
تلِْـكَ الرُّسُـلُ فَضَّـلْنا بَـعْضَـهُمْ عَلـى  (بعضهم بتفضيل االله البعض الآخر عليه بصريح قوله تعالى : 

فيمــا أعلــم أن عالمــا مــن ] والـلاّزم معلــوم الــبطلان ، أمــا الآيــة فلــم أجــد  ۲۵۳[ البقــرة :  )بَـعْــضٍ 
علـى الأنبيـاء ، لأن الظـاهر منهـا بقرينـة مـا قبلهـا وهـو  :الشيعة استشهد đا على تفضـيل الأئمـة 

  أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ  (قوله تعالى : 
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ي الإسـتواء بـين مـن ] إĔـا تريـد نفـ ۹[ الزمـر :  )ساجِداً وَقائِمـاً يَحْـذَرُ الآْخِـرَةَ وَيَـرْجُـوا رحَْمَـةَ ربَِّـهِ 
عــرف االله تعــالى فســهر ليلــه بعبادتــه وبــين مــن لم يعرفــه فلــم يعبــده ، فــيراد مــن الإســتواء المنفــي في 
منطوقهــا نفــي التســاوي بــين الــّذين عرفــوا االله وعبــدوه وبــين الّــذين مــا عرفــوه فمــا عبــدوه ، ولكــن 

ا يوجب الحطّ من قدرهم الآلوسي لا يرى من الإثم إذا كذب على علماء الشيعة فنسب إليهم م
  والمسّ من كرامتهم ، ولسان حالهم يقول :

ـــــــــــــــــــــاقصو  ـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــذمّتي مـــــــــــــــــــــن ن   إذا أتت

  فهــــــــــــــــــــــي الشّــــــــــــــــــــــهادة لي بــــــــــــــــــــــأنيّ كامــــــــــــــــــــــل   

 

ثم إنه لا حاجة إلى أن أملي عليك أكثـر مـن ذلـك بعـد وضـوح أفضـلية الأئمـة مـن البيـت 
يـاد المتفـق عليهـا بـين الفـريقين بـنصّ الكتـاب والصـحاح المحمّديـة الج :من جميع الأنبياء  ٦النبويّ 

  ، ومن جميع ذلك تعرف فساد ما تمحّله الخصم.

  معصومون  :الأنبياء 
معصومون من التقوّل وقول الكذب والبهتان  :إنّ الأنبياء «  ) :٧٥قال الآلوسي ص : (

  .». إلخ .. مطلقا عمدا وسهوا ، وقال الإمامية : يجوز عليهم ذلك من البهتان وقول الكفر
علــــى  ٦ويعتقــــدون بعصــــمة النــــبيّ  :الشــــيعة كافــّــة يعتقــــدون بعصــــمة الأنبيــــاء  لمؤلــــف :ا

الإطــلاق في الصــغر والكــبر قبــل البعثــة وبعــدها وإنمــا قــال بعــدم عصــمتهم خصــوم الشــيعة ، فــإĔم 
أثبتـــوا لهـــم العصـــيان والسّـــهو والنســـيان في كثـــير مـــن المـــوارد ، وأجـــازوا علـــيهم الـــزلاّت وارتكــــاب 

يهجـر ، وأنـه يحـبّ مزمـارة الشـيطان في بيتـه ، ويحـبّ  ٦رذائـل ، وقـالوا في سـيّد النبيـّين القبائح وال
  .الغناء الّذي قال فيه فيما مرّ : ( إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل )

فجاء هنا ينقضـه  :وقد اعترف الآلوسي نفسه فيما تقدم ذكره بجواز الزلاّت على الأنبياء 
واعـترف  :القائلين بـه هـم الشـيعة đتانـا وزورا ، وممـن صـرحّ بجـواز الـزلاّت علـى الأنبيـاء ويزعم أن 

  به شيخ أعداء الشيعة وأحد أعلام خصومهم :
الفضـــل بـــن روزđـــان في كتابـــه الــّـذي سمــّـاه ومـــا أطـــول اسمـــه ( إبطـــال Ĕـــج الباطـــل وإهمـــال  

  فه في الردّ كشف العاطل ) وهو شبيه في طوله بكتاب الآلوسي فزعم أنه ألّ 
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على كتاب : ( كشـف الحـقّ وĔـج الصّـدق ) للعلاّمـة علـى الإطـلاق وحجّـة الخاصّـة علـى العامّـة 
سديد الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي ( رضـوان االله تعـالى عليـه ) وقـد تصـدى لتزييـف  

ضـوان االله تعـالى كتاب الفضل العلاّمة الكبير والمفكر الخطير قاضـي القضـاة نـور االله التسـتري ( ر 
إحقـاق الحـق وإزهـاق الباطـل ) وناقشـه الحسـاب بدقـة ، وأرجـع كـلّ طعنـة مـن  بــ ( عليه ) وأسمـاه

هـو مـن مقـال خصـماء  :طعناته إلى نحره ، فراجـع ثمـة حـتىّ تعلـم أن القـول بعـدم عصـمة الأنبيـاء 
  الشيعة.

  بالأحكام كلّها مطلق  :علم الأنبياء 
لا بــد لهــم مــن معرفــة الواجبــات الإيمانيــة قبــل  :ن الأنبيــاء إ«  ) :٧٥قــال الآلوســي ص : (

البعثــة وبعــدها ، وقــد أجمــع علــى هــذه العقيــدة حــتى اليهــود والنصــارى إلاّ الإماميــة ، فقــالوا : لا 
  .» :يكون معرفة أصول العقائد حاصلة للأنبياء 

ل إĔــا مــا بــرح الآلوســي يكــذب علــى الشــيعة وينســب إلــيهم آراء ســلفه ، ويقــو  المؤلــف :
  من عقائد الشيعة ، ولقد قال باطلا ونطق آثما أما وشرّ القول الكذب إنه يقول فيكذب.

مطلقــــا وأĔــــم لا يعصــــون ولا يســــهون في الصــــغر  :إن الــّــذين يعتقــــدون بعصــــمة الأنبيــــاء 
هـم  )أَمْرهِِ يَـعْمَلـُونَ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونهَُ باِلْقَوْلِ وَهُـمْ بـِ (والكبر قبل البعثة وبعدها ، وأĔم : 

الشيعة الإماميـة وحـدهم لا يـدخل معهـم في ذلـك داخـل مـن الـدخلاء إطلاقـا ، فلـيس يصـح مـا 
نسبه إليهم الخراّصون الّذين لا دين لهم ولا يخافون المعاد ، فيلصقون بالمؤمنين اعتقادهم وإعتقـاد 

  .ا وانسلّت )من تقدمهم من أسلافهم ، فهم في ذلك كما قيل : ( رمتني بدائه

  من جميع الذنوب  :عصمة الأنبياء 
معصـــومون مـــن صـــدور ذنـــب يكـــون المـــوت  :إن الأنبيـــاء «  ) :٧٥قـــال الآلوســـي ص : (

  .». إلخ .. عليه هلاكهم خلافا للإمامية ، فإĔم رووا في حقّ بعضهم صدور هذا الذنب
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وهـم  :الأنبيـاء كذب الّذين زعمـوا أن الشـيعة تـروي صـدور المعصـية مـن بعـض  المؤلف :
يعتقــدون عصــمتهم علــى الإطــلاق ، وإنمــا زعــم هــذا الــزعم الباطــل خصــومهم ، فــدونك كتــاب ( 
منهـــاج الســـنّة ) لشـــيخ إســـلامهم ابـــن تيميـــة الــّـذي يـــزعم أنــّـه ألّفـــه في الـــردّ علـــى منهـــاج الكرامـــة 

لكـاظمي القـزويني للعلاّمة ، وقد تصدّى للردّ على ابن تيمية العلاّمة الكبير السيّد محمّـد مهـدي ا
( رضــــوان االله تعــــالى عليــــه ) ( بمنهــــاج الشــــريعة ) فإنــــه أفــــاد فيــــه وأجــــاد وأصــــاب وأوضــــح ببــــاهر 
حججه طريق الصواب ، قد زيّف جميع ما جاء به ابن تيميـة مـن المـزاعم الفاسـدة والآراء الباطلـة 

لتوائـه ، فراجـع ثمـة ، ووقف معه في الحسـاب بدقـّة ، وبـينّ للمـلإ فيـه اعوجـاج منهـاج ابـن تيميـة وا
حـــتىّ تعلـــم أن هـــذه المـــزاعم الفاســـدة الـــتي ألحقهـــا هـــذا الآلوســـي بالشـــيعة هـــي مـــن مـــزاعم أوليائـــه 

وليــت الآلوســي دلنّــا علــى عــامّي مــن عــوامّ الشــيعة يقــول đــذه المقالــة  :المنحــرفين عــن أهــل البيــت 
لــك وألقــى الكــلام فارغــا ليكـون تبريــرا لــه عمّــا رمــاهم بــه مــن البهتــان ، ومــن حيــث أنــه لم يفعــل ذ

  علمنا وعلم كلّ النّاس كذبه وđتانه.
فظهر من جميع مـا ذكرنـا فسـاد مـا سـجّله الآلوسـي في كتابـه مـن المفتريـات الـتي عزاهـا إلى 

) وناهيك بما قدمناه لك من الأدلةّ لدفع تلك العلـّة ۸۰) إلى Ĕاية ص : (۷۶الشيعة في ص : (
  وإزاحة هاتيك المضلّة.
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  لثالث عشر الفصل ا

  في وجوب الإمامة

  وجوب الإمامة كالنبوّة
ـــال الآلوســـي ص : ( ـــه مـــن «  ) :٨١ق البـــاب الخـــامس في الإمامـــة إنّ أوّل مـــا اختلـــف في

مســائل هــذا البــاب هــو كـــون نصــب الإمــام واجبــا علــى العبـــاد أو علــى االله ، فأهــل الســنّة علـــى 
فرقـة تقـرر لأنفسـهم رئيسـا بيـنهم وكـذا  الأول والشيعة على الثاني والفطرة شاهدة للأول ، إذ كـلّ 

الشــرع ، إذ الشــارع أوضــح شــرائط الإمــام وأوصــافه ولوازمــه بوجــه كلّــي كمــا هــو شــأنه في الأمــور 
الجعليــة كالنكــاح ولوازمــه ، وأيضــا لا معــنى للوجــوب عليــه تعــالى بــل هــو منــاف للألوهيــة ، وأيضــا  

   من إقامة الحدود على أحد واجب عليه.كلّ ما يتعلّق بوجود الرئيس العام من أمور المكلّفين
ألا تـــرى أن الوضـــوء وتطهـــير الثـــوب وســـتر العـــورة واجـــب علـــى المصـــلّي لا عليـــه تعـــالى ، 
وأيضــا إن تأملنـــا علمنــا أن نصـــب الإمــام مـــن قبـــل البــاري يتضـــمن مفاســد كثـــيرة لأن آراء العـــالم 

ع الأزمنــة إلى منتهــى بقــاء الــدنيا مختلفــة وأهــواءهم متفاوتــة ، ففــي تعيــين رجــل لتمــام العــالم في جميــ
إيجاب لتهييج الفتن ، فمـع هـذا قـولهم نصـب الإمـام لطـف في غايـة السّـفاهة يضـحك عليـه ، إذ 
لو كان لطفا لكان بالتأييّد والإظهار لا بغلبة المخالفين والإنتصار ، أجاب عنه بعض الإمامية : 

صــرف الأئمــة إنمــا هــو مــن فســاد بــأن وجــود الإمــام لطــف ونصــرته وتمكينــه لطــف آخــر ، وعــدم ت
العباد وكثـرة الفسـاد فـإĔم خوفـوهم ومنعـوهم ، وإذا تـرك النـاس نصـرēم بسـوء اختيـارهم فـلا يلـزم 

في  ٦قباحــة في كونــه واجبــا عليــه تعــالى ، والاســتتار والخــوف مــن ســنن الأنبيــاء فقــد اختفــى النــبيّ 
 الاعـــتراض ، إذ المعـــترض يقـــول الغـــار خوفـــا مـــن الكفـــار ففيـــه غفلـــة عـــن المقـــدمات المـــأخوذة في

الوجوب بشرط النصرة لطف وبدونه متضمن لمفاسد ، فالواجـب التعـرض لـدفع لـزوم المفاسـد ولم 
  .»يتعرض له كما لا يخفى 



٣٥٠ 

  إمام الأمة مثل رئيس كلّ فرقة عند الآلوسي 
  .»والفطرة شاهدة ، إذ كلّ فرقة تقرر لأنفسهم رئيسا  المؤلف : أولا : قوله :

لقــد الــتقط الآلوســي هــذه المقالــة مــن بعــض مــن تقدمــه مــن أســلافه دون أن  فيــه : فيقــال
يفكر في فساده لأنه جاهل بمعنى الإمامة ولا يدري ما هي ، لذا تراه قاس ما تفعله كلّ فرقـة مـن 

ولكــن كــان عليــه  ٦تقريــر رئــيس لأنفســهم علــى الإمامــة العامّــة والحكومــة المطلقــة بعــد رســول االله 
ياس أن يسأل العلماء عن الفرق بين الخلافة والجلافة ، وبين مـا يفعلـه االله تعـالى ومـا قبل هذا الق

يفعلــه النــاس ليكــون علــى بصــيرة مــن أمــره ، فــإن النــاس غالبــا مــا يختــارون لأنفســهم رئيســا جــاهلا 
وفاســقا فــاجرا ، وقـــد يختــارون الرضــيع والطفـــل الصــغير لأنـــه ابــن الــرئيس الهالـــك أو ابــن عمـــه أو 

النــاس إليــه ، وقــد يختــارون زوجــة الــرئيس الميّــت وهكــذا ، فــلا يفرّقــون بــين الأحمــق الجاهــل أقــرب 
وبــين الطفــل الصــغير في اختيــاره رئيســا علــيهم ، وأيــن هــذا مــن خلافــة النبــوّة ونيابــة الرســالة حــتى 

  يصح قياسه عليه.

  معنى الخلافة 
ر الــدين والــدنيا ، وهــي النيابــة فهــي الرئاســة العامّــة والزعامــة الكــبرى في أمــو  أمــا الخلافــة :

في إقامة الحدود ، ونشر الأحكام ، ودرء الفساد ، وحفظ الشريعة ، والانتصـاف  ٦عن الرسول 
للمظلــوم ، وقطــع دابــر الشــغب ، واستئصــال شــأفة الفــتن وغــير ذلــك مــن فوائــدها اللاّزمــة علــى 

  الوجه الشرعي والقانوني الإلهي.
برة في الإمام شـرعا لا يمكـن معرفتهـا لكـلّ أحـد لأĔـا عبـارة وبالضرورة أن هذه الفوائد المعت

أخرى عن العصمة التي هي شرط أكيد في الإمـام عنـد العقـلاء ، وهـي مـن الأمـور الخفيـة الـتي لا 
يطلّع عليهـا إلاّ االله وليسـت هـي مـن وظـائف النـاس ، فـأي فطـرة تسـتطيع إدراكهـا والإحاطـة đـا 

  مصيرها في هذه الحياة وما يتصل بحياة الآخرة. والوقوف عليها لتعيّنه في تقرير
فـــإذا فقـــد الشـــخص واحـــدا مـــن هـــذه الشـــروط بـــأن كـــان جـــاهلا بالأحكـــام وفاســـقا متعـــدّ 

  لحدود االله ، أو كان غير معصوم من السّهو والنسيان والخطأ والعصيان فلا



٣٥١ 

مثلـه في الخلافـة في شـيء ، بـل يكـون وجـود  ٦يصلح أن يكون إماما على الأمة ونائبا عن النبيّ 
أو إختيار هذا اللّون من الناس ضررا على الدين وموجبا لضـياع الشـريعة واضـمحلالها لا حفظهـا 

لا يمكـــن أن  ٦ورعايتهـــا فحفـــظ الشـــريعة ورعايتهـــا بالشـــكل الــّـذي أنزلـــه االله تعـــالى علـــى رســـوله 
الزلــــل  يكــــون إلاّ بإمــــام جــــامع لجميــــع صــــفات الكمــــال ، عــــالم بســــائر الأحكــــام ، معصــــوم مــــن

  .٦والعصيان والخطأ والنسيان كالنبيّ 
وأمــــا قيــــاس الخصــــوم للإمامــــة علــــى الرئاســــة المختــــارة مــــن بعــــض الفــــرق فبأقصــــى مراتــــب 
السّــخافة ، لأن الشــروط المعتــبرة شــرعا في الإمــام غــير ملحوظــة ولا معتــبرة ، حــتى بعضــها عنــدهم 

كـام الشـريعة وألاّ يكـون عـاجزا عـن فيمن يختارونـه رئيسـا علـيهم ، وأكبرهـا كونـه محيطـا بجميـع أح
حــلّ أيــّة مشــكلة مــن المشــكلات السّياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية والقضــائية ونحوهــا ، وهــذا 

  الشرط من أهم الشروط المعتبرة في الإمام بعد العصمة.
وبعبارة أخرى : إن تلك الرئاسة غير شرعية ولا دينية لعدم وجود شيء من القيـود المعتـبرة 

فيها في تلك الرئاسة وهي فاسدة بنظر الشرع ، فكيف تحكم الفطرة بقياس مـا هـو شـرعي شرعا 
ولكـن الـّذي فـات عليـه ولم يهتـد إليـه هـو إنـه أبطـل ـ  كمـا يـزعم الآلوسـيـ   علـى مـا لـيس بشـرعي

ولم يثبتهـــا ؛ وذلـــك لأن الثابـــت بحكومـــة الفطـــرة ليســـت هـــي  (رض)đـــذه الفطـــرة خلافـــة الخلفـــاء 
شــرعا كمـا اعـترف بــه فيمـا يــأتي مـن اعتبـار مــا لا يعتـبر فيمـا هــو الثابـت بــالفطرة في  خلافـة النبـوّة

بالفطرة ، والثابت đا طبعا غير شـرعي  (رض)الخلافة الشرعية ، والآلوسي يزعم ثبوت خلافتهم 
وَااللهُ وَلـِيُّ  (على حـدّ اعترافـه فخلافـتهم حينئـذ غـير شـرعية ولا دينيـّة ، فهـي ليسـت مـن الـدين : 

  .] ۶۸[ آل عمران :  )لْمُؤْمِنِينَ ا

  تناقض الآلوسي 
  .( إذ الشارع قد أوضح شرائط الإمام ) أما قوله :و 

  إنه فاسد من وجهين : فيقال فيه :



٣٥٢ 

إن القـــارئ ليفقـــه مـــن هـــذه الجملـــة أن الشـــارع قـــد اعتـــبر شـــروطا في الإمـــام وهـــي  الأول :
ة الــتي تقررهــا كــلّ فرقــة لأنفســهم كالإحاطــة بطبيعــة الحــال غــير ملحوظــة ولا معتــبرة في أمــر الرئاســ

بكافــة الأحكــام الشــرعية الــتي هــي شــرط أصــيل في الإمــام ولــيس هــو بالبداهــة شــرطا فــيمن تقــرره 
  للرئاسة على أنفسهم.

في الإمـام  ٦فباالله عليـك إذا كـان هـذا الخصـم يعـترف أن هنـاك شـروطا أوضـحها الرسـول 
أمرهـا علـى أمـر الرئاسـة الـتي تقررهـا كـلّ فرقـة لأنفسـهم وأĔا قيود شرعية معتبرة فيه فكيف يقـيس 

فتختار من بينها من تريد مطلقا وإن كان جاهلا بالأحكام الشرعية والقوانين الإلهية ، وهل هـذا 
  إلاّ قول متناقض لا يفهم ما يقول.

أوضـــح شـــرائط الإمـــام ) يـــدلّك بوضـــوح  ٦إن قـــول الآلوســـي : ( إن رســـول االله  الثـــاني :
لم ينصّ على إمام بعينه ، وإنما أوضـح شـروطه وأوكـل أمـر تعيينـه إلـيهم ، وقـد عرفـت  ٦على أنه 

فســـاد هـــذا الـــزعم فيمـــا مـــرّ مـــن أن أمـــر التعيـــين لـــيس مـــن وظـــائف الأمّـــة لأن مـــن أهـــم شـــروطه 
العصمة قطعا ، فلا يقدر أحد من أفراد الأمة أن يطلّع عليها ، فإذا تعـذر علـيهم الإطـلاع علـى 

لا يسـتطيعون تعيينــه إطلاقـا ، فــإذا بطــل تعيينـه مــن الأمـة ثبــت وجـوب تعيينــه مــن مـا هــو شـرطه فــ
االله تعــالى وحــده ، ثم كيــف يــا تــرى يكــون مــن الممكــن المعقــول أن يجعــل أمــر تعيينــه إلى الأمــة مــع 

بمــا هــم عليــه مــن حــبّ الجــاه واخــتلاف الأهــواء والطبــاع ، بــل فيــه أعظــم الفــتن وإيثــار  ٦علمــه 
  في حال. ٦لا يمكن صدوره من الرسول الفساد ، وذلك 

  .( وأيضا لا معنى للوجوب عليه تعالى ) ثانيا : قوله :
  (إن كــان لا معــنى للوجــوب عليــه علــى حــدّ زعمــه فــلا معــنى لقولــه تعــالى :  فيقــال فيــه :

ــةَ  معــنى  ] لأن الإمــام مــن الرحمــة فيجــب ، ولا ۱۲[ الأنعــام :  )كَتَــبَ ربَُّكُــمْ عَلــى نَـفْسِــهِ الرَّحْمَ
] والإمــام مـن الهـدى أو طريقـه فيلـزم ، فلــو لم  ۱۲[ الليـل :  )إِنَّ عَلَيْنـا لَلْهُـدى  (لقولـه تعـالى : 

يكــن واجبــا لكانــت هــذه الآيــات مهملــة لا معــنى لهــا ولــيس لهــا في الوجــود صــورة وهــو باطــل ، 
  وذلك مثله باطل فالوجوب متعينّ.



٣٥٣ 

وهـل يجـوز  ؟فكيف أوجبه االله تعالى على نفسه ـ كما يزعم الخصمـ   ثم إذا كان لا معنى له
لمسلم أن يريد خلاف ما أراد االله وخلاف ما كتبه على نفسه من الهدى والرحمة في تعيـين الإمـام 
ونصـــبه علـــى عبـــاده ، ومـــا كـــان لمســـلم ولا مســـلمة أن يتبعـــا الآلوســـي في مزعمتـــه ويخالفـــا بـــذلك  

  كتاب االله ويكونا حرب االله.

  إلاّ بوجوبه فيها المقدمة غير واجبة
  .( لأن مقدمة ما يجب على أحد واجب عليه ) ثالثا : قوله :
إن وجوب المقدمة فرع وجوب ذي المقدمة ، فـلا يجـب علـى المكلـّف تحصـيل  فيقال فيه :

مــا يتوقــف عليــه الواجــب مــن الإطاعــة والامتثــال والانقيــاد للإمــام إلاّ بعــد وجوبــه مــن االله دون مــا 
فسهم من الانقياد والإطاعة لبعضهم ممن يجعلونه رئيسا على أنفسـهم ، فـإن أوجبه الناس على أن

اتَّبِعُوا ما أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ  (ذلك حرام محرم في الشريعة مأثوم ومعاقب صاحبه بدليل قوله تعـالى : 
ة في أن إتبــاع النــاس لمــن ] فهــذه الآيــة صــريح ۳[ الأعــراف :  )ربَِّكُــمْ وَلا تَـتَّبِعُــوا مِــنْ دُونــِهِ أَوْليِــاءَ 

يجعلونه رئيسا على أنفسهم فيمـا توحيـه إلـيهم أهـواؤهم إتبـاع مـن دون االله أوليـاء ، وكـلّ مـن اتبـع 
من دون االله أولياء مشرك ، والأطمّ من ذلك قول الخصـم : ( إنـّه حيـث كـان تحصـيل مـا يتوقـف 

كيــف يجــب علــيهم مــا الواجــب عليــه واجبــا علــيهم أن ذلــك الواجــب أيضــا واجــب علــيهم ) إذ  
ليس بواجب من االله عليهم لوضوح أن وجوب تحصيل المقدمات يتوقف على ما أوجبه االله على 
الإطــــلاق وإلاّ فــــلا وجــــوب حيــــث لا يكــــون هنــــاك واجــــب منــــه تعــــالى ، ولا يجــــب أبــــدا تحصــــيل 
مقـــدمات مـــا لا واجـــب منـــه ، وأمـــا إيجـــاب النـــاس فـــلا يســـاوي عنـــد االله جنـــاح بعوضـــة ومخالفـــة 

وأطبـق علـى وجـوب مخـالفتهم أهـل السّـماء والأرض مـن  ٦اđم قد أمر đـا كتـاب االله ورسـوله إيج
  المؤمنين أجمعين.

  .( ألا ترى أن الوضوء ) رابعا : وقوله :
لـــو لا وجـــوب الصّـــلاة وتكليـــف الإلـــه عبـــاده لهـــا لمـــا وجـــب علـــيهم تحصـــيل  فيقـــال فيـــه :

ا ، ولـيس في هـذا مــا يـدل علـى أن وجــوب مقـدماēا مـن وضـوء وغــيره ممـا هـو مـن مقــدماēا شـرع
  مقدماēا كان لأجل أن وجوđا من النّاس ، بل هو لعمر الحق



٣٥٤ 

معكــوس عليــه ودليــل لنــا عليــه لا لــه ، لأن وجــوب تحصــيلها كــان لأجــل وجوđــا مــن االله تعــالى لا 
  من الوثنيين الّذين يطيعون المخلوقين من دون االله تعالى.

وم إطاعته ما هو إلاّ لوجوبه من االله تعالى وحده لا يشـاركه في فوجوب الانقياد للإمام ولز 
] لا لسواه  ۵۴[ الأعراف :  )أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَْمْرُ  (ذلك أحد من العالمين كما يقول القرآن : 

مــن العــاكفين علــى عبــادة العجــل ، فمــا يوجبــه العبيــد لا يجــوز علــى النــاس امتثالــه والانقيــاد إليــه 
وجوبــه علــيهم ليجــب تحصــيل مقدماتــه ، إذ لا دليــل علــى جــواز الانقيــاد لمــن اختــاره فضــلا عــن 

بعضــهم بــل كلّهــم لــو صــح حصــوله مــن كلّهــم وجعلــوه رئيســا علــى أنفســهم طمعــا أو خيفــة بــل 
الدليل قائم على حرمته وضـلاله ضـلالا مبينـا ، وإنمّـا يجـب علـيهم مـا أوجبـه االله تعـالى وحـده فـلا 

لا في قــولهم ، ولــو كــان في إختيــار النّــاس قيمــة عنــد االله لكــان مــا اختــاره بنــو قيمــة في اختيــارهم و 
إسرائيل من عبادة العجل قيمة عند االله بل اختيارهم لمن يعقل أشد ضررا على العباد والبلاد مـن 

ـرٌ  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـعْبـُدُ االلهَ عَلـى حَـرْفٍ فـَإِنْ  (اختيارهم ما لا يعقل بدليل قوله تعالى :  أَصـابهَُ خَيـْ
نيْا وَالآْخِـرَةَ ذلـِكَ هُـوَ الْخُسْـرانُ الْمُ  نَةٌ انْـقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِـرَ الـدُّ *  بِـينُ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصابَـتْهُ فِتـْ

فَعُـهُ ذلـِكَ هُـوَ الضَّـلالُ الْبَعِيـدُ  مَـنْ ضَـرُّهُ أَقـْـرَبُ يـَدْعُوا لَ  * يَدْعُوا مِنْ دُونِ االلهِ ما لا يَضُـرُّهُ وَمـا لا يَـنـْ
  .] ۱۳ـ  ۱۱[ الحج :  )مِنْ نَـفْعِهِ لبَِئْسَ الْمَوْلى وَلبَِئْسَ الْعَشِيرُ 

فـــالفقرة الأولى مـــن الآيـــة تـــدل بصـــراحة بقرينـــة ( مـــا ) الموصـــولة الـــتي تســـتعمل غالبـــا لغـــير 
المـرء ضـرا العاقل ، على أن إطاعة غير العاقل والـدعوى إليـه والعكـوف علـى عبادتـه لا يـدفع عـن 

  ولا يجلب له نفعا ، فهي تعني الأصنام المصنوعة من الأحجار ونحوها من الجمادات.
والفقرة الثانية من الآية صريحة الدلالة بقرينة ( من ) الموصولة التي تسـتعمل للعاقـل ( ولام 
 التأكيـــــد الداخلـــــة عليهـــــا ) علـــــى أن إطاعـــــة الأوثـــــان البشـــــرية وهياكلهـــــا القـــــذرة والـــــدعوة إليهـــــا
والالتفاف حولها وتطبيق رواسب أفكارها من دون االله لأجل إختيار الناس لهم لا خـير فـيهم ولا 

 (نفع بل ضرّ كلّهم ومذمومون كلّهم سـواء في ذلـك المطيـع مـنهم والمطـاع ، بدلالـة قولـه تعـالى : 
  وإن )لبَِئْسَ الْمَوْلى وَلبَِئْسَ الْعَشِيرُ 



٣٥٥ 

إطاعة من لم يكن مختارا من االله لإمامة النّاس فهـذا كتـاب كنت في شك مما قلناه في عدم جواز 
ـةُ الْبالِغـَةُ  (:  ٦االله شاهد عدل على ما نقول ، قال تعالى لنبيّه  وفي هـذا دلالـة  )قُلْ فَلِلَّـهِ الْحُجَّ

علـى حجيـّة  ٦قوية وشـهادة صـريحة علـى أنـه لا حجّـة في قـول مـن لم يقـم دليـل مـن االله ورسـوله 
 يجوز الأخذ بأمره وĔيه ولا يجوز الانقياد إليه ، وحينئذ فلا دليل على جـواز إطاعـة قوله ، وأنه لا

من إقامة بعض النّاس في السّقيفة ولا حجّة في قوله ، ولا قيمة لأمـره وĔيـه بـل الـدليل قـائم علـى 
عـــدم اعتبـــاره مـــن الكتـــاب والســـنّة كمـــا مـــرّ عليـــك بيانـــه ، ولأن اعتبـــار قولـــه علـــى أســـاس إمامتـــه 
موقوف على اعتبار قول المختارين له ، فلو توقف اعتبار قول المختارين له على اعتبار قوله على 
أساس خلافته لزم الـدور الصـريح ، فـإذا بطـل أن يكـون قولـه حجّـة بطـل أن يكـون إمامـا لانتفـاء 
 ةالغــرض مــن إمامتــه وهــو وجــوب الانقيــاد إليــه وإطاعــة أمــره وĔيــه وغــير ذلــك مــن فوائــده اللاّزمــ

الموقوفة على حجيّة قولـه واعتبـار فعلـه شـرعا ، ولأن الإمـام مـن تجـب إطاعتـه والآلوسـي يـزعم أنـه 
ليس بواجب على االله تعالى تعيين من يجب انقياد النّاس إليه في الأحكام وغيرهـا ، فـإذا لم يكـن 

ه ولا فعلــه واجبــا مــن االله لم يجــب علــى النّــاس تحصــيل مقدماتــه والمختــار مــن النّــاس لا يعتــد بقولــ
  إطلاقا.

وخلاصة القول : إن الناس كلّهم تابعون لتصرف الشارع đم فلـيس لهـم ولا لآحـادهم أن 
يتصــرفوا بأقــل مــا يتصــور في شــئون أنفســهم ، فكيــف يجــوز أن يتصــرفوا في شــئون أنفــس الآخــرين 

قُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ مـا وَربَُّكَ يَخْلُ  (وفي أموالهم وأعراضهم ودمائهم ، وفي القرآن يقول االله تعالى : 
فعمــوم نفــي الخــيرة لهــم مطلقــا مــن أقــوى الأدلــة علــى عــدم اعتبــار مــا يختارونــه  )كــانَ لَهُــمُ الْخِيـَــرَةُ 

  مطلقا ، وغير المعتبر شرعا لا حجّة فيه أصلا وفرعا.

  أيضا ۶ما زعمه من المفاسد في نصب الإمام من االله في بعث النبيّ 
أملنــا علمنــا أن نصــب الإمــام مــن قبــل االله تعــالى يتضــمن مفاســد  إذا ت«  خامســا : قولــه :

  .»كثيرة 
  إن ما زعمه هنا فاسد من وجهين : فيقال فيه :



٣٥٦ 

ـ  كمـا يـزعم الخصـمـ   إذا كـان نصـب الإمـام وتعيينـه مـن االله يتضـمن مفاسـد كثـيرة الأول :
التعليـل الـّذي جـاء  وتعيينـه مـن االله يتضـمن مفاسـد كثـيرة ، وذلـك لأن ٦لكان أيضا بعث النـبيّ 

 ٦به هذا الآلوسي لمنع أن يكون النصب مـن قبلـه تعـالى للإمـام هـو أيضـا موجـود في بعـث النـبيّ 
ونصـــبه مـــن ( إخـــتلاف آراء العـــالم وتفـــاوت أهـــوائهم وتفـــارق نفوســـهم ) فالعلـــة فيهمـــا واحـــدة ، 

  فيجب أن يكون حكمهما واحدا لو صح شيء من تعليله.
ملـه الآلوسـي وتفكّـر فيـه ، أو علـى الأصـح مـا قلـّد غـيره فيـه بـلا وبعبارة أوضح : إن مـا تأ

تأمــل ولا تفكــير فــأنتج هــذا الــرأي الــذي ينبــذه ديــن االله ويرفضــه كتابــه هــو بعينــه جــار في نصــب 
وتعيينه من إختلاف الطباع والأهواء والآراء والأذواق ، بل لو صـح مـا زعمـه مـن دعـوى  ٦النبيّ 

وبعثـــه مـــن قبلـــه أشـــدّ فســـادا مـــن تعيـــين  ٦ونصـــبه لكـــان تعيـــين النـــبيّ  الفســـاد في تعيـــين االله تعـــالى
وذلــك لأن فيــه إضـافة علــى زعمــه مـن لــزوم المفاســد إذا كـان التعيــين مــن  ؟الإمـام ونصــبه مــن قبلـه

قبله تعالى ( اختلاف أدياĔم وتباين مذاهبهم ) فهو يريـد أن يـدعو إلى ديـن جديـد ويمـنعهم عـن 
الدين السّخيف الّذي ما برحوا عاكفين عليه مدّة من الـزمن حـتى  العكوف على ما هم عليه من

شغفهم حبّه وتعصّب الناس لأدياĔم وعقائـدهم والتفـاني في سـبيل الحفـاظ عليهـا ، ومنـاجزة مـن 
مـع هـذه  ٦مـع أممهـم ورسـول االله  :يحاول النيل منها بشيء أمـر لا ينكـر ، وتلـك قضـية الأنبيـاء 

جـاز أيضـا ـ  كمـا يـزعمـ   في تعيين الإمـام ونصـبه مـن االله مفاسـد كثـيرةالأمة ، فإذا جاز أن يكون 
وبعثــه مــن قبــل االله مفســاد كثــيرة بــل أكثــر ، والمنــع فيــه حينئــذ يكــون  ٦أن يكــون في تعيــين النــبيّ 

ترى يقول من له دين فضـلا مـن أ أولى وهذا ما لا يقول به من كان له دين أو شيء من العقل ،
إن االله تعـــالى أراد بإرســـاله الرســـل وتعيينـــه خلفـــائهم كثـــرة الفســـاد وشـــدّة أن يكـــون مـــن المســـلمين 

فـإذا بطـل هـذا وذاك وجـب أن يكـون النصـب والتعيـين مـن قبلـه ـ  علـى حـد زعـم الخصـمـ  الفـتن
  تعالى لا من سواه.

ـــاني : ـــاس يتضـــمن أكـــبر المفاســـد وأعظمهـــا إضـــاعة الشـــريعة ،  الث إن التعيـــين مـــن قبـــل النّ
  ، وإعانة الظالم ، وقتل النفس المحرّمة ، وصرف أموالوتعطيل الحدود 



٣٥٧ 

بيت المسلمين في الأهواء والأغراض كما هو المعلوم من سيرة أمراء بني أمية وبـني العبـاس وغـيرهم 
من أمراء الجور وأئمة الضلال الّذين انتخبهم النّاس وجعلوهم أئمة علـى أنفسـهم وأعـانوهم علـى 

المنصوب مـن قبـل النـّاس في  (رض)وقد ارتكب عثمان بن عفان  أن يظهروا في الأرض الفساد ،
أيام خلافته من تأميره بني عمومته على رقاب المؤمنين وعلـى تخويلـه لهـم السّـلطة علـى بيـت المـال 
، الأمر الـّذي كـان مـن أقـوى العوامـل المؤديـة إلى فشـله وقتلـه ، ولم يكـن ذلـك كلـّه إلاّ لأن الـّذي 

  صوما فوقع منه هذا الفساد.عيّنه الناس لم يكن مع
وهـب أنــا قلنــا جـدلا إنــه مــن المجتهـدين ولكــن لا يمنــع اجتهـاده مــن أن يصــرف الأمــوال في 
أغـــراض نفســـه باجتهـــاد أنـــه فيمـــا يجـــب صـــرفها فيـــه ، ويقـــيم الحـــدود في غـــير محلّهـــا باجتهـــاد أنـــه 

ن أن يحفظوا أنفسـهم مظلوم ، ويوقع المفاسد باجتهاد أĔا مصالح ، والمجتهدون طبعا لا يستطيعو 
من الوقوع في الخطأ فكيف يستطيعون أن يحفظوا الشريعة من الضـياع ، فـإن غـير المعصـوم يخطـئ 
ويجوز أن يقـع منـه الفسـاد خطـأ ، فمـن يـا تـرى يرفـع فسـاده ويرجعـه إلى الصّـواب إن لم يكـن ثمـة 

  إمام معصوم فينتفي الغرض من نصبه والحاجة إلى جعله.
من االله تعالى عليه فـإن فيـه أكـبر المصـالح وأعظمهـا عصـمة الإمـام  وهذا بخلاف التنصيص

في نشـــر الأحكـــام ( أحكـــام االله المتعلّقــة بـــأمور الـــدين والـــدنيا ) علـــى الوجـــه  ٦القــائم مقـــام نبيــّـه 
وذلـــك لأن  ٦الــّـذي أمـــر االله تعـــالى بـــه ، والاجتهـــاد مـــن الإمـــام لا يجـــوز كمـــا لا يجـــوز مـــن النـــبيّ 

ة وقائمــة مقامهــا وســادّة مســدّها غــير أن الإمــام لا يــوحى إليــه كمــا يــوحى إلى الإمامــة صــنو النبــوّ 
ومع الاجتهاد لو صح منه لا يحصـل القطـع بـالحكم الإلهـي ، وأن مـا يقولـه هـو مـن عنـد  ٦النبيّ 

آاللهُ  (االله ، لجــواز أن يكــون مــن رأيــه وقــد ورد النهــي عــن الأخــذ بمــا لــيس مــن االله وفي القــرآن : 
لا يغني صاحبه من الخطأ ـ  كما مرّ ـ   ] والاجتهاد ۵۹[ يونس :  )أَمْ عَلَى االلهِ تَـفْتـَرُونَ  أَذِنَ لَكُمْ 

فبالأولى لا يغني من حفظ الشريعة من الضياع ، ولأنه لا يكون من نشر الأحكام وإقامة الحدود 
لـّف أن يقـول على الوجه الّذي أمر االله تعالى به لجواز خطأه ، ولأن المجتهـد يمكـن إفحامـه فللمك

  له إني اجتهدت فأدّى نظري إلى عدم



٣٥٨ 

  قبول قولك هنا أو هناك ، فأيّ حجّة تجدها الله على الناس بعد هذا وأي فوضى أقبح من هذا.
وأما قبول قوله فلا يجـب إلاّ علـى العـوامّ الـّذين لا يسـتطيعون تحصـيل الأحكـام بالاجتهـاد 

طيع لا ســيّما في عصـــر الصّـــحابة فـــإن الجميـــع علــى فـــرض تعـــذر العلـــم وانســداد بابـــه ، أمـــا المســـت
بحمــد االله ( مجتهــدون ولــيس فــيهم جاهــل بحكــم مــن الأحكــام الشــرعية ) كمــا يــزعم الخصــوم فــلا 

وغــيره مــن ( المجتهــدين ) في شــيء لعــدم حجيــّة قــول  (رض)يجــب علــيهم أن يقبلــوا قــول أبي بكــر 
ربـــوع كـــانوا مـــن المجتهـــدين فـــأدّى المجتهـــد علـــى مجتهـــد آخـــر ، فمالـــك بـــن نـــويرة وقومـــه مـــن بـــني ي

إيـّـاهم  (رض)شــيئا مــن زكــاة أمــوالهم ، فــإلزام أبي بكــر  (رض)اجتهــادهم إلى ألاّ يعطــوا أبــا بكــر 
على ذلك وقتله لهم كان قتلا للمجتهدين المخالفين له في اجتهـاده وذلـك غـير جـائز في الشـريعة 

ن استحلّوا قتلهم وقتـالهم فيكـون الأمـر قطعا ، وإن منعوا اجتهادهم منعنا اجتهاد غيرهم من الّذي
مصـيبا في ذلـك  (رض)في ذلـك علـى الخصـوم أشـدّ جرمـا وأعظـم مخالفـة للـدين ، وكـون أبي بكـر 

الاجتهـــاد لـــيس بـــأولى مـــن عكســـه ، ولـــو ســـلّمنا جـــدلا فـــلا يوجـــب ذلـــك قـــتلهم وهـــم مســـلمون 
  مؤمنون لأن قتال المجتهد المخطئ غير جائز إطلاقا.

فقـال فيمـا تـواتر عنـه : ( سـباب المسـلم  ، على ذلـك أكـبر محـذور ٦ وقد رتب رسول االله
علـى حـدّ قـول ـ  فإذا كان لا يجوز قتال المسلم وأن قتاله فضلا عـن قتلـه كفـر فسوق وقتاله كفر )

فكيــف الحــال فيمــا إذا كــان المســلم المقتــول مجتهــدا مصــيبا في اجتهــاده ، والفرقــة الــتي ـ  ٦النــبيّ 
ة إن لم نقـل فيهـا إنـه لا نصـيب لهـا مـن الاجتهـاد إطلاقـا لعـدم الـدليل عليـه إلاّ قاتلته وقتلته مخطئ

  ما يزعمه الخصوم فيهم تعصبا لهم.
وإذا كــان لم يجــب قبــول قولــه وامتثــال أمــره بالاجتهــاد علــى خلافــه بطــل أن يكــون إمامــا 

كـان تحصـيل الأحكـام ثم لا يجوز الاجتهاد مـع إمـ  كما ألمعناـ   لانتفاء الغرض والفائدة من إمامته
  بالعلم ، كما لا يجوز مع وجود النصّ على ما سيجيء توضيحه إنشاء االله.



٣٥٩ 

  فساد ما زعمه من تعيين رجل لتمام العالم في جميع الأزمنة
  .»ففي تعيين رجل لتمام العالم في جميع الأزمنة إيجاب لتهييج الفتن «  سادسا : قوله :

: ( لا يـــزال الـــدين قائمـــا حـــتى قيـــام  ٦ول النـــبيّ قـــ لقـــد فـــات علـــى الآلوســـي فيقـــال فيـــه :
: ( يكــون بعــدي إثنــا عشــر  ٦وقولــه  السّــاعة ويكــون علــيهم إثنــا عشــر إمامــا كلّهــم مــن قــريش )

:  ٦وقولـه  : ( يكون بعدي إثنا عشر أميرا كلّهم من قـريش ) ٦وقوله  خليفة كلّهم من قريش )
  .) ( من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

إثنا عشر كلّهـم مـن  ٦وفي هذه الأحاديث المتواترة دلالة صريحة على أن الأئمة بعد النبيّ 
قريش لا تعيين واحـد لتمـام العـالم في جميـع الأزمنـة كمـا يـزعم الآلوسـي ليبـني عليـه قولـه الفاسـد ( 

مــن إمــام يجــب إنــه لا يخلــو زمــان  ٦إن فيــه إيجابــا لتهيــّيج الفــتن ) فالشــيعة تقــول كمــا يقــول النــبيّ 
علــى أهــل كــلّ زمــان أن يعرفــوه ويتبعــوه ويؤمنــوا بــه ويعينــه كمــا تقــدم ذكــره مــن حــديث الثقلــين ، 

مـن رجـل في كـلّ زمـان هـو كـالقرآن في  ٦الّذي جاء فيه التنصيص على عدم خلوّ البيت النبويّ 
  وجوب التمسّك به ، وقد آمن به الشيعة وكفر به خصومهم.

  نبوّة كلّ نبيّ  قول الآلوسي موجب لبطلان
ثم لــو فرضــنا أن االله تعــالى عــينّ رجــلا واحــدا لتمــام العــالم في جميــع الأزمنــة ، وهــذا الفــرض 
وإن كنـا لا نقــول بـه إلاّ علــى ســبيل التسـاهل مــع الآلوســي ، ومـع ذلــك فإنــه لا يوجـب شــيئا مــن 

حـد ، وذلـك لأن ēييج الفتن إطلاقا ، لأنه لو كـان يوجبـه لأوجبـه في تعيـين رجـل واحـد لزمـان وا
ēيـــيج الفـــتن لا يحصـــل إلاّ مـــن ناحيـــة اخـــتلاف النـــاس في الأهـــواء والطبـــاع والميـــول والاتجاهـــات 
والأذواق والأفكــار ، وحينئــذ فــلا فــرق في ذلــك بــين أن يكــون في زمــان واحــد أو في كــلّ الأزمنــة 

ه في زمان واحد لوحدة المناط ، فكما يوجب تعيينه ēييج الفتن لأجل ذلك في كلّ الأزمان يوجب
  لاشتراك الجميع في العلّة الموجبة فيكون حكمه واحدا ، وهو معلوم البطلان
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في كــلّ زمــان ، فلــو كــان التعيــين تابعــا لأهــواء النّــاس ورغبــاēم  ٦لاســتلزامه بطــلان نبــوّة كــلّ نــبيّ 
علــه االله تعــالى وميــولهم واتجاهــاēم ، وأن كــلّ مــا يرغبــه النــاس في كــلّ زمــان أو في الأزمــان كلّهــا يف

في كلّ الأزمان ، فيلزم منه خراب الدنيا  :وما لا يرغبونه لا يفعله ، لزم بطلان نبوّة جميع الأنبياء 
وَلَوِ اتَّـبَعَ الْحَـقُّ أَهْـواءَهُمْ لَفَسَـدَتِ السَّـماواتُ وَالأَْرْضُ وَمَـنْ  (وفسادها وهذا ما يبتغيه الخصوم : 

  .] ۷۱[ المؤمنون :  )فِيهِنَ 

   سفاهة في اللّطف لا
  .»فمع هذا قولهم نصب الإمام لطف في غاية السفاهة «  سابعا : قوله :

   فيقال فيه :
كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلى نَـفْسِهِ   (قد ألمعنا فيما تقدم منّا أن اللّطف عبارة أخرى عن قوله تعالى : 

اء بعــد أنبيائــه ليقومــوا فأوجــب تعــالى علــى نفســه بمــا اقتضــته حكمتــه أن ينصّــب خلفــ )الرَّحْمَــةَ 
مقــامهم في نشــر شــرائعهم وحفظهــا ، وذلــك مــن أعظــم نعــم االله تعــالى علــى عبــاده ، ولا يضــرهم  
كفــر مــن كفــر đــا وجحــد مــن جحــدها ، وإنمــا أضــرّوا أنفســهم بجحــودهم وكفــرهم بتلــك النعمــة 

  العظيمة التي أسبغها االله تعالى عليهم منّة منه ورحمة.
صّـلاة وجحـد الزكـاة وأنكـر الحـج والجهـاد في سـبيل االله ونحوهـا مـن لذا ترى أن من كفر بال

الفرائض والواجبات لم يكن كفره موجبا لوهنها ولا رافعا لوجوđا ، فإذا كان إعراض النّاس بسـوء 
اختيـــــارهم عـــــن فعـــــل الطاعـــــات وإقبـــــالهم علـــــى ارتكـــــاب المحرّمـــــات وجحـــــد الضـــــروريات وإنكـــــار 

عليهم وألزمهم đا كلّ ذلك لا يقضي بسقوطها وعـدم الأمـر đـا  الواجبات التي فرضها االله تعالى
 :وعــدم تشــريعها كــان إعراضــهم بســوء اختيــارهم وخبــث حصــانتهم عــن الأئمــة مــن أهــل البيــت 

وســعيهم في  :وتخــويفهم أهــل بيــت نبــيّهم  :وخــذلاĔم لهــم وعصــياĔم لأوامــرهم وقــتلهم الأنبيــاء 
والاختفاء مخافـة القتـل والاستئصـال أيضـا لا يقضـي بعـدم  قتلهم الأمر الذي ألجأهم إلى الاستتار

  وجوب نصبهم ولا بجواز مخالفتهم والانحراف عنهم والركون إلى النماردة والفراعنة.
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فلـــو كـــان ذلـــك مـــن السّـــفاهة كمـــا يـــزعم الخصـــم لزمـــه نســـبة السّـــفاهة إلى االله تعـــالى لأنـــه 
وكتـــب علـــيهم إقامــــة  :ل أوامـــر الأئمـــة وامتثـــا :أوجـــب ذلـــك علـــيهم وألـــزمهم بالطاعـــة للأنبيـــاء 

الصّلاة وإيتاء الزكاة لأهلها وفـرض علـيهم الجهـاد في سـبيل االله إلى غـير مـا هنالـك مـن الواجبـات 
الـتي ألــزمهم بفعلهــا والمحرمــات الــتي Ĕــاهم عــن ارتكاđـا ، وهــو تعــالى يعلــم بعصــيان عاصــيها وتــرك 

Ĕـا والنهـي عنهـا  تاركيها وجحد جاحديها ، فإذا كان جحـدها وعصـياđ ا مـوجبين لسـفاهة الأمـر
وإعراضــهم عــنهم أيضــا موجبــة لســفاهة نصــبهم  :وقــتلهم الخلفــاء  :كــان خــذلان النّــاس للأئمــة 

وتكــــذيبهم وعصــــياĔم وعــــدم إطــــاعتهم  :وتحقــــيرهم لهــــم  :وتعييــــنهم ، وإذا كــــان قــــتلهم الأنبيــــاء 
وقـــتلهم لهـــم  ٦ة مـــن آل النـــبيّ موجبـــة لســـفاهة إرســـالهم وبعـــثهم وتعييـــنهم كـــان عصـــياĔم للأئمـــ

وخذلاĔم وعصياĔم موجبة لسفاهة تعيينهم ونصبهم ، لأن الجميع من واد واحد وحكمه واحـد 
ولا أحســب أن أحــدا علــى الإطــلاق مــن أي ملّــة وديــن ومــن أي عنصــر يكــون فضــلا عــن كونــه 

 وقـتلهم الأنبيـاء يدين بدين الإسلام يتجرأ أن يزعم أن عصيان النّاس وجحدهم لأوامـر االله تعـالى
والأئمة وخذلاĔم لهم يقتضي ألاّ يأمرهم االله تعالى بشيء ولا ينهاهم عن شـيء ولا يرسـل لهـم  :

  أنبياء ولا ينصب بعدهم أئمة وخلفاء لأن القول بذلك خروج عن الأديان كلّها.
ـــان : ( إن غلبـــة  ـــراه يقـــول بكـــلّ اطمئن ـــه عنـــد خصـــم الشـــيعة ، لـــذا ت نعـــم يجـــوز ذلـــك كلّ

وخــــذلاĔم لهــــم وعصــــياĔم لأمــــرهم تقتضــــي ألاّ يجــــب علــــى االله تعــــالى  :للأئمــــة  )١(الفين ) المخــــ
نصبهم ولا تعيينهم ، لأن ذلك من السّفاهة على حدّ زعمه ، ويقابل هذا كما قـدّمنا القـول فيـه 

 وخذلاĔم لهم وعصياĔم لأوامـرهم بـل وقـتلهم لهـم تقتضـي أيضـا ألاّ  :إن غلبة المخالفين للأنبياء 
يجــــب علـــــى االله نصــــبهم ولا تعييـــــنهم ولا إرســـــالهم ، لأن ذلــــك أيضـــــا مــــن السّـــــفاهة وإلاّ لكـــــان 

المتجـرئ ـ  كمـا لا يـزعم الخصـمـ   الواجب عليه تعالى تأييّدهم دائما وإظهارهم على مخالفيهم أبدا
  على االله تعالى بنسبة السّفاهة إليه وهذا هو الكفر بعينه.

__________________  
أوضـح دليـل علـى صـحة مـا  يث : ( لا تزال طائفة مـن أمـتي قائمـة بـالحقّ لا يضـرّها مـن خالفهـا وخـذلها )حد ) إن١(

  نقول وبطلان ما يقول ، وقد تقدم ذكره عن صحيح البخاري وغيره من الصحاح فلتراجع.
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  عدم اشتراط اللّطف بالتصرف دائما
  .»طف إذ المعترض يقول بشرط التصرف والنصرة ل«  ثامنا : قوله :
إن اعتبـــار هـــذا الشـــرط في تحقـــق اللّطـــف مبـــنيّ علـــى تجاهـــل الآلوســـي بمعـــنى  فيقـــال فيـــه :

اللّطـــف الــّـذي تقـــول بـــه الشـــيعة ، فـــإĔم لا يقولـــون بشـــرطية النّصـــرة دائمـــا والغلبـــة أبـــدا في تحققـــه 
) مـن كتابـه : ( ۶۳حتىّ يلزمون به ، وإنمّا معناه عندهم علـى مـا حكـاه الخصـم نفسـه في ص : (

هــو مــا يقــرّب العبــد إلى الطاعــة ويبعّــده عــن المعصــية ) ولا يخفــى حــتىّ علــى الأغبيــاء ، معــنى هــذه 
الجملة وهو أن الأمر بما يقرّب العبد إلى الطاعة ليس علّة تامـة للاقـتراب إلى الطاعـة والنهـي عمـا 

فــك ذلــك يبعــده عــن المعصــية لــيس علــّة موجبــه لدفعــه عــن المعصــية وابتعــاده عنهــا علــى وجــه لا ين
عنــه لاســتلزامه ســلب الاختيــار عنــه ، وهــو خــلاف اللّطــف عنــدهم فــإĔم لا يريــدون مــن اللّطــف 
غير أن االله تعالى لماّ أوجـب علـى نفسـه الرحمـة وأوجـب عليهـا هدايـة النـّاس أمـرهم بمـا فيـه خـيرهم 
ا وصــلاحهم في الــدنيا والآخــرة ، وĔــاهم عمّــا فيــه فســادهم وهلاكهــم كــذلك أيضــا ، وقــد علمــو 

فمـن أطـاع وامتثـل كـان مـن المقـربّين الـداخلين في جنـّات  :وخلفـائهم  :ذلك كلـه بواسـطة أنبيائـه 
  النعيم ، ومن خالفه وعصاه كان من المعذّبين والنازلين في الجحيم.

هذا هو قول الشيعة في اللّطف وهـذا مـا تعتقـده وتـرى وجوبـه ، ولمـّا كـان في وجـود الإمـام 
ايــة النّــاس إلى الرشــاد وĔــيهم عــن الفســاد في الأرض كــان ولا شــك في صــلاح العبــاد والــبلاد وهد

لــئلاّ يضــيع أمــر ديــن االله ، وحينئــذ فيجــب  :أن نصــبه مــن الرحمــة وتعيينــه مــن الهــدى بعــد الأنبيــاء 
علــى النـّـاس إطاعـــة أمــرهم والانتهــاء عـــن Ĕــيهم ، ولــيس أمـــرهم وĔــيهم مــن العلـــل الموجبــة لعـــدم 

الجبر المعلوم بالضرورة من العقل والـدين بطلانـه ، بـل لـو كـان ذلـك موجبـة التخلّف وإلاّ لاستلزم 
تامة لكان في أمر االله وĔيه أشدّ وهو باطل قطعا ، لذلك تقوم الحجّة đم الله على النّاس ، فمـن 
أطــاعهم كــان ناجيــا ومــن عصــاهم وخــذلهم وقــتلهم علــى دعــوēم إلى االله كــان هالكــا وخالــدا في 

  العذاب الأليم.
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أما كوĔم منتصرين على العباد دائما وظاهرين عليهم أبـدا وقـاهرين لهـم علـى فعـل الطاعـة 
وترك المعصـية الـتي أناطهـا االله تعـالى بالاختيـار فـلا شـيء منـه بمـأخوذ في مفهـوم اللّطـف إطلاقـا ، 
بـــل القهـــر والجـــبر علـــى ذلـــك خـــلاف اللّطـــف وخـــلاف الرحمـــة والمنــّـة علـــيهم وهـــو قبـــيح منـــزهّ عنـــه 

تحيل وقوعـــه منـــه ولا يجـــوز نســـبته إليـــه مطلقـــا ، كمـــا أن اشـــتراط التصـــرف دائمـــا والانتصـــار ويســـ
والظهــور أبــدا في مفهومــه موجــب لأكــبر المفاســد وأعظمهــا المغــالاة فــيهم واتخــاذهم آلهــة مــن دون 
االله ، لأĔـــم إذا كـــانوا ظـــاهرين أبـــدا ومنتصـــرين دائمـــا بمـــا أعطـــاهم االله مـــن المعجـــزات أيقنـــوا أĔـــم 

  رباب وآلهة ، وليس هذا من اللّطف في شيء.أ
  ولقد فات الآلوسي أن يستمع إلى قول الشاعر العربي :

  لـــــــــــــو أĔّــــــــــــــم فيمــــــــــــــا لهـــــــــــــم مــــــــــــــن معــــــــــــــاجزو 

  علـــــــى خصـــــــمهم طـــــــول المـــــــدى لهـــــــم النّصـــــــر   

 

ــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــام وأيقن   لغــــــــــــــــــالى đــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــلّ الأن

  بــــــــــــــــــــــأĔّم الأربــــــــــــــــــــــاب والتــــــــــــــــــــــبس الأمــــــــــــــــــــــر   

 

  لــــــــــــــــــــــــذلك طــــــــــــــــــــــــورا ظــــــــــــــــــــــــافرين تــــــــــــــــــــــــراهم

  شــــــــــــب النـّـــــــــــاب والظفــــــــــــرآخــــــــــــر فــــــــــــيهم ينو    

 

  فساد لزوم التأييد والانتصار في معنى اللطف 
  .»إذا لم يكن التأييد في البين والإنتصار أبدا لم يكن لطفا «  تاسعا : بقوله :

الحـقّ ـ  ونصـب الخلفـاء بعـدهم يهـدون العبـاد إلى :إن أراد أن إرسـال الأنبيـاء  فيقال فيه :
الله عليهم ولا رحمة لهم لزمه إن يقـول أن االله تعـالى بـذلك  وينهوĔم عن الضّلال ليس بلطف من ا

كلــّه كــان لاعبــا عابثــا ، لأن ذلــك إن لم يكــن لطفــا ورحمــة فيمــا بقــي إلاّ أن يكــون عبثــا ونقمــة ، 
والأئمـة لأĔـم مقهـورون ومغلوبـون مـن قبـل أعـدائهم  :وإن أراد أنه ليس بلطف ولا رحمة للأنبياء 

خصمائهم وغير مؤيدين دائما لزم الآلوسي أن يقول إنّ االله تعالى  ومخالفيهم وغير منتصرين على
وما أراد لهم الرحمة وما كان لطيفا đم ، وأنه لـو كـان  :أراد بذلك أن ينتقم من أنبيائه وخلفائهم 

يريــد لهــم الرحمــة أو اللّطــف لجعلهــم منصــورين أبــدا وغــالبين دائمــا كمــا يــزعم الخصــم الــّذي يلقــي  
  ري أو يدري بما ينطوي عليه من الطعن في االله والكفر به.كلامه وهو لا يد
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فظهــر مــن ذلــك كلــّه أن اعتبــار شــرط الانتصــار دائمــا والغلبــة أبــدا في تحقــق اللّطــف شــيء 
اخترعه المنافقون الّذين يقولون في االله تعالى إنـه أراد الانتقـام مـن أنبيائـه وخلفـائهم ، ومـا أراد لهـم 

ده بــل كــان ظلومــا غشــوما تعــالى عمــا يقــول المنــافقون لأĔــم مغلوبــون الرحمــة ولم يكــن لطيفــا بعبــا
لـَمْ يُـؤْخَـذْ عَلـَيْهِمْ أَ  (:  ـكما يزعم الخصـوم ـ   مقتولون ومقهورون ومخذولون من أعدائهم ومخالفيهم

ارُ الآْ  ـرٌ لِلَّـذِينَ يَـتـَّقُـونَ خِـرَةُ مِيثاقُ الْكِتـابِ أَنْ لا يَـقُولـُوا عَلَـى االلهِ إِلاَّ الْحَـقَّ وَدَرَسُـوا مـا فِيـهِ وَالـدَّ خَيـْ
  .] ۱۶۹[ الأعراف :  )فَلا تَـعْقِلُونَ أَ 

كان على زعم هذا الخصـم ـ   :وغيره من الأنبياء  ٧ثم إن ما ابتلى به االله تعالى نبيّه أيوب 
 ٧أنه تعالى أراد الانتقام منه لأنه لا عوض على زعمه ، وكذا الحال في يوسـف ويعقـوب ـ  العنيد
الماضــين ، فــإن مــنهم مــن قتلــوه قــتلا ، ومــن نشــروه بالمناشــير ، ومــن ذبحــوه  :همــا مــن الأنبيــاء وغير 

ذبحا ، ومن طبخوه طبخا ، ومن رسّوا عليـه الأرض رسّـا ، وكـان بنـو إسـرائيل يقتلـون في كـلّ ليـل 
لّ ألـوان إذا يغشى أو Ĕار إذا تجلّى عدا كبيرا من أنبياء االله تعالى ، وقد استعملت معهم أممهم كـ

التحقـــير والعـــذاب والإهانـــة والاضـــطهاد إزاء دعـــوēم إلى االله تعـــالى وهـــدايتهم إلى ســـبيل الهـــدى 
: ( مــا  ٦قــال  حــتى ٦وطريــق الرشــاد ، وكــان أعظمهــم أذى في ذات االله هــو نبيّنــا خــاتم الأنبيــاء 

لم يرسـل  وهـذا معلـوم لـدى كـلّ أحـد ، فعلـى قـول الخصـوم إنـه تعـالى أوذي نبيّ مثل ما أوذيـت )
إلاّ لينــتقم مــنهم ومــا جعــل خلفــاءهم بعــدهم خــائفين مقهــورين مغلــوبين مســتترين إلاّ  :الأنبيــاء 

  .ـ تعالى االله عمّا يصفونـ  ليلعب ويعبث وينتقم منهم أيضا
ولـــــو عـــــرف الخصـــــم بمـــــا في ذلـــــك مـــــن اللّطـــــف العظـــــيم والثـــــواب الأوفى والرحمـــــة الواســـــعة 

عند االله ، وما أعدّه لهم من عظـيم الزلّفـى لعـاد أخـيرا إلى كلامـه  والدرجات الرفيعة والمقام المحمود
  ومحاه بالماء الّذي يتقطر من جبهته خجلا.

  تخويف النّاس للأئمة معلوم بالضرورة
وأيضـــا مـــا ذكـــروه مـــن تخويـــف النّـــاس للأئمـــة غـــير مســـلّم «  ) :٨٢قـــال الآلوســـي ص : (

  وجب للاستتار إنمّا هو إذاوهذه كتب التأريخ في البين ، وأيضا التخويف الم
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كـان بالقتـل وهـذا لا يتصـور في حـقّ الأئمـة لأĔــم يموتـون باختيـارهم كمـا أثبـت ذلـك الكليــني في 
الكـافي ، وأيضــا لا يفعـل الأئمــة أمـرا إلاّ بإذنــه تعـالى ، فلــو كـان الاختفــاء بـأمره وقــد مضـت مــدّة 

اجبا لزم تـرك الواجـب في حـقّ الـّذين لم والخفاء هو الخفاء فلا لطف بلا امتراء ، وأيضا إن كان و 
وإن لم يكـن واجبــا بـأن كـان منــدوبا لـزم علــى مـن اختفــى  :يكونـوا كـذلك كزكريــا ويحـيى والحســين 

ترك الواجب الّذي هو التبليغ لأجل منـدوب وهـو فحـش ، وإن كـان أمـر االله مختلفـا بـأن كـان في 
زم تــرك الأصــلح الواجــب بــزعم الشــيعة حــقّ التــاركين بالنــدب مــثلا وفي حــقّ المســتترين بــالفرض لــ

  وهذا باطل أيضا.
نقــول : الاختفــاء مــن القتــل نفســه محــال لأن مــوēم باختيــارهم وإن كــان مــن خــوف إيــذاء 
البــدن يلــزم أن الأئمــة فــرّوا مــن عبــادة المجاهــدة وتحمّــل المشــاقّ في ســبيله وهــذا بعيــد عــنهم ، ومــع 

فإنه لـيعلم بـاليقين أنـه يعـيش إلى نـزول عيسـى بخصوصه  ٧هذا لا معنى لاختفاء صاحب الزمان 
ولا يقدر أحد علـى قتلـه ، وإنـه سـيملك الأرض بحـذافيرها فـأي شـيء يتخـوف منـه ويختفـي ،  ٧

فالاختفـاء منـاف لمنصـب الإمامـة  ٧ولم يظهر الدعوى ويتحمـل المشـقّة كمـا فعلـه سـيّد الشـهداء 
استقام إلى أن ظفر ، واستتار سيّد الأبرار الّذي مبناه على الشجاعة والجرأة ، فهلاّ خرج وصبر و 

مــن خــوف الكفــار فكــلام واقــع في غــير موقعــه لأن اســتتاره لم يكــن لإخفــاء دعــوة النبــوّة بــل كــان 
مـــن جـــنس التوريـــة في الحـــرب وهـــذا أيضـــا كـــان ثلاثـــة أيـــام فقيـــاس مـــا نحـــن فيـــه عليـــه غايـــة حماقـــة 

  .». انتهى .. ووقاحة
  .»ا ما ذكروه من تخويف الناس للأئمة غير مسلّم وأيض«  المؤلف : أولا : قوله :

لقد علم المسلم والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل أن بـني أميـة وأمـراء بـني  فيقال فيه :
أطـراف  ٦العباس وولاēم الظالمين المفسدين في الأرض قد أخذوا على الأئمة من آل رسـول االله 

م إلاّ ولا ذمة ولا احتراما لحقوقهم ولا رعاية لحـرمتهم ، بـل الأرض وآفاق السّماء ، ولم يراعوا فيه
استعملوا معهم كلّ أنواع التحقير والتـذليل والقتـل والإهانـة حـتى أتـوا علـى آخـر نفـس مـن أنفـاس 

  حياēم
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الزكيــة ، وأنزلــوا đــم مــن الأمــر الشــنيع والخطــب الفظيــع مــا يمــلأ قلــوب الإنســانية قيحــا ، ويفجّــر 
  عيوĔا دما.
لمة واحدة يعرف كلّ أحد أنه ما مات مـنهم أحـد حتـف أنفـه ومـا مـنهم إلاّ مسـموم وبك

أو مقتــول ، فــدونك الســير والتــواريخ لمــن جــاء علــى ذكــرهم مــن خصــوم الشــيعة لــتعلم ثمــة كــذب 
بقلبــه ولســانه وقلمــه ، وأن مــا زعمــه مــن عــدم تخويــف  :هــذا الخصــم المنتصــر لأعــداء أهــل البيــت 

   أصل له.افتراء لا :النّاس لهم 
وكيــــف يــــا تــــرى لا يلتجئــــون إلى الاختفــــاء خوفــــا مــــن أعــــدائهم الأمــــويّين والعباســــيّين مــــن 

 ٦أســـلاف الآلوســـي الـّــذين كـــانوا يتقربـــون إلى أوثـــاĔم بســـفك دمـــائهم حـــتىّ لـــو أن رســـول االله 
ف أوصاهم بقتلهم وĔبهم وتحقيرهم وتذليلهم لما تجاوز ذلك عمّا فعلوا đم وارتكبوا مـنهم ، فكيـ

بشيء  :يزعم هذا العدو دفاعا عن أئمته بغاة صفين والدعاة إلى النار أĔم لم يخوفوا أهل البيت 
ولم ينالوهم بسوء ، وما ذا يا ترى يريد الآلوسي بعد هذا كلّه أن يصنعوا معهم حتى يشفي غليله 

والســلب والأســر مــن القتــل  :ويلــين أعاليــه ، فــإن القــوم لم يتركــوا شــيئا إلاّ فعلــوه مــع أهــل البيــت 
والهتــك والاســتبداد كمــا تحــدّثنا بــذلك سلســلة الحــوادث التأريخيــة الــتي اتصــل أولى حلقاēــا بــأولهم 

  وآخرها بآخرهم.

  الموت غير القتل 
أيضــا التخويــف الموجــب للاســتتار إنمــا هــو القتــل ، والقتــل لا يتصــور في «  ثانيــا : قولــه :

  دخول لوجهين :، فم» حقّ الأئمة لأĔم يموتون باختيارهم 
إن إبطال حياة الحيّ الناشئ عن القتل بالسيف ونحوه غير الموت حتف الأنف ،  الأول :

[ آل عمـران  )فـَإِنْ مـاتَ أَوْ قتُـِلَ أَ  (ولا يلزم من وجود إحداهما وجود الآخر بدليل قولـه تعـالى : 
ــوا  (] وقولــه تعــالى :  ۱۴۴:  ــئِنْ  (] وقولــه تعــالى :  ۱۵۶[ آل عمــران :  )مــا مــاتُوا وَمــا قتُِلُ وَلَ

  .] ۱۵۸[ آل عمران :  )مُتُّمْ أَوْ قتُِلْتُمْ 
ولــيس مــن الجــائز أن يكــون التأكيــد والتكريــر في اللّفظــين : ( المــوت والقتــل ) يرجعــان إلى 

  معنى واحد عند أهل العربية ، فلا يصح حمل القرآن عليه لاستلزامه
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مــات أو مــات ) ( ولــئن مــتم أو مــتم ) ( مــا  فــإنأ أن يكــون المعــنى في الآيــات هكــذا : (
ماتوا ومـاتوا ) مـع مـا فيـه مـن تحصـيل الحاصـل الباطـل ، ولأنـّا نعلـم بـأن االله تعـالى لـيس قـاتلا لمـن 
  مات حتف أنفه ، ألا ترى إلى العقلاء أĔم يعيبون القائل في ميّت أن االله قتله ويحكمون بخطئه.

]  ۳۰[ التوبــة :  )قــاتَـلَهُمُ االلهُ أنََّــى يُـؤْفَكُــونَ  (قولــه : وأمــا القتــل المســند إلى االله تعــالى في 
فيعني اللّعن الإلهي الّذي هو عبارة عن الطرد على وجـه السـخط والغضـب عـن رحمتـه وهـو الـّذي 

  يقتضيه واقع الحال في الآية.
ولأن المــوت والقتــل عرضــان وليســا جســمين ، والقتــل وليــد الأســباب الخارجيــة ومحلــّه حيــاة 

ســـام الأحيـــاء والمـــوت معـــنى يخـــالف حيـــاة الحـــيّ فـــلا يصـــح حلولـــه في الأجســـام ، ولأن القتـــل أج
 (مقـــدور للخلـــق والمـــوت مـــن خلـــق االله كالحيـــاة لا يقـــدر عليـــه أحـــد إلاّ االله بـــدليل قولـــه تعـــالى : 

هم كمــا هــو ] أمــا كــون الأئمــة لا يموتــون إلاّ باختيــار  ۲[ الملــك :  )الَّــذِي خَلَــقَ الْمَــوْتَ وَالْحَيــاةَ 
مفـاد الخـبر فإنـه يريـد أĔـم يموتـون حتــف أنفهـم باختيـارهم تكرمـا مـن االله تعـالى علـيهم ولا محــذور 
فيه إطلاقا ، أما القتل الّذي هو من فعل الآدميّين فليس في الخبر شيء يدلّ على أنـه باختيـارهم 

كـــون مـــن اختيـــار ولا جـــائز أن يريـــده ، لأن مـــا هـــو مـــن فعـــل الآخـــرين واختيـــارهم لا يمكـــن أن ي
  غيرهم مطلقا.

وبعبارة أوضح : أن صريح الخبر أĔم يموتـون باختيـارهم لا أĔـم يقتلـون ولا ملازمـة بينهمـا 
، وثبــوت أحــدهما لا يلــزم منــه ثبــوت الآخــر ، والمســبب فيهمــا وإن كــان واحــدا لكــن الســبب في 

ار الناشـئ عـن حتـف الأنـف الأول غيره في الثاني ، وصريح الخـبر يريـد المسـبب المسـند إلى الإختيـ
دون الناشئ عـن الـذبح والقتـل ، ولا تـلازم بـين السـببين بـل همـا علـى نحـو التضـادّ لـذا كـان القتـل 
بغير حق جريمة موبقة يستحق فاعله القصاص إذا كـان عـن عمـد وعليـه الديـّة إن كـان عـن خطـأ 

  لموت حتف الأنف.، ولو كان من فعل االله وخلقه لم يجب شيء من ذلك إطلاقا وتلك قضية ا
مـــن  :إن المـــراد باختيـــارهم في الخـــبر هـــو مـــا يختـــاره االله تعـــالى لهـــم لأن اختيـــارهم  الثـــاني :

  وَما تَشاؤُنَ  (اختياره تعالى فيكون معناه موافقا لقوله تعالى : 
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:  ٧ قـول الإمـام أبي عبـد االله الحسـين بـن علـيّ  ] ويقرر هذا ۳۰[ الإنسان :  )إِلاَّ أَنْ يَشاءَ االلهُ 
  .( رضا االله رضانا أهل البيت ، نصبر على قضائه فيوفينا أجور الصّابرين )

وإن كنــت في ريــب ممــا ذكرنــا فــدونك مــا أخرجــه المحــبّ الطــبري في الريــاض النضــرة ص : 
  في حديث طويل جاء في آخره :  ) من جزئه الثاني۱۶۵(

علـيّ ، فقلـت : وهـل مـا فعـل ابـن عمـك ـ  ٧المـتكلم ملـك المـوت عزرائيـل ـ  ٦يـا أحمـد 
قـــال : وكيـــف لا أعرفـــه وقـــد وكّلـــني االله بقـــبض أرواح الخلائـــق مـــا خـــلا  ؟تعـــرف ابـــن عمّـــي علـــيّ 

  روحك وروح ابن عمّك عليّ بن أبي طالب فإن االله يتوفاكما بإرادته واختياره انتهى )
ره االله لأĔـم لا يختـارون غـير مـا يختـا ٧نقل بعضه بالمعنى ، وحال أبنائه المعصومين كحالـه 

  لهم ورضا االله رضاهم ، وهم بأمره يعملون وإلى سبيله يرشدون.
وأيضــا لا يفعــل الأئمــة إلاّ بإذنــه ، فلــو كــان الاختفــاء بــأمره وقــد مضــت «  ثالثــا : قولــه :

  .»مدّة 
المسلمون لا يشكون في أن الأئمة لا يفعلـون شـيئا إلاّ بـأمر االله ولا يشـك بـه  فيقال فيه :
وكيــف يفعلــون خــلاف أمــره وهــم خلفــاؤه في أرضــه وحججــه علــى بريتــه ، وهــذا إلاّ الجاحــدون ، 

علـى أمتـه وجعلهـم أعـدال كتـاب االله  :لا يفعل شـيئا إلاّ بـأمر االله قـد نصـبهم أئمـة  ٦رسول االله 
لا ينفكون عنه ما دامـت الـدنيا ، ومـن كـان لا يفـارق القـرآن معصـوم والمعصـوم لا يفعـل خـلاف 

وز على من كان في وجوب التمسك بـه ككتـاب االله أن يريـد غـير مـا أراد االله أمر االله وĔيه فلا يج
، فلو جاز عليهم خلافه لفارقوا القرآن قطعا إذ لا شيء مـن القـرآن مخالفـا لأمـره بـل هـو لا غـيره 

  لا يخالفونه أبدا. :عدم مفارقتهم لكتاب االله فعلمنا أĔم  ٦، وقد ثبت بحكم رسول االله 

  ء عند حصول موجبه إنما يجب الاختفا
لـزم تـرك الواجـب في حـقّ الـّذين لم ـ  أي الاختفـاءـ  وأيضـا إن كـان واجبـا«  رابعا : قولـه :

  .»يكونوا كذلك 
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لا يجــب الاختفــاء إلاّ عنــد حصــول موجبــه ، ومــن حيــث لم يتحقــق ذلــك في  فيقــال فيــه :
تـــركهم الاختفـــاء تـــركهم  الــّـذين لم يختفـــوا علمنـــا عـــدم وجوبـــه علـــيهم لانتفـــاء موجبـــه فـــلا يلـــزم مـــن

وكيــف يخــاف مــن خــرج بأهــل بيتــه وأصــحابه قاصــدا العــراق مــن ـ  علــى زعــم الخصــمـ  للواجــب
: ( لاهـا  ٧فقـال  الطريق العام حتى قيل له : لو تنكبت الطريق كما فعل ابن الزبير لكان أولى ،

الـّــذي يـــروم أن ونســـبة الخـــوف إليـــه إنمّـــا هـــو مـــن مفتريـــات الآلوســـي  االله لا يكـــون ذلـــك أبـــدا )
مــا حــرّم االله مــن نســبة تــرك الواجــب إليــه  ٧الإمــام الحســين بــن علــيّ  ٦يســتحلّ مــن ســبط النــبيّ 

وهو ترك الاختفاء عند حصول موجبه الأمر الّذي لم يحصل له إطلاقـا ، علـى أن لكـلّ إمـام مـن 
لـه ليسـير عليـه  ٦تكليفا يخصّـه ، ولـه مخططـا خاصـا خطـّه رسـول االله  :كالأنبياء   :أولئك الأئمة 

، فـــلا يصـــح بطبيعـــة الحـــال قيـــاس أحـــدهما علـــى الآخـــر في شـــيء لانتفـــاء علــّـة المســـاواة بـــين هـــذا 
  وذاك.

وأيضــا نقــول الاختفــاء مــن القتــل نفســه محــال ، لأن مــوēم باختيــارهم «  خامســا : قولــه :
«.  

ل والمــوت قــد عرفــت فيمــا ألمعنــا فســاد مــا كــرره هنــا ، وأنــه لا تــلازم بــين القتــ فيقــال فيــه :
حتــف الأنــف ، وأن مــا في الخــبر هــو عــين مــا في كتــاب االله فتبصــر لتبصــر أن الآلوســي لم يقصــد 
بتكرار مزاعمه الفارغة إلاّ تضخيم حجـم كتابـه ليقـال فيـه إنـه ردّ علـى الشـيعة بكتـاب عـدد ورقـه  

 لا تخطــر كــذا ، دون أن يشــعر إلى أنــه لم يــأت بغــير الأشــياء المكــررة والمعــاني غــير الصــحيحة الــتي
  إلاّ على ذهنه هو.

   ٧تناقض الآلوسي في قوله لا معنى لاختفاء صاحب الزمان 
لا معـــنى لاختفـــاء صـــاحب الزمـــان ، فإنـــه يعلـــم أنـــه يعـــيش إلى نـــزول «  سادســـا : قولـــه :

  .» ٧عيسى 
  إنه مردود من وجوه : فيقال فيه :

شـيئا إلاّ بـأمر االله تعـالى  لا يفعلـون :قد أثبتنا بمقتضى الأحاديـث أن أهـل البيـت  الأول :
  ولا يريدون غير ما يريد االله ، وقد اعترف الخصم بحديث الثقّلين
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وأنــه ممــا لا خــلاف فيــه بــين الأمــة ، ولكــن لمــا جهــل معنــاه طفــق يــزعم هنــا وهنــاك أنــه لا معــنى 
  .٧لاختفاء صاحب الزمان 

فكيـف يـزعم  أيها القارئ إذا كان هـذا الآلوسـي يعـترف بصـحة الحـديث وصـحة مضـمونه
لا يفعلـون شـيئا إلاّ بإذنـه ، وإذا كـان  :أنه لا معنى لاختفائه ، والحديث نـصّ في أن أهـل البيـت 

مصيبون في أفعـالهم وأعمـالهم لأĔـم مـع القـرآن والقـرآن  :يعترف ويقول كما تقدم أن أهل البيت 
قــول متنــاقض  مصــيب فكيــف يــا تــرى ينتقــدهم ويقــول لا معــنى لاختفــاء قــائمهم ، وهــل هــذا إلاّ 

مبطل يعترف بثبوت شـيء ثم هـو ينفـي عـين مـا يعـترف بثبوتـه ، وهـذا حالـه في جميـع مـا جـاء بـه 
  من المتناقضات نعوذ باالله من الجهل واختلال العقل.

كـان يعلـم أن المشـركين لا   ٦هل لنا أن نسأل الآلوسي فنقول له : إن رسـول االله  الثاني :
وأنـه سـيظهر علـى قـريش ويعـيش سـنين طويلـة ولا يمـوت إلاّ في يصلون إليه ولا يستطيعون قتلـه ، 

فإن قال : يعلم ، فيقال له : فلمـا ذا إذن اختفـى  ؟اليوم الّذي يموت فيه ، أو ما كان يعلم ذلك
أن ينـــام علـــى فراشـــه ويقيـــه بنفســـه وهـــو يعلـــم أن المشـــركين لا  ٧في الغـــار وخـــرج لـــيلا وأمـــر عليــّـا 

فــإن قــال : كــان ذلــك بــأمر االله ، قلنــا : الجــواب هــو الجــواب ، يصــلون إليــه بشــيء مــن الأذى ، 
وإن قـال : لا يعلـم ، فيقـال ـ  كما مرّ بيانـهـ   أيضا لا يعملون شيئا إلاّ بأمر االله :لأن أهل البيت 

  أيضا. ٧له : إن ذلك وإن كان خلاف الحقيقة فنقول به في ابنه صاحب الزمان 
االله تعالى كـان يعلـم أن فرعـون لا يسـتطيع أن يقتـل ترى أن أ نقول لهذا الخصم : الثالث :

ولا يناله بسـوء ، وأن هـلاك فرعـون سـيكون بسـببه ولا يمـوت إلاّ بعـد ذلـك بمـدّة أو مـا   ٧موسى 
بقذفـه في الـيم وهـو  ٧فإن قال : كان يعلم ، فيقال له : فلمـا ذا إذن أمـر أم موسـى  ؟كان يعلم

فــإن  ؟عليــه مــن فرعــون ســواء ألقــي في الــيم أم لم يلــقيعلــم أنــه لا يصــل إليــه شــيء ممــا يخــاف منــه 
قال : كذلك كان أمر االله مفعولا ، فيقال له : كذلك كـان أمـر االله في صـاحب الزمـان مفعـولا ، 
وإن قــال : مــا كــان االله يعلــم ، فقــد كفــر وكفانــا مؤنــة الــردّ عليــه ، ولقــد فــات الآلوســي أن يتمثــل 

  بقول الشاعر العربي.



٣٧١ 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــك إنّ الاو   ختفــــــــــــــــــــــــــــــــاء مخافــــــــــــــــــــــــــــــــةقول

ــــــــــــــل شــــــــــــــيء لا يجــــــــــــــوّزه الحجــــــــــــــر     مــــــــــــــن القت

 

 فقــــــــــــل لي لمــــــــــــا ذا غــــــــــــاب في الغــــــــــــار أحمــــــــــــد

 صــــــــــاحبه ( الصــــــــــدّيق ) إذ حســــــــــن الحــــــــــذرو    

 

 لم أمــــــــــــــــــــــــــــــــرت أمّ الكلــــــــــــــــــــــــــــــــيم بقذفــــــــــــــــــــــــــــــــهو 

 إلى نيـــــــــل مصـــــــــر حـــــــــين ضـــــــــاقت بـــــــــه مصـــــــــر   

 

 كــــــــم مــــــــن رســــــــول خــــــــاف أعــــــــداه فــــــــاختفىو 

 كــــــــــــــــــم أنبيــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــاديهم فــــــــــــــــــرّواو    

 

 عــــــــــــــن نصــــــــــــــر دينــــــــــــــهأيعجــــــــــــــز ربّ الخلــــــــــــــق 

 علـــــــــــى غـــــــــــيرهم كـــــــــــلاّ فهـــــــــــذا هـــــــــــو الكفـــــــــــر   

 

 هــــــــــــــل شــــــــــــــاركوه في الــّـــــــــــــذي قلــــــــــــــت إنـّــــــــــــــهو 

ـــــــــــــــــــــؤول إلى جـــــــــــــــــــــبن الإمـــــــــــــــــــــام وينجـــــــــــــــــــــر     ي

 

 فـــــــــإن قلـــــــــت هـــــــــذا كـــــــــان فـــــــــيهم بـــــــــأمر مـــــــــن

 لـــــــــه الأمـــــــــر في الأكـــــــــوان والحمـــــــــد والشّـــــــــكر   

 

 فقـــــــــل فيـــــــــه مـــــــــا قـــــــــد قلـــــــــت فـــــــــيهم فكلّهـــــــــم

 علـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــا أراد االله أهـــــــــــــــــــواؤهم قصـــــــــــــــــــر   

 

لونـــاه عليـــك تعـــرف فســـاد مـــا أدلى بـــه الخصـــم في كتابـــه الـــذي يلقـــاه يـــوم ومـــن جميـــع مـــا ت
  .] ۱۴[ الإسراء :  )اقـْرَأْ كِتابَكَ كَفى بنِـَفْسِكَ الْيـَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً  (القيامة منشورا : 

مهلا أيهـا الآلوسـي ولا تبـتهج بمـا سـوّدت بـه صـحيفة أعمالـك فـإن مـا أوردتـه مـن الوجـوه 
لــــك ، والحـــقّ يــــدوم وإن طالــــت الأيـــام والباطــــل مخـــذول وإن نصــــره أقــــوام ،  حجّـــة لنــــا عليـــك لا

  وهيهات هيهات أن تستر السّماء بالأكمام والحقّ أضحى من ذكاء وأجلى من شمس الضحى.

  وجوب الاستتار ما دام موجبه موجودا مطلقا
  .»في الغار لم يكن لإخفاء دعوة النبوّة  ٦لأن استتار النبيّ «  سابعا : قوله :

أن يختفـي  ٧الاختفـاء خوفـا مـن أعدائـه جـاز لابنـه المهـدي  ٦إذا جاز للنـبيّ  فيقال فيه :
  خوفا من أعدائه لكوĔما واحدا موضوعا فيكونان واحدا حكما.

فخــارج عــن الموضــوع ، » لم يكــن الاســتتار لإخفــاء دعــوة النبــوّة « وأمــا قــول الآلوســي : 
عــداء ودعــوة النبــوّة والإمامــة لا تخفــى باختفائهمــا لأن الكــلام كــان في جــواز الاختفــاء خــوف الأ

البتة ، فلا يكون الاختفاء سببا لذهاب الدعوة ولذهاب الإمامة حتىّ يقال إن الاختفاء لم يكن 
  لإخفاء الدعوة على زعم الخصم.



٣٧٢ 

  .»وهذا كان أيضا ثلاثة أيام فقياس ما نحن فيه غاية حماقة ووقاحة «  ثامنا : قوله :
ا كان الاختفاء واجبا عند ظهور الخوف مـن الأعـداء كمـا اعـترف بـه الخصـم ، إذ فيقال :

فــالعقلاء لا يفرّقــون في وجوبــه بــين أن يكــون يومــا أو يــومين أو أكثــر وإنمــا يــدوم وجوبــه بــدوام مــا 
وجــب الاختفــاء لأجلــه ، فمــتى مــا كــان الموضــوع الّــذي مــن أجلــه رتــب عليــه ذلــك الحكــم باقيــا 

لا يزول إلاّ بزواله ولا يرتفـع إلاّ بارتفاعـه ، وهـذا واضـح عنـد كـلّ إنسـان لـه فحكمه لا محالة باق 
عقــل يميــّز بــه بــين الســراّء والضــراّء ، فظهــر لــك جليــا أن مــا حــاول الآلوســي أن يجعلــه دلــيلا علــى 
إنكــار وجــوب الاختفــاء عنــد ثبــوت موجبــه واســتمرار بقائــه ببقائــه الــّذي أراد مــن ورائــه أن يجحــد 

عمــه علــى عبــاده كــان مــن أظهــر الشــواهد علــى فســاد طريقتــه المعوجّــة ، وأن السّــهم لطــف االله ون
  الّذي رمى به خصمه عاد إلى أحشائه.

  فساد ما زعمه الآلوسي أنه هو وأخوه الهندي من أهل الجنّة
وتفكــر في هــذا المقــام تــرى الفــلاح وأن الحــق عنــد أصــحاب الجنــّة وأهــل «  تاســعا : قولــه :

  .»السّنة 
إنه إن أراد من أهل السنّة أنـه هـو وأخـوه والهنـدي وغيرهمـا فقـد عرفـت لا مـرةّ  فيه :فيقال 

أن عملهــــم كــــان علــــى خــــلاف الســــنّة ، وأĔــــم مــــا برحــــوا متمســــكين بغيرهــــا ومتجــــاوزين عنهــــا 
ومنقطعين إلى ضدّها ، فـلا يصـح والحالـة هـذه أن يكونـوا مـنهم إطلاقـا ، وإن أراد đـا أهـل الجنـّة 

] وقـد ألمعنـا فيمـا مـرّ منـّا أن  ۱۳[ سـبأ :  )وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّـكُورُ  (لـون : فهم لا شك قلي
 ٦مـن آل رسـول االله  :المقصود đذا القليل في منطوق الآية هم الشـيعة الـّذين تـابعوا أهـل البيـت 

لوسـي لأĔم مسلمون وهم قليلون ، فلا تنطبق الآية إلاّ عليهم ولا مصـداق لهـا سـواهم لخـروج الآ
وغيره من خصوم الشيعة بوصف الكثرة عن مدلولها كخروج غـيرهم مـن الطوائـف بوصـف الكفـر 
عنها ، ولا قليل من المسـلمين الشـاكرين إلاّ الشـيعة بالنسـبة إلى أعـدائهم فهـم لا شـك أصـحاب 

  الجنة.



٣٧٣ 

  نفي الآلوسي اشتراط العصمة في الإمامة
مــــة لا العصــــمة بمعــــنى امتنــــاع صــــدور العدالــــة شــــرط الإما«  ) :٨٤قــــال الآلوســــي ص : (

خلافا للشيعة الإمامية وهو مخالف للكتاب والعترة ، أما الكتـاب فقولـه  :الذنب كما في الأنبياء 
] فكـان واجـب الطاعـة بـالوحي  ۲۴۷[ البقرة :  )إِنَّ االلهَ قَدْ بَـعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً  (تعالى : 

بعض الآيات من هذا القبيـل وبعـض الأحاديـث المكذوبـة  . ثم أورد.. ولم يكن معصوما بالإجماع
  ونسبها إلى الشيعة ، ثم قال :

وأدلــّــتهم هــــو أن المحــــوج للنصــــب هــــو جــــواز الخطــــأ للأمــــة فلــــو جــــاز الخطــــأ عليهــــا لــــزم « 
التسلســـل ، ويجـــاب بمنـــع مـــا ذكـــر بـــل المحـــوج لـــه هـــو تنفيـــذ الأحكـــام ودرأ المفاســـد وحفـــظ بيـــت 

ســـلمنا لكنـــه منقـــوض  ٦لســـل ممنـــوع بـــل تنتهـــي السلســـلة إلى النـــبي الإســـلام ســـلمنا ، لكـــن التس
بالمجتهد النائب عن الإمام في الغيبة عند الإمامية وليس بمعصوم إجماعا ، ومن أدلـتهم أنـه حـافظ 
للشــريعة ، ويجــاب : بــالمنع بــل هــو مــروج والحفــظ مــن العلمــاء وأيضــا ، إذا كــان الحفــظ بالعلمــاء 

مــا في كشــكول الكرامــة ففــي الحضــور كــذلك ســلّمنا ، لكــن الحفــظ  زمــن العــترة وفي الغيبــة علــى
بالكتـــاب والســـنّة والإجمـــاع لا بنفســـه ممتنـــع الخطـــأ في هـــذه الثلاثـــة والآراء لا دخـــل لهـــا ســـلّمنا ، 
ولكن ذلك منقوض بالنائب ، وقد يقال : بأن وجود المعصـوم لـو كـان ضـروريا للأمـن مـن الخطـأ 

كـــلّ بلـــدة إذ الواحـــد لا يكفـــي للجميـــع بـــل هـــو مســـتحيل   لوجـــب أن يكـــون في كـــلّ قطـــر بـــل في
ببداهـــة العقـــل ، لانتشـــار المكلفـــين في الأقطـــار والحضـــور مســـتحيل عـــادة ونصـــب نائـــب لا يفيـــد 

  .». إلى Ĕاية ما قاله .. لجواز الخطأ وعدم إمكان التدارك لا سيّما في الغيبة
  .»وهو مخالف للكتاب « قوله :  المؤلف : أولا :

العظــائم ، وعــزا إلــيهم المخــازي  :إنمــا خــالف الكتــاب مــن نســب إلى الأنبيــاء  يــه :فيقــال ف
والمرديــات ، وأجــاز علــيهم الكفــر والعصــيان دون الــّذين اتبّعــوا آياتــه وتلــوا نصوصــه ، واقتفــوا أثــره 

  ونزّهوا أنبياء االله تعالى من وصمة الكذب والخطأ والنسيان والعصيان وهم الشيعة لا غيرهم.
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فأوضــح دليــل علــى جهلــه وđتانــه لأن مــا  )إِنَّ االلهَ قَــدْ بَـعَــثَ لَكُــمْ طــالُوتَ  ( قولــه :أمــا و 
أورده مـــن الآيـــات في هـــذا المقـــام فمـــع أخصـــيته مـــن المـــدّعى لا دلالـــة في شـــيء منـــه علـــى نفـــي 

ولو سلّمنا جدلا دلالته علـى عـدم  :العصمة مطلقا ، فكيف يكون دليلا على نفيها عن الأئمة 
ألا تـرى  :لوت فأيّ ربط يا ترى بين عدم عصمته وبين عصمة الأئمة من أهل البيـت عصمة طا

أن الآية لا تدل على وجود هذه الصفات في آخرين غيره ، وعدم عصمة طـالوت لـو سـلّمناه لا 
ودعـواه أن طـالوت كـان واجـب الطاّعـة بـالوحي  :يدل على انتفاء العصمة عن أئمة أهـل البيـت 

لا يكـون  ٧عصمته ، لأن من تجب طاعته بالوحي لا يكون إلاّ نبيـّا والنـبيّ مناقضة لدعواه عدم 
( العصـمة بمعـنى امتنـاع صـدور الـذنب كمـا  إلاّ معصوما على ما اعترف به هذا المتنـاقض بقولـه :

  .) :في الأنبياء 
فالآلوسي أما أن يقول بعصمة طالوت لوجوب إطاعتـه بـالوحي أو يقـول بعـدم عصـمته ، 

بالثـاني وهـو ـ  بطـل قولـه الثـاني الـّذي ادّعـى الإجمـاع عليـه ، وإن قـالـ  وهو قولـهـ  لأولفإن قال با
بطــل قولــه الأول ، ولــو ســلّمنا جــدلا أن طــالوت لم يكــن نبيّــا يــوحى إليــه ولكــن وجــوب ـ  قولــه

طاعتــه علــى الإطــلاق بتنصــيص نــبيّ آخــر عليــه موجــب لعصــمته ، وإلاّ لم تجــب طاعتــه مطلقــا ، 
  اعته مطلقا علمنا أنه معصوم وحسبك هذا التناقض دليلا على فساد قوليه.ولما وجبت ط

 :وإذا راعــك منــه هــذا التنــاقض فإليــك مــا أدلى بــه فيمــا مــرّ مــن قولــه : ( أن أهــل البيــت 
مصيبون في أفعالهم ) فإذا كانوا مصيبين في أفعالهم كانوا معصومين إذ ليس المعصـوم إلاّ مـن كـان 

ا ، وتلــك قضــية الظــاهر المســتفاد مــن إطــلاق كلامــه ، ولكــن ســرعان مــا مصــيبا في أفعالــه مطلقــ
ـــا فـــزعم عـــدم عصـــمتهم ، ولـــتكن علـــى يقـــين أن الآلوســـي لمـّــا لم يجـــد دلـــيلا مـــن  ـــه هن نقـــض قول

معصومون بـنصّ الكتـاب  :وعلم قطعا أĔم  :الكتاب والسنّة على نفي العصمة عن أهل البيت 
ولم يســتطع أن يعتــق رقبتــه مــن رق التقليــد لتــأثره بالعاطفــة والســنّة كمــا مــرّ عليــك بيانــه مفصــلا ، 

وانقياده إلى العصبية البغيضة عمد إلى التمويه والمغالطة فأورد بعـض الآيـات فنصـبها أدلـة في غـير 
  محلّها كما هو الظاهر لمن نظر إليها وعرف وجه دلالتها ، وما
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شــاهد  :فــي العصــمة عــن أهــل البيــت أوردنــاه لــك مــن آيــة ( طــالوت ) الــتي اعتبرهــا دلــيلا علــى ن
  عدل على ما نقول.

ثم إن الإجماع الّذي ادّعاه على عدم عصمة طـالوت لم يكـن إلاّ مـن مخترعاتـه واختلاقـه ، 
ومثله لو كان من المحصل لكـان الإحتجـاج بـه علـى إثبـات المـدّعى سـاقط لا حجّـة فيـه ، فكيـف 

  في نقله بالكذب والافتراء.به وهو منقول خاصة والناقل له متهم لدى الوجدان 

   ٧رجوع الآلوسي في قوله إلى القول بعصمة الإمام 
  .»إن المحوج للإمام هو تنفيذ الأحكام «  ثانيا : قوله :
يجــب أن تكــون ـ  أحكــام االله المتعلقــة بأفعــال المكلّفــينـ  إن تنفيــذ الأحكــام فيقــال فيــه :

وهــذا بعينـه رجــوع مــن الخصــم إلى القــول  ٦له علـى الوجــه الــّذي أمــر االله تعــالى đـا وجــاء đــا رســو 
بوجـــوب عصـــمة الإمـــام ، ولكـــن لمـــا كـــان الآلوســـي ينقـــل مفاســـد الآخـــرين ومناقضـــاēم في هـــذا 
الكتــاب مــن غــير تفكــير لم يهتــد إلى تناقضــه في قولــه ، وذلــك لأن غــير المعصــوم قــد يخطــئ وقــد 

والتـالي باطـل فالمقـدّم مثلـه  ٦ه رسـوله يجور فيكون تنفيذه لها على غير ما أراد االله وغير ما جاء بـ
  ، فإذا بطل هذا ثبت وجوب عصمته على الإطلاق.

  .»والحاجة إليه لدرء المفاسد وحفظ بيت الإسلام «  ثالثا : قوله :
  إنه فاسد من وجهين : فيقال فيه :

علــى بيــت الإســلام ، ولمــا ذا يــا  (رض)هــلا حــافظ ( الخليفــة ) عثمــان بــن عفــان  الأول :
وأيـّة مفسـدة  ؟قسّم أموالـه علـى بـني عمـه مـن الأمـويّين وصـرفها في أغراضـهم وأغـراض نفسـهترى 

أعظـــم مـــن اســـتيلاء بـــني أميـــة علـــى أمـــوال المســـلمين ورقـــاđم مـــن المهـــاجرين والأنصـــار أهـــل الحـــلّ 
الـذين وثبـوا عليـه حينئـذ فقتلـوه ومنعـوا النـاس مـن دفنـه ، فلـو كـان ـ  عنـد خصـوم الشـيعةـ  والعقـد
  ما لم يقع منه كلّ هذا.معصو 

لــو جــاز علــى الإمــام الخطــأ لوقــع منــه الفســاد كمــا وقــع غــير مــرة مــن المســتخلّفين  الثــاني :
  والآلوسي يعترف أن الحاجة إليه لدرء المفاسد ٦بعد رسول االله 
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فتنتفي الفائدة من نصبه ، لأن غير المعصوم قد يخطئ وقد يجور فتقع منه المفاسد ، فمن يا تـرى 
  مفاسده إن لم يكن ثمة إمام معصوم.يزيل 

  عدم مانعية الاجتهاد والعدالة من ضياع الشريعة
  .( بل الاجتهاد والعدالة ) رابعا : قوله :
كان علـى الآلوسـي أن يفكـر في مقالـه قبـل إيـراده لـيرى أن الاجتهـاد لا يغـني  فيقال فيه :

لشريعة عن الضياع ، فـإن صاحبه من حفظ نفسه عن الخطأ ، فكيف يمكنه أن يغني من حفظ ا
  المجتهد قد يخطئ فيؤدي خطؤه إلى تفرّقها وتلاشيها لا حفظها ورعايتها.

أمـــا العدالـــة الـــتي هـــي دون مرتبـــة العصـــمة فـــلا تجـــدي نفعـــا ، لأن العـــادل قـــد يجـــور خطـــأ 
فيصــــرف أمــــوال بيــــت الإســــلام في أغــــراض نفســــه ، ويقــــيم الحــــدود في غــــير محلّهــــا ، ويتركهــــا في 

الــّـذي يقـــول الخصـــم باجتهـــاده ،  (رض)جتهـــاد كمـــا فعـــل ذلـــك عثمـــان بـــن عفـــان موضـــعها بالا
  فالعصمة لا بدّ منها في الإمام ولا محيص عن القول đا فيه.

   ۶بطلان قول الآلوسي بانتهاء المتسلسل إلى النبيّ 
  .) ٦( سلّمنا لكن التسلسل ممنوع لانتهاء السلسلة إلى النبيّ  خامسا : قوله :

  أنه فاسد من وجوه : :فيقال فيه 
 ٦باطـل ، لأن الآلوسـي يـزعم عـدم عصـمة النـبيّ  ٦إن انتهاء السلسلة إلى النـبيّ  الأول :

وأنه يجوّز عليه الزلاّت والخطأ والنسـيان كمـا تقـدم نقلـه عـن صـحيح البخـاري ، واعـتراف الخصـم 
  .٦بثبوت الزلاّت له 

واز الخطأ مـن الأمـة فلـو جـاز الخطـأ كان بحثنا في أن الحاجة لنصب الإمام هو ج الثاني :
من الإمام لاحتاج إلى إمام آخر فيلزم التسلسل ، فلا بد من انتهائه إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ 
وهو الإمام في الأصل ، وما كان بحثنا في النبوّة التي هي غير الإمامة حـتىّ يـزعم الآلوسـي بانتهـاء 

وضـوعين ، موضـوع النـبيّ وموضـوع الإمـام الـّذي يدركـه وكـم مـن فـرق بـين الم ٦السلسلة إلى النبيّ 
  من يفهم.
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إنّ التسلسل هو وجود سلسلة المعلولات المتعددة في الأزمنـة المتعـددة قبـل وجـود  الثالث :
عللها وهو محال عقلا كتوقف وجود زيد على وجود بكر وبكر على خالـد إلى مـا لا Ĕايـة لـه في 

لا علــــى وجــــوده ،  ٦ليــــة الإمامــــة موقــــوف علــــى فقــــد النــــبيّ الوجــــود ، ولا شــــكّ في أن وجــــود فع
فكيف يصح أن تنتهي السلسـلة إليـه بعـد فقـده ، والإمـام لـو لم يكـن معصـوما لوجـب أن يكـون 
له إمام آخر موجود لا مفقود ، فيخـرج مـا ذكـره عـن موضـوع التسلسـل أصـلا وفرعـا ، لأن أحـد 

ل الترامي في الوجود إلى ما لا Ĕايـة لـه وهـو الموقوف عليه مفقود والآخر موجود ، وشرط التسلس
هنا لا وجود له إطلاقا ، ولكن خلط الرجل وخبطه بين الموضوعين وعدم تميّيزه بين النبيّ والإمـام 
، وعدم فهمه لمورد التسلسل ، وأنه في أي شيء يكون ومتى يكون دعـاه إلى أن يقـول : ( لكـن 

) يــروم đــذه القفــزة الــتي كســرت ســاقيه أن يمنــع هــذه  التسلســل ممنــوع لانتهــاء السلســلة إلى النــبيّ 
  السلسلة التي غلّ đا عنقه.

  المجتهد غير الإمام فلا ينتقض أحدهما بالآخر
  .( سلّمنا لكنه منقوض بالمجتهد النائب عن الإمام في الغيبة ) سادسا : قوله :

  أنهّ مردود لوجهين : فيقال فيه :
الموضــــوع والمحمــــول والزمــــان والمكــــان وغيرهــــا مــــن إنّ مــــن شــــروط الــــنقض وحــــدة  الأول :

الشروط المعتبرة في تحقق التناقض وهي ثمانية عند علمـاء المنطـق ، والمجتهـد هـو غـير الإمـام مطلقـا 
سواء في ذلك زمان حضوره أو زمان غيبتـه ، فكيـف ينـتقض هـذا بـذاك وبـين الموضـوعين صـغرى 

ســي أن يلقــي الكــلام جزافــا ويهــون عليــه أن وكــبرى وقياســا بــون شاســع ، ولكــن يهــون علــى الآلو 
  يمشي والقيد في رجليه.

إنمّا يجوز الاجتهاد عند تعذر العلم وانسـداد بابـه وعـدم إمكـان تحصـيله ، أمـا مـع  الثاني :
إمكان العلم وانفتاح بابه فلا يجوز الركون إليـه لأنـه مـن الظنـون الـتي يمنـع العقـل مـن الرجـوع إليهـا 

از الرجــوع إلى الظــن مــع تعــذر العلــم لكونــه يــؤدّي الوظيفــة العمليــة في ذلــك مــع العلــم ، وإنمــا أجــ
  الحال ولا سبيل له سواه لا مطلقا وعلى كلّ حال.



٣٧٨ 

  .( إنّ الإمام هو مروج الأحكام والحافظ العلماء ) سابعا : قوله :
،  إن أراد بالعلماء نفسه ومن كان مثله فنحن لا نشك في أĔـم مـن الجـاهلين فيقال فيه :

ـــادة أو النقصـــان والضـــياع  وإن أراد đـــم المجتهـــدين في الأحكـــام وأĔـــم حـــافظون للشـــريعة مـــن الزي
والاضـــمحلال ففيـــه مـــا تقـــدم ذكـــره مـــن أن المجتهـــدين قـــد يخطئـــون فيـــؤدي خطـــؤهم إلى إضـــاعة 
الشريعة وإدخال النقص أو الزيادة فيها ، وأن اجتهادهم لا يغنيهم من حفظ أنفسهم مـن الخطـأ 

فظون غيرهم ، فإذا كانوا لا يسلمون على حفظ أنفسهم فكيـف يـا تـرى يسـلم غـيرهم فكيف يح
  .: ( والفاقد لا يعطى والناقص لا يكمل )

  زعم الآلوسي حفظ الشريعة بالكتاب والسنّة والإجماع 
  .»سلّمنا لكن الحفظ بالكتاب والسنّة والإجماع «  ثامنا : قوله :
ـــه : ـــا الكتـــاب فهـــو نفســـه فيقـــال في يحتـــاج إلى حـــافظ وذلـــك الحـــافظ يجـــب أن يكـــون  أمّ

معصوما ، لأن غيره ينسى ويخطأ فلا يصلح أن يكون حافظـا ، ولـو كـان نفسـه حافظـا مـن دون 
: ( إنيّ تارك فيكم الثقّلين كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتي ، ولـن يفترقـا  ٦قول النبيّ  قيّم عليه لبطل

بكتـــاب االله ليكونـــوا قـــائمين بـــه ،  :تـــه أهـــل بيتـــه إنمـــا قـــرن عتر  ٦لأنـــه  حـــتىّ يـــردا علـــيّ الحـــوض )
ومبيّنــين للنــاس أحكامــه ، وحــافظين لــه مــن تحريــف الضــالّين وانتحــال المبطلــين ، والقــول بــبطلان 

كفــر وضــلال ، ومــن ثم لا يمكــن أن يكــون حافظــا للشــريعة لعــدم إتيانــه علــى كافــة   ٦قــول النــبيّ 
ا ، ولاشــتماله علــى الناســخ والمنســوخ والمحكــم الأحكــام التفصــيلية مــن صــلاة وزكــاة وحــج ونحوهــ

  والمتشابه.
وغير المعصوم يخطئ فيختلط عليه أمـر الناسـخ والمنسـوخ والمحكـم والمتشـابه ولا يهتـدى إلى 

] فـلا  ۱۲[ يـس :  )وكَُـلَّ شَـيْءٍ أَحْصَـيْناهُ فِـي إِمـامٍ مُبِـينٍ  (فهم معناه كلّ أحـد ، وقـال تعـالى : 
مبــينّ لغوامضــه وأســرار دقائقــه وتفصــيل أحكامــه وناســخه ومنســوخه ، بــد أن يكــون هنــاك إمــام 

وهــذا شــيء لا يســتطيع عليــه حــتى المجتهــدون فضــلا عــن غــيرهم مــن الجــاهلين الــّذين يحكمــون في 
  الدين بالرأي والهوى والعصبية
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د العميــاء ، وأمــا الســنّة فكــذلك لعــدم إتياĔــا علــى جميــع الأحكــام التفصــيلية وإلاّ لبطــل الاجتهــا
وفســـد القيـــاس المعتـــبر عنـــد الآلوســـي وغـــيره مـــن خصـــوم الشـــيعة ، وبطلـــت المـــذاهب الأربعـــة الـــتي 

  يرجع إليها الآلوسي وغيره في أخذ دينهم.
وأما الإجماع فكذلك ، لأنه إذا جاز على كلّ واحـد مـن المجمعـين الخطـأ جـاز الخطـأ علـى 

ن يجـوز عليـه الخطـأ إلى مثلـه في المجموع إن لم يكـن ثمـة معصـوم معهـم ، وذلـك فـإن معنـاه ضـم مـ
جــواز الخطــأ عليــه فــلا عاصــم لهــذا المركــب مــع عــدم وجــود المعصــوم فــيهم ، ولأن إجمــاعهم لــيس 
لدلالة وإلاّ لاشتهرت ولا لإمارة إذ من الممتنع اتفاق الناس في سائر البقاع علـى الإمـارة الواحـدة 

  ما هو معنى الإجماع.، إذ لا يمكن اتفاقهم على أكل طعام معين في وقت واحد ك
وجهــة أخــرى أن الإجمــاع عنــد خصــوم الشــيعة مــن الأمــور المســتحيلة وأنــه لــيس بــالممكن 
المعقــول وجــوده بــالمرةّ علــى مــا حكــاه العضــدي في شــرحه للمختصــر ، والبيضــاوي في منهاجــه ، 

  .)١(والآمدي في أصول أحكامه 
الإجمــاع فهــو كــاذب )  وحكــى عــن إمامــه أحمــد بــن حنبــل ، أنــه قــال : ( مــن ادعــى وجــود

وغــيرهم مــن أعــلام أهــل الســنّة في أصــولهم ، فكيــف يكــون المســتحيل حافظــا للشــريعة علــى زعــم 
هذا الخصم الـّذي لم يـر شـيئا مـن مقـررات أئمتـه وأعـلام مذهبـه ، ثم إن المـوارد الـتي أجمعـوا عليهـا 

اؤهــم كثـيرة وقــد مـرّ عليــك في المسـائل الشـرعية قليلــة جـدا والمــوارد الـتي اختلفــت فيهـا أهـواؤهم وآر 
بعضها فتذكّر ، فكيـف يكـون حافظـا مـع هـذا الاخـتلاف الفـاحش بيـنهم ، فلـو صـح أن يكـون 
الإجمــاع حافظــا كمــا يــزعم الآلوســي لحفظهــم مــن ذلــك الاخــتلاف الــّذي بــدّلوا بــه الــدين وســنن 

  رأيت كيف يجب أن يكون الإمام هو الحافظ وأنه هو الّذي يجبأ ٦سيّد المرسلين 
__________________  
) ، وحكـى ذلـك أيضـا   ه ١٣٣٢) من جزئه الأول المطبـوع سـنة (  ٢٨٤ـ  ٢٨٢) تجد أقوالهم مفصلا في ص : ( ١(

) ومــا ٤٣الصــدّيق حســن أحــد شــيوخ أهــل الســنّة في كتابــه ( مطالــب الحصــول في المــأمول مــن علــم الأصــول ) ص : (
( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصـول ) للشـوكاني  وهو تلخيص كتاب .)  ه ١٢٨٩بعدها المطبوع سنة ( 

  .)  ه ١٣٠٧) من جزئه الأول المطبوع سنة ( ١٢٣، وهكذا سجّله العضدي في شرحه ص : (
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الرجــوع إليــه ليبــينّ للنــّاس وجــه الصــواب فيمــا اختلفــوا فيــه ويرشــدهم إليــه حفاظــا علــى أمــر دينــه ، 
  دوا إليه.وأن على النّاس أن يخضعوا له وينقا

  زعم الآلوسي أن وجود المعصوم بالضرورة يوجب التعدد في كلّ محل 
  .( ولو كان وجود المعصوم ضروريا لوجب أن يكون في كلّ محلّ وقطر ) تاسعا : قوله :

مـن الغريـب أن يقـول الآلوسـي إن وجـود المعصـوم بالضـرورة يوجـب تعـدده في   فيقال فيه :
قـل لـك إنـه يلـتقط الآراء مـن هنـا وهنـاك وهـو علـى غـير بيّنـة مـن كلّ قطر بل في كلّ بلـدة ، ألم أ

فســادها ، بربــك قــل لي مــا هــي الملازمــة بــين ضــرورة وجــود المعصــوم وبــين وجــوب تعــدده في كــلّ 
]  ۵۹[ النســـاء :  )أَطِيعُـــوا االلهَ وَأَطِيعُـــوا الرَّسُـــولَ وَأُولــِـي الأَْمْـــرِ مِـــنْكُمْ  (قطـــر ، والقـــرآن يقـــول : 

الأغبياء لا يعسر عليهم فهم ما ينطوي عليه منطوق هذه الآية من وجـود مـن تجـب  وعقيدتي أن
في كـــلّ زمـــان ، نعـــم لا يجـــوز بنظـــر الآلوســـي أن يكـــون  ٦طاعتـــه كطاعـــة االله وطاعـــة رســـول االله 

الواحد كافيا للجميع للتعليل الّذي جاء به : ( من انتشار المكلّفين وعدم عصمة النائب ) فيلزم 
في  :الـتي اعـترف بعصـمتهم أو تعـدد الأنبيـاء  :لتي ابتلي đا إمـا عـدم عصـمة الأنبيـاء على علّته ا

كـــلّ قطـــر بـــل في كـــلّ بلـــدة : ( لأن الواحـــد لا يفيـــد للجميـــع بـــل هـــو مســـتحيل ببداهـــة انتشـــار 
المكلّفين والنائب عنه لا يكفي لأنـه غـير معصـوم ) علـى زعمهـم ، فالآلوسـي إمـا أن يقـول بعـدم 

للتعليــل الّــذي جــاء بــه مــن وجــوب تعــدد المعصــوم في كــلّ قطــر ومحــلّ إذا كــان  :ء عصــمة الأنبيــا
وجــود المعصــوم ضــروريا والــّذي مــن أجلــه حــاول مســتحيلا إبطــال وجــوب عصــمة الإمــام أو يقــول 

وهـو ـ  بعصمتهم ، فإن قال بالأول بطل قوله الثـاني وهـو اعترافـه لهـم بالعصـمة ، وإن قـال بالثـاني
الفاسد من وجوب تعـدده في كـلّ قطـر ومحـلّ ، وأيـّا كـان فهـو دليـل علـى فسـاد  بطل تعليلهـ  قوله

  مزعمته.
تـــــرى أن االله تعـــــالى مـــــا كـــــان يعلـــــم بانتشـــــار المكلفـــــين في الأقطـــــار أ ثم نقـــــول للآلوســـــي :

فـإن قـال : يعلـم ، فيقـال لـه : فكيـف يـا تـرى  ؟ومـا كـان يعلـم بكفايـة الواحـد المعصـوم ؟والبلدان
  فدعا إلى :وختم به الأنبياء  ٦ا واحدا أرسل محمّدا نبيّ 
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إلى جميع الأقطـار  ٦فهل يا ترى توقف ذلك على أن يرحل بنفسه الزكية  ؟دينه الحقّ جميع الخلق
ـــه والعمـــل علـــى تطبيقـــه ـــا هـــل تـــرى لم يكتـــف بنصـــب  ؟المســـكونة ليـــدعوهم إلى اعتنـــاق دين أو ي
لداعي ، أو يا هـل تـرى كـان مقصّـرا النائب وإرسال الداعي عنه مع علمه بعدم عصمة النائب وا

مطلقــــا عنــــد المســــلمين أجمعــــين ، فــــإن قــــال بكفايــــة الواحــــد  ٦مــــع عصــــمته  ٦في تبليــــغ دعوتــــه 
المعصـــوم وكفايـــة مـــن ينصّـــبه عنـــه مـــن النـــواب مـــع علمـــه بعـــدم عصـــمتهم بطـــل قولـــه بعـــدم كفايـــة 

، وإن قـال بـأن االله  الواحد المعصوم ، وبطل قوله بعدم كفاية النائب عنه مع علمه بعـدم عصـمته
تعــالى مــا كــان يعلــم بكفايــة الواحــد المعصــوم ومــا كــان يعلــم بكفايــة نائبــة غــير المعصــوم فقــد جعــل 

  نفسه أعلم من االله ، وهو كفر صراح يكفينا مؤنة الردّ عليه.
ومــن ذلــك تفقــه أنّ الرجــل يــدسّ في الــدين الإســلامي مــن عقائــد الوثنيــة وعبــادة البقــر مــا 

  لسليمة وينبذه التوحيد الخالص.تأباه الفطرة ا

  وجوب النص على الإمام 
( الإمام لا يلزم أن يكون منصوصا عليه من البارئ ، وقالت  ) :٨٥قال الآلوسي ص : (

الإمامية لا بد أن يكون منصوصا من قبله تعالى ، وهذا مخالف للعقل والنقل ، أمـا الأول : فقـد 
ــةً وَ  (مــرّ ، وأمــا الثــاني : فلقولــه تعــالى :  وَنرُيِــدُ أَنْ نَمُــنَّ عَلَــى  (]  ۷۳[ الأنبيــاء :  )جَعَلْنــاهُمْ أئَِمَّ

ةً  ] ولم يكن في أحد من تلك الفرق  ۵[ القصص :  )الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئَِمَّ
  .نصّ ، بل كان برأي أهل الحلّ والعقد )

 أن شرط الإمامة العصمة ، وأĔا من الأمـور الخفيـة لقد ألمعنا فيما تقدم منا إلى المؤلف :
التي لا يطلّع عليها إلاّ االله تعالى وحده ، لذا وجـب أن يكـون النصـب مـن قبلـه ، ولـيس هـو مـن 
وظيفة الأمة وليس لها ولا لآحادها أن تشرعّ أحكامـا وتضـع قـوانين ، ومـن سمـّاهم الآلوسـي أهـل 

وَربَُّـكَ يَخْلـُقُ مـا يَشـاءُ وَيَخْتـارُ مـا  (وعقـدهم بقولـه تعـالى : الحلّ والعقد فقد أبطل القرآن حلّهـم 
  فليس لهم الخيرة في حلّ شيء أو عقده مطلقا أبدا بل ذلك الله تعالى وحده. )كانَ لَهُمُ الْخِيـَرَةُ 
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فـالأمر كلـّه الله  )لَّـهِ يَـقُولُونَ هَلْ لنَا مِنَ الأَْمْرِ مِـنْ شَـيْءٍ قـُلْ إِنَّ الأَْمْـرَ كُلَّـهُ لِ  (وقال تعالى : 
سواء في ذلك نصب الإمام أو غيره من الأمور بدلالـة لفظـة : ( كـلّ ) الدالـّة علـى الاسـتيعاب ، 

مُوا بَــيْنَ  (فبيده تعالى حلّ الأمور وعقدها لا بيد غيره ، وقال تعالى :  يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُـقَـدِّ
] فمن سماّهم الآلوسي أهـل الحـلّ والعقـد إن كـانوا مـؤمنين  ۱۰ات : [ الحجر  )يَدَيِ االلهِ وَرَسُولِهِ 

وقـــد  ٦فقـــد حـــرّم االله علـــيهم أن يحلّـــوا أو يعقـــدوا لأن ذلـــك تقـــديم مـــنهم بـــين يـــدي االله ورســـوله 
 (Ĕاهم عنه أشدّ النهي وأبلغه ، فليس لهم أن ينصّبوا أحدا مطلقا لحرمته عليهم ، وقال تعـالى : 

فنصـب  )نٍ وَلا مُؤْمِنَـةٍ إِذا قَضَـى االلهُ وَرَسُـولهُُ أَمْـراً أَنْ يَكُـونَ لَهُـمُ الْخِيـَـرَةُ مِـنْ أَمْـرهِِمْ وَما كـانَ لِمُـؤْمِ 
بـه ، فلـيس لهــم في نصـبه حـظ ونصـيب إطلاقـا ، فمـا أوجــب االله  ٦الإمـام ممـا قضـى االله ورسـوله 

فهــو المعــزول ، دون مــا  هــو الواجــب ومــا حرّمــه هــو الحــرام ، ومــن نصّــبه فهــو المنصــوب ومــن عزلــه
أوجبه بعض النّاس أو كلّ النّاس علـى أنفسـهم أو أنفـس غـيرهم ، فإنـه لـيس بجـائز الطاعـة فضـلا 
عــن وجوđــا ، فإيجــاب خصــوم الشــيعة بيعــة السّــقيفة علــى النّــاس فمــع أنــه ممــا أوجبــه ( الخليفــة ) 

يهم بـل منعـه وحرّمـه ورتـّب دون غيره من أفراد الأمة ليس هو مما أوجبه االله تعالى علـ (رض)عمر 
 (رض)العقــاب علــى مــن ارتكبــه في الــدين كمــا أشــار إليــه قــول مبــدعها والمحــرّك الكبــير فيهــا عمــر 

( إن بيعة أبي بكر فلتة وقـى االله المسـلمين شـرها فمـن عـاد إلى مثلهـا فـاقتلوه ) فهـو يعـني  نفسه :
: (  (رض)هــا القتــل لــذا تــراه قــال بقولــه فلتــه أĔــا زلــّة وبدعــة عظيمــة وضــلالة كبــيرة يســتحق فاعل

   .فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه )
وأمــا الآيتــان اللّتــان ذكرهمــا الآلوســي فهمــا مــن الأدلــة الصــريحة والحجــج القويــة لنــا عليــه لا 

  له.

  نصب الإمام من االله دون الناس 
ــ ( فصــريحة في أن جعــل الأئمــة مــن قبلــه تعــالى لقولــه تعــالى : أمــا الأولــى : [  )اهُمْ وَجَعَلْن

] فأضــاف الجعــل إلى نفســه لا إلى الأمــة ، ولأنــه لم يقــل وأوكلنــا أمــر جعلهــم إلى  ۷۳الأنبيــاء : 
الناس حتىّ يفهم منه أنه تعالى خولهم صلاحية جعلهم حتى يزعم الخصم خلافا الله وإنكارا عليـه 

  وجحودا لنصوص آياته أن الجاعلين لهم
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من فرق بين إسناد الجعل إليـه تعـالى لهـم كمـا هـو صـريح  هم ما أسماهم بأهل الحلّ والعقد ، وكم
الآية وبين إسناده إلى النّاس الّذي تأباه الآية ولا تفيده إطلاقا ، بل في الآية دلالة على المنـع مـن 

  جعل النّاس ، وأنه ليس من وظائفهم وإنما هو من وظائفه تعالى وحده.
الجعـــل منــــه ، ومـــا قــــال فيهـــا وأوكلنــــا إرادة فصـــريحة في أن الإرادة مـــن قبلــــه و  أمـــا الثانيــــة :

جعلهم من الناس والإرادة المقرونة بالمنّة المسندة إليه تعالى في الآية دلالة على وقوع الفعل للمـراد 
، فيتعينّ إرادته منه لا من سواه لا سيّما إذا لاحظنا اقتران إرادتـه تعـالى بالمنـّة فـإن ذلـك لا يصـح 

  من غيره.
يتين وهو يحسب أĔما دليلان له على إلزام خصمه دون أن يهتـدى إلى فالآلوسي أورد الآ

أĔمــا دلــيلان لخصــمه علــى فســاد مذهبــه ، ولــو كــان مــن الــّذين يفهمــون معناهمــا ويفهمــون أĔمــا 
مَــثَـلُهُمْ   (دلائــل لخصــمه عليــه لا لــه لكــفّ عــن إيرادهمــا ، إلاّ أنــه لم يــزل هــو وأخــوه مــن الــّذين : 

ـــلِ الَّـــذِي ا ـــركََهُمْ فِـــي ظلُُمـــاتٍ لا كَمَثَ ـــورهِِمْ وَتَـ ـــهُ ذَهَـــبَ االلهُ بنُِ ـــا أَضـــاءَتْ مـــا حَوْلَ سْـــتـَوْقَدَ نـــاراً فَـلَمَّ
  .] ۱۷[ البقرة :  )يُـبْصِرُونَ 
  ( ولم يكن في تلك الفرق نص ) فمردود : أما قوله :و 

مــا بــأن ظــاهر الآيــة أن جعــل الأئمــة مــن قبلــه تعــالى لا مــن ســواه ، وإذا كــان الأمــر علــى 
ــا وجــب أن يكــون المجعــول معصــوما قطعــا لاســتحالة أن يكــون المجعــول مــن قبلــه تعــالى غــير  ذكرن
معصــوم ، فــإذا كــان الجعــل الإلهــي لا يتعلــق إلاّ بالمعصــوم وإرادتــه لا تتعلــق بغــيره لعــدم أهليــة غــير 

االله تعــالى المعصـوم لتعلــق إرادتــه بنصــبه كــان مــن القبــيح في أوائــل العقــول تعلــّق الجعــل والإرادة مــن 
بغــيره ، وإذا كانــت العصــمة مــن الأمــور الخفيــّة الــتي لا يعرفهــا إلاّ االله دلّ ذلــك أبلــغ الدلالــة علــى 

  أن التعيين من قبله لا من قبل النّاس مطلقا.

  وجوب كون الإمام أفضل أهل زمانه 
( لا يلــزم أن يكــون الإمــام أفضــل أهــل العصــر ، والشــيعة  ) : ٨٥قــال الآلوســي ( ص : 

  .ى خلاف ذلك وقد علت ردّهم )عل
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أمــا اعتبــار الأفضــلية في الإمــام مــن الرعيــة كافــة فممــا جــاء بــه الكتــاب والســنّة  المؤلــف :
  والعقل.

فَمَنْ يَـهْدِي إِلـَى الْحَـقِّ أَحَـقُّ أَنْ يُـتَّبـَعَ أَمَّـنْ لا يَهِـدِّي إِلاَّ أَنْ أَ  (أما الكتاب ، فقوله تعالى : 
] فالآيـــة صـــريحة الدلالـــة علـــى أن المحتـــاج في  ۳۵[ يـــونس :  )فَ تَحْكُمُـــونَ يُـهْـــدى فَمـــا لَكُـــمْ كَيْـــ

الهداية إلى غيره لا يصح اتباعه ولا يصـلح أن يكـون هاديـا للآخـرين ، والعقـل بفطرتـه يحكـم بـأن 
فاقد الشيء لا يعطيه والناقص لا يكون مكملا ، فالجاهل لا يعطي العلـم والمحتـاج إلى الهدايـة لا 

يــا وهلــمّ جــرا ، ولا شــك في أن الجاهــل محتــاج إلى العــالم والمفضــول محتــاج إلى الفاضــل يكــون هاد
فضــــلا عــــن الأفضــــل ، ومــــن القبــــيح أن ينســــب إلى اللّطيــــف الخبــــير تقــــديم الجاهــــل أو المفضــــول 

  المحتاجين إلى التكميل على العالم والفاضل الكامل.
نقلـــــه في الصـــــحاح : ( يـــــؤمكم في الصـــــحيح المتـــــواتر  ٦فقـــــول رســـــول االله  وأمـــــا الســـــنّة :

أي أعلمكـــم ،  : ( يـــؤمكم أقـــرؤكم ) ٦وقولـــه  : ( يـــؤمكم أكثـــركم قرآنـــا ) ٦وقولـــه  أفضـــلكم )
وقـال فيـه : ( علـيّ أقضـاكم  ) ٧: ( أعلم النـّاس بعـدي علـيّ بـن أبي طالـب  ٦وقال رسول االله 

 أن يكون ذلك فيه لا فيتعينّ  )١( فيه : ( أكثرهم علما وأعظمهم حلما وأولهم سلما ) ٦وقال  )
  في غيره كما مرّ.

أمّا العقل ، فحاكم بقـبح تعظـيم الجاهـل أو المفضـول وإهانـة العـالم والفاضـل ، وفي تقـديم 
الجاهــل أو المفضــول علــى العــالم والفاضــل رفــع لمرتبــة الجاهــل أو المفضــول ، وخفــض لمرتبــة العــالم 

ل أن ينقــاد الأعلــم والأزهــد والأتقــى والفاضــل وذلــك إهانــة لهمــا قطعــا ، وكيــف يحســن عنــد العقــ
والأشــرف حســبا ونســبا وحلمــا وشــجاعة وكرمــا وتــدبيرا إلى غــير مــا هنالــك مــن الخصــال العاليــة 

  والأخلاقية الرفيعة التي هي شر أكيد في الإمام على الأمة بإجماع المسلمين ، والتي توفرت
__________________  

وترجمتــه في كــلّ مــن الإصــابة لابــن حجــر العســقلاني ، والريــاض النضــرة  ٧) نجــد هــذه الأحاديــث في فضــائل علــيّ ١(
للمحـــبّ الطـــبري ، والمســـتدرك للحـــاكم النيســـابوري والـــذهبي في تلخيصـــه ، والمتقـــي الهنـــدي في منتخـــب كنـــز العمـــال 

  đامش الجزء الخامس من مسند أحمد ، وفي كنز العمال وغيرهم من حفاظ أهل السنّة.
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إلى مــن هــو دونــه  ٧علــيّ بــن أبي طالــب  ٦مامهــا وخليفتهــا الأول بعــد النــبيّ كلّهــا في ســيّدها وإ
ـــونَ  (بمراتـــب كثـــيرة :  ـــفَ تَحْكُمُ ] ومـــن ثم كـــان الأفضـــل الجـــامع  ۳۵[ يـــونس :  )فَمـــا لَكُـــمْ كَيْ

لجميع صفات الكمال حتى العصمة أولى بحفظ الحـوزة علـى الوجـه الشـرعي ممـن لـيس كـذلك بـل 
  .لا تصلح لغيره إطلاقا

  العقلاء لا يقدّمون غير الأفضل 
هذا كلّه إذا كان نصب الإمـام مـن االله تعـالى ، وأمـا إذا كـان مـن النـاس فكـذلك ، وذلـك 
لأن تقديم المبتدئ بالعلوم العربية مثلا على الفقيـه الجـامع لشـرائط الفتـوى أو التلميـذ علـى الحـائز 

وليس من الممكن المعقول أن مـن كـان  على شهادة ( الدكتوراه ) قبيح عند كلّ إنسان له عقل ،
أعلم الناس وأشرفهم وأزهدهم وأشجعهم وأكرمهم مع كونـه معصـوما مـن الخطـأ والنسـيان يكـون 
غيره أعلم منه بحفظ الحوزة على الوجه المطابق للقانون الشرعي والقـرآن الإلهـي ، ولكـن الآلوسـي 

مـن الصـفات المثلـى وأعلاهـا  ٧مـا لعلـيّ  ولم يسـتطع إنكـار ٧بالخلافة عليـه  ٧لماّ قدّم غير عليّ 
علمــه بجميــع أحكــام الشــريعة ، وعصــمته مــن كــلّ خطــأ ودنــس ، التجــأ إلى دعــوى عــدم اعتبــار 

خلافــــا لكتـــــاب االله  ٦الأفضــــلية في الخلافــــة ليصــــحح đــــا خلافـــــة المســــتخلّفين بعــــد رســــول االله 
وخلافــا للعقــل في حكمــه  في صــحاحه الجيــاد ، ٦ونصــوص آياتــه البيّنــات ، وخلافــا لرســول االله 

  بقبح تقديم المفضول على الفاضل فضلا عن الأفضل.
والأقبح من ذلك دعوى أن تقديم المفضول على الفاضل كان لمصلحة رآها أهـل السّـقيفة 

عليــه عــرض الحــائط وتجــاوزوا đــا إلى  ٦وضــربوا بــنصّ الخلافــة مــن قبــل النــبيّ  ٧فعــدلوا عــن علــيّ 
  غيره.

بالمصـــلحة ، أو أن االله  ٦ن أهـــل السّـــقيفة أعلـــم مـــن االله ورســـوله فخصـــوم الشـــيعة يـــرون أ
بالخلافـــة دون غـــيره ، فهـــم يـــرون  ٧لا يعلمـــان أن المصـــلحة في تخصـــيص علـــيّ  ٦تعـــالى ورســـوله 

  نعوذ باالله من سبات العقل وقبح الزلل. ٦أĔم علموا ما لم يعلم االله ورسوله 
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  بطلان ما أورده الآلوسي في فضل الخليفة
ن الآلوســـي ســـرد بعـــض الآيـــات كعادتـــه علـــى غـــير هـــدى وبصـــيرة يحـــاول أن يثبـــت بـــه ثم إ

 ٦التي قد عرفت غير مرةّ أĔا لم تكن من الدين ولا من هدى رسول االله  (رض)خلافة أبي بكر 
بــالرفيق الأعلــى  ٦وإنمــا حــدثت بعــد التحــاق النــبيّ  ٦ولا ســبق لهــا في كتــاب االله ولا في ســنّة نبيــّه 

 (رض)مــن أهــل السّــقيفة ، وكــان السّــابق إليهــا هــو ( الخليفــة ) عمــر بــن الخطــاب  باتفــاق جماعــة
المتـــواتر فيهـــا : ( إن بيعـــة أبي بكـــر كانـــت فلتـــه وقـــى االله المســـلمين  (رض)الــّـذي قـــد عرفـــت قولـــه 

لم تكــن  ٦شــرّها ، فمــن عــاد إلى مثلهــا فــاقتلوه ) فلــو كانــت لهــا ســبق في كتــاب االله أو ســنّة نبيــّه 
فـإن هـدى رسـول االله ـ  على حـدّ قـول المحـرّك الكبـير فيهـاـ  يجب قتل من عاد إلى مثلها شراّ محضا

خــير محــض وتلــك شــر محــض ، ولا يصــح في منطــق العقــل أن يجتمــع الخــير والشــرّ علــى صــعيد  ٦
الآخرين من أهل السّقيفة إلى بيعته ليعيدها بعد موته  (رض)واحد ، وإنمّا سبق ( الخليفة ) عمر 

( احلــب حلبــا لــك شــطره ،  : (رض)مخاطبــا عمــر  ٧أمــير المــؤمنين علــيّ  لى هــذا أشــارإليــه ، وإ
  .شدّ له اليوم يردّه عليك غدا )

ولم يكتف الآلوسي بسرد تلك الآيات دون أن يردفها بجملـة مـن الروايـات زعـم أĔـا واردة 
موضــوعة دون أن يشــعر إلى أن الخصــم لا يعــترف بشــيء منهــا ويراهــا  (رض)في إثبــات خلافتــه 

  وضعها أولياؤه تعصبا له.
نفســــه لا يعـــرف شــــيئا مـــن تلــــك  (رض)ولقـــد فـــات الآلوســــي بـــأن ( الخليفــــة ) أبـــا بكـــر 

الآيـــات والروايـــات ، لـــذلك لم يســـتدلّ بشـــيء منهـــا علـــى خلافتـــه يـــوم السّـــقيفة كمـــا اســـتدل بـــه 
أنـــه قـــال  رض)(الخصـــم في هـــذا اليـــوم وبعـــد تلـــك الســـنين الطويلـــة ، وإنمّـــا المتـــواتر عـــن أبي بكـــر 

( واالله لا نفعل منّا أمير ومـنكم  للأنصار : ( نحن الأمراء وأنتم الوزراء ) فقال حباب بن المنذر :
ـــا نحـــن الأمـــراء وأنـــتم الـــوزراء ) وقـــال : ( الخلافـــة في قـــريش )  أمـــير ) فقـــال أبـــو بكـــر : ( لا ولكنّ

  يحاول بذلك أن يدفع الخلافة عنهم.
دت الفتنـة أن تقـع بـين الأوس والخـزرج قـال عمـر لأبي بكـر وبعد أن طال النزاع بيـنهم وكـا

  يده فبايعه ثم بايعه أسيد بن (رض): أمدد يدك ، فمدّ أبو بكر  (رض)
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حضــير زعــيم الأوس خوفــا مــن ســعد بــن عبــادة زعــيم الخــزرج مــن أن يســتلم الخلافــة فيــأتي عليــه 
دة بــن الجــراح ، وســالم مــولى أبي وعلـى عشــيرته لمــا بينهمــا مـن ضــغائن الجاهليــة ، ثم بايعــه أبــو عبيـ

علــى مــا  (رض)حذيفــة ، وبشــير بــن ســعد بــن عبــادة فهــؤلاء الأربعــة هــم الــّذين بــايعوه بعــد عمــر 
ســجّله أهــل الســير والتــواريخ مــن أهــل الســنّة ممــن جــاء علــى ذكــر السّــقيفة كعلــي بــن برهــان الــدين 

ثالــث ، ومحمــد حســين هيكــل ) مــن جزئــه ال۳۵۸الحلــبي الشــافعي في كتابــه الســيرة الحلبيــة ص : (
) مــن جزئــه الثــاني ۱۹۱والبخــاري في صــحيحه ص ( (رض)) مــن كتابــه في أبي بكــر ۶۴ص : (

في باب فضل أبي بكر ، فلو كان هناك شيء مما زعمه الآلوسي لاستدلّ به على من نازعه فيهـا 
منازعيـه  ، وهو في ذلك اليوم أحوج مـا يكـون إلى شـبه حـديث واحتمـال آيـة نزلـت فيـه ليـدفع بـه

في السّقيفة ، بل لو كان هنـاك رائحـة حـديث في أمـره لقـال أوليـاؤه في السّـقيفة كعمـر وغـيره ممـن 
هـو الخليفـة لنـزول  (رض)اتفقوا سابقا على بيعته لمـا ذا كـلّ هـذا النـزاع وأنـتم تعلمـون أن أبـا بكـر 

  ؟ما زعمه الآلوسي فيه من الآيات وورود ما اختلقه فيه من الروايات
يــث لم يقــل واحــد مــنهم شــيئا مــن ذلــك مــع طــول النــزاع علمنــا بطــلان مــا وضــعه ومــن ح

الآلوسي فيه تعصبا له ، ولا جائز أن يخفى أمر تلـك الآيـات وهاتيـك الروايـات علـى ( الخليفـة ) 
وإذا  ٦ولا يخفى أمرها على أوليائه البعيدين عنه  ٦أو ينساها مع قربه من النبيّ  (رض)أبي بكر 

ليه أو ينساها فلا جائز أن يخفى أمرها على أهل السّقيفة أو ينسـوها مـع كثـرēم جاز أن يخفى ع
فيحتـــدم النـــزاع بيـــنهم إلى حـــدّ وقـــوع الفتنـــة وهـــم العـــدول عنـــد الخصـــوم ، ولا يخفـــى ذلـــك علـــى 
الآلوســـي البعيـــد عـــنهم هـــذه الســـنين ، وإذا جـــاز أن يخفـــى أمرهـــا عليـــه أو علـــيهم مـــع قـــرđم مـــن 

ى أمرهــا علــى أوليائــه كــان أوليــاؤه أعلــم منــه ومــنهم بالســنّة وهــذا مــا أجمعــوا الصــدر الأول ولا يخفــ
على بطلانه ، فإذا بطل هذا ثبت أن ما زعمه الآلوسي من نزول آيات وورود روايـات في صـدقه 
وفضله وأن له من الكمال ما أهّله للخلافة ، كلّه كذب وانتحال لا أصل له حتىّ عند إمامة أبي 

فضــلا عــن الشــيعة الــتي لا تعــترف لــه بشــيء مــن ذلــك  ٦مــن أصــحاب النــبيّ وغــيره  (رض)بكــر 
  إطلاقا ، فاحتجاج الآلوسي به عليهم باطل على باطل.
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   ۶بعد النبيّ  ٧الأدلة القطعية على خلافة عليّ 
( اعلم أن الشيعة استدلوا على إثبات إمامة الأمير بـلا فصـل  ) :٩٤قال الآلوسي ص : (

: الثالث الدلائل الدالة على إمامته بلا فصل مـع سـلب اسـتحقاق الإمامـة  بدلائل ، إلى أن قال
مــن غـــيره مـــن الخلفـــاء ، وهـــذه في الحقيقـــة مختصـــة بمـــذهب الشـــيعة وهـــم منفـــردون باســـتخراجها ، 
ونحن نورد القسم الأخير بالاستيعاب والاستيفاء ، ولا يخفى أن مقدمات تلك الـدلائل ومباديهـا 

الثبوت عند أهل السنّة ، إذ الغرض من إقامتها إلزامهم ، فعلى هذا إما  لا بد وأن تكون مسلّمة
أن تكون تلك الدلائل آيات الكتاب والأحاديث المتفق عليها ، أو الدلائل العقلية المأخوذة مـن 

ـــيُّكُمُ االلهُ وَرَسُـــولُ  (المقـــدمات المســـلّمة عنـــد الفـــريقين ، أمـــا الآيـــات فمنهـــا قولـــه تعـــالى :  هُ إِنَّمـــا وَلِ
ــذِينَ يقُِيمُـــونَ الصَّـــلاةَ وَيُـؤْتـُــونَ الزَّكـــاةَ وَهُـــمْ راكِعُـــونَ  ــذِينَ آمَنـُــوا الَّـ ] تقريــــر  ۵۵[ المائـــدة :  )وَالَّـ

الاســتدلال đــذه الآيــة مــا يقولــون : إن أهــل التفســير أجمعــوا علــى نزولهــا في حــقّ الأمــير إذ أعطــى 
ة للحصـر ولفـظ ( الـولي ) بمعـنى المتصـرّف في السائل خاتمه في حالة الركوع ، وكلمة ( إنمّا ) مفيد

الأمــور ، وظـــاهر أن المـــراد هاهنـــا التصــرف العـــام في جميـــع المســـلمين المســاوي للإمـــام بقرينـــة ضـــم 
  فتثبت إمامته وانتفت إمامة غيره للحصر المستفاد وهو المدّعى. ٦ولاية االله ورسوله 

   أجاب عنه أهل السنة بوجوه ،
الـدليل كمـا يـدل علـى نفـي إمامـة الأئمـة المتقدمـة كمـا قـرر يـدل النقض بـأن هـذا  الأول :

علـــى ســـلب الإمامـــة عـــن الأئمـــة المتـــأخرة ، وبـــذلك التقريـــر فيلـــزم أن الســـبطين ومـــن بعـــدهما مـــن 
الأئمــة الأطهــار لم يكونــوا أئمــة ، فلــو كــان مــذهب الشــيعة هــذا يصــح تمســكهم đــذا الــدليل لأن 

علــى كلمــة الحصــر والحصــر كمــا يضــر أهــل الســنّة يكــون  الاســتدلال في مقابــل أهــل الســنّة مبــني
مضرا للشيعة ومذهب أهـل السـنّة وإن بطـل بـذاك لكـن مـذهب أهـل الشـيعة ازداد في الـبطلان ، 
وأكثر منه فإن لأهل السنّة نقصان الأئمة الثلاثة وللشـيعة نقصـان أحـد عشـر ولا يمكـن أن يقـال 

صر الولاية فيمن استجمع هذه الصـفات لا يفيـد إن الحصر إضافي إلى من تقدم لأناّ نقول إن ح
إلاّ إذا كـــان حقيقيـــا ، بـــل لا يصـــح لعـــدم اســـتجماعها فـــيمن تـــأخر عنـــه ، وإن أجـــابوا عـــن هـــذا 

  النقض
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بأن المراد حصر الولاية في جنابه في بعض الأوقات يعني زمن إمامته لا وقـت إمامـة السّـبطين مـن 
ية العامة كانت محصورة فيه في وقت إمامته لا قبلـه وهـو بعدهما ، قلنا فمذهبنا أيضا هذا أن الولا

زمــن الخلفــاء ، فــإن قــالوا إن الأمــير لــو لم يكــن في زمــن الخلفــاء الثلاثــة صــاحب ولايــة عامــة يلزمــه 
ــا لم يصــر إمامــة غــيره موجبــة لــنقص في  نقــص بخــلاف وقــت إمامــة السّــبطين فإنــه لمـّـا لم يكــن حيّ

حكــام الدنيويــة قلنــا هــذا اســتدلال آخــر غــير مــا هــو بالآيــة لأن حقّــه ، لأن المــوت رافــع لجميــع الأ
  مبناه على مقدمتين :

  كون صاحب الولاية العامة في ولاية الآخر ولو في وقت من الأوقات نقص له. الأولى :
  إن صاحب الولاية العامة لا يلحقه نقص بأي وجه وأي وقت كان. الثانية :

ة وتســمى هــذه الصــنعة في عــرف المنــاظرة فــرارا بــأن وهاتــان المقــدمتان أنى تفهمــان مــن الآيــ
ينتقـل مــن دليــل إلى آخـر ســلّمنا ، ولكــن نقـول إن هــذا الاســتدلال منقـوض بالسّــبطين فإĔمــا في 
زمن ولاية الأمير لم يكونا معتقلين بالولاية بل كانا في ولاية الآخـر ، وأيضـا منقـوض بـالأمير فإنـه 

صاحب الولاية العامة بكونه في بعض الأوقـات في ولايـة كان كذلك فلا نقص ل  ٦في عهد النبيّ 
  الآخر.

إن ولايـة الـّذين آمنـوا غـير مـرادة زمـن الخطـاب البتـة بالإجمـاع ، لأن زمـن  الجواب الثاني :
والإمامـة نيابـة للنبـوّة بعـد المـوت ، فلمـا لم يكـن زمـن الخطـاب مـرادا لا بـد  ٦الخطاب عهد النبيّ 

ولا حـدّ للتـأخير سـواء كـان بعـد أربـع سـنين  ٦متأخرا عن موت النبيّ  وأن يكون ما أريد به زمانا
  أو بعد عشر سنين أو أكثر ، فقام هذا الدليل في غير محلّه.

إلى أن قــال : ثم نمنــع أولا : إجمــاع المفســرين علــى نزولهــا فــيمن قــالوا ، بــل اختلــف علمــاء 
ولها في أبي بكر ، وأما رواية نزولها في التفسير في سبب نزول هذه الآية ، لأنه روى الجم الغفير نز 

  عليّ فهي للثعلبي ولا يعد المحدثون من أهل السنّة روايات الثعلبي قدر شعيرة.
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ونقول ثانيا : إن لفظ الـولي مشـترك فيـه المعـاني الكثـيرة منهـا المحـبّ ، والناصـر ، والصـديق 
ين إلاّ بقرينــة خارجيــة ، والقرينــة ، والمتصــرف في الأمــر ، ولا يمكــن أن يــراد مــن المشــترك معــنى معــ

يـا أيَُّـهَـا  (هاهنا في السـياق تعـينّ مـا سـبق ، وهـذه الآيـة مؤيـدة لمعـنى الناصـر ، وهـو قولـه تعـالى : 
ــبْلِ   كُمْ الَّــذِينَ آمَنـُـوا لا تَـتَّخِــذُوا الَّــذِينَ اتَّخَــذُوا دِيــنَكُمْ هُــزُواً وَلَعِبــاً مِــنَ الَّــذِينَ أُوتـُـوا الْكِتــابَ مِــنْ قَـ

  .] ۵۷[ المائدة :  )وَالْكُفَّارَ أَوْليِاءَ 
وثالثــا : إن العــبرة بعمــوم اللّفــظ لا خصــوص الســبب كمــا هــي قاعــدة أصــولية ، وكلمــة ( 
الذين ) من ألفاظ العموم أن مساوية لهـا باتفـاق الإماميـة ، فحمـل الجمـع علـى الواحـد متعـذر ، 

ـــا إذ وحمـــل العـــام علـــى الخـــاص خـــلاف الأصـــل ، فـــإن قالـــت الشـــي عة إن الضـــرورة متحققـــة هاهن
التصــدق علــى السّــائل في حالــة الركــوع لم يقــع مــن أحــد غــيره ، قلنــا : أيــن ذكــرت في هــذه الآيــة 
هذه القصة بحيث يكون مانعا من حمل الموصول وصلاته على العموم ، وأياّ ما فـإن معـنى الركـوع 

يــة وإن كانــت دلــيلا لحصــر الإمامــة الخشــوع لا الركــوع الاصــطلاحي ، ولــو تنزلّنــا وقلنــا إن هــذه الآ
في الأمـير ، ولكــن يعارضــها الآيــات الأخــر في ذلــك فيجــب الاعتــداد đــا كمــا يجــب علــى الشــيعة 
أيضا التمسـك بتلـك الآيـات المعارضـات في إثبـات إمامـة الأئمـة الأطهـار الآخـرين ، والـدليل إنمـا 

الآيــات الناصّــة علــى خلافــة يتمســك بــه إذا ســلم عــن المعــارض ، وتلــك الآيــات المعارضــات هــي 
  انتهى.» الخلفاء المحررة فيما سبق 

  ولقد فات على كلّ من الآلوسي وأخيه الهندي أن يتمثل بقول الشاعر العربي :
  بحــــــــــــــــــــــــبّ علــــــــــــــــــــــــيّ تــــــــــــــــــــــــزول الشّــــــــــــــــــــــــكوك

  تجلــــــــــــــــــــــى النّفــــــــــــــــــــــوس وتحلــــــــــــــــــــــو الثّمــــــــــــــــــــــارو    

 

ـــــــــــــــــــــــــــــه   فمهمـــــــــــــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــــدوّا ل

  ففــــــــــــــــــــــــي أصــــــــــــــــــــــــله نســــــــــــــــــــــــب مســــــــــــــــــــــــتعار   

 

  فــــــــــــــــــــــــــــلا تعــــــــــــــــــــــــــــذلوه علــــــــــــــــــــــــــــى بغضــــــــــــــــــــــــــــه

  فحيطـــــــــــــــــــــــــــــــــــان دار أبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه قصّـــــــــــــــــــــــــــــــــــار   
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  الفصل الرابع عشر 

  ووجوب إمامته  ٧أفضلية عليّ 

  بلا فصل  ۶بعد النبيّ  ٧آية الولاية نصّ في خلافة عليّ 
ـــة علـــى خلافـــة الأمـــير بـــلا فصـــل مختصـــة بمـــذهب «  المؤلـــف : أولا : ـــه الـــدلائل الدالّ قول

  .»الشيعة 
بــلا فصــل بمــذهب  ٧علــى خلافــة علــيّ إن دعــوى اختصــاص الــدلائل الدالــّة  فيقــال فيــه :

الشيعة من خرص الآلوسي الـّذي يحـاول بـه إسـقاط الصـحاح المحمّديـة الجيـاد الـتي دوĔّـا أئمتـه في 
مــن غــير فصــل ، وكيــف  ٦صــحاحهم وســجّلوها في مســانيدهم الناصّــة علــى خلافتــه بعــد النــبيّ 

اختصاصـــها بمـــذهب  يســـتطيع مـــن لـــه شـــيء مـــن العلـــم أن ينكـــر ذلـــك أو يخـــدش فيهـــا أو يـــدّعي
الشيعة ، وهو يرى بأمّ عينـه أمنـاء الحـديث عنـده قـد اهتمـوا بإخراجهـا وأثبتـوا صـحتها بأسـانيدها 

  الصحيحة ، أللهم إلاّ إذا تناهى به الجحود إلى إنكار دلائل النبوّة وبراهين الرسالة.
مــر وعثمــان يعــني أبــا بكــر وعـ  كمــا تــدل الآيــة علــى نفــي إمامــة الثلاثــة«  ثانيــا : قولــه :

  .»تدل على نفي إمامة الأئمة بعده ـ  (رض)
أسمعت أيهـا القـارئ مقالـة الآلوسـي واعترافـه بدلالـة الآيـة علـى بطـلان خلافـة  فيقال فيه :

الثلاثة ، فكيف إذن سـاغ لـه إن كـان مسـلما أن يأخـذ بخلافهـا ويكـون حـرب االله وحـرب رسـوله 
علــى بطــلان خلافــتهم ، وأĔــا لم تكــن مؤسســة  ونحــن يكفينــا دلالــة الآيــة بمنطوقهــا ومفهومهــا ٦

علــى أســاس شــرعي وليســت مــن الــدين في شــيء ، وحســبك في بطلاĔــا أن تــرى الآلوســي وهــو 
  العدوي البغيض يعترف بدلالة الآية على فسادها.
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أما إمامة العترة الطاهرة فليس إثباēا موقوفا على خصوص هذه الآية ولا ينافيها إطلاقـا ، 
ليســـت في عـــرض إمامـــة الآخـــر كاســـتحقاق الشـــركاء  :امـــة كـــلّ واحـــد مـــن الأئمـــة وذلـــك لأن إم

في طــول إمامــة الآخــر علــى  :بالنســبة إلى مــا اشــتركوا فيــه ، وإنمــا كانــت إمامــة كــلّ واحــد مــنهم 
سبيل الترتيب ، بأن يكون الإمام في كلّ عصر واحدا ويكون كلّ واحـد مـنهم قائمـا مقـام الآخـر 

فيصــح  ٧لولايــة في المرتــّب عليــه لرجــوع ولايــة المترتــب إلى ولايــة الأمــير ، لــذا فإنــه يصــح حصــر ا
  .:إلى ولايته  :حصر الولاية فيه لرجوع ولاية سائر الأئمة 
كمـا يصـح حصـر   ٦لرجـوع ولايـة الجميـع إلى ولايتـه  ٦وكذا يصح حصـر الولايـة في النـبيّ 

والأئمة مترتبة على ولايته تعالى ، وهـذا  ٦ الولاية في االله تعالى لأنه الأصل في الولاية وولاية النبيّ 
بخلاف ولاية المترتب فإنـه لا يصـح حصـر الولايـة فيـه لعـدم رجـوع ولايـة المرتـب عليـه إلى ولايتـه ، 

ــا  متــأخرا عــن خلفائــه ويكــون  ٧ولهــذا فــإن الحصــر لا يــتم علــى مــذهب الخصــم الــّذي جعــل عليّ
ذلك يتضح أن الحصـر في الآيـة علـى مـذهب  باطلا على مذهبه وفي إبطاله إبطال للقرآن ، ومن
  الشيعة تامّ لا نقص فيه ولا بطلان يعتريه إطلاقا.

ويؤكـــد لـــك ذلـــك حصــــر الولايـــة في االله تعـــالى فإنـــه لــــو كـــان يوجـــب بطـــلان حصــــرها في 
وتلــك قضــية الحصــر الموجــب قصــر الحكــم علــى المحصــور  ٦المترتــب عليــه لــزم بطــلان ولايــة النــبيّ 

والأئمـــة  ٧هـــو باطـــل ، وđـــذا ينكشـــف جليــّـا صـــحة حصـــر الولايـــة في الأمـــير ونفيـــه عمّـــا عـــداه و 
  .(رض)وعدم صحته بالنسبة إلى الخلفاء الثلاثة  :الهداة من أبنائه المعصومين 

فالآيــة صــريحة الدلالــة في اختصــاص الإمامــة بــالأمير وبطــلان خلافــة المتقــدمين عليــه ، ولا 
إن ذلــك يعــني الحصــر مضــر للشــيعة ) لوضــوح  يخفــى بعــد هــذا عليــك ســقوط قــول الآلوســي : (

ومناظهر الشـواهد علـى ثبـوت  (رض)ثبوت أن الآية من أقوى الأدلةّ على بطلان خلافة الخلفاء 
والأحاديـث المتـواترة  :مـع قطـع النظـر عـن الآيـات النازلـة فـيهم  ٧خلافة الأمير والأئمة من ولده 

  كما تقدم البحث عن بعضها مستوفى.  ٦ بين الفريقين الدالةّ على خلافتهم بعد رسول االله
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  فقط (رض)الحصر على بطلان خلافة الثلاثة 
  .( ولا يمكن أن يقال إن الحصر إضافي بالنسبة إلى ما تقدمه ) ثالثا : قوله :
كمــا اعــترف   (رض)إن الآيــة بعــد أن كانــت صــريحة في بطــلان خلافــة الثلاثــة  فيقــال فيــه :

كـــان الحصـــر فيهـــا إضـــافيا أو أ ك دلـــيلا علـــى فســـادها ســـواءبـــه الآلوســـي بقرينـــة الحصـــر كفـــى ذلـــ
لا إثبات خلافة الأئمـة مـن آل رسـول  (رض)حقيقيا ، لأن المطلوب فعلا بطلان خلافة الخلفاء 

الثابتة بآياēا النيرّات وبيّناēا الواضحات التي لا ينكرها إلاّ جاحد بالضروريات ، على أنـّا  ٦االله 
ية لا تضـرّ خلافـة الأئمـة مـن أهـل البيـت ولا تضـرّ شـيعتهم ، وإنمّـا أوضحنا لك أن الحصر في الآ

  .(رض)أضرّت خصومهم بنصوصيتها على بطلان خلافة أئمتهم 
( فــإن قيــل إن المــراد حصــر الولايــة في جنابــه في بعــض الأوقــات أي وقــت  رابعــا : قولــه :

قبلـه وهـو زمـان خلافـة الخلفـاء إمامته ، قلنـا أيضـا : إن الولايـة العامـة محصـورة في وقـت إمامتـه لا 
(.  

لا بعـــد زمـــان خلافـــة  ٦هـــو اليـــوم الــّـذي تـــوفى فيـــه النـــبيّ  ٧إن وقـــت إمامتـــه  فيقـــال فيـــه :
لثبوت بطلاĔا بمقتضى الحصر في الآية من جهة ، ومن جهة أخرى أĔا حصـرت  (رض)الخلفاء 

ه عليــه في ذلــك الوقــت في ذلــك الوقــت كمــا يقتضــيه الحصــر وتقــديم غــير  ٧الولايــة العامــة بــالأمير 
  .٧مخالف لنصّ الآية في حصر الولاية به 

وبعبــــارة أوضــــح : أن الآيــــة حصــــرت الولايــــة بــــه في وقــــت ولايتــــه ، ومــــن حيــــث أن وقــــت 
كمــا ـ   بقرينــة الحصــر إذ لا ولايــة فعليــة قبــل وفاتــه ٦الإمامــة هــو اليــوم الــّذي تــوفي فيــه رســول االله 

بـنص الآيـة  ٦وقد ثبت أن الولاية محصورة فيه بعد النـبيّ  ٦ه وإنما الولاية بعد وفاتـ  يزعم الخصوم
  بعد وفاته بلا فصل. ٧فثبت أن الولاية له 

  .( هذا استدلال آخر ما هو بالآية ) خامسا : قوله :
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ليس هذا الاستدلال إلاّ بالآية لا بشيء خارج عنهـا غـير داخـل في مفهومهـا  فيقال فيه :
ك لأن الآيــة بعمــوم إطلاقهــا اللّفظــي تــدل صــريحا علــى حصــر ومنطوقهــا كمــا يــزعم الخصــم ، وذلــ

في جميــع أوقاتــه ، ومــن المعلــوم أن تقــديم الآخــرين عليــه خــلاف الحصــر  ٧الولايــة العامــة في علــيّ 
الـــدالّ علـــى كمـــال المحصـــور فيـــه الولايـــة في ســـائر أوقاتـــه ، إذ لا يعقـــل حصـــر الولايـــة العامـــة بغـــير 

ــة علــى  الكامــل إطلاقــا ، فســلب الولايــة  عنــه في بعــض أوقاتــه نقــص فيــه وهــو خــلاف الآيــة الدالّ
كمالـــه ، وأن لـــه الولايـــة في جميـــع أزمانـــه فهـــو مـــن الاســـتدلال بالآيـــة لا بغيرهـــا ، ألا تـــرى أن في 

وســلب الولايــة عنــه في وقــت يكــون نقصــا فيــه ، فكــذلك المعطــوف  ٦تقــديم الآخــرين علــى النــبيّ 
وتلـك قضـية وحـدة السّـياق وتسـاوي المتعـاطفين في الحكـم ،  ٦في الولاية التي هي امتداد لولايته 

 ٦فالآية تريد أن تقول لماّ كان االله تعالى هـو الـوليّ المطلـق كـان هـو الكامـل المطلـق ، فخـصّ نبيـّه 
لا لســواه ممــن تقــدم عليــه لخـــروج  ٦بعــده  ٧بالكمــال بتخويلــه الولايــة العامّــة ثم أعطاهــا للأمــير 

ة مفهومـــا ومنطوقـــا ، فيكـــون تقـــديمهم عليـــه نقصـــا واضـــحا فيـــه ، والآيـــة المتقـــدمين عليـــه عـــن الآيـــ
صريحة في كماله كما قدمنا فتقديمهم عليه مناف للآية ومخالف لها مطلقـا ، وكـلّ مـا كـان كـذلك  

  باطلة بحكم الآية. (رض)كان باطلا فخلافتهم 

   :الاستدلال بالآية غير منقوض بإمامة السّبطين 
  .هذا الاستدلال منقوض بإمامة السّبطين )( إن  سادسا : قوله :

  إنه فاسد من وجهين : فيقال فيه :
إن شــرط التنـــاقض اتحــاد الزمـــان ووحــدة الموضـــوع وغيرهمــا مـــن الشــروط المقـــررة في  الأول :

  علم المنطق وكلّ أولئك مفقود هاهنا ، ومع انتفائها لا نقض مطلقا.
ما في إمارة أبيهمـا كمـا لا يلحـق الحسـين نقص باعتبار كوĔ ٧لا يلحق الحسنين  الثاني :

لأن أباهمـا أفضـل وأكمـل منهمـا ، وهـذا مـا أهلـه  ٧نقص باعتبار كونه في إمارة أخيه الحسـن  ٧
  للتقدم عليهما وجعل الولاية



٣٩٥ 

وهـذا بخـلاف الخلفـاء المتقـدمين  ٨وعلى غيرهما ، وكذا الحال في السّـبطين  :عليهما  ٧العامّة له 
عنـه  (رض)بمراتب ، فسلب الولاية العامة الثابتـة لـه في زمـاĔم  ٧م دون عليّ فإĔ ٧على الأمير 

وعلــى كافــة أفــراد الأمــة   (رض)مــن أكــبر الــنقص فيــه لا ســيّما ولــه الولايــة بحكــم عمومهــا علــيهم 
  بنصّ هذه الآية وغيرها من النّصوص المتواترة بين الفريقين. ٦كما هي الله ولرسوله 
  .» ٦ا منقوض بالأمير فإنه في عهد النبيّ وأيض«  سابعا : قوله :

   إنه باطل لوجهين ، فيقال فيه :
ما مرّ عليك من بطلان النقض لاختلاف الموضوع والزمان واتحادهمـا وغيرهمـا مـن  الأول :

الشروط شرط في تحققه عند العلماء لا سيّما أن الخصـوم يزعمـون ألاّ ولايـة لأحـد إلاّ بعـد مـوت 
  ض هذا بذاك يا منصفون.فكيف ينتق ٦النبيّ 

تمنعـــان مـــن لحـــوق الـــنقص بـــه ، وإنمـــا  ٧وأكمليتـــه مـــن علـــيّ  ٦إن أفضـــلية النـــبيّ  الثـــاني :
يلحــق الـــنقص إذا كـــان مــن لـــه الولايـــة العامّـــة مأمومــا لمـــن هـــو دونــه أو أدون منـــه بمراتـــب كثـــيرة ، 

  .٦مع إمامهم الشرعي بعد النبيّ  (رض)وتلك قضيّة الخلفاء 

  ذين آمنوا غير مرادة زمن الخطاب لا ينفع الخصم كون ولاية الّ 
  .( إن ولاية الّذين آمنوا غير مرادة في زمان الخطاب ) ثامنا : قوله :
  إنه مردود من وجهين : فيقال فيه :

إن دعوى كون ولاية الّذين آمنوا غير مرادة في زمان الخطـاب منافيـة لصـريح الآيـة  الأول :
ا بغــير زمــان الخطــاب تخصــيص بــلا مخصــص وهــو واضــح الــبطلان ، الدالــّة علــى إرادēــا وتخصيصــه

وإنمّا ركن الخصم إلى ذلك وادّعى الإجماع عليه وما أكثر ما يدّعيه مـن الإجماعـات الـتي لا وجـود 
لهـــا ، ولـــو كـــان لهـــا وجـــود فهـــي لا تســـاوي عنـــد خصـــومه فلســـا لأنـــه يريـــد أن يثبـــت عـــدم جـــواز 

  الخلافة في زمان



٣٩٦ 

علــى المدينــة في حياتــه  ٧قــد اســتخلف عليّــا  ٦طلاقــه باطــل لأن رســول االله وهــو علــى إ ٦النــبيّ 
إلاّ النبوّة ، ومنها الخلافة والإمامة وقد أعطاهـا عليـّا  ٧جميع منازل هارون من موسى  )١(وأعطاه 

ولم يعزلــه حــتىّ التحــق بــالرفيق الأعلــى ، ولــو ســلم جــدلا فــالمنفي الإمامــة الفعليــة  ٦بــنص قولــه  ٧
دون الشـأنية الثابتـة فعليتهـا عنـد  ٦الاستقلال في التصرف في شئون الأمة مع وجـوده على معنى 

  .٦أول آنات وفاته 
لـــو فرضـــنا جـــدلا أن زمـــان الخطـــاب غـــير مـــراد فهـــو مـــن الحجّـــة لنـــا علـــى بطـــلان  الثـــاني :
ـــا منعـــوا إرادة زمـــان الخطـــاب لـــزعمهم نفـــي الخلافـــة ومنـــع  (رض)خلافـــة الثلاثـــة  لأن الخصـــوم إنمّ

علـى  ٦ولكن فات عليهم أن هـذا النفـي والمنـع يرتفـع مباشـرة بعـد وفاتـه  ٦ولاية في حياة النبيّ ال
المحصــورة بــه لا بغــيره بعــد وفــاة  ٧وجــه لا يعطــي مجــالا لأي ولايــة تــأتي بعــده ســوى ولايــة الأمــير 

ة فيكــون وقــت ولايــ ٦وتلــك قضــية الحصــر في الآيــة فهــو يمنــع تقــدم الآخــرين عليــه فقــده  ٦النــبيّ 
  .٦أول أوقات وفاة النبيّ  ٧الأمير 

هو الإمام والخليفـة دون غـيره مطلقـا  ٧لكان الأمير  ٦وبعبارة أوضح : لو لا وجود النبيّ 
بعــده بــلا  ٧فوجــب ثبــوت الولايــة لعلــيّ  ٦وحــده وقــد ارتفــع بوفاتــه  ٦فكــان المــانع حيــاة النــبيّ 

ا وإنمّـا أريـد بـه زمانـا متـأخرا ولا فصل وتلك قضية الحصر ، وهب أن زمـان الخطـاب لم يكـن مـراد
مطلقــا ، ومهمــا فــرض  ٧حــدّ لــه كمــا يــزعم الآلوســي ، ولكــن الآيــة صــريحة في حصــر الولايــة بــه 

وبطـلان خلافـة مـن تقـدم عليـه سـواء أراد زمانـا متـأخرا بعيـدا أو قريبـا  ٧ذلك فهـو زمـان خلافتـه 
 (رض)يحة في بطــلان خلافــتهم فمــا يجديــه نفعــا إطلاقــا بعــد أن كانــت الآيــة بمقتضــى الحصــر صــر 

  .(رض)دوĔم  ٧وثبوēا لعليّ 
__________________  

لعليّ : ( أنت منيّ بمنزلة هارون مـن موسـى ، إلاّ  ٦حديث المنزلة من الأحاديث المتواترة بين الفريقين ، وهو قوله  )١(
يحيهما ، وغيرهما من أهـل الصـحاح وحسبك في تواتره إخراج الشيخين البخاري ومسلم له في صح أنه لا نبيّ بعدي )

  ومناقبه. ٧عند أهل السنّة في باب فضائل عليّ 



٣٩٧ 

  تناقض الخصوم في أن ولاية الّذين آمنوا غير مرادة زمان الخطاب 
ـــذين آمنـــوا في زمـــان  ـــة الّ ـــا منعـــوا إرادة ولاي ثم إن خصـــوم الشـــيعة ومـــنهم هـــذا الآلوســـي إنمّ

ولكــن ســرعان مــا نقضــوا زعمهــم هــذا بمــا  ٦النــبيّ  الخطــاب لــزعمهم عــدم جــواز الإمامــة في حيــاة
) في الفصل الثالث مـن البـاب الأول الـّذي عقـده لولايـة ۱۳سجّله ابن حجر الهيتمي في ص : (

وخلافته في الحديث السّابع من الصواعق المحرقـة لابـن حجـر فإنـه أورد صـلاة أبي  (رض)أبي بكر 
وأنـــه كـــان  (رض)لتـــه علـــى إمامـــة أبي بكـــر وزعـــم دلا ٦بالمســـلمين في مـــرض النـــبيّ  (رض)بكـــر 

  .)١(وعلى ذلك انعقاد إجماعهم  ٦معروفا بأهلية الإمامة في زمان النبيّ 
لــــو صــــحت لا تــــدل علــــى إمامتــــه  (رض)فالآلوســــي إمــــا أن يقــــول بــــأن صــــلاة أبي بكــــر 

ذين أو يقول بدلالتها على ذلك ، فإن قال بالأول بطل قوله إن ولايـة الـّ ٦للمسلمين بعد النبيّ 
آمنـــوا غـــير مـــرادة في زمـــان الخطـــاب وثبتـــت إرادة ولايـــة الــّـذين آمنـــوا في زمـــان الخطـــاب وفي ذلـــك 

  وبطلان خلافة المتقدمين عليه. ٧ثبوت ولاية عليّ 
وبطــلان صـــلاته  (رض)وإن قــال بالثـــاني بطــل قولـــه الأول وثبــت بطـــلان خلافــة أبي بكـــر 

فـة وفسـاد قـولهم وكـان معروفـا بأهليـة الإمامـة في وبطـلان أهليتـه للخلا ٦بالمسلمين في زمـن النـبيّ 
وبطـــل مـــا ادّعـــاه مـــن  ٦وبطـــل قولـــه بعـــدم جـــواز الإمامـــة والخلافـــة في عهـــد النـــبيّ  ٦زمـــان النـــبيّ 

يُخْربِوُنَ بُـيـُوتَـهُمْ بأِيَـْدِيهِمْ وَأيَـْدِي الْمُـؤْمِنِينَ  (الإجماع عليه ، وهكذا يكون مصير المبطلين الّذين : 
  .] ۲[ الحشر :  )ا يا أُولِي الأْبَْصارِ فاَعْتَبِرُو 

   (رض)خاصة دون أبي بكر  ٧آية الولاية في عليّ 
  .تاسعا : قوله : ( منعنا إجماع المفسرين فيما قالوا وإنما نزلت في أبي بكر )

__________________  
جر ) وأظهرنا للملإ الشاعر عـوار ) لقد ناقشنا الهيتمي الحساب العسير في كتابنا : ( نقض الصواعق المحرقة لابن ح١(

سقطاته وقبيح سيئاته ، يجدر بكل باحـث متحـرر مـن التقليـد الأصـمّ للآبـاء والأمهـات يريـد الوقـوف علـى الحقـائق أن 
  يطلع عليه.
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بعـد النـبيّ  ٧ليس هذا بأول آية جحدها هذا الآلوسي مـن آيـات ولايـة علـيّ  فيقال فيه :
بل هناك آيـات كثـيرة أنكرهـا وجحـدها ، وكـم مـن آيـة نزلـت  وبطلان خلافة المتقدمين عليه ، ٦

وصـرفها عـن معناهـا  )١(بلا فصـل قـد أوّلهـا في تفسـيره  ٦بعد رسول االله  ٧في ولاية عليّ وإمامته 
ومخافة  ٦وآل النبيّ  ٧المطابقي ، وحملها على معنى لا يتفق وروح القرآن في شيء بغضا للوصي 

لاĔـدام فهــو ينكــر كـلّ آيــة نزلـت فــيهم وفسـرت đــم ، ويــرفض  أن تقضـي علــى عـروش السّــقيفة با
كــلّ حــديث ورد فــيهم وإن كــان ذلــك ممــا ترويــه أئمتــه في صــحاحهم ، بــل وإن أجمــع المســلمون 
جميعا على صحته ما دام مخالفا لما قامت عليه السّقيفة ، ومع ذلك كلّه يزعم أنه من شـيعة أهـل 

ورا وكيـــف يجـــوز أن يكـــون مـــن شـــيعتهم ومـــواليهم وهـــو ومـــن أتبـــاعهم ومـــواليهم كـــذبا وز  :البيـــت 
  .٧ينكر ما لا يمكن لأحد أن ينكره حتىّ الخوارج من أعداء عليّ وبنيه 

خاصــة فقــد أثبتــه عامّــة مفســيرهم في تفاســيرهم المعتمــدة  ٧أمــا نــزول آيــة الولايــة في علــيّ 
موافقـة  ٧الآية في علـيّ  وصحاحهم المعتبرة ، على أنه يكفي في تحقق إجماع المفسّرين على نزول

بعض أعلام أهل السنّة للشـيعة فيـه فضـلا عـن تحقـق إجمـاعهم حـال النـزول قبـل ظهـور المخـالفين  
كالآلوسي وغيره من الحـادثين المتـأخرين بقـرون عـن عصـر نزولهـا ، فهـم يرومـون بجحـودهم لهـا أن 

  ) من سورة الصف.۸كما في آية (  )رُونَ وَااللهُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكافِ  (يطفؤا نور االله : 

  خاصة ٧المفسّرون من أهل السنّة الّذين فسروا آية الولاية بعليّ 
ــذين ســجّلوا نــزول الآيــة في علــيّ  مــن أعــلام أهــل  ٧وهــا أنــا ذا أيهــا القــارئ أذكــر لــك الّ

  السنّة وأكابر حفاظهم في تفاسيرهم لتستشرف على القطع
__________________  

وســي تفســير سمــّاه روح المعــاني وتســمية الشــيء باســم ضــده ، أوّل فيــه كــلّ مــا نــزل مــن الآيــات في ولايــة علــيّ ) للآل١(
بلا فصل بما لا يخطر على ذهن أفاّك أثيم ، يبتغي بذلك أن يغضب االله تعالى ويسـخطه ويرضـي  ٦وخلافته بعد النبيّ 

يــب للقيــام بمناقشــته وردّ عاديتــه وإبــادة نازلتــه غــير العادلــة في  بــه رجرجــة النـّـاس وغثــاء البشــر ، ولعــلّ االله يوفقنــا في القر 
 ٦ونحـن ننشـد بـه مرضـاته وفضـله والـولاء للنـبيّ  ٦كتاب مستقل ليرى النّاس أنه ينشـد بـذلك بغـض الوصـيّ وآل النـبيّ 

  .:وعترته أهل بيته 
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  ه.لا سوا ٧بكذب الآلوسي وđتانه وصدق ما قلناه بأن الآية نزلت في ولاية عليّ 
) مــن جزئــه الثالــث ، وابــن جريــر ۴۱۷فمــنهم : الفخــر الــراّزي في تفســيره الكبــير ص : (

) مـن ۱۶۵) مـن جزئـه السّـادس ، والبيضـاوي في تفسـيره ص : (۱۶۵الطبري في تفسيره ص : (
) مـن جزئـه الأول ، والبغـوي في تفسـيره đـامش ۲۶۴جزئه الثاني ، والزمخشري في تفسـيره ص : (

) مـن جزئـه الثـاني ، وابـن حيـان ۷۱تفسـير الخـازن ، وابـن كثـير في تفسـيره ص : ( الجزء الثاني مـن
ـــذي عـــزاه إليـــه ۵۱۳في تفســـيره الكبـــير ص : ( ) مـــن جزئـــه الثالـــث ، ومحمّـــد عبـــده في تفســـيره الّ

) من جزئه السّادس ، وغـير هـؤلاء مـن أفـذاذ أهـل ۴۴۲تلميذه محمّد رضا صاحب المنار ص : (
  .السنّة وأعاظم أعلامها

عند ما تصدّق بخاتمة على ذلـك السّـائل وهـو  ٧وقد أجمع كلّهم على نزول الآية في عليّ 
راكــع في صــلاته بمحضــر الصّــحابة فراجــع ثمــة حــتىّ تعلــم أن إنكــار إجمــاع المفسّــرين نــزول الآيــة في 

كـان مـن مـدّعيات الآلوسـي   (رض)وعدول الخصم عن ذلك وادعاؤه النزول في أبي بكر  ٧عليّ 
  اته.ومفتري

وعلــى فـــرض التســـليم جــدلا فهـــو باطـــل في نفســـه لعــدم كونـــه متفقـــا عليــه فلـــيس هـــو مـــن 
الأصــول الموضــوعة بــين الخصــمين الــّذي يرجــع إليــه المتخاصــمان في فصــل الخصــومة ، وحــلّ النــزاع 

فإنـــه مجمـــع عليـــه بـــين  ٧فهـــو شـــاذ لا يصـــح الاســـتدلال بـــه علـــى شـــيء بخـــلاف ذلـــك في علـــيّ 
  لا في غيره مطلقا.الفريقين فالحجّة فيه 

والغريب من هذا الآلوسي أنك تراه يقول بعدم حجيّة المختلف فيه بـين الطـائفتين ، وهنـا 
تراه يستدلّ برواية موضوعة وضعها الدجّالون في حقّ صاحبهم ، ويحتج đا علـى خصـومه الـّذين 

ويـرون  (رض) ينكرون عليه كلّ حـديث وآيـة يزعمـون وروده أو نزولهـا في إعطـاء فضـيلة لخلفـائهم
أن عامّة ما يرويه الخصـوم في فضـلهم مـزوّر لا أصـل لـه ، فكـان الـلاّزم علـى الآلوسـي أن يسـتدلّ 
بمــا هــو المجمــع عليــه مــن الأصــول المســلّمة بــين الفــرقتين حــتىّ يكــون الاحتجــاج صــحيحا وموجبــا 

  لنزول خصومه عنده ، وإلاّ لو صح احتجاج أحد الخصمين بما تفرّد به وحده على
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صمه الآخر لصح احتجاج اليهود والنصارى وغيرهم من الكافرين بما تفـرّدوا بـه علـى المسـلمين خ
  أيضا.

وإذا كان ذلك ملزما لخصمه أن يأخذ به كان واجبـا علـى المسـلمين أن يقبلـوا قـول اليهـود 
ــــارهم ملزمــــا  ــــون ولكــــان اســــتدلالهم علــــى المســــلمين بــــآرائهم وأخب والنصــــارى وغــــيرهم فيمــــا يقول

ين أن يأخذوا đا ، ويعني هذا في زعم الآلوسي خروج المسلمين عـن ديـنهم والتـدين بغـير للمسلم
لَـنْ يُـقْبـَلَ مِنْـهُ وَهُـوَ فِـي  ( دينهم فيكونون داخلـين في قولـه تعـالى : سْـلامِ دِينـاً فَـ ـرَ الإِْ وَمَـنْ يَـبْتـَغِ غَيـْ

  به من له دين أو شيء من العقل. ] وذلك لا يقول ۸۵[ آل عمران :  )الآْخِرَةِ مِنَ الْخاسِريِنَ 
فاحتجــاج الآلوســـي علـــى الشـــيعة بمــا تفـــرّد بنقلـــه مـــن هـــذا القبيــل ، فلـــو كـــان ذلـــك ملزمـــا 
للشيعة أن يأخذوا به لم يكن أولى من عكسه ، وهو أن يأخذ الآلوسـي بمـا تفـرّد الشـيعة في نقلـه 

لمتعارضـين بمـا مـرّ عليـك مـن ، والأخذ بقول الشيعة هو المتعـينّ علـى أسـاس قاعـدة الترجـيح بـين ا
أحاديــث الثقّلــين ، والسّــفينة ، والنجــوم ، وبــاب حطــّة ، لــذا كــان احتجاجــه علــى الشــيعة بــاطلا 
من سائر الوجوه بخلاف احتجاجهم عليه وتفنيدهم لمزاعمه ، فإنه مـن الاحتجـاج بمـا هـو الحجّـة 

 ٧آيـــة الولايـــة في علـــيّ  عنـــده وعليـــه باعتبـــار أنـــه متفـــق عليـــه ، وقـــد عرفـــت اتفـــاقهم علـــى نـــزول
فوجـــب عليـــه أن يأخـــذ بمـــا اتفقـــوا عليـــه ويـــترك مـــا اختلفـــوا فيـــه ، لا ســـيّما أن الآلوســـي يـــزعم أن 
ـــا تـــرى شـــذّ عنـــه ولم يأخـــذ بمـــا أجمـــع  الإجمـــاع حـــافظ للشـــريعة ، فـــإذا كـــان حافظـــا لهـــا فلمـــا ذا ي

  المسلمون كلّهم عليه.
] ومـن هـذا كلـّه يتضـح  ۳۸۵[ الصـف :  )مـا لا تَـفْعَلـُونَ  كَبـُرَ مَقْتاً عِنْـدَ االلهِ أَنْ تَـقُولـُوا  (

للقــارئ أن جميــع مــا جــاء بــه الآلوســي مــن المــزاعم الباطلــة والمنكــرات الهائلــة الــتي حــاول đــا تأويــل 
الآيــة وجعلهــا في غــير أهلهــا لا يعتمــد إلاّ علــى العصــبية الأثيمــة الــتي يــرزح تحــت جورهــا ويــئن مــن 

  ثقل قيودها.
  .فإنما تفرّد به الثعلبي ) ٧( أما رواية نزولها في عليّ  : عاشرا : قوله
زَلْنــا مِــنَ الْبـَيِّنــاتِ وَالْهُــدى مِــنْ  (مــا قــال االله تعــالى :  فيقــال فيــه : إِنَّ الَّــذِينَ يَكْتُمُــونَ مــا أنَْـ

  بَـعْدِ ما بَـيـَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَـلْعَنـُهُمُ االلهُ وَيَـلْعَنـُهُمُ 
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كـان   ٧) من سورة البقرة ، وقد عرفت أن حـديث نزولهـا في علـيّ ۱۵۹كما في آية ( )اللاَّعِنُونَ 
 (رض)من المتفق عليه بين المفسّرين من أهل السنّة والشيعة ، وإنمّا تفرّد بروايـة نزولهـا في أبي بكـر 

ا فيــه أنــه كــذوب ، وقــد طعــن فيــه أئمــة الجــرح والتعــديل وقــالو  ٧عكرمــة وهــو العــدوّ الألــدّ للأمــير 
وكان لا يحسن الصّلاة ، ويكذّب على عبد االله بن عباس ، وكان علـى رأس الخـوارج ، ويميـل إلى 

ـ  ۲۰۸اســتماع الغنــاء ، ودخــل في مــذهب الخــوارج فراجــع ترجمتــه في معجــم يــاقوت وص : ( 
رجـــة ) مـــن ميـــزان الاعتـــدال للـــذهبي مـــن جزئـــه الثـــاني كمـــا مـــرّ ، لـــتعلم ثمـــة ســـقوطه عـــن د ۲۰۹

الإعتبار عند علماء الدراية والرجال من أهل السنّة ، وأن حديثه لا يساوي عندهم قـدر شـعرة ، 
خاصّــة إلى روايــة  ٧فكيــف يتجــرأ مســلم أن يعــدل عمّــا أجمــع المســلمون عليــه مــن نزولهــا في علــيّ 

  .٦تفرّد بنقلها عكرمة الكذوب الخارجي عدوّ الوصيّ وآل النبيّ 
  .ولا يعد المحدثون من أهل السنّة روايات الثعّلبي قدرة شعيرة ) ( الحادي عشر : قوله :

أما الثعّلبي فهو أبو إسحاق أحمد بن محمّد بـن إبـراهيم الثعلـبي النيشـابوري المفسّـر  فيقال :
المشــهور ، وهــو مــن أعــاظم أئمــة أهــل الســنّة وأفــذاذ رجــالهم ، لــذا قــال ابــن خلّكــان في وفيــات 

الأول ( أحمــــد الثعلــــبي ) كــــان أوحــــد زمانــــه في علــــم التفســــير ،  ) مــــن جزئــــه۲۲الأعيــــان ص : (
قـال أبـو القاسـم القشـيري : ـ  إلى أن قـالـ  وصـنّف التفسـير الكبـير الـّذي فـاق غـيره مـن التفاسـير

رأيت ربّ العزةّ في المنام وهو يخاطبني وأخاطبه ، فكان في أثناء ذلك أن قال الـربّ تعـالى : أقبـل 
  .ت فإذا أحمد الثعلبي مقبل )الرجل الصالح ، فالتف

) مـن جزئـه الأول : ( إن أبـا إسـحاق ۷۷ويقول النووي في شرحه لصحيح مسلم ص : (
نقلـه بـالمعنى فراجـع ثمـّة حـتىّ  )١(أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي كان إماما من الأئمة ، انتهى ) 

  تعلم كذب الآلوسي وخرصه ، وأنه لم يتجرأ على إمامه
__________________  

  ) في باب صدق الإيمان وإخلاصه.١(
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في تفســيره ، ولمـّـا كــان نزولهــا في  ٧الثعّلــبي هــذه الجــرأة إلاّ لأنــه روى حــديث نــزول الآيــة في علــيّ 
  الأمير يخالف فكرته الخارجية رمى إمامه بالدجل وقال فيه إنه لا يميّز بين الرطب واليابس.

سن الصّلاة فقد تلقّى روايته بالقبول ، لأنه روى أما عكرمة الخارجي الكذّاب الّذي لا يح
ونسب نزولها إلى الجمّ الغفير ، مع أن الـراوي لـه عكرمـة وحـده  (رض)حديث نزولها في أبي بكر 

، ولــو كــان الأمــر معكوســا لانعكــس أمــره عنــد الآلوســي ، ولــو جــاهر بالحقيقــة فقــال إني أبغــض 
  ل لأراح نفسه واستراح من سرد هذه المفتريات.ولا اعترف đم بشيء من الفض ٧وبنيه  ٧عليّا 

  لفظ الوليّ في الآية بمعنى الأولى بالتصرّف 
( إن لفـظ الـوليّ مشـترك فيـه المعـاني ، ولا يمكـن أن يـراد مـن المشـترك  الثاني عشر : قولـه :

  .معنى معينّ بلا قرينة )
ظ الولي هو مالك الأمر إن المعنى الشائع المنصرف إليه الإطلاق من لف فيقال فيه : أولا :

فـــوليّ الصـــغير مـــن يملـــك أمـــره ، ووليّ المـــرأة مـــن يملـــك أمـــر نكاحهـــا ، ووليّ الأمـــر مـــن لـــه المطالبـــة 
بــالقود ، ووليّ المقتــول مــن لــه القصــاص ، ووليّ العهــد مــن يملــك عهــد الســلطنة وهــذا واضــح عنــد 

 محاوراēــا ، فــالوليّ بمعــنى مــن لــه أدنى فهــم بلغــة العــرب ومــا تســتعمله في كلامهــا ومــا تنطــق بــه في
الأولى والأحــقّ هــو الظــاهر المتبــادر مــن هــذه اللّفظــة عنــد إطلاقهــا فهــو الــّذي يتعــينّ الأخــذ بــه لا 

  سواه.
إن القرينــة علــى إرادة الأولى والأحــقّ مــن لفــظ الــولي في الآيــة ثابتــة في منطوقهــا مــن  ثانيــا :

  وجهين :
وليّ الصـغير ووليّ المـرأة ووليّ العهـد ونحوهـا قرينـة عنـد  لماّ كان إسناد الـوليّ في قولنـا الأول :

أهــل العــرف علــى إرادة مالــك الأمــر علــى وجــه لا يحتمــل أحــد مــن أهــل اللّســان إرادة الحــبّ أو 
الناصـــر في تلـــك الجمـــل ويحكمـــون جـــازمين بـــإرادة مالـــك الأمـــر ، فكـــذلك إســـناد الـــوليّ إلى مـــن  

رينة قطعية عندهم على إرادة مالك الأمر ، لذا تـراهم لا كانت له السّلطة الثابتة شرعا أو عرفا ق
  يفهمون من قولك : ( وليّ 
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الرعيــّة السّــلطان ووليّ عهــده والقــائم مقامــه ) إنــك تريــد المحــبّ أو الناصــر ، بــل يحكمــون قــاطعين 
  أنك تعني مالك الأمر لا سواه.

ابـت علـى الخلائـق أجمعـين فالوليّ في الآية من هذا القبيل ، وذلك لأن سلطان االله تعالى ث
عـن  ٦علـى الأمـة جميعـا مـن حيـث رسـالته وخلافتـه  ٦بالضرورة عقلا ، وكـذلك سـلطان رسـوله 

االله تعــالى ، وإذا تســجّل هــذا لــديك تعــينّ الــوليّ في الآيــة بمالــك الأمــر ، وأن عطــف ولايــة الــّذين 
 ٦الله تعــالى أو علــى رســوله آمنــوا الــّذين يقيمــون الصّــلاة ويؤتــون الزكــاة وهــم راكعــون علــى ولايــة ا

قرينــة قطعيـــة علـــى إرادة اشـــتراك المعطــوف مـــع المعطـــوف عليـــه في الحكــم كمـــا يقتضـــيه العطـــف ، 
وحينئــذ فيلــزم أن تكــون الولايــة الثابتــة لمــن آتــى الزكــاة في حــال الركــوع هــي عــين الولايــة الثابتــة الله 

الأمــر بالتصــرف في شــئون النــاس   وهــي الولايــة بمعــنى الأولويــة والأحقّيــة وملــك ٦تعــالى ولرســوله 
  كافة.

إن أداة الحصـــر وهـــي كلمـــة : ( إنمّـــا ) المفيـــدة للحصـــر باتفـــاق أهـــل اللّغـــة قرينـــة  الثـــاني :
قطعيــة علــى أن الآيــة تريــد مــن الــوليّ مــن لــه الســلطة وولايــة الأمــر وأولويــة التصــرف لا ســواه مــن 

ك لأن غيرهـــا مـــن المعـــاني غـــير المعـــاني لـــو صـــح شـــيء منهـــا مـــن لفـــظ الـــوليّ في منطوقهـــا ، وذلـــ
  والمؤمنين فيها بل يتعدى إلى غيرهم من المؤمنين أجمعين. ٦منحصرة في االله ورسوله 

  لا قرينة في سياق الآية على إرادة المحبّ من الوليّ 
  .( والقرينة من السّياق وهو ما بعده هذه الآية تعينّ إرادة المحبّ ) الثالث عشر : قوله :

ــه : الآيــة بحكــم الوجــدان مفصــولة عمّــا قبلهــا مــن الآيــات الناهيــة عــن اتخــاذ  إنّ  فيقــال في
الكفــار أوليــاء ، ومجــرد كــون الــولي في آيــة أخــرى ســابقة أو لاحقــة مفصــولة عــن هــذه الآيــة بمعــنى 
المحبّ لا يستلزم أن يكون معنى الوليّ في آية الولاية بمعناها إطلاقـا لعـدم الملازمـة بينهـا وبـين الآيـة 

ناســـب لســـابقها ولاحقهـــا أن يكـــون معـــنى الـــولي في هـــذه الآيـــة بمعـــنى ولي الأمـــر والأولى ، بـــل الم
  والأحق بالتصرف في الأمور
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والمؤمنـــون الموصـــوفون بإيتـــاء الزكـــاة حـــال  ٦فهـــي ترشـــد المـــؤمنين إلى ولي أمـــركم هـــو االله ورســـوله 
ختيـــار في اتخـــاذ المـــودّة الركـــوع ، وأنـــتم أيهـــا النـــاس كلّكـــم تحـــت ولايـــة أمـــرهم ، ولا يجـــوز لكـــم الإ

بيـــنكم وبـــين الكـــافرين đـــم ســـواء في ذلـــك أهـــل الكتـــاب أو غـــيرهم ، وعلـــيكم بالطاعـــة لمـــواليكم 
وامتثال أمرهم والانتهاء بنهيهم ، فالآية فيها من التأكيـد للنهـي في السّـابق واللاّحـق مـن الآيـات 

في هــذه الآيــة علــى إرادة الأولى مــا لا يخفــى علــى أولي الألبــاب ، كمــا أن وجــود القرينــة القطعيــة 
بالتصـــرف لا ســـيما وقـــد انضـــم إلى ذلـــك مـــا لا يمكـــن الترديـــد في إرادة الأولى والأحـــق بالتصـــرف 
وهو ولايـة االله تعـالى لأوضـح دليـل علـى إرادة الولايـة العامـة في كـلّ شـيء ، وقـد عرفـت أن ولايـة 

والتفكيـــك مخـــالف للحصـــر ومخـــالف  ٧والـــوليّ  ٦االله تعـــالى عامـــة فكـــذلك الحـــال في ولايـــة النـــبيّ 
  للسياق ولنصّ الآية وموجب لبطلاĔا.

  إرادة المحبّ من الوليّ في الآية تضر الآلوسي 
قُلْ  (ولو سلّمنا جدلا أĔا تريد بالولي المحبّ ومع ذلك فهو يستلزم الإمامة لقوله تعالى : 

] وتعــني هــذه الفقــرات الكريمــة  ۳۱[ آل عمــران :  )االلهُ إِنْ كُنْــتُمْ تُحِبُّــونَ االلهَ فـَـاتَّبِعُونِي يُحْبِــبْكُمُ 
واجــب المحبّــة مطلقــا ، وكــلّ  ٧بمقتضــى ( إن ) الشــرطية عــدم تحقــق المحبّــة بــدون الطاعــة ، فعلــيّ 

 ٧واجب المحبّة مطلقا واجب الطاعة مطلقا ، وكلّ واجب الطاعة مطلقـا صـاحب الإمامـة فعلـيّ 
  صاحب الإمامة.

لايــة وآيــة المحبــّة دليــل الكــبرى في القيــاس ، ولــو تفطــّن الآلوســي إلى ودليــل الصــغرى آيــة الو 
بعــد  ٧هــذه النتيجــة لاختــار للآيــة معــنى آخــر لا تمــت إليهــا بصــلة لــئلاّ تــدلّ علــى خلافــة علــيّ 

إلاّ أنه وجد من كان قبله يقول إن الولي في الآية بمعنى المحـبّ ، فقـال بمقالتـه تقليـدا  ٦رسول االله 
đــذه النتيجــة الحاصــلة ممــا عيّنــه مــن إرادة المحــبّ مــن الــوليّ فيهــا ، وهــو مــا تقــدّم  وبــدون أن يشــعر

  بنصّ ما عيّنه من معناها فتأمل. ٧ذكره من ثبوت إمامة عليّ 
( وثالثــا : إن العــبرة بعمــوم اللّفــظ فمفــاد الآيــة حصــر الولايــة لرجــال  الرابــع عشــر : قولــه :

  .معدودين )
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  فيقال فيه : 
ادة العمـــوم موجبـــة لإبطـــال الوصـــف الثابـــت في الآيـــة وهـــو إيتـــاء الزكـــاة حـــال إن إر  أولا :

الركوع وهو باطل ، ولأنه يلزم أن يكون من شرط المؤمن إيتاء الزكاة حـال الركـوع وبطلانـه واضـح 
  ، فإرادة العموم للمؤمنين أجمعين كما يزعم باطلة.

لعــدم دخــول مــن يريــد الآلوســي إن إرادة العمــوم لا تجــدى الآلوســي فتــيلا ، وذلــك  ثانيــا :
إدخالهم في الآية لخروجهم عنها ولا دليل له على دخولهم فيها إطلاقا إذ لا ولاية لهـم علـى أحـد 
البتة ، على أن مـن الجـائز أن يكـون الإتيـان بصـيغة الجمـع لأجـل التعظـيم للـّذين آمنـوا وهـو علـيّ 

  ٧ســيّما بلحــاظ مــا ورد في نزولهــا فيــه  وهــو كثــير الوقــوع في القــرآن الكــريم فــلا يفيــد العمــوم لا ٧
كما يجوز أن يكون الإتيان بلفظ الجمع للدلالة علـى لـزوم تعـدد الإمـام ، فيكـون معناهـا مطابقـا 

: ( يكون بعدي إثنا عشـر خليفـة كلّهـم مـن قـريش  ٦بقوله  المتواتر بين الفريقين ٦لحديث النبيّ 
  لا سواهم مطلقا. :لاثني عشر من أهل البيت الّذي قد عرفت عدم انطباقه إلاّ على الأئمة ا )

إِنَّمـا وَلـِيُّكُمُ  ( إن إرادة العموم موجبة لبطلان معنى الآية ، وذلك لأن قوله تعـالى : ثالثا :
يقتضي قطعا أن مرجع الضمير في : ( وليّكم ) المؤمنون أنفسـهم ، فلـو كـان يريـد العمـوم كمـا  )

كــذا : ( إنمــا ولي المــؤمنين المؤمنــون ) فيكــون مــن إســناد يــزعم الخصــم لــزم أن يكــون معــنى الآيــة ه
  الشيء إلى نفسه ، وهو محال باطل لا يجوز حمل كلام االله عليه.

ــه : فحمــل الجمــع علــى الواحــد متعــذر وحمــل العــام علــى الخــاصّ «  الخــامس عشــر : قول
  .»خلاف الأصل 

  إنه مردود من وجهين : فيقال فيه :
ة جميــع المــؤمنين بمقتضــى العمــوم تعــنى حمــل الآيــة علــى إرادة مــا تقــدم مــن إن إراد الأول :

  المحال وهو معلوم البطلان.
إنمـــا يتعـــذر حمـــل الجمـــع علـــى الواحـــد ويكـــون حمـــل العـــام علـــى الخـــاص خـــلاف  الثـــاني :

  الأصل إن لم يكن ثمة قرينة توجب حمله على الواحد أو لا يوجد خصوص
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الخــاص فهــو المتعــينّ عنــد الراســخين في العلــم ، وقــد يقتضــي حمــل العــام عليــه ، أمــا مــع القرينــة و 
  عرفت وجود الخاص والقرينة فلا محالة أنه متعينّ فيه لا في غيره.

( أيـن ذكـرت هـذه الآيـة أن التصـدق لم يكـن مـن أحـد غـير علـيّ  السّادس عشر : قولـه :
٧ (.  

ه في صـحاحهم إنمّا ذكر ذلك أعاظم أعلام أهل السنّة في تفاسـيرهم وأخرجـو  فيقال فيه :
ومـن لا  ٧وكـان ذلـك هـو السـبب في نـزول الآيـة فيـه  ٧، وأنه لم يتصدّق يومئـذ أحـد غـير علـيّ 

يدري أين ذكرت هذه القصة لا ينبغي له أن يبني على عدم درايتـه علمـا ومـن يـدري حجّـة علـى 
مــــن لا يــــدري وجهلــــك بــــذلك لا يكــــون علمــــا بخلافــــه ، وإذا كانــــت الآيــــة لم تــــأت علــــى ذكــــر 

على ذكره وتعيينه بما أخرجه حفاظ أهل السـنّة ،  ٦صدّق باسمه ونعته فقد جاء حديث النبيّ المت
الـّذي ذكـر أن التصـدّق لم  ٦] فهـو  ۷[ الحشـر :  )وَما آتاكُمُ الرَّسُـولُ فَخُـذُوهُ  ( وقال تعالى :

  لذا فلا يجوز لمسلم أن يعدل عنه إلى غيره. ٧يكن يومئذ من أحد غير عليّ 
هــذا ثابتــا في صــحاح أهــل الســنّة فــلا يهمنــا بعــد ذلــك أن ينكــره الآلوســي وغــيره  وإذا كــان

  .٦من المبغضين للوصيّ وآل النبيّ 

  استعمال الركوع بمعنى الخشوع في القرآن لا يوجب 

  إرادة الخشوع من الركوع في آية الولاية
  .( الركوع بمعنى الخشوع مستعمل في القرآن ) السابع عشر : قوله :

  إنه مردود من وجوه : فيه : فيقال
إن استعمال الركوع بمعنى الخشوع خـلاف الأصـل الموضـوع لـه مـن المعـنى في اللّغـة  الأول :

  ، فإطلاق أحدهما لا يفيد معنى الآخر إلاّ مع القرينة وهي مفقودة في الآية.
 إن اســــتعمال الركــــوع بمعــــنى الخشــــوع في القــــرآن مــــع القرينــــة في بعــــض الآيــــات لا الثــــاني :

يقتضى حمل الركوع المستعمل في غيرها بمعناه الحقيقي المتبادر منـه عنـد إطلاقـه علـى الخشـوع بـلا 
  قرينة ، لذا فلا يصح العدول في الآية عن معناه
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الحقيقي الموضوع له في اللّغة وهو الانحنـاء كالهيئـة المرعيـة في الصّـلاة شـرعا إلى معـنى الخشـوع لأنـه 
  لا يفهم منه ولا يفيده.

إن الأمــر في آيــة الولايــة معكـوس علــى الآلوســي ، وذلـك لوجــود القرينــة في الآيــة  لثالـث :ا
الَّـذِينَ يقُِيمُـونَ الصَّـلاةَ وَيُـؤْتـُونَ الزَّكــاةَ  (علـى عـدم إرادة الخشـوع مـن الركـوع ، وهـي قولـه تعـالى : 

ة ، والركــوع في الصــلاة فيكــون المعــنى الــّذين يؤتــون الزكــاة حــال ركــوعهم في الصّــلا )وَهُــمْ راكِعُــونَ 
هــو الانحنــاء المرعـــي فيهــا في الشـــريعة وهــذا مــا يفهمـــه كــلّ عـــربي عــرف لســان العـــرب وعــرف مـــا 

أعطـى السّـائل خاتمـه وهـو راكـع  ٧تستعمله في كلامها ، كما أن إجماع المفسّرين القائم على أنه 
  في صلاته قرينة أخرى على عدم إرادة الخشوع من ظاهر لفظ الركوع.

لو سلّمنا جدلا أن الآية تريد من الركـوع الخشـوع ومـع ذلـك فـلا يـدخل فيهـا مـن  ابع :الر 
يريــد الآلوســي إدخــالهم ، إذ لا نســلّم لــه أĔــم مــن الخاشــعين حــتىّ يكونــوا مــن أفرادهــا ، ومهمــا 
تكلــّـف الآلوســـي في صـــرف الآيـــة بالتأويـــل عـــن وجـــه دلالتهـــا وســـبب نزولهـــا تبعـــا للهـــوى لإثبـــات 

يها ، فلا يجد به نفعا بعد أن كان ذلـك كلـّه منطوقـا ومفهومـا لا يتفـق مـع مزعمتـه دخول أئمته ف
  أبدا.

  من الوليّ في آية الولاية ٧ما زعمه من التناقض والتخالف في إرادة عليّ 
  .( ولا يجوز حمل كلام االله على التناقض والتخالف ) الثامن عشر : قوله :

نـا مـوردا واحـدا مـن التنـاقض والتخـالف توجبـه كـان علـى الآلوسـي إن يـذكر ل فيقال فيه :
كـان جـاهلا   ٦من الوليّ في الآية ، ولو صح ما زعمـه لزمـه أن يقـول إن رسـول االله  ٧إرادة عليّ 

 ٦بمعنى هذا التناقض والتخالف ، فحمل كلام االله عليهما إذ نـصّ علـى أن الـوليّ في الآيـة بعـده 
ان يعلـم đـذا التنـاقض الـّذي علمـه هـو فـامتنع مـن بزعم الآلوسي ما ك ٦فرسول االله  ٧هو عليّ 

يعلـــــم بـــــه ولكنـــــه أراد أن يحمـــــل كـــــلام االله عليـــــه  ٦أو كـــــان  ٦حمـــــل كـــــلام االله عليـــــه دون النـــــبيّ 
  بعده وهل هناك كفور أعظم من هذا الكفور. ٧بتنصيصه بالولاية فيها على عليّ 
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الولي في الآية توجـب حمـل  من ٧والغريب من هذا الآلوسي أنك تراه يزعم أن إرادة عليّ 
بعينـه  ٧كلام االله على التنـاقض والتخـالف علـى زعمـه دون أن يشـعر إلى مـا زعمـه هنـا في علـيّ 

مـن الـولي عنـد  ٧يأتي على زعمه : ( وقد روى الجم الغفير نزول الآية في أبي بكر ) فـإرادة علـيّ 
فـلا توجـب  (رض)ة أبي بكـر الآلوسي توجب حمـل كـلام االله علـى التنـاقض والتخـالف ، أمـا إراد

  شيئا من ذلك عنده.
وهــل يــا تــرى هنــاك تناقضــا وتعصّــبا أعمــى للباطــل أقــبح مــن هــذا ، ومــن ثم فإنــه يــرد عليــه  

 ٦أللهمّ إلاّ أن يخصصه بغض الوصيّ وآل النبيّ  ٧كلّ ما زعمه واردا على تفسير الآية في عليّ 
مطلقا ، لأن الزكاة عبادة دخلت في عبـادة أخـرى ، ثم أن إيتاء الزكاة في الصّلاة لا ينافي الصّلاة 

  وتداخل العبادات بعضها في بعض شيء جاءت به الشريعة ورجحته في كثير منها.
وأما قول الخصم : ( إن ذكـر الزكـاة بعـد إقامـة الصـلاة مضـر لكـم لأن المـراد بالزكـاة الزكـاة 

  .المفروضة لا الصدقة )
: إن حمل الزكاة على إرادة خصوص الزكاة المفروضة  إنه مردود لوجهين الأول فيقال فيه :

مــــن التصــــرف في عمــــوم الآيــــة بــــلا قرينــــة وهــــو باطــــل ، والزكــــاة في منطوقهــــا أعــــمّ مــــن المفروضــــة 
  فتخصيصها بالمفروضة تخصيص بلا مخصص وهو باطل.

صـدّق لا دلالة في الآية على أن الزكّاة التي أعطاها الأمـير إلى السّـائل كـان مـن الت الثاني :
المنـدوب ، ولفــظ الصــدقة يعـم المندوبــة وغيرهــا ، والصـدقات هــي عــين الزكـوات المــدلول عليهــا في 

ــــدَقاتُ لِلْفُقَــــراءِ وَالْمَســــاكِينِ  (القــــرآن بقولــــه تعــــالى :  ] والآيــــة تعــــني  ۶۰[ التوبــــة :  )إِنَّمَــــا الصَّ
القائــــل : ( إنمــــا يليــــق  الزكــــوات المفروضــــة ، وقيــــاس الآلوســــي قــــول االله تعــــالى في الآيــــة علــــى قــــول

بالسّلطنة من بينكم من له ثوب أحمر ) من أقـبح القيـاس الموجـب لإسـقاط كـلام االله وحملـه علـى 
لم تكـــن لســـواه لوقوعهـــا في خـــير  ٧اللّغـــو ، وذلـــك فـــإن إيتـــاء الزكـــاة حـــال الركـــوع فضـــيلة لعلـــيّ 

  ما شاء ربك ومن مواضعها حتى أنزل االله تعالى فيه قرآنا ، وربّ صفة تعلو بصاحبها إلى
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فكيــف يجــوز  ٦ذلــك هــذه الصــفات الــتي اتصــف đــا إمــام الأمــة وخليفتهــا الأول بعــد رســول االله 
للآلوسي أن يقيس هذا على ذاك ويحمل كلام االله تعالى لأجله علـى اللّغـو والجـزاف ، نعـوذ بـاالله 

  من البغي والنفاق.

   :امة الأئمة الأطهار لا تعارض بين آية الولاية وبقية الآيات الدالّة على إم
ــه :  ٧( إن هــذه الآيــة وإن كانــت دلــيلا علــى حصــر الولايــة في علــيّ  التاســع عشــر : قول

  .لكن يعارضها الآيات الدالةّ على إمامة الأئمة الأطهار )
إن التعارض يعني تنافي الدليلين من جميع الوجـوه علـى وجـوه لا يمكـن التوفيـق  فيقال فيه :

صــدق أحــدهما كــذب للآخــر ، ومــن المســتحيل أن يكــون شــيء منــه واقعــا بينهمــا ويكــون العلــم ب
في كتاب االله فإن كتاب االله كلّه صدق صدق كلّه ، فكيف يجوز أن يقع فيه شيء مـن التعـارض 
بين آياته كما يزعم الخصم الّذي لا يفهم معنى التعارض ولا يدري ما هو فينسب إلى كتـاب االله 

لا  :يه ، وبعـد فـإن تلـك الآيـات الدالـّة علـى إمامـة الأئمـة الأطهـار ما لا يجوز لمسلم أن ينسبه إل
تصادم آية الولاية ، وليس بينهما تعارض مطلقا لورودهـا في جهـة وورود تلـك في جهـة أخـرى لا 
دخــل لإحـــدى الجهتــين بـــالأخرى ، فهمــا مختلفـــان موضــوعا ومحمـــولا ومــع اخـــتلاف الموضـــوع في 

  الدليلين فلا تعارض في البين.
ن أراد التعــارض بينهمــا لمكــان الحصــر في آيــة الولايــة فمــردود بمــا تقــدم ذكــره مــن صــحة وإ

وليسـت  ٧حصر الولاية في المترتب عليه في السلسلة الطولية لرجوع ولاية المترتب إلى ولاية علـيّ 
  هي في عرضها حتى ينافيها.

   (رض)عدم وجود آية فضلا عن آيات في خلافة الخلفاء الثلاثة 
وتلــك الآيــات المعارضــات هــي الآيــات الناصّــة علــى خلافــة الخلفــاء «  : قولــه : العشــرون

  .» (رض)
لو كانت هناك آية فضلا عن آيات في خلافـة الخلفـاء الثلاثـة لاحـتج đـا أبـو  فيقال فيه :

  يوم السّقيفة على من نازعه في الخلافة ، ولكان اللاّزم (رض)بكر 
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لهــم : ( نحــن الأمــراء وأنــتم الــوزراء ) فإنــه كــان يومئــذ في  عليــه أن يوردهــا لهــم بــدلا مــن أن يقــول
أمسّ الحاجة إليها لو كانت نازلة في خلافته ، بل لـو كانـت لأوردهـا أوليـاؤه في السّـقيفة تقربـا لـه 

حينمــا اســتخلف عمــر  (رض)، ولــو كــان هنــاك آيــات في خلافــتهم فلمــا ذا لم يــذكرها أبــو بكــر 
مـا أنـت قائـل لربـّك إذا سـألك عـن توليـة عمـر علينـا وقـد تـرى من بعده وقـد قـالوا لـه : (  (رض)

غلظتــه ، فقــال أبــو بكــر : بــاالله تخــوفني ، أقــول اللهــم اســتخلفت علــيهم خــير أهلــك ، فــإن عــدل 
فذلك ظني فيه وعلمي به ، وإن بدّل فلكلّ امرئ مـا اكتسـب ، والخـير أردت ولا أعلـم الغيـب ) 

)١(.  
خلافته ليدلي đا عليهم ويذكرها لهم إن كان ثمـة آيـات   فأين عنه تلك الآيات المزعومة في

ـ  (رض)كما يزعم الآلوسي ، بل لـو كانـت هنـاك آيـة فضـلا عـن آيـات ناصّـة علـى خلافـة عمـر 
لكـان المناسـب أن يجيـب ذلـك القائـل đـا لا بغيرهـا ، وكـان عليـه أن يقـول لـو صـح ـ  كمـا يـزعم

فه علــــيكم ، لأن االله أنــــزل في اســــتخلافه شــــيء منهــــا في خلافتــــه : ( لــــيس لي بــــدّ مــــن اســــتخلا
  .عليكم آيات ، ونصّ đا عليه بالخلافة )

لم يقل ذلـك وقـال : ( اسـتخلفت علـيهم خـير أهلـك فـإن  (رض)ومن حيث أن أبا بكر 
عدل أو بدل ) الدالّ على ترديده الموجب لشكّه فيـه والمنصـوص عليـه مـن االله طبعـا لا يمكـن أن 

إطلاقا ، علمنا أن ما زعمه الخصـم مـن الآيـات في خلافتـه كـذب وافـتراء  يقع الشكّ والترديد فيه
، ولا جـــائز علـــى الخلفـــاء ألاّ يعلمـــوا بتلـــك الآيـــات الناصّـــة علـــى خلافـــتهم فيتركوهـــا وهـــي أقـــوى 
ســلاح لهــم في إثباēــا ، أو ينســوها فــلا يــذكروها ويعلــم đــا الآلوســي ولا ينســاها ، كمــا لا يجــوز 

جه دلالتها وأĔا لا تريـد واحـدا مـنهم أبـدا فلـم يـذكروها وعـرف ذلـك الآلوسـي عليهم ألاّ يعرفوا و 
لم يعرفـــوا وجـــه دلالتهـــا فأعرضـــوا  (رض)وإذا كـــان الخلفـــاء  (رض)فـــزعم دلالتهـــا علـــى خلافـــتهم 

وإذا  ٦عنهــا فــلا جــائز علــى أهــل السّــقيفة ألاّ يعرفــوا ذلــك فــلا يــذكروه مــع قــرđم مــن رســول االله 
  .(رض)مه الخصم من الآيات في خلافتهم بطل هذا بطل ما زع

__________________  
مــن  (رض)) في الفصــل الثــاني مــن البــاب الرابــع في خلافــة عمــر بــن الخطــاب ٨٧) هكــذا ســجله الهيتمــي في ص (١(

  الصواعق المحرقة لابن حجر.
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 ولم يـذكر (رض)وأما خلافـة عثمـان فأثبتوهـا بـزعمهم بالشـورى الـتي ابتكرهـا الخليفـة عمـر 
  .)١(أحد نزول آية في خلافته فضلا عن نزول آيات فيها كما يزعم 

والخلفـــاء أنفســـهم  (رض)فالآلوســـي يـــورد الآيـــات ويـــزعم أĔـــا ناصّـــة علـــى خلافـــة الخلفـــاء 
لا يعرفون شـيئا مـن أمرهـا ولم يـأتوا علـى ذكـر آيـة واحـدة منهـا في إثبـات خلافـتهم ، فهـو  (رض)

فــيطعن فــيهم طعنــا صــريحا ويفــتري علــيهم افــتراء  (رض)ء ينســب الجهــل بتلــك الآيــات إلى الخلفــا
فظيعا ، فيعزى إليهم ما يجهلون ، كما نسب الجهـل إلى الصـحابة جميعـا بمفهومهـا ووجـه دلالتهـا 
، لأن واحدا منهم لم يقل عند ما احتدم النزاع في السّقيفة : ( لما ذا تتنازعون وهذه الآيات التي 

تمـنعكم مـن التنـازع وتوجـب علـيكم الخضـوع  (رض)فـة أبي بكـر أوردها الآلوسي ناصّـة علـى خلا
لها والتسليم لأمرهـا ) ومـن حيـث أن شـيئا مـن ذلـك لم يقـع إطلاقـا علمنـا أن مـا ادعـاه الآلوسـي 
مـــن الآيـــات الناصّـــة علـــى خلافـــة الثلاثـــة كـــذب وانتحـــال لا أصـــل لـــه حـــتى عنـــد الخلفـــاء الثلاثـــة 

  .(رض)

  وته بطلان الإحتجاج بغير المسلّم ثب
  أنك تراه تارة يزعم :ـ  وإن كانت مزاعمه كلّها غريبةـ  والغريب من الآلوسي

( أن الإحتجاج بالآيات أو الأحاديث لا بدّ وأن تكون مسـلّمة الثبـوت عنـد الخصـم لأن 
الغرض من إقامتها إلزامه بما هو حجّة لديه وعليه ) وأخـرى كمـا تـراه هنـا يحـتج بآيـات يـزعم أĔـا 

ممـــا لا تعرفـــه الشـــيعة وتطعـــن أشـــدّ الطعـــن فيـــه ، بـــل يحكمـــون  (رض)فـــة الخلفـــاء ناصـــة علـــى خلا
ويعتقـدون أن كـلّ آيـة أو  (رض)بكذب كلّ حـديث تفـرّد بـه خصـومهم في فضـل الخلفـاء الثلاثـة 

هي من وضع أوليائهم فيهم تعصبا لهم لا سيّما عصر  (رض)رواية زعموا نزولها أو ورودها فيهم 
وغــــيره مـــن الأمـــويّين والعباســـيّين ، ذلــــك العصـــر المظلـــم بغياهـــب الظلــــم معاويـــة بـــن أبي ســـفيان 

والفســاد والتعصــب والعنــاد والسّــجون والإرهــاب فكيــف يســوغ لــه الإحتجــاج بــذلك علــيهم وهــم 
  يتبرءون منه ، وناهيك بتناقضه هذا دليلا على جهله بأصول المناظرة.

__________________  
مــن الصــواعق  (رض)، في البــاب الســادس في خلافــة عثمــان بــن عفــان  ١٠٤ـ  ١٠٣) تجــد قصــة الشــورى في ص ١(

  المحرقة لابن حجر.
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فظهر من جميـع مـا تلونـاه عليـك سـلامة الآيـة عـن المعـارض مطلقـا ، وأĔـا نـصّ صـريح في 
وبطـلان خلافـة المتقـدمين عليـه ، وأن مـا أدلى بـه الآلوسـي مـن القـول  ٦بعد النـبيّ  ٧إمامة عليّ 

وَمَــنْ  (ليــوهن بــه ركــن الآيــة قــد أوهــن بــه قرنــه قبــل أن يوهنهــا أو يمسّــها بشــيء : وضــعيف الــرأي 
  .)١(]  ۶۷[ المائدة :  )يَـتـَوَلَّ االلهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فإَِنَّ حِزْبَ االلهِ هُمُ الْغالبُِونَ 

  تمسك الشيعة بآية الولاية لم يكن بخبر الواحد
إن تمســــك « د كــــلام طويــــل فــــارغ لا لــــب فيــــه قــــال : بعــــ ) :١٠١قــــال الآلوســــي ص : (

الشيعة đذه الآيـة كـان بـاطلا أيضـا ، لأن التمسـك بالآيـة الـتي يتوقـف دلالتهـا علـى خـبر الواحـد 
  .»لا يجوز في مسألة الإمامة 

لا زال الآلوسي يعطينا صورا متنوعة من صور الافتراء ليخدع بمزاعمه القراء ،  فيقال فيه :
ذه المفتريات تنشب بذهن مسلم عرف الدين ووقف علـى أصـوله وفروعـه وقفـة ولا أحسب أن ه
  الباحث البصير.

» فيتوقــف دلالــة الآيــة علــى خــبر الواحــد وهــو لا يجــوز في مســألة الإمامــة «  فــإن قولــه :
  فاسد من وجهين :

 مــا تقــدم ذكــره مــن أن دلالــة الآيــة كانــت بالأحاديــث المتــواترة بــين الفــريقين ، وأن الأول :
  لا في غيره. ٧إجماع المفسرين من أهل السنّة والشيعة قائم على نزولها في ولاية عليّ 

لماّ كان خبر الواحد حجّة عند خصوم الشـيعة في مسـألة الإمامـة كـان الاسـتدلال  الثاني :
به عليهم إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم من حجيّة آحاد الخـبر صـحيحا لا ريـب فيـه ، وكيـف لا 

حجّــة في مســألة الإمامــة وقــد قامــت خلافــة أهــل السّــقيفة عليــه ، فــإن حــديث الخلافــة في يكــون 
  ليدفع به الأنصار (رض)قريش الّذي أورده أبو بكر 

__________________  
) مـن الصـواعق ١٢٥ص : ( ٧) ويقول ابن حجر في الفصل الثالث من الباب التاسع في ثناء الصحابة على علـيّ ١(

ر ، عن ابن عباس ، قال : ( ما أنزل االله يا أيهّـا الـّذين آمنـوا إلاّ وعلـيّ أميرهـا وشـريفها ، ولقـد عاتـب المحرقة لابن حج
  .في غير مكان وما ذكر عليّا إلاّ بخير ) ٦االله أصحاب محمّد 
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وعليـه بنــوا  (رض)عـن منصـب الخلافـة هـو مــن آحـاد الخـبر ، لأن الـراوي لـه واحــد وهـو أبـو بكـر 
منعـــاه مـــن  ٦وحقـــده علـــى آل النـــبيّ  ٧ولكـــن بغـــض الآلوســـي للوصـــيّ  صـــحة خلافتـــه عنـــدهم

لا مــا زعمــه مــن توقــف دلالتهــا علــى خــبر الواحــد ، إذ لــو   ٧التمســك بالآيــة علــى ولايــة الأمــير 
وتنـاقض فيـه لأن الـراوي  (رض)كان صادقا في زعمه لبطل قوله بدلالة الآية على ولاية أبي بكـر 

 ( و :وري ، وهــو مــن آحــاد الخــبر لا يقتضــي علمــا ولا عمــلا هــو عكرمــة الحــر  (رض)نزولهــا فيــه 
  .] ۲۶[ القمر :  )سَيـَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الأَْشِرُ 

إِنَّمــــا يرُيِــــدُ االلهُ ليُِــــذْهِبَ عَــــنْكُمُ  (ومنهــــا قولــــه تعــــالى : «  ) :١٠٢قــــال الآلوســــي ص : (
] قالـت الشـيعة : أجمـع المفسـرون علـى  ۳۳[ الأحـزاب :  )يراً الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِ 

وهــي تــدل علــى عصــمتهم دلالــة مؤكــدة وغــير  :نزولهــا في حــق علــيّ وفاطمــة والحســن والحســين 
المعصــوم لا يكــون إمامــا ، وهــذه المقــدمات كلّهــا مخدوشــة ، أمــا الأولى : فلكــون إجمــاع المفســرين 

: والظـاهر مـن ملاحظـة السّـياق ـ  إلى أن قـالـ  ٦اء النـبيّ على ذلك ممنوعا لما روي نزولهـا في نسـ
إرادة خطـــاب الأزواج المطهّـــرات وافتتـــاح كـــلام جديـــد مخـــالف للبلاغـــة الـــتي هـــي أقصـــى الغايـــة في  

  كلام االله تعالى.
وأمــا إبــراز ضــمير جمــع المــذكر في ( عــنكم ) فبملاحظــة لفــظ الأهــل فــإن العــرب تســتعمل 

دعـا هـؤلاء الأربعـة وأدخلهـم في عباءتـه ودعـا  ٦في الصحيح أن النبيّ صيغ التذكير في المؤنث ، و 
اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجس وطهّـرهم تطهـيرا ، وقالـت أم سـلمة : « لهم وقال : 

فهو دليل صريح على أن نزولها كـان  أشركني فيهم ، قال : أنت على خير وأنت على مكانتك )
ان نزولهــا في حــقّ الأربعــة لمــا كانــت الحاجــة إلى الــدعاء ، ومــا كــان في حــقّ الأزواج فقــط ، ولــو كــ

  .»ليفعل تحصيل حاصل  ٦رسول االله 
  ثم تكلم بسلسلة طويلة من الهراء إلى أن قال :

لأن وقـــوع مـــراد االله غـــير لازم لإرادتـــه عنـــد أهـــل الســـنّة ، فـــرب أشـــياء يريـــد االله وقوعهـــا « 
  لك ، لو كانت هذه الكلمة مفيدةويمنعه الشيطان والإنسان من أن يوقع ذ
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للعصـــمة ينبغـــي أن يكـــون الصّـــحابة لا ســـيّما الحاضـــر في غـــزوة بـــدر قاطبـــة معصـــومين ، لأن االله 
  تعالى قال في حقّهم في مواضع ولكن يريد ليطهّركم ويتم نعمته عليهم.

đا أمــــا المقدمــــة الثانيــــة : فــــلأن غــــير المعصــــوم لا يكــــون إمامــــا مقدمــــة باطلــــة ممنوعــــة يكــــذ
أمـا كونـه إمامـا  ٧الكتاب وأقوال العترة سلّمنا ، ولكن يثبت من هذا الدليل صـحة إمامـة الأمـير 

ـــن إذ يجـــوز أن أحـــدا مـــن السّـــبطين يكـــون إمامـــا قبلـــه ولا محـــذور والتمســـك  ؟بـــلا فصـــل فمـــن أي
  .»بالقاعدة التي لم يقل đا أحد دليل العجز إذ المعترض لا مذهب له 

   :يّ وفاطمة والحسنين نزول آية التطهير في عل
  .( فلكون إجماع المفسّرين على ذلك ممنوعا ) المؤلّف : أولا : قوله :

إن مراد الشـيعة مـن إجمـاع المفسّـرين هاهنـا وفي مثلـه اتفـاق المفسـرين مـن أهـل  فيقال فيه :
م ، السنّة والشيعة على ذلك ، وهذا المعنى ثابت بموافقة بعض المفسّرين من علماء أهـل السـنّة لهـ

فضلا عمّا إذا كان أكثر المفسـرين عليـه لا سـيّما إذا كـان المخـالف حادثـا متـأخرا عـنهم بقـرون ، 
فيكـون مــن المجمــع عليــه بــين الفـريقين والحجّــة فيــه لا فيمــا اختلــف فيـه الفريقــان فإنــه لا حجّــة فيــه 

اســـدة في فمـــع كوĔـــا ف ٦علـــى الخصـــم المخـــالف ، فـــدعوى الآلوســـي نـــزول الآيـــة في نســـاء النـــبيّ 
نفسـها بقرينـة سـياق الآيـة وغـيره لا يكـون حجّــة علـى الشـيعة لتفـرّده بنقلـه ، وهـذا بخـلاف نزولهــا 
في الأربعـة فإنـه متفـق عليـه بـين الخصـمين فهــو الحجّـة علـيهم لا سـواه ، مـع أن المخـالف مســبوق 

نـّه علـى هـذا وأ ٦وآل النـبيّ  ٧بالإجماع على خلافه فلا يعتد به خاصة إذا علمنا بغضه للوصـيّ 
  الأساس فسرها في أزواجه فحملوا الآية على غير أهلها مخالفين في ذلك الدليل والبرهان.

) في الفصـل الأول مـن البـاب الحـادي عشـر ۸۵فهذا ابن حجر يقول في صواعقه ص : (
في فضــــائل أهــــل البيــــت النبــــويّ : ( أكثــــر المفسّــــرين علــــى إĔّــــا نزلــــت في علــــيّ وفاطمــــة والحســــن 

) ولا شك في أن الترجيح مع الأكثر لتقدمه وحـدوث المتـأخر لا سـيّما بملاحظـة اتفـاق  والحسين
  الشيعة معهم على ذلك.
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   ۶الآية لا تريد أزواج النبيّ 
  .( والظاهر من ملاحظة سياق الآية إرادة الأزواج ) ثانيا : قوله :
  إنه مردود من وجوه : فيقال فيه :

وأزواج النـبيّ  :الآيات المتقاربة المسوقة لذكر أهل البيـت  إنّ في تغيير الأسلوب في الأول :
والعـدول عـن خطـاب المؤمنــات إلى الـذكور ( دقيقـة ) لم يهتـد لهــا الآلوسـي ، وإنمـا زعـم نزولهــا  ٦

عند االله هـو غـير  :في الأزواج تبعا للآخرين تقليدا وبغير تفكير وتلك هي ، إن مقام أهل البيت 
 :لإحـــداهن الوصـــول إليـــه إطلاقـــا لـــذا أخـــرجهن االله عـــن أهـــل البيـــت ولا يمكـــن  ٧مقـــام أزواجـــه 

  إخراجا كما ستقف عليه.
إن إطلاق أهل البيت على الأزواج ليس علـى أصـل وضـع اللّغـة وإنمـا هـو إطـلاق  الثاني :

مجازي لا يصار إليه إلاّ مع القرينة ، لذا ترى الآلوسي اعتبر السّياق قرينة على إرادة الأزواج دون 
يشعر إلى أن قرينة السّياق مخالفة لإرادته ومدمّرة لمبتغاه ، ولو كان من المشـترك اللّفظـي لعيّنتـه أن 

ـــاء مـــع قطـــع النظـــر عمّـــا ورد في نزولهـــا في الأربعـــة  قرينـــة الســـياق الـــتي تـــأبى إرادة الأزواج كـــلّ الإب
  باتفاق الفريقين.
أي مطلـق ـ  مـن الـرّجس ٧إنّ الآيـة نـصّ صـريح في حصـر التطهـير بأهـل البيـت  الثالـث :

وقصـره علـيهم بقرينـة : ( إنمّـا ) والإرادة دلالـة علـى وقـوع الفعـل للمـراد لاسـتحالة تخلـّف ـ  الذنب
يَكُـونُ  (مراده عن إرادته التكوينية ، لقوله تعـالى :  [  )إِنَّمـا أَمْـرُهُ إِذا أَرادَ شَـيْئاً أَنْ يَـقُـولَ لـَهُ كُـنْ فَـ

  وقوع الذنب ممن طهّره االله من مطلق الذنب. ] وحينئذ فلا يجوز ۸۲يس : 
 ٦فلو كانت الآية تريد الأزواج لزم حمل كلام االله على التنافي والتناقض لأجل أزواج النبيّ 

علــى حــدّ زعــم الآلوســي وهــو لا يجــوز ، فــذلك مثلــه لا يجــوز ، ولمـّـا كــان التنــاقض في قولــه تعــالى 
  لة أيضا.مستحيلا كانت إرادة الأزواج من الآية مستحي

إِنْ كُنْــتُنَّ  ( توضــيح ذلــك هــو : أنــه لــو كــان يريــد الأزواج لكــان قولــه تعــالى في الســياق :
نيْا وَزيِنَتَها فَـتَعاليَْنَ أُمَتـِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَ    ] ۲۸[ الأحزاب :  )تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّ
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ومفاخرة بغير تقـوى االله بقرينـة  مناقضا لتطهيرهن من مطلق الذنوب ، لأĔا ملعبةـ  أي أطلقكن ـ
ارَ الآْخِــرَةَ  (مــا بعــدها مــن قولــه تعــالى :  ]  ۲۹[ الأحــزاب :  )وَإِنْ كُنْــتُنَّ تــُرِدْنَ االلهَ وَرَسُــولَهُ وَالــدَّ

لبطل هـذا التفصـيل ولم يكـن لـه في الوجـود صـورة  ٦فلو كان أهل البيت في الآية هم نساء النبيّ 
  والقول ببطلانه كفر وضلال.

لكــان ذلــك أيضــا مناقضــا لقولــه تعــالى في  ٦لــو صــح أن الآيــة تريــد نســاء النــبيّ  الرابــع :
نَـــةٍ يُضـــاعَفْ لَهَـــا الْعَـــذابُ ضِـــعْفَيْنِ  (الســياق :  [  )يـــا نِســـاءَ النَّبِـــيِّ مَـــنْ يـَـأْتِ مِـــنْكُنَّ بِفاحِشَـــةٍ مُبـَيـِّ

فــأين هــذا مــن التطهــير ] لأن فيــه دلالــة واضــحة علــى جــواز الفاحشــة علــيهن ،  ۳۰الأحــزاب : 
  وعدم جواز الفاحشة على أهلها كما هو مفادها.

عَســـى ربَُّـــهُ إِنْ  ( فمـــا معـــنى قولـــه تعـــالى : ٦لـــو كانـــت الآيـــة تريـــد نســـاء النـــبيّ  الخـــامس :
 ٦وليســــت هـــذه آيــــة أخـــرى علــــى أن االله تعــــالى قـــد أبــــاح لرســــوله أ ] ۵[ التحــــريم :  )طلََّقَكُـــنَ 

 (مــن قــد عرفنــاه وعرفنــا قــول االله تعــالى فيــه :  ٦أبــاح لــه ذلــك والنــبيّ طلاقهــن ، ولمــا ذا يــا تــرى 
] أو لــيس ذلــك لصــدور مــا يوجــب غضــبه وتنفــره مــن  ۴[ القلــم :  )وَإِنَّــكَ لَعَلــى خُلـُـقٍ عَظِــيمٍ 

ومـن كـان ذلـك شـأنه علـى مفارقـة بعـض  ٦بعضهن ، وليس مـن الممكـن المعقـول أن يقـدم النـبيّ 
وث عظـــائم الأمـــور مـــنهن ، وأيـــن هـــذا مـــن التطهـــير مـــن كـــلّ الـــذنوب زوجاتـــه بـــالطلاق إلاّ لحـــد

  المدلول عليه في الآية.
أَنْ  (لــو صــح أĔــا تريــد الأزواج فــأي معــنى يــا تــرى لقولــه تعــالى في الســياق :  السّــادس :

[  )ثَـيِّبـاتٍ وَأبَْكـاراً  يُـبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانتِاتٍ تائبِاتٍ عابـِداتٍ سـائِحاتٍ 
ـــمْعَ وَهُـــوَ شَـــهِيدٌ  (] أو لـــيس هـــذا يرشـــد :  ۵التحـــريم :  لْـــبٌ أَوْ ألَْقَـــى السَّ [  )لِمَـــنْ كـــانَ لـَــهُ قَـ

ولا شـك  ٦] إلى أن هناك نساء في عصـرهن خـير مـنهن قبـل أن يتـزوج đـن النـبيّ  ۶الأحزاب : 
الأمـة فكيـف يـا تـرى يكـون مـن المعقـول أن  في أن طهارة تلـك النّسـوة مـن الـذنوب باطلـة بإجمـاع

  لو كنّ معصومات كما يزعم الخصوم. ٦خير من نسائه  ٦غير المعصومات في عصر نسائه 
لا  ٦وإنمّا أوردنا لك ذلك كلّه لتعلم أن ما زعمـه الآلوسـي مـن نـزول الآيـة في نسـاء النـبيّ 

  ورد صاحبه إلى الجحيم.يعتمد إلاّ على التقليد الأعمى الّذي هو آفة الأيمان الذي ي
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  احتجاج الآلوسي ( وأزواجه أمهاتهم ) 
] ففاســد كفســاد  ۳۲[ الأحــزاب :  )وَأَزْواجُــهُ أُمَّهــاتُـهُمْ  (وأمــا الإحتجــاج بقولــه تعــالى : 
وتعظيمه وليس فيـه مـا يـدلّ علـى تفضـيلهنّ وتعظـيمهنّ  ٦أوله وذلك لأنه آية على تفضيل النبيّ 

لا يمنــع مــن عــدم إيمــاĔن فضــلا عــن عــدم عصــمتهن ، إذ لا ملازمــة بــين  وكــوĔنّ أمهــات المــؤمنين 
كوĔن أمهات المؤمنين وبين عصمتهن أو إيماĔن ، فإن أم المؤمن قد تكون غير مؤمنة فضلا عن  

  كوĔا غير معصومة.
[  )اءِ يــا نِســاءَ النَّبِــيِّ لَسْــتُنَّ كَأَحَــدٍ مِــنَ النِّســ (ويــدل علــى ذلــك قولــه تعــالى :  أمــا قولــه :و 

] فمعطوف بفساده علـى فسـاد قولـه الأول ، وذلـك لأنـه مشـروط بـالتقوى كمـا  ۳۲الأحزاب : 
ـــة :  فالشـــرط بعـــد لم يحصـــل فالمشـــروط مثلـــه لم  )إِنِ اتَّـقَيْـــتُنَ  (يقتضـــيه قولـــه تعـــالى في آخـــر الآي

ا يحصـــل ، فـــأيّ فضـــيلة لهـــن في هـــذا ولا دليـــل لخصـــومنا علـــى حصـــوله أصـــلا وفرعـــا ، ولـــو ســـلّمن
  جدلا حصوله فلا يدلّ على شيء من العصمة مطلقا.

] علـى  ۴[ التحـريم  )إِنْ تَـتُوبا إِلَى االلهِ فَـقَدْ صَغَتْ قُـلُوبُكُمـا  (وأما التدليل بقوله تعالى : 
تفضيلهن فمعكوس على هذا المستدل لوضوح ظهوره في سبق العصيان منهما كمـا يقتضـيه قولـه 

قَــدْ صَــغَتْ قُـلُوبُكُمــا (:  وأمــا صــدر الآيــة فــلا يشــعر بشــيء مــن التوبــة منهمــا البتّــة ، بــل فيــه  ) فَـ
[ التحـريم :  )وَإِنْ تَظـاهَرا عَلَيْـهِ  (دلالة صريحة على عدم تحققها بقرينة المقابلـة مـن قولـه تعـالى : 

كمــا في الــدر المنثــور وغــيره مــن تفاســير أعــلام أهــل   (رض)] وهمــا أم المــؤمنين عائشــة وحفصــة  ۴
 تفســير هــذه الآيــة مــن ســورة التحــريم ، وأخرجــه البخــاري في بــابين مــن أبــواب صــحيحه الســنّة في

) مــن جزئــه الثالــث ۱۷۵) مــن جزئــه الثــاني في بــاب إماطــة الأذى ، وفي ص : (۴۷ففــي ص : (
كمــا أن : ( إن )   ؟في بــاب غــيرة النّســاء ووجــدهن ، فــأين العصــمة المزعومــة لهــن في زعــم الخصــوم

يان لا تفيد القطـع بـالوقوع بـل تفيـد الشـك بوقـوع مـا بعـدها والأصـل يقتضـى الشرطية في علم الب
  عدمه.
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  غير مخلّ بالبلاغة ۶مجيء آية التطهير في سياق آيات نساء النبيّ 
  .»وافتتاح كلام جديد مخالف لوظيفة البلاغة «  ثالثا : قوله :
  إنه مردود من وجوه : فيقال فيه :

 سـياق آيــات النّســاء لـو كــان مخــلاّ بالبلاغـة لــزم الآلوســي إن مجـيء آيــة التطهــير في الأول :
أن يقــول بمخالفــة البلاغــة في كثــير مــن آيــات الــذكر الحكــيم والــلاّزم باطــل فــالملزوم مثلــه ، وذلــك 
لوجــود الاســتطراد بــين الكثــير مــن كلماتــه المتناســقة بــإيراد جملــة أجنبيــة كمــا في الآيــة وفي غيرهــا ، 

إِنَّــهُ مِــنْ كَيْــدكُِنَّ إِنَّ كَيْــدكَُنَّ عَظِــيمٌ يوُسُــفُ أَعْــرِضْ عَــنْ هــذا وَاسْــتـَغْفِرِي  (ومــن ذلــك قولــه تعــالى : 
يوُسُـفُ أَعْـرِضْ عَـنْ  (] فقـد اسـتطرد قولـه :  ۲۹[ يوسـف :  )لـِذَنبِْكِ إِنَّـكِ كُنْـتِ مِـنَ الْخـاطِئِينَ 

  بين كلاميه وهي أجنبية عنهما. )هذا 
رْيةًَ أَفْسَـدُوها وَجَعَلـُوا  (عن بلقيس : ومنها قوله تعالى فيما حكاه  إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَـ

[ النمـل :  )سَـلُونَ أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وكََذلِكَ يَـفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِليَْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فنَاظِرَةٌ بِمَ يَـرْجِعُ الْمُرْ 
مسـتطرد مـن جهـة االله تعـالى بـين كـلام بلقـيس ، ونحـو  )عَلـُونَ وكََـذلِكَ يَـفْ  (] فقولـه :  ۳۵ـ  ۳۴

هــذا كثــير الوقــوع في الكتــاب والســنّة وكــلام العــرب العربــاء يضــيق المقــام عــن تعــداده ، فمــا زعمــه 
الآلوســـي مـــن أنّ ذلـــك إخـــلال لوظيفـــة البلاغـــة هـــو الإخـــلال الفظيـــع والتصـــرف القبـــيح وصـــرف 

  دليل. لآيات الكتاب العزيز عن معناها بغير
فآية التطهير جاءت من هذا القبيل معترضة بين آياēا للتنبيه والبيـان علـى شـدّة عنايـة االله 

إلى العفّـة  ٦وترغيـب أزواج النـبيّ  :( علـيّ وفاطمـة والحسـن والحسـين )  ٦تعالى بأهـل بيـت نبيـّه 
  والصلاح والتزام جادّة الصواب ، ولئلا ينال الأربعة ولو من جهتهن لومة لائم.

لا خلاف في وقوع الاختلاف في ترتيب نـزول الآيـات ، وأن ترتيبـه لم يكـن علـى  الثاني :
حسب ترتيبه في النزول إجماعا وقولا واحدا ، فهنـاك آيـات مدنيـة مقدمـة علـى آيـات نزلـت بمكّـة 

  ، وذلك حينما جمع الكتاب غير أهله فقدّم وأخّر في
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و لم يكـــن دلـــيلا لنـــا عليـــه بـــذلك التحقيـــق فـــلا ترتيبـــه لحاجـــة في نفســـه ، فالاحتجـــاج بالسّـــياق لـــ
يكــون دلــيلا لــه علــى شــيء ، بــل ولا يصــادم الصــحاح الناصّــة علــى نزولهــا في الأربعــة الــّذين هــم 

  تحت الكساء على حدّ تعبيرها بالإجماع.
لــو فرضــنا جــدلا معارضــة السّــياق لهــا ، ومــع ذلــك فــلا وثــوق حينئــذ بنزولهــا في  الثالــث :

جــود الاخــتلاف في ترتيــب نــزول الآيــات لا ســيّما وقــد عرفــت عــدم إمكــان ذلــك السّــياق مــع و 
ولسن بصغرى لها في شيء ، وأما حمل الآية على خلاف سياقها فـلا  ٦تطبيق الآية على نسائه 

ينافي البلاغة كما مرّ خاصة إذا كانـت القرينـة موجـودة في نفـس السّـياق علـى خلافـه فضـلا عمّـا 
  ه كما ألمعنا.إذا قام الدليل القطعي علي

  .( فإن العرب تستعمل ضمير التذكير في المؤنث ) رابعا : قوله :
إن استعمال العرب ضمير المـذكر في المؤنـث مـع القرينـة لا يقتضـي حمـل الآيـة  فيقال فيه :

عليه بدون قرينة لا سيّما لو كان يريد النّساء لكان الخطاب في الآية بمـا يصـلح للإنـاث مـن قولـه 
هّــــركنّ لأن هــــذا هــــو المناســــب كمــــا في غيرهــــا مــــن آيــــات النّســــاء ، فتــــذكير ضــــمير : عــــنكنّ ويط

 ٦الخطاب فيها خاصـة دون غيرهـا مـن آيـاēن قرينـة واضـحة لـذي بصـيرة علـى عـدم إرادة نسـائه 
مــع علمــه تعــالى بــأن  ٦ولــيس في االله تعــالى عــيّ مــن أن يــأتي بضــمير النّســوة لــو كــان يريــد نســاءه 

للذكور ، وإطلاقـه علـى الإنـاث ولـو للتعظـيم  )يطَُهِّركَُمْ  (و  )عَنْكُمُ  (:  الموضوع له الضمير في
إطــلاق علــى غــير مــا وضــع لــه وهــو غــير صــحيح إلاّ مــع القرينــة ، وقــد أرينــاك أنــه تعــالى نصّــب 
القرينــة علــى عكــس ذلــك في ســياق الآيــة فــلا يصــح حمــل الآيــة عليــه بــدعوى أنّ العــرب تســتعمله 

  والآية لا ترضى به وتطعن فيه.أحيانا مع القرينة 

   ۶ما قاله الآلوسي من تحصيل حاصل في دعاء النبيّ 
( ولــو كانـــت نازلـــة في حقهــم لمـــا كانــت الحاجـــة إلى الــدعاء ، ومـــا كـــان  خامســا : قولـــه :

  .ليفعل تحصيل حاصل ) ٦رسول االله 
وأقواهــا علــى  مــن أظهــر الأدلــّة : ( اللهــم هــؤلاء أهــل بيــتي ) ٦قــول النــبيّ  إن فيقــال فيــه :

  يريد تنبيه ٦أن الأربعة هم أهل بيته لا غيرهم من نسائه ، فهو 
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القوم على أنه لا أهل لـه سـوى هـؤلاء الأربعـة الـّذين هـم تحـت الكسـاء خشـية أن يقـول قائـل إن 
نساءه أهله الّذين نزلت فيهم الآية ، ولكي يكون إنكار الآلوسي وغيره مـن خصـوم الشـيعة بعـد 

ردا مكشوفا  ٦لا سواهم دليلا على جحودهم وردّهم قول رسول االله  Ĕ٦م أهله وكو  :هذا لهم 
  تحصيل حاصل. ٦واضحا لا ما توهمه الخصم من استلزام ذلك طلب النبيّ 

ولــو كــان ذلــك مــن تحصــيل الحاصــل لمــا أنكــر الآلوســي كــوĔم أهلــه وزعــم أن نســاءه أهلــه 
لهم بأن هؤلاء الأربعة أهلي فاحفظوني فـيهم ولا مع تأكيده على القوم وتنبيهه  ٦دوĔم ، فالنبيّ 

( هــم أزواجــه ) تــرى هــذا الآلوســي المتنــاقض المبطــل  : ٦تنكــروهم بعــدي وتقولــوا أن أهــل النــبيّ 
ــا أهلــه نســاؤه ، ثم يقــول : إن دعــاء النــبيّ  ( اللهــم هــؤلاء  : ٦يقــول : إĔــم ليســوا مــن أهلــه وإنمّ

  تحصيل حاصل. أهلي )
 في الصــحيح : ( أذكــركم االله في أهــل بيــتي ، قالهــا ثلاثــا ) ٦قولــه  ويــدلك علــى مــا ذكرنــا

وقول أم المؤمنين أم سلمة : ( إني رفعت الكساء لأدخل معهم فجذبـه مـن يـدي ، وقـال : إنـك 
 قــال : إنــك علــى خــير ) ؟لســت مــن أهــل البيــتأ وفي حــديث آخــر إĔــا ســألته : ( علــى خــير )

في تقريـــره عـــدم نـــزول الآيـــة في الأربعـــة وأĔـــا نازلـــة في فراجـــع ثمـــة حـــتى تعلـــم كـــذب هـــذا الآلوســـي 
وإنمّــــا جــــذب  :لم يعــــترف لأم ســــلمة بأĔــــا مــــن أهــــل البيــــت  ٦نســــائه ، وأنــــت تــــرى رســــول االله 

 الكساء من يدها ومنعها من الدخول معهم ، وقال لها : ( أنـت علـى خـير أو أنـك علـى خـير )
  لست من أهل البيت.أ لما سألته بقولها : :ت مع أĔا من أهل اللّسان ، فلو كانت من أهل البي

فكــل هــذا دلائــل واضــحة عنــد مــن لم يعصــب عينيــه بعصــابة ســوداء علــى عــدم كوĔــا مــن 
  إطلاقا. ٦وأن الآية ما عنتها وما عنت غيرها من نساء النبيّ  :أهل البيت 

: ( أنـــت علـــى خـــير  ٦قـــال  ( وقالـــت أم ســـلمة : اشـــركني فـــيهم ، أمـــا قـــول الآلوســـي :و 
  .فهو دليل صريح على أن نزولها كان في حق الأزواج ) وأنت على مكانتك )



٤٢١ 

وأم ســـلمة معكوســـة علـــى الآلوســـي  ٦إن النتيجـــة الحاصـــلة مـــن مقـــال النـــبيّ  فيقـــال فيـــه :
لا ـ  علـى حـدّ زعمـهـ  وحجّـة لخصـمه عليـه لا لـه ؛ وذلـك لـو كانـت الآيـة نازلـة في حـقّ الأزواج

يمنعهـا مـن  ٦، إذ لا يناسـب كوĔـا مـن أهـل الآيـة ورسـول االله شركها مع من كـان تحـت الكسـاء 
اللهـــم إلاّ أن يقـــول  الـــدخول معهـــم ، ويقـــول لهـــا : ( أنـــت علـــى خـــير ، وأنـــت علـــى مكانتـــك )

أراد بذلك أن يغمط حقّها ويخرجها عن الآية وهي من أهلها فخـالف  ٦الآلوسي إن رسول االله 
ل معهــم وهــذا هــو الكفــر بعينــه ، فــإذا بطــل كــون أم بــذلك ربــّه وعصــى أمــره بمنعــه لهــا مــن الــدخو 

لم يشركها معهـم بطـل أن تكـون الآيـة نازلـة في حـقّ الأزواج ، وإنمـا  ٦سلمة من أهل البيت لأنه 
  .٦كان نزولها في خصوص الأربعة لم يدخل معهم فيها داخل ولا داخلة ولا دخيلة من نسائه 

مــــن أهــــل البيــــت ، فســــاقط في نفســــه وأمــــا مــــا روي عــــن أم ســــلمة ، أĔــــا قالــــت : وأنــــا 
لهــا : (  ٦ومعــارض بحــديثها الصــحيح المتفــق عليــه الــّذي فيــه قولهــا : اشــركني معهــم ، وقــول النــبيّ 

والحجّة في هذا لأنه من المتفق عليه بين الفريقين بخلاف  إنك على خير ، وأنت على مكانتك )
  ية عن محلّها فلا حجّة فيه مطلقا.ذلك فإنه مزور موضوع صاغه الأمويون وأذناđم ليصرفوا الآ

وإذا   ٦فــإذا كانــت الآيــة لا تتفــق مطلقــا مــع مــا يدّعيــه الآلوســي مــن نزولهــا في أزواج النــبيّ 
كان هذا ما حكاه االله تعالى عن حال أزواجـه في كتابـه المبـين فـلا يتجـرأ مـن لـه شـيء مـن الـدين 

  ؟ترقى نساؤه منزلة فوق منزلتهنوكيف يا ترى  ٦على أن يزعم نزول الآية في نساء النبيّ 
) مـن صـحيحه في بـاب إماطــة ۴۷وإن رمـت المزيـد فإليـك مـا أخرجــه البخـاري في ص : (

الأذى من جزئه الثاني ، عن ابن عباس في حديث طويل سـأل فيـه ابـن عبـاس عمـر بـن الخطـاب 
قَـــدْ صَـــغَتْ إِنْ تَـتُوبـــا  (اللّتـــين قـــال االله فيهمـــا :  ٦عـــن المـــرأتين مـــن أزواج النـــبيّ  (رض) إِلــَـى االلهِ فَـ

: ( وا عجبا لك يا ابن عباس ، هما عائشة وحفصة كانتا تغضـبان  (رض)فقال عمر  )قُـلُوبُكُما 
 ؟وēجرانــه اليــوم إلى اللّيــل ، فــدخلت علــى حفصــة فــإذا هــي تبكــي ، قلــت : مــا يبكيــك ٦النــبيّ 

  أولم أكن حذرتك



٤٢٢ 

بعضـه بـالمعنى ومـن هـذا ونحـوه تعـرف الفـرق  قالت : لا أدري ) انتهى نقل ٦أطلقكن رسول االله 
  وأزواجه ، ويتضح لك حال خصم الشيعة وقبيح مفترياته. ٦بين أهل بيت النبيّ 

فســاد مــا زعمــه مــن أن مــراد االله غيــر لازم الوقــوع لمنــع الشــيطان والإنســان لــه عــن 
  إيقاع مراده 

لشــيطان والإنســان يمنعانــه ( لأن وقــوع مــراد االله غــير لازم لإرادتــه ، لأن ا سادســا : قولــه :
  .من وقوع ذلك )

إن كــان يريــد أن إرادة االله التكوينيــة المتعلّقــة بخلــق الأشــياء وإيجادهــا لا تــلازم  فيقــال فيــه :
وقوعهـا ويمكــن تخلفهـا ، وأن الشــيطان والإنسـان قــادران علـى منــع وقوعهـا كمــا يقتضـيه قولــه : ( 

 (الإنسـان ) فـذلك تكـذيب للقـرآن لقولـه تعـالى : فرب أشياء يريد االله وقوعها ويمنعـه الشـيطان و 
وَإِذا قَضـى أَمْـراً  (] وقوله تعالى :  ۸۲[ يس :  )إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 

يَكُـونُ  شَـيْءٍ إِذا أَرَدْنـاهُ أَنْ إِنَّمـا قَـوْلنُـا لِ  (] وقولـه تعـالى :  ۱۱۷[ البقـرة :  )فإَِنَّما يَـقُـولُ لـَهُ كُـنْ فَـ
] ونحوهمـا مـن الآيـات الصـريحة في وقـوع الأشـياء وتكوينهـا  ۴۰[ النحل :  )نَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 

بمجرد تعلّق إرادته تعالى đا ، وأنه لا يمكن لأيّ مخلوق أياّ كان أن يمنع من وقوع مـراده ، والقـول 
  بذلك هو التعطيل عينه وهو كفر صراخ.

ن كان يريد أن إرادته التشريعية المتعلّقة بفعل المكلفين لا تـلازم مـراده ويجـوز تخلّفهـا فـإن وإ
أراد من منع الشيطان والإنسان من وقوعه سلب القدرة عن االله وأنه لا يقدر على قهر الشيطان 
 والإنســـان علـــى وقوعـــه كـــان ذلـــك يعـــني نســـبة الضـــعف إلى االله والقـــوّة إلى الشـــيطان والإنســـان ،

وأĔما أقوى من االله تعالى لذا يمنعانه من وقوع مراده على حدّ زعمه وهذا هو الكفر المبين ، وفي 
  (] ويقـــول تعـــالى :  ۵۲[ الأنفـــال :  )إِنَّ االلهَ قــَـوِيٌّ شَــدِيدُ الْعِقـــابِ  ( القــرآن يقـــول االله تعـــالى :

إِنَّ ربََّكَ هُـوَ  (] ويقول تعالى :  ۲۱[ المجادلة :  )عَزيِزٌ كَتَبَ االلهُ لأََغْلِبَنَّ أنَاَ وَرُسُلِي إِنَّ االلهَ قَوِيٌّ 
ةَ لِلَّــــهِ جَمِيعــــاً  (] ويقــــول تعــــالى :  ۶۶[ هــــود :  )الْقَــــوِيُّ الْعَزيِــــزُ  ]  ۱۶۵[ البقــــرة :  )أَنَّ الْقُــــوَّ

  ونحوها من الآيات الدالة على أن القوّة الله وما عداه تعالى من المخلوقين يستمدّوĔا منه ،



٤٢٣ 

فكيف يستطيع الضعيف العاجز أن يمنـع القـوي القـادر مـن وقـوع مـراده أو يمنعـه مـن تحقيـق فعلـه  
  كما يزعم الآلوسي المجادل بالباطل ليدحض به الحقّ فقال بالتعطيل والتفويض بغير عقل.

فالإرادة في آية التطهير مـن القسـم الأول مـن إرادتـه تعـالى الـّذي لا يقـدر علـى منعـه مـانع 
طيع علـــى دفعـــه دافـــع وليســـت هـــي مـــن القســـم الثـــاني ، وذلـــك لعـــدم اختصاصـــها بأهـــل ولا يســـت
بـــل هـــي شـــاملة لجميـــع المكلّفـــين فـــلا يصـــح حصـــرها في فئـــة دون أخـــرى مطلقـــا ، ومـــن  :البيـــت 

مــن كـلّ الــذنوب كانــت إرادتــه تعـالى دلالــة كاملــة علــى  :حيـث أنــه تعــالى أراد تطهـير أهــل البيــت 
  مطهّرون من كلّ دنس ورجس على الإطلاق. وقوع ذلك لمراده ، وأĔّم

  في الصحابة )ليُِطَهِّركَُمْ وَليِتُِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ  (عدم نزول آية 
( ولــــو كانــــت هــــذه الكلمــــة مفيــــدة للعصــــمة ينبغــــي أن يكــــون الصــــحابة  ســــابعا : قولــــه :

  .)مَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ليُِطَهِّركَُمْ وَليُِتِ  (معصومين ، لأن االله قال في حقّهم في مواضع : 
  إنه مردود من وجوه : فيقال فيه :

لــيس في القــرآن أكثــر مــن آيتــين مشــتملتين علــى لفــظ : ( ليطهــركم ) إحــداهما في  الأول :
) فكيف يزعم هذا الآلوسي افتراء علـى ۱۱) والأخرى في سورة الأنفال آية (۶سورة المائدة آية (

 (حابة في مواضـع ( ليطهـركم ) ألم يسـمع قـول االله حيـث يقـول : االله تعالى أنه قال في حـقّ الصـ
[  )الِمِينَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افـْتَرى عَلَى االلهِ كَذِباً ليُِضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ االلهَ لا يَـهْدِي الْقَـوْمَ الظَّـ

  .] ۱۴۴الأنعام : 
ضــها ليـوهم دلالتهـا علـى التطهـير ، وحينئــذ إن الآلوسـي لم يـذكر مـن الآيـة إلاّ بع الثـاني :

بمـــا زعمـــه مـــن أن كلمـــة : (  :فيبـــني عليـــه إبطـــال دلالـــة آيـــة التطهـــير علـــى عصـــمة أهـــل البيـــت 
ليطهــركم ) لــو كانــت مفيــدة للعصــمة لأفادēــا في عصــمة الصّــحابة لمــا أدلى بــه مــن الآيتــين وزعــم 

 تفيــد عصــمة الصــحابة فــلا تفيــد نزولهــا في حــقّ الصــحابة علــى حــد تعبــيره ، ومــن حيــث أĔــا لا
  .:عصمة أهل البيت 



٤٢٤ 

ولكن الشيء الّذي غاب عن ذهن الآلوسي أن مثل هذا الضرب مـن الاسـتدلال لا يقـرهّ 
الدين والعقل ، وها أنا ذا أيها القارئ سأتلو عليك الآية بكاملها لمسيس الحاجة إلى ذلك لتعلم 

ا الَّذِينَ آمَنـُوا إِذا قُمْـتُمْ إِلـَى الصَّـلاةِ فاَغْسِـلُوا وُجُـوهَكُمْ يا أيَُّـهَ  (ثمة صدق ما قلناه ، قال تعالى : 
رُوا وَإِنْ كُنْـتُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبـَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبـاً فـَاطَّهَّ 

تـَيَمَّمُـوا مَرْضى أَوْ عَلى سَـفَرٍ أَوْ جـاءَ أَ  حَـدٌ مِـنْكُمْ مِـنَ الْغـائِطِ أَوْ لامَسْـتُمُ النِّسـاءَ فَـلـَمْ تَجِـدُوا مـاءً فَـ
ريِــدُ صَــعِيداً طيَِّبــاً فاَمْسَــحُوا بِوُجُــوهِكُمْ وَأيَــْدِيكُمْ مِنْــهُ مــا يرُيِــدُ االلهُ ليَِجْعَــلَ عَلَــيْكُمْ مِــنْ حَــرَجٍ وَلكِــنْ يُ 

  .] ۶[ المائدة :  )تَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ليُِطَهِّركَُمْ وَليُِتِمَّ نعِْمَ 
هــذه هــي الآيــة الأولى الــتي حــاول الآلوســي بدلالــة ( ليطهــركم ) فيهــا أن يبطــل دلالــة آيــة 

تلوناهـــا علـــى  ٦وهـــي الـــتي زعـــم نزولهـــا في أصـــحاب النـــبيّ  ٧التطهـــير علـــى عصـــمة أهـــل البيـــت 
اللــّذين لا يتحــرج هــذا الآلوســي في ارتكاđمــا علــى االله مــا مســامع القــراّء ليعرفــوا الكــذب والبهتــان 

  .٦داما يبطلان دلالة آية التطهير على عصمة الوصيّ وآل النبيّ 
أمـــا الآيـــة الكريمـــة فمفهومهـــا واضـــح وهـــو لا يتفـــق مـــع مـــا يدعيـــه الخصـــم مطلقـــا ، وذلـــك 

مم عنــد وجــوب الصّــلاة ، لنزولهــا في مشــروعية الطهــارة المائيــة والترابيــة مــن الوضــوء والغســل والتــي
وليس في لفظ ( ليطهركم ) دلالة على إرادة العصمة من الـرجس حـتى يسـتقيم زعـم الآلوسـي أن 
لفظ التطهير إن دلّ على العصمة فيها كـان دالاّ أيضـا علـى عصـمة الصّـحابة الـّذين ادّعـى نـزول 

  هذه الآية وغيرها في حقّهم خاصة إفكا وزورا.
مــن الــرّجس إرادة تكوينيــة وهــي خاصــة  :تعلّقــة بطهــارة أهــل البيــت إن الإرادة الم الثالــث :

đـــم لم يـــدخل معهـــم فيهـــا داخـــل ولا دخيلـــة كمـــا مـــرّ ، والإرادة في آيـــة مشـــروعية الطهـــارة إرادة 
ــــبيّ  ــــك أصــــحاب الن وغــــيرهم ، والإرادة  ٦تشــــريعية وهــــي عامــــة للمكلّفــــين أجمعــــين ســــواء في ذل

كيـــف يجـــوز للآلوســـي أن يقـــيس أحـــدهما علـــى الآخـــر مـــع التشـــريعية لا تفيـــد العصـــمة إطلاقـــا ف
  اختلافهما موضوعا ومحمولا وقياسا.
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كـان بجميـع آيـة التطهـير لا بخصـوص (   :إن الاسـتدلال علـى عصـمة أهـل البيـت  الرابع :
ليطهّــركم ) حــتىّ لا يفيــد عصــمة أهلهــا كمــا لم يفــدها في تلــك الآيــة للصــحابة لــو ســلّمنا جــدلا 

  قل أĔا عامّة لجميع المكلّفين كما قدمنا.نزولها فيهم ولم ن
فما جـاء بـه الآلوسـي مـن المـزاعم لإبطـال دلالـة آيـة التطهـير علـى عصـمة أهـل البيـت كلـّه 

  باطل.
ــهِ  (وأمــا آيــة :  ــركَُمْ بِ فســأتلوها عليــك تامّــة غــير منقوصــة لتعــرف الغــش والتــدليس  )ليُِطَهِّ

الآلوسـي ابتغــاء صـرف آيـة التطهـير عـن دلالتهـا علــى وذرّ الرمـاد في العيـون ، الأمـر الـّذي ارتكبـه 
لـذا فهـو لم يـذكر مـن الآيـة الثانيـة سـوى جملـة :  ٦بغضا للوصـيّ وآل النـبيّ  :عصمة أهل البيت 

ـركَُمْ بـِهِ وَيـُذْهِبَ عَــنْكُمْ رجِْـزَ الشَّـيْطانِ  ( ليـوهم دلالتهـا علــى العصـمة فيسـقط آيـة التطهــير  )ليُِطَهِّ
إِذْ يُـغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُـنـَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّـماءِ  (نصّها قال تعالى : من حسابه ، وإليك 

  .] ۱۱[ الأنفال :  )ماءً ليُِطَهِّركَُمْ بِهِ وَيذُْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشَّيْطانِ 
دلالتهــا  وهــذه هــي الآيــة الثانيــة الــتي صــال đــا الآلوســي وجــال لإســقاط آيــة التطهــير عــن

 ٦) وزعــم نزولهــا في أصــحاب النــبيّ  :علــى عصــمة الأربعــة : ( علــيّ وفاطمــة والحســن والحســين 
فقـــط ، وأن لفـــظ : ( ليطهـــركم ) لـــو دلّ في آيـــة التطهـــير علـــى عصـــمة الأربعـــة لكـــان دالاّ علـــى 
عصـــمة الصّـــحابة ، وذلـــك لا قائـــل بـــه فيجـــب ألاّ نقـــول بـــه في عصـــمة الأربعـــة ( هكـــذا فلـــيكن 

  .تدلال على صحة الأشياء وفسادها )الاس
وđــــذا النــــوع مــــن الإحتجــــاج يريــــد الآلوســــي إلــــزام خصــــمة الشــــيعي ، وđــــذا اللـّـــون مــــن 
الإحتجاج أسـقط الآلوسـي نفسـه وأبطـل مذهبـه ، فبـاالله عليـك أيهـا الناقـد البصـير أخـبرني في أيـة 

إِذْ يُـغَشِّيكُمُ النُّعـاسَ أَمَنَـةً  ( هي في قوله تعـالى :أ فقرة من فقرات هذه الآية دلالة تفيد العصمة ،
أو ليس الضـمير في : (  )وَيُـنـَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً ليُِطَهِّركَُمْ بِهِ  (أو من قوله تعالى :  )مِنْهُ 

بـــه ) يعـــود إلى المـــاء ، فهـــل يـــا تـــرى أن التطهـــير بالمـــاء مـــن الأحـــداث والأخبـــاث يقتضـــى عصـــمة 
  وب كما تقتضيه آية التطهير الدالةّ على عصمة أهلها.صاحبه من مطلق الذن



٤٢٦ 

 )وَيـُذْهِبَ عَـنْكُمْ رجِْـزَ الشَّـيْطانِ  (أو هل يا ترى فهم الآلوسي العصمة مـن قولـه تعـالى : 
وهــو يعــني وسوســة الشــيطان بقولــه للمقــاتلين في واقعــة بــدر إنــه لــيس لكــم بالمشــركين طاقــة كمــا 

إِذْ تَسْــتَغِيثُونَ ربََّكُــمْ فاَسْــتَجابَ لَكُــمْ أنَِّــي مُمِــدُّكُمْ بــِألَْفٍ مِــنَ  (:  يقتضــيه مــا قبــل الآيــة بقولــه تعــالى
  لتسكن به قلوđم يوم بدر لقلّتهم وكثرة المشركين ولتزول الوسوسة عنها. )الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ 

نْــسِ شَــيا ( والمــراد مــن الشــيطان في منطــوق الآيــة مــا يعــمّ الجــنّ بــدليل قولــه تعــالى : طِينَ الإِْ
وَإِذا  (] وقولـه تعـالى :  ۱۲۲ [ الأنعـام : )وَالْجِنِّ يوُحِي بَـعْضُهُمْ إِلى بَـعْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً 

[  ) لَقُــوا الَّــذِينَ آمَنُــوا قــالُوا آمَنَّــا وَإِذا خَلَــوْا إِلــى شَــياطِينِهِمْ قــالُوا إِنَّــا مَعَكُــمْ إِنَّمــا نَحْــنُ مُسْــتـَهْزِؤُنَ 
] فهو يريد بالشياطين من يرجع إليـه المنـافقون مـن الكفـار وغـيرهم في امتثـال أمـرهم  ۱۴البقرة : 

إذ لــيس الشــيطان إلاّ كــلّ طــاغ وبــاغ مجتــاز لحــدود االله وكــافر đــا ، وهــو ينطبــق  ٦بتكــذيب النــبيّ 
المنــافقين الــّذين  علــى الإنــس والجــنّ معــا ، لــذا كــان المــراد مــن الشــيطان المســند إليــه الرجــز في الآيــة 

  كانوا يثبطون عزائم المؤمنين عن القتال بما يلقونه في قلوđم من الخوف والاضطراب.
ومـــن ذلـــك كلــّـه تفقـــه عـــدم دلالـــة الآيـــة علـــى عصـــمة أحـــد ولـــيس فيهـــا مـــا يفيـــد العصـــمة 
إطلاقــا وليســت معارضــة لآيــة التطهــير في شــيء لاختلافهمــا موضــوعا وحكمــا ، كمــا لا ملازمــة 

بدلالة الآية عليها وبين انتفاء العصمة عن الصحابة لعدم دلالة الآيتين  :أهل البيت  بين عصمة
  عليها مطلقا كما ألمعنا.

  غير المعصوم لا يكون إماما
( فــلأن غــير المعصــوم لا يكــون إمامــا مقدمــة باطلــة ممنوعــة يكــذđّا الكتــاب  ثامنــا : قولــه :

  .وأقوال العترة )
ى الآلوسـي أن يـدلي علينـا آيـة واحـدة مـن الكتـاب تـدلّ علـى كـان الـلاّزم علـ فيقال فيـه :

جــواز إمامــة غــير المعصــوم أو جــواز إمامــة المفضــول المحتــاج إلى التكميــل في كــلّ شــيء حــتى فيمــا 
  .يعرفه الصبيان من لفظة : ( كلالة وأبّ )
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أو يذكر لنـا روايـة واحـدة متفـق عليهـا تـدلّ علـى صـحة مزعمتـه ، ولكـن مـا بـرح الآلوسـي 
وعلـى أهـل بيتـه فينسـب إلـيهم الكـذب والـزور انتصـارا  ٦في كتابه يكذّب على االله وعلى رسـوله 

لمذهبه ، ولا خير في مذهب إذا نفخت عليه يكاد يذوب ، وقد تقدّم منّا دلالة الكتـاب والسـنّة 
مـل والعقل وإجماع العقلاء جميعا على قبح تقديم المفضول المحتـاج إلى التكميـل علـى الفاضـل الكا

 ٧علــى علــيّ أمــير المــؤمنين  ٦، وأنــه لــيس مــن الــدين والعقــل تقــديم المســتخلّفين بعــد رســول االله 
الذي علّم النـّاس العلـوم كلّهـا ورجـع الصّـحابة كلّهـم إليـه في كشـف الأمـور وحـلّ معضـلاēا حـتىّ 

 االله وكــان يقــول : ( لا أبقــاني )١(في عــدّة مــواطن : ( لــو لا علــيّ لهلــك عمــر )  (رض)قــال عمــر 
: ( أنــا مدينــة العلــم وعلــيّ باđــا ،  ٦قــال فيــه رســول االله  لمعضــلة لــيس فيهــا أبــو الحســن ) الــّذي

فيـــه : ( يـــا علـــيّ لا يحبّـــك إلاّ مـــؤمن ولا يبغضـــك إلاّ  ٦وقـــال  ومـــن أراد العلـــم فليـــأت البـــاب )
  .فيه : ( عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ ) ٦وقال  منافق )

مـن  ٦بنت رسول االله  ٣تعالى زوجا لسيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء الّذي اختاره االله 
من الأولين والآخرين ، الّذي قال  ٧سواه  ٧دون غيره من أصحابه ليرى الناس أنه لا كفء لها 

فيه أئمة الحديث وأمناؤه عند أهل السنّة كالإمام أحمد بن حنبل ، فإنه قال : ما جاء لأحـد مـن 
وكالإمــام إسماعيــل القاضــي ، والنســائي ، وأبــو علــيّ النيســابوري فــإĔم  ٧لعلــيّ الفضــائل مــا جــاء 

علــى مــا  ٧قــالوا : لم يــرد في حــقّ أحــد مــن الصّــحابة بالأســانيد الحســان مثــل مــا جــاء في علــيّ 
) في الفصـل الثـاني مـن البـاب التاسـع الـّذي عقـده في فضـائل علـيّ ۷۲سجّله الهيتمـي في ص : (

قة لابن حجر ، وقال الهيتمـي نفسـه مـا لفظـه : ( وهـي كثـيرة عظيمـة شـهيرة من الصواعق المحر  ٧
  عمّن تقدّم ذكرهم من الحفاظ عند أهل السنّة. ٧) وبعد هذا حكى ما ذكره فيه 

__________________  
في مــن الاســتيعاب ، والريــاض النضــرة ، ومســتدرك الحــاكم والــذهبي  ٧) تجــد هــذا الحــديث ومــا بعــده في ترجمــة علــيّ ١(

  من مؤرخي أهل السنّة وحفاظهم. ٧تلخيصه ، والإصابة لابن حجر العسقلاني وغيرهم ممن جاء على ذكره 
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   (رض)على الخلفاء الثلاثة  ٧لما ذا قدّم الشيعة عليّا 
ممــــا حــــدثنا بــــه الأكــــابر مــــن حفــــاظ  ٦عــــن النــــبيّ  ٧فهــــذا وأضــــعاف أمثالــــه ممــــا ورد فيــــه 

وهـو الـّذي  (رض)على غيره من الخلفاء الثلاثـة  ٦يم عليّ خصومنا دعانا معاشر الشيعة إلى تقد
  ٦أخذ بأعناقهم إلى الانقياد إليه دون غيره لئلاّ يكون في مخـالفتهم لـه محـاربين الله تعـالى ولرسـوله 

فــانحرفوا عــنهم إلى الآخــرين ممــن ثبــت  ٦كمــا صــنع الآلوســي وغــيره مــن أعــداء الوصــيّ وآل النــبيّ 
  م لإمرة المؤمنين.بالقطع واليقين عدم صلاحه

  تسليم الآلوسي غير المعصوم لا يكون إماما وإبطاله خلافة خلفائه 
أما كونـه إمامـا  ٧( سلّمنا ولكن يثبت من هذا الدليل صحة إمامة الأمير  تاسعا : قوله :
  .بلا فصل فمن أين )
( إمامــا بــلا فصــل فمــن قولــك :  ٧( الحــق ينطــق منصــفا وعنيــدا ) أمــا كونــه  فيقــال فيــه :

سـلّمنا ) الــّذي يفيــد تســليمك هــذا أن غــير المعصــوم لا يكــون إمامــا ، فــإذا تســجل لــديك اعتبــار 
لأĔـم مـا كـانوا معصـومين بالإجمـاع ولم يدّعـه  (رض)عصمة الإمام بطلـت إمامـة خلفائـك الثلاثـة 

ــ ٦بعــد رســول االله  ٧لهــم أحــد مــن العــالمين أجمعــين ، فتتعــين الإمامــة في علــيّ أمــير المــؤمنين  لا ب
هُمْ مـا   ( : (رض)فصل لعصمته وعدم عصمة الخلفاء  فُسِـهِمْ وَضَـلَّ عَـنـْ انْظـُرْ كَيْـفَ كَـذَبوُا عَلـى أنَْـ

  .] ۲۴[ الأنعام :  )كانوُا يَـفْتـَرُونَ 
ولــو علــم الآلوســي أن في هــذا التســليم حتفــه وفنــاءه وانتحــاره بمديتــه واĔــدام بنيانــه الّــذي 

ذي يحرص أشدّ الحرص على تشيّيده والحفاظ عليه ولو بـالخروج بناه في كتابه بيده من أساسه والّ 
عــن ديــن االله تعــالى لكســر قلمــه وقطــع لســانه ، فإنــه أهــون عليــه بكثــير مــن هــذا التســليم الهــادم 

ــوْقِهِمْ  (لعــروش السّــقيفة علــى رأســه :  ــقْفُ مِــنْ فَـ  فَــأتََى االلهُ بُـنْيــانَـهُمْ مِــنَ الْقَواعِــدِ فَخَــرَّ عَلَــيْهِمُ السَّ
  .] ۲۶[ النحل :  )وَأتَاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ 

  .( إذ يجوز أن أحد السّبطين يكون إماما قبله فلا محذور ) عاشرا : قوله :
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أيها القارئ البصـير أحسـب أنـه قـد تجلـّى لـك بطـلان الرجـل وسـبات عقلـه ،  فيقال فيه :
اهرة بـــالحقّ الـّــذي انـــبلج لـــذي عينـــين في هـــذه فـــإن العصـــبية قـــد أخـــذت بخناقـــه فمنعتـــه مـــن المجـــ

المباحث ، يا هذا هب أنا جارينا الآلوسي وقلنا بجواز أن يكون أحد السّـبطين إمامـا قبـل أبيهمـا 
وهــذا مــا  (رض)فمــا ذا يجــديك نفعــا وأنــت تحــاول المســتحيل بتصــحيح خلافــة خلفائــك الثلاثــة 

فـأيّ ربـط يـا  (رض)وانتفائهـا عـنهم  :ين يقضي بفسـادها لهـم فسـادا مبينـا وذلـك لعصـمة السّـبط
  الباطلة. (رض)وبين صحة خلافة الخلفاء  ٧ترى بين جواز أن يكون أحد السّبطين إماما قبله 

وأملي بالقارئ لحسـن ظـنيّ بـه أن يربـأ بنفسـه عـن الاسـتماع لمـزاعم هـذا الآلوسـي المفككـة 
  الحمقى. العري المضمحلة القوى التي لا يقودها إلاّ العمى والعصبية

في الصــحيح  ٦لا يجــوز لقــول الرســول  ٧علــى الأمــير  :وبعــد فــإن تقــديم أحــد السّــبطين 
: ( أكثـركم علمـا وأعظمكـم حلمـا  ٧في علـيّ  ٦وثبـت قولـه  ( يـؤمكم أقـرؤكم ) المتقدم ذكـره :

مـن حفـاظ أهـل السـنّة في صـحاحهم  ٧على ما سجله كلّ من جاء علـى ذكـره  وأوّلكم سلما )
 ٧وحينئـذ ففـي تقـديمهما عليـه  :أفضـل مـن السّـبطين  ٧وذلك كلّه يفيـد أن عليـّا  ومسانيدهم ،

  وفيه تمام المحذور لا سيما بملاحظة ما تقدم من آية المباهلة فتذكر. ٦مخالفة الرسول 

  إجماع أهل المعقول على قاعدة قبح تقديم المفضول على الفاضل 
  .لم يقل đا أحد دليل العجز )( والتمسك بالقاعدة التي  الحادي عشر : قوله :

إن قاعـدة قـبح تقـديم المفضـول علـى الفاضـل قـد أجمـع عليهـا أهـل العقـول ولم  فيقال فيه :
يخـــالف فيهـــا إلاّ المغزولـــون عـــن العقـــل ، فـــإن العقـــلاء كافـــة لا يستســـيغون تقـــديم المبتـــدئ بـــالعلوم 

ة التـــدريس لمـــن تخـــرج مـــن العربيـــة مـــثلا علـــى حامـــل شـــهادة الـــدكتوراه فيهـــا ، ولا يعطـــون صـــلاحي
المدارس ( الابتدائية ) في المدارس ( الثانوية ) كما لا يعطونـه صـلاحية القيـام بـإدارة شـئوĔا وهـذا 

  لا يختلف في قبحه اثنان من أهل



٤٣٠ 

العقــل ، وقــد تقــدم دلالــة القــرآن عليــه وإنكــاره بشــدّة علــى مــن يقــدم المفضــول علــى الفاضــل ، 
مــنيّ خــالف العقــلاء كافــة فقــدم مــن لا يعــرف أبــّا ولا كلالــة ، ومــن  اللهــم إلاّ هــذا الآلوســي فإنــه

قــــال كــــلّ النــــاس أفقــــه منــــه حــــتى ربــّــات الحجــــال ، علــــى أفضــــل النــــاس وأعلمهــــم وأتقــــى النــــاس 
  .٦بغضا للوصيّ وآل النبيّ  ٦وأشجعهم بعد النبيّ 

  .( إذ المعترض لا مذهب له ) الثاني عشر : قوله :
ب لا ينبغــي لــه أن يبــني علــى عــدم مذهبــه مــذهبا ، ومــن لــه إن مــن لا مــذه فيقــال فيــه :

مذهب حجّـة علـى مـن لا مـذهب لـه ، ثم يقـال لهـذا الآلوسـي إن المـذهب في ذلـك كتـاب االله ، 
فـــإذا كـــان المعـــترض لا مـــذهب لـــه فلـــيس كتـــاب االله طبعـــا مـــن مذهبـــه ، ومـــن لم يكـــن القـــرآن لـــه 

م أن يحـتجّ بعـدم مذهبـه علـى المسـلمين في مذهبا فليس من الإسلام على شيء ولـيس لغـير المسـل
شــــيء إطلاقــــا ، وعــــدم المــــذهب دليــــل العــــدم والعــــدم شــــرّ محــــض فــــلا يكــــون العــــدم دلــــيلا علــــى 

  الإثبات.
وبطـلان  ٧فاتضح من جميع مـا ذكرنـا أن آيـة التطهـير مـن أقـوى الأدلـّة علـى خلافـة علـيّ 

ن المــزاعم الفاســدة والآراء الزائفــة وأن مــا التقطــه الآلوســي مــن وراء ظهــره مــ (رض)خلافــة الخلفــاء 
  التي حاول đا إسقاط الآية وإنكارها لا قوام لها ولا يقوم đا التدليل.

هذا آخر ما كتبناه في الجزء الأول من كتابنـا في تزييّـف مـزاعم الآلوسـي الزائفـة ويليـه الجـزء 
  الثاني إن شاء االله تعالى.

) علـى   ه ۱۳۸۵) من ربيـع الأول سـنة ( ۱۵وكان الفراغ من استنساخه في يوم الجمعة (
يد مؤلفه السيّد أمير محمّد بن العلاّمة الكبير المجاهد في سبيل االله السـيّد محمّـد مهـدي الكـاظمي 

  القزويني عفا االله عنهما وستر عيوđما بمنّه وفضله وكرمه.
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